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دَالدَمقدَم لقنس التماسانللعايا الشعتة 
لني لك مَالرلسور لغ العقية 
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شكر وتقد يسر 





احمد الله تعالى وحده حمد شاكر لنعماعه واثنى عليه بما هو اهله 
ارو ل ما انعم به على من التعم العظيمة القى لاأخصى عددها . 

وارى لزاما على ان اعترف بالفضل لاهله ووان اشكر كلمن مد الى 
يد العون فى هذا البحثمع اعترافى بالعجز عن تقد يم الشكر السسذى 
يكنه ضميرى لبؤلا * فى ازاك ارا ان لا توفيهم يعض حقهم ٠‏ 

فاقدم شكرى الجزيل لسعاد ة القاعمين على جانعة الملك عيسد 
العمزيز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة فى خدامة الحلم وطلايه »!اخسيص 
منهم اصحاب السعاد ة عميد كلية الشريعة والد راسات الا سلامية السابسق 
الد كتور محمد بن سعد الرشيد 5006 الحالى الدكنتور ليان 
الحازى ورئيس قسم الد راسات العليا الشرعية الد كتور محمد العروسسى 
كما انى اتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخى الا ستاف الد كتور عيد العزيز 
مف لله كيرف لذج «طول !يا لاسرا قن على حمق كرجا للاعلقة شطيك تضاح 
وارشاده طوال تحضيرى لها . وفتح لى قليه وبيته فاستفدت الكثير مسن 
علمه وتوجيبهه فالله اسأل ان يجزيه عنى احسن الجزا* وأن بيارك فسسى 
وقته وعمله . 

كما لاانسى ان اشكر لفضيلة شيخى الاستاذ الد كور عوض الله 
جاد حجازى فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع ووضع خدلته تم 2 


توجيبه وارشاده فجزاه الله عنى خيم الجزا" ويارك فر اءامه ومساعيه . 
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الطعاانن شير اندو ويواة لالحنا #إنا اداو تعدو 

فارجو من المولى الكريم ان يكلاً الجميع بحنايته وأن يتولى جزا “هم 
عنى بما يكافكهم انه على ذلك قدير وبالا جابة جدير ٠٠.‏ 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 








الياب الاول : حياة ابن حزم 





الفصل الاول : التعريف يابن حزم 


)١(‏ اصله واسرته 
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ننه 
اول من د خل الائد لس من اسرته 
القول ياصله الفارسى 

القول ياصله الاسباتى 

الرد على القائلين باصله الاسبانى 
ترجيحاصل اين حزم الفارسى 


مولده ونه تله 


تشاتسه 

صفة الوسط الذى ولد فيه 
تربيته د اخل قصر والده 
بد * خروجه مع والده 


سلوكة وعفته 
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بداية تعلمه 


تعلمه على ايدى النسا* 

ملا زمته الشيوخ وساءه عنهم 

الخلاف فى وقت تعلم ابن حزم 

مناقشة القول فى تأخر تعلمه 

ميل اين حزم الى مذهب الشافعى اولا 
ذهاب ابن حزم الى المث هب الظاهرق 
شيوخسه 

مكانته العلمية 

سعة معرفة اين حزم 

وصف العلما"* له 

من ادلة احاطة اين حزم بالعلم 5 حفظه 
طريقة جدل ابن حزم ومناظراته 
تلاميذه 

اسياب منعت من كثرة الا خذ عنه 

اسما* اشهر من اخف عنه 

مصنغأ ته 

انواع العلوم التى اخذها 

ماقيل عن مقدار مؤلفاته 


(وسلاهة 


ار جه 1" 


مه 


9ه 


12١ 


17 


؟ اسن |" 


15 


11 


1١4-14 


14 


21 
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عوامل ادت الى عدم وصول مؤلفاته 
ذكر مؤلفاته مسلسلة على الحروف 


وفاته 


تنقله فى بلاد الاند لس 


تاريخ وفاته 


الفصل الثانى : عصر اين حزم 





تصسهيد 


01١0) 
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الأحجوال السئاسية 

حالة الاند لس قبل عدالرحين الداخل 
حالة الاند لسيعد عبد الرحمن الداخل 
بداية الحجاية فى الاند لس 

5 المنصور بن ابى عامر وابنائه 
اب لا ان 

انقطاع الد ولة الا موية 

وصف حياة اين حزم فى تلك الا حوال 
الاحوال الا جتماعية 

وجود عناصر بشرية مختلفة 

وصف بلاف الاند لس 

وصف اهل الائد لس 


وصف اللفة فيها 


47 


؟ سه ١١‏ 
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وجود الرخا* 


حالة قرطبية الا جتماعية 


اثر اختلاط ابن حزم بالعناصر المختلفة 
الاحوال العلمية 

اهتمام خلنا* بنى امية فى الاندلسبالعلم 
حالة اهل الا ند لس العلمية 

مكانة العالم فى الاند لس 

العلى عند اهل الاندلس 

اثر عبد الرحمن الناصر العلمى 

تسابق الناسعلى جمع الكتب 

تأثر الحضارة فى عبد الوصاية 

ماحصل لمكتبة المستنصر بد خول البرير قرطلبة 
وجود النهضة العلمية حتى مع اضطراب الا حوال 
تأليف العلماء فى كل الفئون 


الياب الثانى : الالهيات 


ا هذ 


تعريف الا لهيات 


الفصل الاول : وجود الله تعالى . 


طريقة ابن حزم فى الاستدلال على وجود الله 


الطريق الاول : حد وث العالم 


١١ (لسه‎ ٠8 
١*٠ 4 
١ 


١٠ 


0-١7‏ (ه ا 


١ 7-١14 


168 


(14-١ 5.٠ 





صفحة 


البوهنة على حد وث العالم 1١1-1٠‏ 
الطريق الثانى : الاستدلال بما فى الغلك من الاثار ١15-175‏ 

تقرير الا ستد لال ١15-15 ٠‏ 

نقد طريقة ابن حزم الا ولى فى الاستدلال و١‏ 

موافقة اين حزم للكتندى والماتريدى ١/‏ 

ييان مسلك الكندى ١14‏ 

اغناء دليل الممكئنات عن د ليل ابن حزم ١١‏ 

كون الا ستت لال بالممكئات عقلى وشيوى ١ ١‏ 

نقد استدلال ابن حزم الثانى ؟ ١5-1"‏ 

بيان ان هذا طريق القران لاثبات وجود الله ١‏ 

موافقة ابن حزم لا فلاطون وارسطو في تطبيق الاستدلال ١5‏ 

استدلال انلاطون ش | ١‏ 

احالة ارسطو كل مايجرى فى العالم من الحركات الى 

لة ظ ١‏ 

وجوه الشبه فى استد لال ابن حزم بادلة افلادلون 

وارسطو - ا 

مخالفة ابن حزم لا رسطو نى اثبات الخالق ١‏ 

الطريق الاولى فى الاستدلال على وجود الله 1 


ان اثبات وجود الله ليسمن اهد اف القرآن 


لانه فطوى . الال 





( ح ) 


تدمعت 

اثبات وجود الله من القرآن من طريق الود على 

المنحرفين عن الغطرة ١‏ 

اثباتوجود الله من القرآن من طريق الحناية 

الالبية ظ 0 

آيات قرآنية تجمع بين الرد على المنحرفين عن 

الفطرة والعناية الا لهية ١55‏ 
الفصل الثانى :» وحدانية الله تعالى (131-١4‏ 

مذ هب آبن حزم ظ ١5١-١48‏ 

دليل اين حزم على الوحدانية ١1‏ 

نقد د ليلا ين .حزم ١58١ (١‏ 

موافقة اين حزم للكتدى 6١‏ 

دليل الكتدى 6١‏ 

وجوه التشايه بين ابن حزم والكندى 65 

الوحدانية القى يثبتها ابن حزم ليست هى التوحيد 

الذى دعت اليه الرسل ١5‏ 


دلالة التمانع على وحدة الصانع والتفرد بالا لوهحية ١‏ 
تقرير د لي لالتمانم 5 
تقرير المتكلمين لدليل التمانع هوغير ماتضمنته الاية  ١50‏ 
رأى بعض المتكلمين فى حجية قوله تعالى ” لو كان 


فيه|آلبة" ظ 2 





( طع 


دلالة قوله تعالى ” لو كان فيها آلهة” علمسى 


تكن يعض الاى له القرآنية النافية للالبة مع الله 


الفصل الثالث و التنزيبات 
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الجسمية والعرضية والزمانية وألمكانية والحركة 
مذ هب اين حزم ظ 

لقلده 

مأخذ نفى الجسية والعرضية نالع 

شحج ال ل لعن والعرضية . مالخ 
الصسورة ظ 

5500 

نقد 8ه 

مذ هب السلف فى الصورة 


القول فى حديث *” ان الله خلق آدم على صورتة ” 


قول اين قتيبة فى سبب نفى الصورة من اليعض 


مذهب ابن حزم 
نقداه 





[ لماه‎ 
١ 11-1١ مه‎ 


0000 


١ 7/14 
1*4 
7 
17 
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١ رسام‎ 


ذم ١‏ 
الم (لسكلم ١‏ 
الم ١‏ 


7م( 
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ميمةمذهب اين ل الماهية 

أثبات الماهية اعبات وجود لااثيات كيفية 
باكمرفية مأهية وأجب الوجود 

جواب موسى لفرعوين وهل هو موافق للسؤال 

ضفات الله تعالى 

مذ هب اين حزم 

نؤافقة اين لعو للمشتؤلة فى نفى الصفات 
ظاهرية ابن حلم اللحردية بن اغيات الاسما*؛ 

عذم صحة استد لال أين حزم على نفى الصفات 
مشابهة ابن حزم للقرامطة ف نفى الصفات 
الاحتجاج على من ينفى الصفات 

منأقشة اين حزم فى جمله العلم ليسغير القدارة 
منا قشة أبن حزم فى جمعله العلم والقدرة ليسا غير 
الله تعالى ا 

بيان عدم وجود ذات فى الخارج غير متصفة يالصفات 
الرد على من يجعل العلم هو الذات ظ 
دلالة القرآن الشف علق اثيات مصاد ر الاسماة 
الزام من يثيت ذاتا مجرد ة بانه يثبت قد يما : ٠‏ 


غير الله تعالى 


١45 


لابار وك" . ”» 


١ 
١ م‎ 
0 
ا‎ 


١6 








(ه) اسسا" الله تعالى ا 0 1١0-565‏ 


مذهبابن حنم 00000 م 
نقلاه *00 1 : 5 1٠١6‏ 
صحة تسنمية ة الله 7 فك 1 ١٠١‏ 


خطأ اطلاق فقى الاشتقاق لله تعالى من اسمائه سسا 06 
أثبات تنا قضٍ لا بن حزم فى اثباته الم يرد لفذلة 0 
عدم صحة استدلال ابن حزم بألاية على منح 

تسمية الله الا بالاشأء الحسثى 1 


بيان ما احتج يه ابن حزطق منع اشتقاق الا سط*؛ 


لله وعنام اطران ها 3 516 
اغيات أسسا» فهر التسعة وألتسمين لله تعالى 10١‏ 
بيان دلالة جد يث ' *أن زه كتيفة كتين ا 11 
بيان المقصون بالتسمة والتسعبين اسما 11 


بيان د خول أ | الله الاعظم فى التسعة والتسعين و؟ 


عدم صحة ماوزد من الاخباز فى تعدان الاسما* 





الحسنى وتعيينها 5١‏ 

بيان تخصيص العد ف يتسعة وتسمين 16" 
الفصل الرابع : الصفسات 7 مع 
تمهيد فى تقسيم الصفاث 1-514 ١؟‏ 
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أ 


الحياة 


مذ هب اين حزم 

تلقلده 

القول الصحيح فى صفة الحياة 

ادلة اتصاف الله تعالى بالحياة 

الرد طى من يقول بان الله حى يلا حياة 
الرد طى شيبة اين حزم بانه لوكان له حياة 
لكانت لم تزل 


اتفاق ابن حزم فى نفى الحياة مع مذ هب المحتزلة 


الرد على اين حزم والمعتزلة 


العلسسم 

مذ هب ابن حزم 

تسد ه 

بيان الخطأ والصواب فى مذهبه 

بيان مايصح نفيه واثباته فى معنى لفظ الحعوض 
موافقة ابن حزم لابى البهذيل العلاف 

القول الصحيح فى صفة العلم 

ادلةاتصاف الله بالعلم من النقل 

ادلة اتصاف الله بالعلم من العقل 


القدرة والقوة 
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ع ريل 


51 


للردكا 


506 


7 سآ 


ودردلن 


١14 


5١ 


3 رن 





خلاصة مذهب ابن حزم فى القدرة 
التسسك 9 

عدم د خول المحال المظلق تحت القدرة 

بيان كون الممتنع لذاته لا حقيقة له ولا يمكن تحةقه” 
بيان د خول ماتتعلق به القدرة مما لم يفعله 

الله تعالى تحتها 

القول المختار فى صنة القدرة 

الادلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من النقل 
الادلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من العقل 
الارادة 

مذ هب ابن حزم 

لقده 

ماوافق فيه اين حزم السلف فى الارادة 

ماخالف فيه السلف اق فيه العملاف فى الاران 3 
القول الصحيح فى الارادة 

بيان مايوصف الله تعالى به منالارادة 
الادلةالعقلية على اتصاف الله بالارادة 

الدليل الاول : ان الحى اذا لم يتصف بالارادة 


اتصف يضدها 
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١27-774 


14 
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14 
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الدليل الثانى : مافى العالم من التخصيصات 


الدليلالثالت : ان غير المريد يستخيل له 
ترتيب الا فعال 

الدليل الرابع : ان المريد اكمل من غير المريد 
الرد على حجة ابن حزم عدم ورود النص يان 
لله ارادة 

اتفاق اهل السنة على القول بان الله ” مريد ” 
الاستدلال على قدم ارادة الله تعالى 

الكلام 

مذ هب ابن حزم 

يرى انه يعبر يالقرآن وكلام الله عن خمسة اشيا": 
“ان الصوت 

المفهوم من الصوت 

ب“ المصحف كله 

المستقر فى الصد ور 

بر علم الله تعالى 

خلاصة رأى اين حزم فىكلام الله تعالى 

بيان تناقض لا بن حزم مع نفسه 

ثقد مذ هب ابن حزم فى كلام الله تمالى 


بيان مجمل لمحل الاتفاق والا ختلاف بين 





امنا 


امن 
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السلف وابن حزم 


بيان مسبى الكلام 

اتصاف الله بالكلام 

الكلام على القرآن 

الكلام المتلو والمسموع 

المكتوب فى المصاحف 

المضاف الى العباد من كلام الله تعالى 

السمع واليصر 

50 حزم 

لقسسداه 

موافقة اين حزم للكعبى 

مذهب اهل الاثبات 

الرد على جمل اين حزم سمع الله ويصره علمه 
الاستدلال على ان سمع الله وبصره غير علمه 

بيان ان الله تعالى سميع بسمع ويصير بيصر 
الدليل الاول : ان الله لولم يتصف بالسمع واليصر 
لاتصف يضد ذلك 

الدليلالثانى : أن اشم سرس صنات الكمال 
الدليل الثالث : ان نفى السمع واليصر من حى أو 


جماد نقص 





511-55 


17 سل ؟ 


71-7 ؟ 


١ اا‎ 


74 - لم ؟ 


51-4( 


5224١ 


58م١‎ 


58١ 


م5 


7م15 


الككن 


وحمل ؟ 


لمكن 


584 


5) 





70 


80) 


العز والمزة والكبرياء 


نقده 
بيان العزة المخلوقة وغير المخلوقة 
الاستد لال على العزة المخلوقة 

الاستدلال على العزة غير المخلوقة 


بيان صحة استد لال ابن حزم على العزة غير 


المخلوقة وعلى العز والكبريا* 

ييان خطأ ابن حزم فى تأويل ما اثيت 
الرد على تأويله 

النفس والذات 

مذ هب أبن حزم 

نقد ه 

بيان صحة مذ هبه هنا 

الادلة على اثبات النفس 

ان ذات الشى * هى نفسه 

بيان ورود الذاتمنسوبة الى الله تعالى 
بيان دلالة ماورد على الاثبات 


الاتفاق على اطلاق الذات فى حق الله تعالى 


(و) الوجه 





؟95ه-0١‎ 


50١ 


0000 


01) 


مذ هب ابن حرم 


0-1 


ساسك © 

موافقة ابن حزم لابى الهذيل 

القول الصحيح فى الوجه 

ادلةالاثهات من القرآن 

الجواب على اعتراضان المراد بالوجه الذات 
بيان انه لي سكلما 1 ذكر الوجه منسهها الى 
الله فالمراد يه الصفة 

الادلة من السنة على اثبات صفة الوجه 
ذكرمن فسر” المزيد ” بالنظر الى وجه الله تحالى 
العين والاعين 

مذ هب ابن حزم 

نقيده 

الرأى الصحيح الاثيات 

ادلة الاثبات من القرآن 

ادلة الاثياتين السنة 

القول باثبات العينين واد لته 


اليد ,واليد ين »والا يدى 


. مذهب ابن حزم 





5١5-5٠ 
لين‎ 


5٠ 


للب اران 


ن لذن 





0-0 


تكسسك 6 


ان ابن حزم هنا مول 

القول الصحيح فى يدى الله تمالى الثايتة فى 
الحد يسسث 

ان اثبات اليد بن هو مذ هباهل السنة والجماعة 
الادلة على الاثبات من القرآن 

الادلة على الاثيات من السنة 

بيان ان اليد بن ليستا جارحتين 

بيان ان اليد بن ليستا بمعنى النعمة 

بيان أن اليد ين ليستا بمعنى القوة 
00 
بمعنى النعمة والقدرة لم تكن الا جارحة 
بيان الا خذ باثيات اليد ين دون الايدى على 
معنى الصفة 

بيان ماييعد حمل اليد طى غير الحقيقة 
الاصاببسع 

مذ هب ابن حزم 

لقسسده 

تأويل ابن حزم الاصايع 


القول الصحيح فى الاصايع 





١ ه؟‎ 


المريين 


ا 


قل 


قل 





نغى كون اصايم الله يمعنى الجارحة رض 


نفى كون اصابم الله يمعنى النممة سم 
عدم صحة حمل احاد يث الاثبات هنا على التحمة -32 


بيان دلالةقحديث ” قلوب العياد بين اصيحين” 


على الاثبات ولو حمل على الكناية سرض 
حديث اليهودىالذى جا الى النبى صلى اللةنطية 
وسلم ود لالته على الاثبات موب 
بيان كون ان اثيات الاصايع لا يلزم منه التشبيه. 
ولا الحلول 1 

(م ) الجنسب ا 
مذ هب.آابن حزم رض 
نقداه يضق 
بيان صحة مذ هب اين حزم رض 
تأييد اللفة لمذهب ابن حزم وعم 

(0) الساق تلن 
مذ هب ابن حزم 8 
نقسده 7 
تأويلاين حزم الساق بالشدة 55 
القولالصحيح فى الساق 8 


النص الا ول فى اثبات الساق قوله تعالى : 





0) ( 


املد 


* يوم يكشة عن اع 


النص الثانى قوله صلى الله عليه وسلم” فيكشف 

عن ساقه” 

نم يكنا من ناه 

بيان عدم صحة حمل الساق فى الادلة على الشدة 
القدم والرجل 

لكسسدك ه 

موافقة اين حزم لبشر المريسى فى تأويل القدم 
تأويل القدم هو مذ هب المعتزلة وبعض الا شاعرة 
بيان عدم صحة تأويل القدم بالطاعفة او الجماعة 
بيان عدم صحة تأويل القدءاو الرجل فى الاحاد يث 


.نيان عد م ضحة تاويل آأين حزم للحد يث 


زيادة سكانها 


الاستواء 





6 ؟؟ 


5 ؟ 


"١0 0-954 


ان 


لين 


2١-7 





0 


لكك 6 

القولالصحيح فى الا ستوا* 

تحد يد محل الخلاف مع ابن حزم 

موافقة اين حزم فى عدم دعا* الله تعالى بالمستوى 
أشنا لم عزف: من الاسنا* التحسى تطلق على 
الله اتفاقا 

صحة اشتقاق المستوى من لفظ استوى 

بعضمن قالى ان الله تعالى ” مستو طى الحوثرء 
الادلة من القرآن المثبتة للاستواء 

الادلة من السنة المثبتة للاستواء 

دلالة الاستواء الواردة بالنص على ان الله مستو 
على عرشه 

دليل ان استوا* اللهالوارد بالنص يمعنى الحلو 
قول الدارى فى استواء الله تعالى 

قول الاشعرى فى استوا* اللهتعالى 

جواب ربيعة ء ومالك »عن الكيف فى الا ستوأ*, 
مناقشة ابن حزم فى نفى المكان عن الله تعالى 
اثيات ان الله فى جهة العلو 


قول ابن رشد فى الجهة واحاطة الفلك الخارج 


لسن 
9١‏ 
كينا 


لون 


ايان 





0_0 


يما د ونه 


صغفر العالم بالنسبة لخالته 
النزول 


مذهب ابن حزم 


0-3 


كسك 06 

نقاهت الشلف الانباك 

تصوير الشبه المانعة لابن حزم من القول بالنزول 
الحقيقمى 


الرد على الشببة الاولى 

الرد على لقب اانه 

بيان ورود الشيهة على كل الروايات فى الحد بيث 
بيان ماترد به الشبهة 

الرد على الشبهة الثالثة 

الرد على الشبهة الرابعة 

الرد على تأويل اين حزم النزول 

أ الي السايقة غير واردة على المثبتين 
القول الصواب فى النزول 

الادلة على ان النزول حقيقة 

الرد على تأويل ابن حزم ان الله يأمر ملكا : 
ينادى فى ذلك الوقت 


كن 


4١ م9‎ 


كن 


كن 


58 


١ هم‎ 


11م 


040 


الردِ على احتمال ان النزول نزول الامر والوحمة 
ان نزول الله تعالى يليق يه ولا يعرف كيفيته الاهى 
عدم لزوم انتقال الجسم فى الغزول 


الرؤسة 


مذ هب أبن حزم 

نقسدهة 

صحة مذ هب اين حزم فى الرؤية 

ادلة جواز الرؤية من النقل 

الدليل الاول :: قوله تعالى” ولما جا* موسى . ٠الاية”‏ 
الدليلالثاتى #قوله تعالى :” انى اصطفيتك . .الاية” 


الدليل الثالث : قوله. تعالى :”لا تد ركه الايصار. .” 


الدليل الرايمع + قوله تعالى ي” فلما حجن عليه الليل 0 


الدليلالخامس : قوله صلى الله عليه وسلم :” انكسم 
سترون ربكم عيانا” 

الدليل الساد س : قوله صلى الله طيه وسلم الانصار 
* اصيروا حتى تلقوا الله ورسوله” 

الدليل السايع : حصول الخلاف في شأن رقيسسة 
الرسول لربه فى الد نيا 

الدليل الثامن : كون القلوب مجبولة على حب .حرفة 
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للق 
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5١ 


1؟ 


الادلة العقلية على الجواز 


الدليل الاول : دليل الوجود 

الدليل الثانى ومن طريق رقيته تعالى للاشياة ونفسه 
ادلة وقوع الرؤية 

الدليل الاول : قولهتعالى ”وجوه يومكذ ناضزة. .الاية 
الدليل الثانى : قوله تعالى ”واذ! رأيت ثم رأيت. ٠الاية*‏ 
الدليل الثالث : قولهتعالى "كلاانهم عن ع الايته 
الدليل الرايع: قوله صلى الله عليه وسلم ” اتكسسم 
ترونه كذلك زاى كالشمس والقمر اذا كانت صحوا)”. 
الدليل الخامس : 7 صلى الله عليه وسلم ” مامتكم 
من اف ألا سيكلعة  .‏ الحد بيك" ْ 


الفصل الخامس : افعال الله تعالى 





ادو 
اصولمذ هب المعتزلة 
الاصل المتعلق بافعال الله تعالى 
١‏ (. القضا* والقدر 
عرض مذ هب ابن حزم 
صحة مذ هب ابن حزم 
عدم صحة الا حتجاج بالقدر 


مذهب اهل السنة 
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؟ 
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455 
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51-294: 
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141 
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خلق افعال العياد 


مذهب ابن حزم 

نقد مذهب ابن حزم 

موافقة اين حزم للسلف 

زياد ة ايضاح لما ذكراين حزم 

الهدى والتوفيق والاضلال 

مذ هب ابن حزم 

الهدى والتوفيق 

تعريف البدى / 

الاضلال 

نقد مذ هب اين حزم فى الهدى والتوفيق والاضادال 
تجح بتاعت الب ابن نه 

تقرير هذ ١‏ المذهب 

التعديل والتجوير 

مذ هب ابن حزم 

نقد مذ هب ابن حزم 

صحة مذ هبه فى تنزيه الله عن الظلم 
مناقشة تعليل ابن حزم نفى الظلم عن الله 
الصواب فى معنى الظلم والعدل 
التحسين والتقبيح 
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5415-0١ 
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5 193-5117 


0م54 


475-0٠ 


77 
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75 ؟ 
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المتليين 
بيان عدم صحة مذهب ابن حزم والمعتزلة فسى 
التحسين والتقبيح المتليين ظ 
الصواب فى سألة التحسين والتقبيح 

تعليل افعال الله 

مذ هب ابن حزم 

ان التمليل قول اكثر الناس 

تحرير القول الصواب 

ادلةالتعليل 


الرد على شبه ابن حزم 


اوجه الجواب على دليل ابن حزم الذى رآة مائما : 


من التعليل 

الوجه الاول : نفى لزوم قدم المعلول لقدم انعلة 
الوجه الثانى :ابطال 5 ان من يفعل لعلة 
ليس مختارا 

الوجه الثالث : ابطال التسلسل اللازم للعلة 


الوجه الرابع : تسليم التسلسل فى اثبات الحكمة 


اللطف والاصلح 
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مذ هب أبن حزم 


(7ا) ارسال الرسل 


مذ هب اين حزم 

نقد مذ هب اين حزم فى اللطف والاصلح 
صحة مذ هب ابن حزم فى اللطف والاصلح 
نقد مذهب اين حزم فى ارسال الرسل 


صحة مذ هب اين حزم فى ارسال الرسل 


لم١٠‏ ه-" ره 
لم٠‏ م" ره 
؟ ١ه‏ ١ه‏ 
57 

١ه-)‏ اه 
١ه‏ 

7ع ١ن-١5ه‏ 


؟ ؟ ه-1 اه 





ن االحنه “لله تحك ه ا مدر ونتوب اليه وتحسسوذ 


ومن يضللل ثلا منادى لهو 

ظ ونشكرة على ما أتهم اعلينا مَنْ النعم الحظيمة ٠‏ لا يميا 
نحمة ألا لام 4 وأن جعلنا مايرا اخرجت للناس 00 
والناشية عن المتكر والموءسة بالله كما قال تعالى : * كلتم 1 
اخرجت للناس تأمرون 17 وتنسهون عن المنكر وتو*منون بالله ” )١(‏ 
ولا شك بأن من الا يمان بالله الايمان بما وصف به نفسه » وما وصضمسيه 
ب يسول انل لقي الفاعليه وجل ضاق اارنه "لواف لالتعدين.. "أن 
يوفقنًا للقيام بعلة هذه الخييرية انه القادر على ذلك . 

وتشبك أن لا المارن" الود الاق ان لقم ني زلا جمد اعد 

ورسوله المبيعوث رحعة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيييسين 
الطاهرين 'ة والتابعين لهم الى يوم الد ين الذين آمنوا يما دل عليسسه 
الكتاب والسنة من غير تحر يف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ‏ *» 
فهم أدعى الناس للنقل الصريح وأولا هم وأحقهم بالمعقول الصريسح 
فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة الى قيام الفا أكل التشيية 


والجماعة , اذ لايرجعون عند النزاع الا الى القرآن والسنة لحلسهمم 





(ؤ)» سورةآل عمران : آية ( ١١١‏ ) 





)١( 


أن العقائد لاتثيت الا بالشرع ولم يكن أحد متهم يعارضالمنصسوص 
2 
بمعقولة فكانوا متفقين لا تنازع يق بالقرآن والا يمان ولكسسن 
بعد أن ترجمت كتب الفلسفة اليوكامية الى العربية واطلع الئاس عليهيسا 
وتعلمها البعض واتسعت رقعة البلاد الا سلامية ود خل. في الاسسلام 
فريق - لم يد خل الا سلام الى قلويهم ه يقصد الا فساد والتشكيك بيسن 
المسلمين . تغير اسلوب الساقشات والا قناع رالجد ل بالحجج العقليسة 
فخلط المتكلمون علم الكلام بالظسنفة فأصبحا كالقن الواحد ٠‏ والحسسسق 
أن مايتحد ث به المتكلمون من اقامة الحجج على مايتعلق بالعقهدة ليسس 
بحثا عن الحق فيها : وان اعتقد هذا من'قصر علمه بالشرع ‏ وانسا 
التماس حجة عقلية تمضد عقائد الايمان الثابتة بالشرع وق فع شبه أهسسل 
البدع ناا لأ دلق كان معكونا من قل المتارع: - ا" والجات“الشسى 


ذلك الحاجة عند الب على أهل الالحاد بمجانسة اعتراضاتهم وبعد : 


فموضوع هذه الرسالة : ” ابسن حن وموقفه من الإلهيات » عبرض 
فقن 0 

ومن اسباب أختيار هذا الموضوع , ماكان يجول يخاطرى عنسسه 
اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أى سألة مسن 
ساكل اصول الدين على شهرتها وبروز رأيها في سائل الفروع »فكنست 
عند ذلك أتساءل هل تلتن الظاهرية بظاهريتها في الاصول كما هسسسي 


9 


فى الفروع ؟ وأجيب بأنها لوكانت كذلك لكانت مجسمة . ولكتي لسسسم 








) 


أر أحد! ذكرها شهم + ولم أر لها رأيا مع اصحاب التجسيم * وقسسيد 
رأيت كلاما لابن تيمية في شرح العقيدة الاصفبانية في كلامه علسسسى 
الصفات موكاه + أن ابن حنم وامثاله من الظا هرية كالقرامطة الهاطنية 
فيباب توحيد الله واسمائه وصفاته مع لنرعائهم الحديث ومذهب السلف »م 
وأن املسهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذ هسسب 
اهل السنة والحديث . ولكن طائفة من أصحاعيسه وافقوا المعتزلة فسسي 
باب الصنات . )١(‏ 
' ومن هذا تدا رك أن الظا هرية الجامعة لأهل الذلا هر انما هسي 

في الفروع و الأصوى » وانهم مختلفون في الأصول . 

وقد. رأيت قولا لابن كثير معناه : ان لمبن ' حزم مع ظاهريته. فيسي 
الفروع وعدم قوله بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب الا صول وآيسات 
الصفات وأحاد يث الصنات . (5] 

فأوجد ذلك عندى يغبة في الكشف عن مذهب ابن حسسسنع 
في كل مايتملق باصول الدين ‏ مجال تخصصي 7 ولكن سعة هذا 
«الحافت تهون انون كلك الرقية + حيف يشاول- :ذلفاء الكلام علق 
الالبيات , والنيوات والمسعيات , والبحثفي كل هذه التواحسسي 





) انظر شرح العقيدة الاصفبهانية ص( لالا *4م/ا‎ )١( 
020200 رىئ) انظر البداية والنباية ( 095 5م5)‎ 





يحتاج الى وقت طويل لسمته وصموهته البالغة فتلك مسائل د قيقبة 
لايمكن الالمام بها بسهولة ويسر مرت الكلام على" جز" منها ” مباحسسث 
الالبيات ”* على أن يكون البحث في هذا الموضوع عرضا ونقدا ٠.‏ فلاقى | 
ذلك قبولا واستحسانا من أساتن تي الكرام أساقة الفزع والتسم 


ثم ان ابن حلم عالم نبذ التقليف وعدم التقيد بمذهب فسني 
ؤقت مبكر من طلبة العلم مدأ يناظر ويجادال بشدة وعنف وقد أمشح 
ا النهج في هذا الزين دعاة يتبنونه ويد عون اليه بحماس وشدة » 
ويستبينون بأقوال العلماء السابقين و3 راعهم فرأيت أ ن من الحاجة ابرا از 
رأى ابن حنن في هذ! الجاتب الهام والكشف عن معتقده . ليوى 
أصحاب العقول م كيف قاد ابن حزم مبدأ الاستقلال ‏ مع فضصسرط 
ذكائه وسعة اطلاعه واد راكه . وقوة حفظه », وسعرفته بالحد يثك والفقه 
واستنباطه للا حكام من الكتاب والسنة ‏ الى الوقوع في ال خظا* الكثيرة 
في الاعتقاد ومخالفة أهل السنة والجماعة في الكثير من مسائل الحقيدة 

واختوت الا لهيات ود ون السمعياتم والتيوات / لأله التقصد 
الا سمي في هذا العلم * وهو أيضا معترك النزاع بين الغرق الاسلاميدة 7 
نفيا ء وائباتا , وتأويلا ٠‏ فكل يرى أن الصواب معه » وأن الخطأٍ 
ماذ هب اليه سواه 596 أن استبين الحقيقة وآأضل) الى 25 
في هذه المباحث التي هي لب مجال تخصصي وجل بباحفه . 

وقد يقول قاقكل : ان الباحشين تناولوا شخصية ابن حنم 


واشبعوها بحثا فلا قيمة لما يكتب عنها مجدد! . 








(ه6) 


ونقول لمن يددعي هذا : ان هذه ا 
اقلام الباحثين كثيرا ذ فبي أيضا تحتاج الى مزيد من البحث » ابسن 
حنم عالم موسوصي تثاول كثيرا من الفنون فهو العالم الفقيه والااصول سي 
والمتكلم والاد يب الشاعر 5 كُتبت عن هذ ه الشخصية الفذة دا كيك 
علنية عد يد ةأمشيها آبن.حزم الاصولي - وأبن حن الفقيه » وابن حنم محد ظا 
وابن حزم ناقد! ومفكرا » ولم يكتب اخد عن الالهبيات عند .ابن حنم - ها أعم - 
مع مالهذ! الجائب مسن" الاهمية القصوى فكان لبذ! موطن اختيارنا .. 

وبعد الا طلاع على 5 كثير فن. محتويات الموضوع وبا حثه رأيت أن 
اجعله في بابين يختص الباب الاول بالتمريف يشخصية ابن مسكم 
والثاني : في اصل الموضوع الالبيات ».وقيل أن أبين محتويات كسبل 
باب اشير الى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث وهي : 

اني .قد جعلت الكلام على كل صنخة بمفرد ها امع أن البعسسض 
منيها لا يختلف فيه رأي ابن .حنم فهو واحد حقيقة داك اختلف لفظها م 
لان النقد لديا كلها فكل صخة عند نا تختلف كي إلا حرويجاهه ؤ 
وأدلدبا ٠.‏ 

وحرضت كل. الخرض على عرش مذ هب ابن حنم في صورة مبسطسة 
مخبتضرة مع ذكر أدالته التي باعتمد. عليها . 
وقد اعد ت في أخذ مذ هبه على كثابه الفصل في الطل والاهواء 


والنحل , وهذا الكتاب عهارة عن عرض للمذ اهب المختلفة ونقد ها . 








00000615 ( 


نكيت اسشغلض أيه من مخاقفائة للغزق الا سلامية ومن -- 
عليباة » وصسا الشينات عليه في معرنة مذهب لبن حنم كايه اللن ش 
وفيه 257 صراحة ,' ا 

ل كله ادر الع لوطل ل بلا متنك 
فصوا + ْ ظ ْ 

بعد أن يم عرض زأى ابن حنع أبد أ ينقد ه 0 ؛ 

فأذكر من قال يسهذ١‏ للقول غيوة . تر آيدا ايتقوينه ١‏ 'فآن رأيشه 
:صوابا أثيتبما يوعيد ه من الأب لة ٠‏ لعي أري 0 ضووزية لأثهات هسلككد! 
5-0 ومريحة للإخن يه د ون سواه 2 

ن اجشيع في مذ هب ابن حنم صواب وعدا بينت ذلك . 

ن الصواب خلاف ماذهب اليه بينت الصواب بأدلته ٠.0‏ 
ورددات ماقد يرن. عليه من اعتراضات مع الرد ايضا على الشبه التي منعكٌ 
ابن حنم من القول بالمذهب الصحيح باسلوب ليس كاسلهه في اليف 
والمناقشات مع وفاعه بالغرق ان شاء الله ٠‏ 


قالباب الأول 
حياة و لوم : 
يشت ضدذا الياب على فصلين : 
الفصل الاول . 





) »” 0 


ويحتوى هذ! التعريف طى “ل ةأنقاط هن أ 
هس اصل ابن حنم واسرته . هل كان فارسيا ام اسبائيا ملع 
مناقشة الاقوال في ذلك والترجيح . 
؟ ب مولده ونشأته . » بينت مكان ولادته , وتاريخهسا ٠,‏ وتربيته 
وما احيط به من الا هتمام والرعاية في تشأته . 
5 5 ا 3 0 ام شفرة ب 
ثم سماعه هد اية طليه" العلم على المشائخ 5 
» | شيوخه : ذكرت اشهر الشيوخ الذين سمع مهم ؛ وتلق العام 
على ايد يهم وقد ترحمت لكلة من ن كرت بذهم في سامش الرسالة ٠.‏ 
ىم ا ككانته العلمية و ذكرت هنا بعض اقوال العلماء عنه 6 » وشهاد تهم 
له بالعلم واعترافهم بذكاقه وقوة حافظثه وسعة اطلاعه . 
+ - ا ثلاميذه : ونث اموي أد العلم على ابن حنم وترجمسست 
7 اج نار سن ا الا 1 < ظ 
7 0 مصنفاته و سردت مابلخُ علمي من موطفات ابن حنم مرتبة علسى 
الحروف.الهجائية . 
1 قاع 2 حجنت ما" الاسم اق لازي ونا 
الفصل الثاني : 
من ان عم : 
وفي هد] الفصل كله طن الشعير الثاى: رآيت ان لاصيا 


ع اعياة ابن تع ف الحالات التالية ع 





ذو( الحالة السياسية . . 


2-9 الحالة الا جتماعية ٠‏ 
عي “الحالة الجلمية » | | 
وفي تلك الحالاا ت بينت الا حوال التي عاشتها الاند لس. قبيل 
ابن حنم من الرخاء والهزة والقهر , ثم تغير الا حوال بعد يلسوغ 
ابن ح نم وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات . 
وكيف كان المجتمع الاند لسى في كأنٌأالحالتين » وحالة الحلم 
والعلماء . وانواعالعلىم التي يفضلها أهل الا نسلس ويهتمون بها . 
وأما الباب الثائي فببسو 
الالجكينياك 
ويشتصل هذا الباب على تسهيد في تعريف الالهيات . وطبسى 
خمسة فصول 
الفصل الاول : 
وجود الله تعالى . 
ذكرت في هذا الفصل الادلة التي استدال بها ابن حزم علسسسى 
وجود الله تعالى ثم نقى ذلك 
الفصل الثاني : .2 
وحد انية الله تعالى : 
والكلام في هذ! الفصل في بيان وحد انية الله تعالى وتفرد ه بالا لوهية 


دون سواه وأد لة ن لك عند ابن حنم وبيان صحة الادلة ٠.‏ 








القصل الثالث : 


التنزيمب. تت 

الكلام فى هذا الفصل على عدة نقاط ( 

. الحركية‎ ٍ 2 ١ 
حسمي‎ -ذ١‎ 
٠. مه الصورة‎ 
ل الماهية‎ # 
٠ ع ب وصف الله تعالى‎ 
ش ضة انه سنال‎ 
نسم ب‎ 6 
: الفصل الرأيسيع‎ 

الصفسات 
5 ثم يتحسسك 
فى تقسيم الصفات . ثم 

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم 


٠. ١ . | ٠.‏ كما ٠‏ | ال 
: . 3 يي 


م ب القدرة والقوة . 

4 دنا الأزراقاة . 

وأ الك ء 

5 ب السمع والبصر.٠‏ 

ب العز ٠‏ والحزة », والكبريا* . 
النفن زالذ انك + 


4 ب الوجه. 





2) 0( 


9 الساق‎ ١ 


القدم . 
الاستواء . 
النزول . 
الروءيةة . 
الفصل الخامس : 
افعال الله تعالى 0 
يشتمل هذ! الفصل على تصهيد في بيان .مذدهب ! ١‏ 


الله تعالى ثم الكلام على 


د. القضاء والقدر ٠‏ 


'خلق افعال العيّاد 


البدى والاغلال . 
التعدايل والتجوير ٠.‏ | 
تعليل افعال الله تمالى . 
اللطف والا صلح . 


ارشال الرسل + 








)١١( 


ظ 5 الفصل الثالث والرايح والخلمس 5 أذكر في كل ناض 
ال ا 
وفي الخاتمة ذكرت خلاصة الا قوالٌ باختصا ر. هذا ا دعواتسا 
.ان الحس لله زبالمالمين وصلى الله .على خير خلقه اجمعين محكق وعلشتتنسسى 


آله وصحبة والتابعين الى يوم ألدين ٠‏ 








لع 


3 1 
حيسأة أين 0 


يشثمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : التعريف ياين حزم 

١‏ أصله وأسرته 
“اسايداية تحلمه 

5 شيوكه 1 

هه كائته العلمية 

4 تلاميذث‎ ١ 

اس مصنفاته 

8م فاته 


الفصل الثاني_: عصر اين حزم 
5 الحاله النعياسية: 
١‏ الحالة الإجتتاعية 
 '"'‏ الحالة العلميية 


ل 
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ابن غالب بن صالح بن خلف بن.معدان ين سفيان بن يزيد ٠‏ ويزيد هسسذا. 
فارسى سل يكان مولى ليزيد بن أهى. سفيان صخر ين حرب بن أمياين سد 
شمس الأمرى القرشى ء وهو المعروف بيزيد الخير أخو معاوية » ونائب أمير 


المؤينين أبى حفص عمر بن الخطاب رزبى الله عنه على د مشق 


أل من دخل الأند لس من هداع الامرة جلف بن معد أن فى زسسسسن 
عبد الرحين ن بن معاوية بن هشا | اعرف بالداخل ٠‏ مكواترية ”+ ا 


00 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال ل ا ااا الب بي 


)١(‏ أنظر فى هذ | جذ وة المقتبيس للحميدى يه ٠‏ ؟٠‏ وكتاب الصلة لابن يشكوال 
ج 5 ص12 1ء وفيات الأعيان ن لابن خلكان ج ؟ ص5 ٠5‏ سير النبلا*: 
للذهبى ‏ جزء خاص يترجمة أبن حزم ص ١(؟.‏ ومحجم ' الأدباء 7 0 
ج ١7١‏ ص 1 ؟ . 








وقد ولد أحمد بن سعيد ‏ والد المترجم له يقرية الزاوية كما قال 
المقرى العسا! ) ٠‏ فعليه يكون أحمد بن سعيد الوزير هو أول من سكن ترنايسة 
نن آل حرم 8 اوها ولد ابو يحمد بن حزم 00001 قال : 
” كتبالى أبو محمد ين حزم يخطه يقول : ولد تيقرطية فى الجانب الشرقسى 
توئش: نبنيةا المحرة* ““ لضو وي اه ل انام + 
هذا ما يتفق عليه أكثر المؤرخين القداى الذين ترجموا لأبى محمد بسن 
حرم » من أنه رحمه الله قاس الأصل ٠‏ وأن جده الأقص * يزيد ” هوأول 
نن آمل من أجد1هام »آنه مل ليؤيد بن أن مفيان »+ 0 
أب مروان ابن حيان المؤرخ ه وأين سعيد صاحب المغر ب ٠‏ يقول أبوحيا 
* قد كان من خرائبه انتماك فى فارس ٠‏ : واتباع أهل بيته له قى ذلك يعسسد 
حقية من الدهر تولى فيها أيوه الوزير المعقل فى زمانه والراجح فى بيزاته » 
أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أرلياء نعمة لا عن صحة ولاية لهم عليه فقد 
عهدء التأس خابل الأبوة ولد الأروية. من عجم ليلة جده الأدني حد يست 


دا ا يب ل ا ا ل ل الا ا ال ل ل ال ل ل لما 


(1) أنظر نف الطيب لمق التليسانى ج ؟ ص 184 

)5 ات بن أحمد المالقى أبو القاسم القرطبى , الأندلسسى قاضى طليطلة ٠‏ 
كا, ن عالما بالأخيار 4 صنف التحريف يطيقات الأم قيل أنه تفى سنة 11 5ه 
أنظر هدية العارنين لاسماعيل باشا الا جاهدص ٠6095١‏ 

() كتاب الصلة لابن يشكوال ج ؟ ص ٠125‏ 











١ه‎ 


الاسلام لم يتقدم لسلفه نباهة تأيه أحمد ‏ على الحقيقة ‏ هو الذى بنىييت 
تقس قن آخر الدهر 5 رابية كمد بالخلال الفاضلة من الوجاحة والمعرفسة 
رالدهاء » والرجولة والرأى * غلفتدي جرئومة سلف لمن نماهم أنتهم عن 
الرسن فى أول النابة ا من شرف الأتسو عن خارية تاكن الا قبسلا 
ل حتى تخعطلى على ب صاحب الترجمة هذا رابية لبله فارتقى قلعسسسة 
00 من أرض فارس فالله أعلم كيف تاها أذ لم يكن يوق من خطل ولاجبالة 


50 0 
يل وصله بسها . وسح علم وشجته رحم محقومة ' ينها يستأخر الطلة رحيه الله" ٠‏ 


ويقول أبن سعيد : ” ركان ن متشيعا فى ينى أمية منحرفا عبن سواهصم 
ا 
من قريش واد أنه من الفرس وهو خامل الأبوة من عجم لبلة ” 


ويذ هب الى ما ذ هب اليه أبو حيان رابن سعيد المؤرع الأسبانى سانتشث ‏ 
البرنس فيقول : ” ومن ثم كن اين حزم أسيانيا. تعرب ثقافة ٠‏ ولم يكن عربيا. 
اسيانياء ابن أحد (زراء المتصورين أبى عام دكاتو الأندلس * حا 


)010 مى بلد ة بفارس طولها لين يعرضها 0 وهى من أعيان حصون فارس ومد نيا . 
أول من أنشأها اصطخر ابن طهمورث ملك الفرس » 0 
4 هء أنظر معجم البلدان ج ١‏ ص ٠11105١١‏ وجمل فتي الاسلاملا 
حزم ص ٠557‏ 

(1) كذا فى بعجم الأدياء ولعلبها ” معقوقة ٠”‏ 

(؟) معجم الادباء لياقوت ج ١١‏ ص 9 م ١هلء‏ 

(؟) المشربفى حلى المثرب لابين سحيد - ج اص ه5ه5١.‏ 











أصرل اعيانية 'أسلنت كانت الأ اسبابية على التأكيه» الآن لسن 
الأندلس حتى الخلفاء نهم رلدرا لأنبات ينحدرن من سلالات اسبائية عريقة 
فهم بن هق[ الجانب اسباتيون ب 

ويقول يسهذ | القول كثير من الباحثيين المستشرقين ٠‏ ويسايرهم فى لسك 
الدكتور طه الحاجرى اذ يقول : ” ابن حزم هذا هو أيو محمد على بن أحمد 
بو سفن بوحش مدقو نمه 1401 اونسر كنا نز كعد أبيف بت روا لذ الونسد 
ينتسبي ميرف ه فبوكيا يبدو رأس هذه الأسرة ولكن نسبه المدون لا يقف 
عند هذا :الرجل يبل يضى مطردا حتى ينتبى الى رجل اسمه يزيد ٠‏ قالواء 
انه فارميى الجنس رائه من موالى يزيد بن أبى سفيان أحد رجال الفتى الشابيسة 
والمتوفى سنة ثمانية عشر للهجرة ٠‏ 


على أنه ينيفى ألا يخدعنا هذا.النسب المتسلسل الذى يذكره ياة 
والذ هبى والمقرف ومن اليهممين تحرض لترجمة ابن حزم © وان أسند بعص وس مم 
حكاية هذا النسب الى ابن حزم نفسه ٠‏ أويم أنهرآه بخطه نأير الأنساب 
فى المفرب ‏ كبا كان فى المشرق أبر تحيط به الريب وتكتئقه الشيسسسه 
وصناعة الأنساي وتلفيقه| وتنسيقها صناعة كانت رائجة فى الاندلس رواجها قى 
العراق ٠٠‏ الى أن قال : 57 كان للرجل من قوة شخصيته وكمال خلقه 


يت ممي. متبييم. يحم تيم ابمممم. ليت ملت لديم مي ممعي عممي لمع صبيمم مس أصبع 


الاو يي الو 1 عق توي 0 2 0 ادل 











17 ني 


فاقوا تعن 1 مدان اس من ال 30 .الي اذا بح متم 
تلاميذه وأتباعه المكبرين له والمعجيبين به من يفار له © ويأئف عنه أن يكسسون 
فى جملة الموالى فاذا به يرى له ما.لايسراه لنفسه © ويعرف من أمره ما ينكره هو 
ايبرع لك شي تحمل عريا فلييو #'يولا وق أن كر عرها اب لسرلا هه 
الى أ تقل ١ت‏ اناذن فين الح :علينا: الاامطفن يادي» قري الى سيدا 
الملكلة لقتعي التضقة ال كله بابس ,القن بيجع يقتا من الحنيق 
الاسبانى المقليب ريدخل نى عذاد المنصر الاسلاى الغالب ه بلح لأول مايريينا 
فى هذا النسب هوهذا النسب نفسه ٠‏ اذ ينتهى الى يزيد ذلك المرلى 
الفارسى »© تمتى كان الموالى عامة مبن يعنون يحفظ أنسايهم والحرص على 
تخليدها ؟ فلوأن هذا .النسب كان يستهى الى رجل عربى صييم لكان لقاشيل 
أن يقل:4 أماوشويعيق' الى .على لا أن لدولا خظر يليو فن أساتة لتشم 
يعرف بدأثرة © أو يقرن به ما عسى أن يخلده أو يشهره » نمن المجيب حقا. 
أن نراه مخلد!. محفرظا : كأنساب السادة الباززيين ٠٠‏ ثم يقول بعد أن ن ساق كسلام 
أبى حيان ‏ واذن فاين حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا الغربية وكانت تقيم 
فى لبلة ركانت تدين بالنصرانية رظلت على نصرانيتها يعد الفتح الاسلاسئى 
أمد! غير قصير حتى اعتنق حزم الف عدن لالطالا 


010 
الاسلام فى منتصف الترن الثالث اليجرى ثيما. نقدر م.ا”ه 


0١71١6 ابن حزم صورة أندلسية للدكتير دله الحاجرفى ص‎ )١( 





4! ده 


تلك نصو صأقوال بمض القائلين باسبائية ابن حزم اين حيان ٠‏ رابسن 
حية © مناشيه »لداجي دما ننه هذا لمرو را ومسييسيا 
جلية أمام القارىء من غير تحريف لكلماتها .أو تغيير لعباراتها * أن نقلب يعض 
طياتها لنرف هل لهذا الرأى قاعدة اعتيد عليها أو أنه ظبهر يد ونا ء سنبدآ 
المناقشة من الطرف ٠‏ 


فعن اقيل ألهةعون الحاهرق. وشارئتة الجاذ: لترحن أسبانية ابن حل + 
نقول : أما قرله ان ” حنم هو رأس هذه الأسرة ”. وقد نفى يعد ذلك 
أ قوع نهو الذى ادن لقبيل ولد ١‏ الشدي ا السطايل الم سا 
الناضاح ‏ يكالك ةا دكز ابن يها كاب كلق العنا د أن ةد 
“غالب * اذ يقول : ” عن ابن عمه أب والمفيزة عيد الزهاب أحمد بن عيد الرحمن 
001000 تور نا :أن حزن لنسن رامن ننه الأسرة راق ارا بك 
رامن هذه الأسزة + أنه أل كن اين احدانا على مأ 5 ذلك هه 
فيخالف هذا ذكر ”غالب ” أيضا اذ الاين ف وخ اقول فد يرن أي 
علم الحاجرف أن ” حزم” أل من اعتنق الاسلام من أجدادم ؟ 


0 030 
أن كان من قول ابن حيان : ” جده الادنى حديث عبد بالاسلام ٠”‏ 


مأ 
فجده الادنئى أسعيد ٠7‏ 


٠517 طيق الحمامة لابن حزم ضص‎ )١( 








ع 7 


كان من قول الحميدى : ” جد الاقصص نى الاسلام * فقد نص 
الحميدى على أنه ” يزيد * فليس للحاجري .ستند على ذا فيا ألم ٠‏ 


وأما عن قرله ” على أنه ينتغى الا يخدعنا هذا له 1 الذى 
يذ كره يأقو ت وألذ هبى والمقرى ومن اليهم” ٠‏ 


الصذيم أنه ينيخى أ ولا ينها نا قله حصيو الغرت 6 ران مطحض: : 
فى الأمور يخقولنا لا بمناظيرهم المنحرفة عن االحقيقة يتراقع التمب : 


أما احتمال أن أحد تلاميذه أ والكبيسن له صئعله هذا النسب لأتسسه 
أنف | أن يكون في جملة الموالى ٠‏ فلم يتحقق هذا .لأنه بالنسب المذ كور مولسسى 
” ليزيد ين أبى سقيان” فالمحذ ور واقع ٠‏ فلا يصصح هذا الاحتمال ٠‏ 


واحتمال ٠‏ أن البدف من صنع هذا النسب الحاقه بالجنس الغاليبب 
أفاق: للأكلين: لوو عو العرت ‏ انيف أن برعا لشت ار يوماة لمن 
أحة مين يكيره .ت .وهو هذا القمة ‏ بالانتساب الى من بالبرقة الأ وهو 
يستطيع الأعلى لأنه على هذا البيداً لا يمتح من الأعلى مائع كالآخر ٠‏ أماغن 
قوله ” مق كان الموالى ممن يحنون يحفظ أنسابهم والحرصعلى تخليد ها. ". 


)١(‏ هوأبوعيد الله .محمد ين أبى نصر بن فتوم فتيم الأزدى الحميدى ين اعتسبل 
جزيرة ميورقه امل ين قرطي كا. 0 طلب العلم © ذكيا,فدحلناً 
حافظا ألف الجمح بين الصحيحين ه ركتاب جذ وة القتيس اكترمع الرواية عن 
ابن حزم وكان ظاهريا * توفى سنة 688 من السهجرة عن سبعين عاما ٠‏ أنظرة 
الصلة ىج ؟ ص ٠51١68١‏ وذ راث الذ هبج ا ص ؟وا” 0 ' 

لاح سي الحو ا : 











قينا أبران * أليما: : أن هذا.النسب لين طويلا ولا صعيا على هذه 
الأسرة الطلعة ‏ ذاتالذكاء والحفظ ‏ أن تحفظ أسماء آباعها وتتنالنه 
يآ كانكه وى اليزالن. انعفد يكل :سعدا كتير كن 1١‏ )نا عذال من اشر" يسيك ف ان 
نباهة ولا شأن ٠‏ 


كانيينا: 4 أن ولا جده الأسرةالين لأسرة خاءلة فهو ” ليزيد ين أبسى 
سفيان القرشى ” نائب أمير المؤينين عمر ين الخطاب رضى الله عنه على د مشق *وأخو 
مير المؤمنين معارية ٠*‏ والمعروف عند المر ب أن مولاهم يعرف يهم فينتسب اليهم 


ويفتخر سهم * 


وأحب أن أقول للدكتور الحاجرف : لوسلمنا كل با ذكر هل من الميكن 
50 وأن لا يشهر بهذا الادعاء الذى ادعاه اين حزم لنفسه أو دعاه لسمغيزه 
أعدازه الذين هم جل أهل الأندلس وقد عملوا المستحيل لايذائه والتضييسق 
عليه * رأن لا يظبر هذا الا من أبن حيان رقلة معه ان هذا يميد كل البحد ٠‏ 


مناقشة قول سانتشث اللرنس 





قوله : ” أن معاصريه وتلاميذ ه يرونه حفيد| 'لمرلدين " ليس صحيحا ولسم 
يوك | بوذا غزيد فزن الالعف ناية انل ابر يران بوبحلا ده الوه 
ومن ترجموا له من غيرهم فهم على خلاف هذا فيما أعلم ؛ وحسبك بتلميذه العالم 
الورع ” الحميدى ” الذى يقول فى نسب أستانم : ”| ن أصله ون التوسن 1 


ع ب يي اللي اي اال ل ل 2 ل اال ل ال ام 


)١(‏ جذوة المقتبس للحميدى ا 








5(1 لم 


أبا عن أسبائيته التق يقبته من جبة الأم .فليس هناك ما يثيت ذ لسك 
بالتأكيد * رِلْم أر أحدا تعرض لبا من ترجميا. لها © ولم يرف على اسه 
فى كتايه لوق الحمامة الذى بين يه الكثير من جوانئب حياته » رقد انتظرنا منبه 
أن يتعرض لها فى أثناء كلمه غلى الحب ورا هيته 6 أذ كيف يغيب عن ذهنه 
ذلك الحبالذى تكته الأم بين جوائحبا» وهو اليفى الذى يقول عن نفسه 
انه جهل على طبيمتين احد هما : * رناء لا يدهه تفون قد استوت فيه 
الحضرة * والغيب * راليالن » والطاغراة عزلد» الألقة الثى لم تعزف يينا. 
نفسى عم دريته ولا تتطلح أن عدم من صحبته 0 

ولكنى لا أستبحد أسيائية أنه لاشارة بن فى كتايه طوق الحمامة حسين 
قال : ” يعنى أخبرك أنى أحببت فى صباى جارية لى شقراء الشعرئيا. 
استحسنت بن ذلك الرقتسيداء الشعر ه ولو أئه على الشمس أوعلى صسورة 
الحسن نفسه وانى لأجه هذ فى أصل تركيى بن ذلك اليقت لا تقاتيق نفسى 
على سراه ولا تحب غيره أليتة © وهذا العارش بعينه عرض لأبى رضى الله عنيسسه 


يعلى ذ لك جرى الى أن وافاء أجله 1 


وأما. جماعة خلفاء ننى مروان ‏ رحمهم الله ولاسيما ولد الناصر نهم 
فنهم مجبرا ن على تفضيل الشقرة لا يختلف فى ذ لك منهم مختلف ه وقد رأيناهم 
ورأينا من رآهم من لدن درلة الناصر الى الآن فما منهم الا أشقر نزاغا اليبى 
أمباتهم © حتى قد صار ذلك نيهم خلقه حاهى سليمان الظافر رحمه الله فانبى 


(1) طوق الحبامة فى الألفة والآلاف لابن حزم .ص 20 





/ 


وأما التاصر » والحكم ه والستنصر رشى الله عننيما فحدثنى الرزير أيسى 
١ « 7. 0 ّ‏ 
رحمه الله كيره انبيا كابا أشقرين أشبهلين ٠‏ 


فين هذا النص الذى يتضح فيه تفشيل ابن حؤم لشقرة الشعر ويقول انه 
لا يطوله سواه » أنه يجد ذلك فى اصل تركييه » ويؤكد ذلك يأن هذا 
العارس عرس انمه مع اناق ا طليز شع رانك 1د +1 3 مابديها ابت كن 
ذوات الشحر الأشقر » ثم سياقه أن ذلك رفية خلفاء:ينى أمية. وهم العسرب 
الكقض رين لي | الغارقي الدع عرض له ولأبيه قبل عاراى العم ,من عمد 
النص ترجيحا لجدم أسبانية اين حزم .حيث يرف أن محهته الشقرة عارضة © شم 
تعريره هذه الرفية برجود ها فى خلقا؛ يني ْ أمية ». وهى خلاف جنسهم ٠‏ ليؤكد 


أنها ليست يدعا فى زضهم ٠‏ 
واه أبن حزم كان أسباتيا من عجم أسبانيا لما احتاج الى تبرير هذه 
لمحبة »© وذكر أنها عارضة لأنها.أصيلة رليس فيها خروج عن الأصل ٠‏ 


فان صح أن ” أم ” ابن حزم أسبانية هلى يكون أسبانيا يبهذا » كما يقول: 
سانتشث ؟ أيا عندنا نحن المسلمين فالنسب يكون من جهة الأب » أما عند 
غير المسليين ‏ من الغرب ‏ فالذى نراه أن المرأة بعد زواجها تلحق يزرجها 
تنسب اليه ٠‏ وأما الأأبناء ' : فمن الزوجة ة الشرعية ينتسيون الى أبيهم ؛ ومن 


٠559 ٠ طيوق الحمامة ص18‎ )١( 











ب 59 سه 


برها شد ]الى البانكم ازا سرت هم الرتية لمهي : وأبق حسسلُم 
مسلم من أسرة مسلمةٌ » 0 00 0 فقون بأبائيم 


مامه فلل ان تاتسيف" 6 بابي 





ما ما ذكره صاحب المغرب قلا يزيد على ما قال أو مروان اين حيان ٠‏ 


قول أبن حيان فى عدم فارسية أين حزم وأن جدء الأدنى حديث الاسلام ٠‏ 

هو ركيزة كل من قال بجذ ور ابن حزم الأسبانية ٠‏ (رهنا يردنا هذا السؤال » 
على أى مصدر استند أينو مروان فى اثبات أسبانية ابن حنم ٠‏ وخبر الانسساب 
يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم © ومن لهم ساس يهم رخلوص اليهم,٠‏ ؟ 
والمعريف عند تلاميذ اين جزم ومعاصريه نارسيته » وكما هو يثبتذ لك ويفتخر 


يمسم * 


ولكن اللهجة العدائية تغلبعلى أسلوب أبي مروان فلمل ما جاء فى ثناياه 
كان من د وافع الخصومة ٠‏ 


وسنلقى الضوء على يعض قول اين -عيان فنقول : 
لوأن أبا محمد انتى لفارس على غير حقيقة ‏ كما يقول ابن حيان ‏ لكان 
أول من يكذبه ابن عمه أبو. المثيرة عبد الوهاب الوزير » لما كان بينهيا من 
: )10) 
المنافسة والمخالفة رقد عاب الأخير يعض ,ؤلفات الأول * 


ووو و اج دوع و وي وو وو وات ل ال 222-01 020202624 


(9) أنظرلسات ن الميزا لي 








2 لا يغضور أن كرابن لبه الودأب هذا الانتما» الذى يلحق بنسيه س 
لولم يكن ضنخر ٠‏ لوسلنا اتباع | بن عله : وأهل جه لقاجها ارام اسن 
ا 0 قاذ ذ يقضور سكوت أعدا ا ابن تحن قد عابو بالحق هالباطل + 





١ 


قبل * جده الأ حديث الأساثم " يخالف هذا.جل من ترجسم 
لابن خزم حيث نصوأ على أ أن جده ” : يزيد “يوان من أسثلم من أجد الام وأنسه 


0 ا «< 1 ا 5 ل : 
من الفزس وهف ن نصوص أقوال يعض من ترجموا له : 


أضله ا وي يزيكا ل | ل 
( 
ا 


5 0 
ويقول ابن بشكوال : ” على بن أحيد 000000 


ويقول يأقوت : “على يمن أحمد بن سميد ين حزم ين قالب, بن صالح بسن 


ع 


خلف بن سفيان بن يزيد الفارسى مولى يزيد بن أبى سفيان ٠”‏ 


٠.١29 نفح الحليب للمقرى ج ؟ ص‎ )١( 

050 و التي للد ا آم وانظريفي اللقين لابن عميرة الضسيى 
1 ى لك 

020 ا ا 0 





58 خلكان ؛ * ابن بحزم الظاحرق أ الول ناب سد يسع 
حزم بن غالب بن ن ضالح ح بن خلف ابن كدان وان لبر مواق يزيد يسن 
أبى سفيان ٠٠‏ وجده يزيد أل من أسلم من أجداده رأصله من فارس وده 
كلق اول وى فك املس بن 0007 


ويقول الذ هبى : ” أيو محمد على بن أحمد ين سعيد ين حؤم ين غالب 
بن صالح بن خلف ين معدان اين سفيان بن يزيد الفارسى الأصل الأسسوى 
اليزيدى القرطبى الذامرت صاحب التصائيف كار ن جدهم خلف أول من د ختسل 
الاندلس ٠.”‏ 


ويقول اليافعى : ” أيو محمد على ين أحمد بن سميد ين حزم الذلا هرق 
: 5 0 
الأمى مولاهم الفارسى الأصل الأندلسى القرظين #. 


بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان اين ا سن 
صخر ين حرب الأمرق أصل جده من فارس أسلم وخلف المذكور وهو أول يسن 


)١(‏ فيات الأعيان ج " ص ه "لا ظ 
(0) تذاكرة الحفاظ للذ هبى جى كا ص لا الى سير النيلاء له جزء خاص بترجمة 
اين حزم تحقيق سعيسك الأفخغانى ص 05١‏ ٍ 
)0 مرآة الحنان ن لليائعى ج © ص ٠71‏ 
(؟) افنفرد ف بقيل * محد ” ابن كثير والشاهر أنه خطأ فى النسخ اذ الكل قال : 
” معد أن ” بزيادة الألف والنون ٠‏ 





02 
دخل يلاد المغرب نهم" ٠‏ 


| ماد عو “على بن أحيد ين سميه بن اين صا ين خسف 
١‏ .ين معدان بن سفيان بن يزيد الفارسى أبو يحيد القرطي؟. ظ [ 
على هذ! اللهنيج' يشير الأتايكى فى كتاهالنجوم ا ٠‏ والبقلى 
التلمسائى فى كتابه نفح الطيب من غصن اماس ا وابن ‏ العيساد 
الحنبلى فى كتابه شذ رات الذ 5 [ 
فجميح هؤلاء 000 كد نا نسب ابن تخ الفار .سدم 
اسلام هذه الأسرة مع أن أقلب هلا" ان لم نقل جميصهم قد اظلعوا على روايسة 
ابى. حيآن يلم يعيووها أهتمامهم ٠‏ وقد ساقها قوق كتايه مهجم الأديسا. 
يدف أن لكر أرلا لسن الفاريق. ٠‏ وليس هناك ما. يدعو هؤلاء المؤرخ سين 
جميعهم الى التحيز للنسب الفارسى ضد النسب الأسيانى رقد سارى الاسلام 
بين لآم جميغاأ» 


وأرك أنه لولم يصل الينا من هذه الروايات الكثيرة النتى تثيت نسب ابسن 
حزم الفاريسى 3 وقدم اسلام أ سرتهة إلا رواية الحميدى 8 مقايل رواية أين ن حيسسان 


)1١(‏ البداية والنباية لابن كثير ج ؟١‏ ص١6ه*‏ قدا انقرد بهذا القول_ ادكنياق 
هوأزل من دخل يلاد المغرب منهم ‏ ؤيره نص على أن ن خلفين معد ان 
هو أول من دخل الأندلسمنهم » كما مر ذكر ذلك قى الصلب ٠‏ 

(؟) لساء ن الميزان لابن حجر ج ؟ ص ٠118‏ 

(؟) أنظرج ه ص هلا منه ٠‏ 

(؟) أنظريح > ص 65 ؟ منم ٠‏ 

(5) أتظرج »> ص ١11‏ منه ٠‏ 








بك 2037 انيد 


" القائلة بنسبه الأسيائى ” لكان لترجيح رراية الحميدى عقف ال أسيينة 
تلميذ ابن حزم » ثم هو زيانةعلق هذا لم يثبت له نسها أفضل مما أثبته يسن 
حيان بل تأل بفازسيته وولائه فليس هناكه ما.يذغو لرد روايته ان لم يدع له 


ورواية ابن حيان نى أسيانيته قد يخرجح يمها.من كونه مولى » وأن ورد ت منه 
قّ لاجد الو ٠‏ «فى رأبى أن اثباتالأسبانية لابن حزم مقايل الفارسيسة 
ارقم لما ت .بع أن الأماي لا ترم الفآن نت لأن الأسانين: يسديسون 
أهل دين سماف يخلاف الفرس فهم يُنيون يعيد ون النارء 


وأرك أن مما.يرجح فارسية ابن حؤم ه عدم تمرضه فى كتايه جمهرة أنساب 
القزت "لست التصارى :رق حيرش :يمه ذكر أسا بد العرت لكر سي الترئيز 
وبيوتأ تم بالأند لمن ؛ ثم أتى جوذة بن تماق اراي * وقطعة مسن 
يت الف تقر اع ساون عاج لمعيف وا ا ل 
الوجوه أنه لم يكن فى آيائه مسيحيون ٠‏ 


ل ع مشج 5107 سنن 
قد اشرت قبل هذا الى أن من مرجحات فارسيته كون محيته لذ وات الشعر 
الأشقر عارضة له ولأبيه قبله © فلو أنه أسبانيا.لكانت به أصيلة » ثم محارلته تبريير 
)0010 جسهرة أنساب الحرب لابن حزم ص 5182 0 2148. 
(؟) المرجع السابق ص “2٠م‏ . 1 
(؟) المرجع السابق ص ١١ه.‏ 
(4؟) أنظرص "١‏ من الرسالة ٠‏ 





- 54 


هذا المنصى ا اول مع العرب الأفحناج امن خلقاء ب: أ 0 


الى منها : 
1 030 
1 ش 51 ضرم 
ما اخرت حرث مراتب سوؤددى  ٠.‏ : : 


+». » ©» ٠» + 


010 الأعياض هم » العاصى وأبو العاصى © والعيص ه وأبو العيسصض 4 
والمويص ٠‏ ,رابوعمرو من ولد أمية ين عبد شمص ين عبد مناف »ء سيو 
يذلك أخذا, من أسماشه ٠‏ أنظر جمهرة أنساب العرب لاين حزم ص08” ٠‏ 
ونسهاية الارب فى معرفة ة أنساب الحرب للقلقشندى ص الى ٠‏ 
00 العنا يمن هم عمرواء صنيمان أو سفيان وخر ب يأبو حرب عنيسه .قيل جه 
ا لي ام حزم ا ا 
٠‏ الأرب للقلقتشندى ص 45 * 


20 أنظر تاريخ الأدب دل عصر تنياناة در طيه للد كتور أحسان ع 1 أس 


لى الاطلاع عليه 








( مولده ) 

يقول الشنيح أبو زهره : ” لا يكاب الباحث الدارس يجد عالما عظييا..قد 
فر رقم بلقن الطرايع ديق اللكرو يفيت نا رع وها كيين م الالسيينة 
ولد مغمورأ © ومات مشهورا فكان رقت الولاف ةغير معلى على وجه التحقيق ووقست 
الفاة كان معلوما © ران اين حزم على غير ذ لك فقد عرف وقت ولادته وعصسين 
لا بالسئة فقط ه بل بالشهر واليوم وجزء اليم انع 1 


كذ كزصلية بن احتف ابو كنب لزع أبومقة يخظه قرول 2 * لشتسدت 
بقرطبة فى الجانب الشرق من ريض منية المغيرة قبل طلوع الشيس هيعد 


58 0 508 ثمانمين ثلاثمائة يطالع المقرب 0 


رواه عن أَبى محمد فى تحديد ميلاده ٠‏ ولم أعرف من خالف هذ! » غير ياقسوت 


فى كتابه معجم الأدباء حيث قال : ” انه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم فسنى 


3 ء' : ٠‏ 0 
شهر رضان سنة ثلاث مُمانين ثلائمائة وجو اين ائنتين وسيعين سنة الا شبرا ‏ 


ا" حعزر م حياته أراه فقبه لأبى زهرة ص 50 


(؟) معجم الأدباء الاي 00 








وقد قال قبل ذلك الا التي الجيانى فى كتاب أخبار 
000 


بالنظر الى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعذ نجي أنها يخالفة لكل نسن 
رق عنه نفس هذا التاريخ © ثم تخديد ياقوت مره بائئتئن سيعين. ست سسسة 
ال شهرا فى روايته لا تتفق مع ما روآه بأنه ولد فى آخر زضان سنة تسااث 
ماين خادتيانه : ات ظ سلخ شعيان سنة ست وخسين رأربنغنائة 6. اذ ,عليه 
يكون عمره ثاذ ثا شعي ب إل شبهرا. وذ ! ا اسيم فوالنسخ 


ب 0 وهوظاهر من ذات الحبدارة فى تحد يد غعمره * 


بالنظر الى رواية ية صاعد ‏ السايقة - 90 00 
| ند رك أنه ولد فى مجتمع ذدى شأن عظيم رفى رسط يحرض أفراد مكل الحرص عسسلى 
تخليد آخبار مواليد هم فيؤرخون ذ لك بابدقة التى وصلتنا عن تاريخ مييسسلاد 
4 محمد » تعم أنه وله فى عبد وزارة أبيه للحاجب المنصور بن أ ونا بزاششن 
عصر من أزهى عصور الدولة الأندلسية ء فالدارهالتى ولد فيها أبو محمد يجاب 

الزاهرة كبا حدبرها فى كتايه حلوق الحمامة بأنها تقمنى الجائب الشرقى بقرظبية 


010 0 لياقوت + سج 19 ص 1١؟‏ 0ه لا ا؟ء 


الخاملة د , الصحاية ٠‏ ا 





5 ع الآخذ من الشهر الصقيرعلى ! الدري الممل ره : 


م او ات ممع رمن الجليق عند ذكرقضة الفتات 
الى ألف فى أيام صبأه * يقول : فلعةق لصت كان فى دآرنا ليعسض 
ما يُصطئع لغ فى دور الوئساء تجمعت افيه فاأخلتنا رددخلة أخى ‏ رحمه الله 

من النساء ونساء فتياتنا رمن لأث بئا , يا © أننن يخف مضمه ويلسف 
محله فتليئن صدرا من الهأو فم انتقلن الى قصة كانت فى 1 رنا مشرفة عسلى 
يستآن الد أر » رخال مشهأ على جميح قرذابة فحوضها ممتحة الأسعواب تصسرن 
ينظرن من خلال الفْراجِيب رأنا بيئنين أ ى لأذكرأنى كنت أقصد نحو البناب 
الذى هى فيه أنسأ بقزينبا. متعرضا للدنو شها. © ثما هوالا 5 فى جوارها. 
فتترك ذ لك الباب وتقصد غيرة فى لحلف الحرقة ٠‏ فأتعيل أنا القصد الى البساب 
الذى صارت اليه مثنيك ألن يفل ذلك الفصل مق الزوال الى غيزه 1 


تصف لنا. هذ ه القصة القصر الذى عاش فيه أبو محمد وأنه ذ و شرفات تطل 
على اترقلية ,را أن يعيطة يتين النحدائق 6:1 الحالة الامش اميتي ندا الفصدر 
الكبير » لأن المنضورعندما ينى الزاهرة © وانتقل اليها أقطح ما حولها لوزرائه 
وكتابه رقواد م فابتنوا به مساكنهم على ما يتلاءم مح الزاهرة التى كانت فى قاية 
الجمال فتنافس الشعراء بوصفها فكان لبا أثر كبير فى الحركة الأدبية ٠‏ 


(1) أنظرطق السناية ض 12: 
() المرجح السابق ص ٠529‏ 








575 هه 


فنا انز سيق فخ قرلا لبيك قن ريطا وعريقن:64. وين الشربي مكتسوة 
المصادر التى اطلمنا عليبا عن *أمه ” 1 5 أنه من أبناء كبار الوزراء ثم هسسى 
أها أ الورير أب يديد ثم العالم الأفْحد البحرذى العدذي والضعارف كيا, 
40 
رضغه الذ هبى . 


القن قاو كان ان ين “اليف الداية © بط )عبر إن ادر سفيية 
أحواله رلكنه لم يتعرض لذكر أمه ه ولحل مرجح ذلك الى أنه لم با ا 
واعية وأنها ماتت وهوفى سن الطفولة » رلكن الظاهر أنها كانت أسبائية 
من ف وات الشمر الأشقر لعله 0 3 مخيلته فألفه وأحهه ولم يرق له 


مرود عه افك اا 


ترعرع أبو محمد ربيب النحمة وقد -حرص عليه والده فكلف النساء يتربي ته 
وتحليمه يقول عن نفسه : ” رلقد شاهد ت النساء كلمت من أسرارهن مارلا يكاب 
يعلم غييرى © 2 ربيت نى حجورهن ونشأت مدن أيد يمن 1 5 أعس سرف 
غيرهن ٠»‏ ولا جالست الرجال الا وأنا فى حد الشياب وحين 31 وجهى »© وهن 
علمننى القران ورزيننى كثيرا من الأشعار ود ربننى ثى الخط رلم يكن فيد 
وأعمال ذ هنى مذ أول فهى رأنا فى سن الطفولة جد! الا تعرف أسيايسين والبحث 


1؟) تفل يكال تفيل النيات حملن 0 000 أنظر لسان 
متم 0 0 


1 ص +94 , ْ 








هه 


د ها دكي ١‏ باط ان 


1 3 ةَّ وسو 5 7 بشن فطلو كر مرك تسن 





ا 0 تحصيل ذلك ان 


غمرة شه يددة دليحصت 


لببزوس ترف : / 15 بو محم عياف الألى بين للجرايك فى قصرٍ 
بالدام لا يقار بلا َل يشير هته ضيي فقا أنازك : بخ صفر سئه أن والسده 
000 رقييات على حركاته داخل هذا ١‏ القمر كان لهذا الأفر اليسير 
فن سلركه من بهد ٠‏ 





ويحدد لنأ أو محمد حشوره مجلس الظفر ين أن غامز وأنها أو مسسرة 
وصل الى هذا اليجلس وخوثى الثالثة عر من عمزه يقول الحميدى : * رأخبرنى 
أبو محمد على بن الرزير أبى عمر أحمد ين سعني يك بسن نحلم أنه سع أبا العلا 
صاعف بن ا لحسن نشد : | 
اليل حد وت يك 4 ابل االو عالمشا سسا 


بين يدى المظفر فى يوم عيد الفطر سنة ست رتسعين رثلاثمائة ٠‏ قال 
أو محمد * وهو أول يوم وصلتفيه الى حضرة المظفر رلما رانى استحسنبا 
وأصغى اليها. ٠‏ كتبها لى بخطه وأنقةها أل 2 بدأ الوزير أحمد بن سعميد 
يصطحب ابنه معه فى المجالس العامة ٠‏ ونرف كيف كان يتذوق الشعر مع صضر 
متهايما جعل طاعف ين الصن يكب لء القطيفة إلى ألقاها يتن يدئ الظفرة 


00 ضص؟ه ٠‏ 0 0 
(؟) جذبة المقتبس للحميدى ص ٠526١‏ 








2 





1 اي ولق كال خريصا على + اترنيتة وتنشكته * فبعد أن تعلم أل سرآن 
وحفظ كثيرا. من الأشغار وجهه الى صحبة رجل مستقيم النفس والخلق عفان 
لهذه الصحمة الأدر القى قي سلوكه وفتة + © يقول عن نفسه أثناء كلامه عن قنسح 
المعاض ار نا يلم الل وق يليا أنى وى الساحة © سلسيم 
الأديم صحي البشرة » نقى الحجزة » أنى أقسم بالله أجل الأقسام أنى مأحللت 
مكزرى على فرج خرام قط » ولا يحاسبنى زبى بكبيرة الزئا مذ لت الى يوي هذا 
الله المحمود علق ذلك بالشكروقها هن رالشتمصم قييا بقى 4+ كان الشيية 
فيما ذكرته أنى كنث رقت تأببن نار الصبأ. شِرَة الحداثة وتمكن غرارة التصية 
مقحلورا محضرا على بين رثيا ورقائب » فلما. ملكت نفسى رفقلت صحلت أيا .على 
الحسين ابن على اليل 6 فى مجلس أبى القأسم عيد الرحمن بن أيى يزيد 
م شيخنا وأستاذى رفى اللهعنه ركان أبوعلى المذ كور عاقلا عابلا عاليا. 
ممن تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الزهد فى الدنيا. والاجتباد للآخضرة 
وأحسبه كان حصررا لأنه لم تكن له امرا 1 قط وما رأيت كله جملة علما. وعملا وديئا, 


ش 40 
وورعا. فنفجتى الله به كثيرا. علمت موقح قع الإساءج وقبم المعامى ٠”‏ 


0 212256 * )اسأى ترجته ن ين ابن خزن:* أنطرض‎ 1١ 
(؟) أبر القاسم هذا مصرى قد م الأند لعرسنة الل ا على بن‎ 
3 0 وأبى 5 بن ماهان ريا 3 رحدث عنه أبوعمر بن الجذاء وقال‎ 
أدييا.شاعرا.حلوا.حافظا اللحديث وأسباء الرجال والاخياره وخرج يسنن‎ 
0 الاند لس وقت الفتنة الى مصر وها .توثى سنة عشرة بأرضيائة: وكأن قد‎ 
أن نظر الصملة‎ ٠ ٠ بها اليلة الجمعة مستبل شحيان سنة ثاأزث كلاثين رثلاثمائة‎ 
: ٠. لبن بشكوال ج ص7 ؟‎ 
٠7178 ('؟) طوق الحمامة لابن حزم ص 56/ا ا ه‎ 


168 هه 


كف لنا او لوا والاستقامة فى تلك الحيأة الندمة فى ظل 
رالده الذى احا بالعناية الثامة وججعل يع اانه رمد فاك عليه نكا سريسيا: 
كل الحرص على تنشكته تنش؛ ا 1 قاده 
تلك تلك القيادة النفسية قا 0 مستفيم هو أبو الحسين الفأسى 


تلك هى قا لس رس ا ا ة نقية لا يشهيها كدر 52 
ذلك العيشانبزء رتلك السعافة الثأبة لم ي فو الي النأه فىءالطيق 
ولا لأسرته المترفة ٠‏ فمئْئ بلع الخاسة عشر من عمره تقرييا عاش:فترة من تاريخ 
الأند لش مملوءة بالاضطرايات والفتن ٠‏ 


.. 


فقد تونى: الحاجب المظفر فى الساد سرحشر من شهر صفر سئة تسح رتسصين 
قلاغانة يعلفه أخرر وه الرخى بن المعو كان على الشلا من أبيق» حينم 
فمنه أنفتح باب الفتنة الملسى فقد خلط وتسى لى البهد بق كذلك أبعة ‏ 
أشبر الى أن تامعليه محمد بن هشام بن عبد الجبازء يوم الثلاثاء لثمان عشرة 
ليلة خلت من جمادى الآنثرة سنة تسح وتسجبين وثلاثيائة ٠٠‏ فخلح حشام بن العكم 


وأسلمت الجيرش عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر فقتل وصلب * 


وتسى محمد بن مشا ال ه ويصرر لنا أبو محمد ين حزم ما .جر لمم 
فى هذا الأثناء ' يانتقاليهم من د ورهم , المحدثة الى القديمة فيقول : * ثمانتقل 


أبى عه الاين د ورئا. المحدئة بالجانب الشرتى من قردلية فى ريش الا هسسرة 


ا زر ا ا 


1 تيور لتقن للحميدى ض ٠١46 ١7‏ 





من قيا م أمبر المئنين محمد الميدى بالخلافة بانتقلت أنا يانتقاله ذلك بسي 
6 


جمادى الآخرة سنة تسح وتسمين ثلاثمائة ئة 7 * | 

افك ره أحيد رين -حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة ياجلاتهم تسق 

ا ا الع 
منازلهم التى سبق وصفها ٠‏ واستقررا فى منازلهم القديمة أيام محمد الميدى 
الأحد السابع من ذى الحجة علة ارنهيانة رأعاد را 0 الحكم مسي 
شغلنا بعد قيام أمير المئيشين حشام المؤيد بالنكبات ماعتداء أبياب درلته ه 
لكر" والترقيب » «الاغرام » الفادح » والاستتار » رأرزسست 
0 

وفى هذا الأثناء كانت جيش البرير تحاصر قرطبة مح سليمان ين الحكسم 
بن سليمان © وقد اجتاحبا, الحلاعون يقول أب محيد : ” توفى أخى ب رحنه 
الله فى الطاعون الراقع يقرطبة فى شسبر ذى القمدة سنة أحدى وأريعماشهة 


وهو ابن اثنتين وعشرين سنة 3 


10 طون الجابة لابن حزم ضن 15 © ١ه6؟,‏ 
را (إث“# من الرسالة ٠‏ 
(؟) ا طوق الحمامة لابن حزم ص ١‏ 5 ؟٠‏ 

(؟) المرجع السايق ص *51* 

(3) المرجع السايق نفس الصفحة ٠‏ 





5 08 


الذي باتكافية زوجة أحي و خرينا ند ان لمحا ا اد 
لأنة كانويق حلم لبلاقه الواي عابنا 
مداضاتن التى أصلبت ابْن 0 غ قه عا حدت 
ذهاه قل :أوانيك المشريق ين القير فين "مني أخك أى أعد«نسسن 
دهى يسبذه الفادحة ه وتعجلت له هذه المصيبة وذلك أتى كنت أشد الناس 
كلفا رأعظمهم حبا يجارية لى ٠‏ كانت فيما .خا اسيها نحم* ركانت أنيسة 
المتمنى رفاية الحسن خلقا رخلقا وموافقة لى » ركنت أيا عذرها ٠‏ ركنااقد 
تكافأنا المودة ففجعتنى يا الأقدار » واخترمتها الليالى ه ومرالنببار 6 
وصارت ثالثة التراب والأحجار » وسنى حين رفاتها دون العشرين سنة » وكانبت 
هن دون فن السن قلقد أقيت بعه ها سبعة أمي لآ أجره عن كيانتسسق: + 
ولاس لى امعان خنود عيسكن: رظة اسعادها فق ذلك قزالئه يا ليوك 
حتى الآن٠‏ ولوقبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف © يعض 
انا جح المريرةاطق مسا را طاقن :4 نيا لات الن عي بعد ها ولا نيت 
ذكرهاه ولا أنست يسواها. © ولقد عفى حبى لبها على كل دا قبله ه وحرم 
007 ويمكن أن هذ! الحادث اع كد رأرمعمائة نه قرا ! ش 


ولم يصف الجو لصاحبنا بعد هذه الرزايا القادحة يل تتابعت ليه الاب 
كنظام انقطع سلكه ه 5 ما ذ كرنا بزمن قليل ه انتهإب جنه ا سن 
نا ريم ه وأجلومنها 0 وأوثق من يحسكى تلك الوقائح من وقعت عليه وين أثرها. 





البح لتحا سيت متي لدم ومع ماتعيية معي لسو يسح وجح وفبعيت ‏ وححح لوسر وممصم سور 


٠؟6١ طوق الحمامة ص‎ )١( 
ء5؟(١17‎ ه5؟١15 (؟) الموج عالسايق ص‎ 





6 له 


حز فى نفسه © وهو أو محيدٍ اذ يقول فى الاشيار عن هذه الكارئة : ” ثم ضرب 

الد هر ضرباته وأجلينا. من منازلنا 6 مدب غلينا جتذ البزْيْرٌ فخرجت مسن 
0 

قرطبة أول المحررسفة اربع بح وأربعماثة 


بذك هده الحاوقة” قن فح أنغر ومأ تجزق له يمد ها درن 
الأحوال ما .بين نكب واعتقال الى حوالى سنة تسح رأربحمائة فيقول : ” وقح 
انتباب جند البربر منازلنا فى الجانب الخربى يقرطبة ونزولهم فيبها ٠ ٠‏ 57 
بى الأمور الى الخروج من قرطبة وسكنى 00000 ٠‏ الى أن انقضت د ولة 
بغى مروان »© وقتل سليمان الظافر أمير المؤينين رظنبرت د ولة الطالبية » موييسع 
على بن حمود الحسنى اللمسى بالناصر بالخلافة © وتغلب على قرطبة وتملكيا. 
واستمر فى قتاله اياها بجيوش المتفليين والثوار فى أقطار الأندلس » فى أشسر 
ذلله كيل بكترا ن اهب البرية :6 لاتقل لبون ليق انلعل اتدل سن 
البلقين # .رقف انتقم الله مشهم ل عفى رعن محمد بن أسفاق احى اباتسسن 
فى القيام يدعوة الد ولة الأموية فاعتظنا :د نفسه أشبرا ى أخرجنا على جوسة 
التغريب فضرنا الى حصن القصر ٠‏ رلفينا صاخيم أبو التاسعيد اللهين هذيل 
التعفق: ادرف بابق المتقيل نه اننا عند ه شهورا فى خير دار اقاسمسة 


مين خير أهل وجيران © يعند أجل الناس همة رأكملهم معروفا. » وأتسيم سيناىة 


(1) طوق الحباءة من 0189 000 
(؟) المرية يالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مد ينة كبييرة بالأند لين على الساحسل 


الشرقى يا م اص مارم الطرهم البلدان ج«ا1١‏ 





د وس > 


0 


ثم ركبنا البمرنام ين دلأ غلك بير أ ينين امرتض عيد اللزحمن يسن 





ملتسم 7 
جيوشه الى قرطبة ووتقت أنانيم يون عزناملة فبك الحرب بيخ الفريقتين 
وانتبت بسبزيمة المرتضى لخيابة وفعت بجيشه * ؛ وقع بو محمد فى مسقي 
الغراطين ثم أطلقوا ا كان ذلك فى كل مكةاضنم بأرلياتنيجة 
تقرييا » 0 كان أيو منحمقا يتوقع دنخول فرطبة د خول الفاتحين بهذ | الجينسش 
مع المرتضى ٠‏ وكأن على تلبة آن ذ أك القأسم بن حبود الذى نادى بالأمان : 
لاع سامة أحدة أن سا سياسة الليق * 


)0 ب 


عاد ابن حؤم الى قزطية وهوقق الشّادسة يرن 07 وقد قأسسى 
خلال المشر سئين الماضية من عيرة الوا المحن رالمصائب فكان لها الأثر القى 
على تكوين شخصيته ونضوجه * نتايح بناء -حياته الى بها بلغ الآقاق وصسار 


)١(‏ بلنسية مدينة مشهورة بالأند لس تقع شرق قردلية © يرية بحرية تحرف يمد ينسة 
التراب ٠‏ أنظر معجم البلدان ج ١‏ ص ٠611651‏ 

و ا م 119لء 

(*) أ: نظر اين حزم الأندلسى لسميد الأفخانى ص5٠‏ واب دن الائة لسسسين 
للدكتور عبد الكريم خليفة ص 0219 *. 

() أنظر ابن حزم الأدلسى للدكتور عبد الكريم خليفة ص؟ هه ٠55‏ 

(8) طق الحمابة ص55 ؟ ٠‏ وأنظر أيضا ص “717 منه ٠‏ 





آماله السباسنةقان ل م ملة يجاءة + الما َ 1 د ب ا هَ االأائسة 





ظل ا قىَّ قرطبة لا ساءت الأخوال ىق لمانا ياهب 
الأمراء مق العلويين فى هذ | الأثناء ‏ ظ القاسم ين حمول. يفن إنن على ال 
أن اتفق أهل قردلية على رد الأمر لبنى أمية نويع بق بين ثلافة أبختا روصم : 


عبد الرحمن بن حشام المستظبر فى الثالث عفار من رنضان سنة أن راح عمشبكرة 


)5 
وأربحمائة ثم قتل فى نفس العام لثلاث قين أن ذى ى القفدة : يقد توزر لسنه 
أب سحن ين حم ولقها كانت نادة قليلة ف '. ألغيت يالقائةقى غتاجب السجون 


هو رابن عمه أبى المفيزة قيذ الوهاي ٠‏ ولا نذرى كم ليث لانن كا 
السقن © ولكن عبد المستكثى لم يظل فقد أنقضت أيامة فى سنةٌ ستة سر 
أمشاة ةبد الأمرالى يح يلل قل الحسي وكأن فى بال + وأخسر 
عن فأخول قرطية تاخثياره » يكين غليبأ .أميرا فأتي الواجعد ان يكن منسن 


٠١(هالٍ تذكرة الحفانل للذ هبى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أنظر جد وة المقتبس للحميدى ص ٠55‏ 

(©) أنظر تاريخ الحكماء للقفطى ص؟؟؟٠‏ ومعجم الأدباء لياقوت ج 1١١‏ ٠ه‏ ص 
ص ٠517‏ وسير النبلا ء : للذ هبى جزء خا عريترجمة ابن حؤم ص ١‏ ؟ 3 
وتذكزة الحفاظ له ىح ؟ وه 

(؟) مألقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية © وهمى ع السك شاطى ء البحر 
لطر مت اليلدان ج ه ص ٠5257‏ والتابوسج ١‏ ص عم ؟. 
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لحي :نكن قزل كانتا فق قد حاناع اين بالاتتارا لمكن قييتا 
ويخبرنا عن نفسه وقد سكن بعل ا : وذلك حين ورد اليه كتاب مسن 
لقا وتضق | لدوة رظاني نه أن شوق لو رخال قن السا بها سمه 
اشنا ا ثم يذكر فى آخر هذه الرسالة ‏ طوق الحمامة ل ما .يدل 
عق أن اوازال كان وطه يفول 2 ولعو يكل لذاايت"الندية وما سيدسة 
أسبابه ‏ انما هو من خلاء الذرع راغ القلب » وان حفظ شى* : وبقاء رسم 
وتذ كر فائت لمثل خاطرى لعجب على ما .ضى ود هيثى ه فأنت نعل أن 3 هق 
متقلب ونالى مبصر يما نحن فيه ثيو الدياره والجلاء عن الأوطان # تيز 
الزيان » رنكيات السلطان وتخير الأخوان © رساب الأحوال وتبديل الأيسام 
وذ هاب الرفر » والخرج عن الطارف رالتالد ٠‏ راقتطاج مكاسب الآباءوالأجدا د 
والغرية فى البلا د ٠‏ ود هاب المال ٠‏ والجاه » والفكرفى صيانة الأهلى والولد 
3 عن الرجرع الى مضع الأهل » ذا لسر » وانتظار الأقدار لاجملنا. 
من الشاكين الا اليه » بأمادنا الى أفضل ما عدد لأ 5. 


ويقول الدكتورعيد الكريم خليفة : ” وهناك اشارة توقت ' زمن كتابة 


أبن حزم كتابه طوق الحمامة وأنه كان قبل سنة عشرين وأربعمائة وهى السنئلة ٠‏ 


)١(‏ أنظر جذ وة المقتبس للحميدى ص6 ؟ ٠‏ 55 * وأين حزم صورة أندلسيسسللة: 
للدكتور ءله الحاجرق ص؟ ٠١6‏ 
(1) شاءلية مدينة كبيرة قديمة فى شرق الأندلس ٠‏ أنظر معجم البلدار ن لياقسسوت 
جا لاص 9+1 0106 . 
(؟) أنظر طق الحماءة ص١ه ‏ "اه 2ه “ا؟ااء. 
(؟) طوق الحمابة ص؟؟” 6 98ل. 








' 1 
0 ا ا 0 . والاشارة هى : 7 وحكم المذ كور 
08 


يكيل أن أباانكف رجه الى قوظية يعد بيضة 53005 بالله » لأن 
أهل قرطية اتفقرا على رد الأمر لبنى أمية لما قطعت دعوة يحيى بن على من قرظطيسة 
كه مي عقر واريعنياقة جايفزا ففانا فى سير وبي الأول قن تبان مك 
وأربحمائة © وقى متردد!بفى الثغور ثلاثة أعوام غير شبرين ٠‏ دارت هناك فستن 
كثيرة الى أن اتفق أمرهم الى أن يصير الى قرطبة قصبة الملك فدخلها :يوم منى 
ثأمن ذى الحجة سنة عشرين بأميساءة 7 وتوزر أيو محمد بن حزم لهشام بسن 
محمد على رت ولكن مجرى تاريخ حياة أبى محمد الوزا رية لم يتغيير ه 
فأطيم بحبد هشام المعتد باللهفى ذى القمدة سنة اثنين عشرين وأربحمائة » 
فونه كتلاه الى لاقن مرا أللد وبي أ ١‏ بوالعراة النض لسن 
تنتهى وزارة أبن حنم وعد ها .ترك المباسة أوتركته على الصحيم كا رأيننساءة 
بانتهاء وزارته الأرك بوقوعه بالأسر » تل البرقئ أل والثانة بالمعسسن 
والثالثة باطاحة عرش المحتد يالله واجلا” بنى أمية من قرطبةومطا رد شهووهم الذ يسن 
يتعصب لهم أبو محمد ٠‏ وينتى بالولاء لب ٠‏ فأدرك يعد تلك التجار ب أن فى 


لواف النيات ولأواقينا زابخة لبدابة. وهنو لفكره :6 وأن فى التخلوض الس 


)١(‏ أبن حؤى الأندلسئ للدكتورعبد الكريم خليفة ص ؟ ده 
١)‏ دلوق الحمامة لابين حزم ص١ *11١‏ 
فر أنظر جذ وة المقتبس للحبميدى ص 7 ؟ 6 لم + 
0 الكو ادا لج ١5‏ 0 
ص 0 





الحلم وطلبة لذة لا 1 التلرك ٠‏ وق الب باد الفكيق لاما اللا يسنن 6 
ورف! على المنتخزفين ه فاتخذ لوي من الكتاب صديقا أنس غربته ا 

سريرته فلا يشلك فى صفاق مرداتظ قلال في هذا اللسلك مالم ينله غمزه ذا نالناظر 
الى حال صاخبنا فى نشأته الأولى ثم حاله فيما.بمد ذلك يد حي لما أصابه. 
من تقليات الأحوال ؤدم تخاذلة أمامها د لك أن ع حزاته عؤزة للازادة التى 


لا تحرف الترذد ٠‏ 


٠# # © ©#©9 © 


تعلم أبو محمد فى أول حياته ما يتعلم أبثاله من حفظ القرآن ويمحسسسض 
الأحاديث ٠‏ ورواية كتير من الأشعار ه «تعلم القراءة والخط ركان ذلك عبسلى 
)(١(‏ 
أيدى النساء كما ذكرنا ٠‏ ّ بدأ يادرم الشيئ ويرتاد مجا لسهم فقد ل تمسر 


ديك للقاسن الغزلة 511" وجيت انا على الفاس فن مجلس القاسم عبد الرحسن 
)) 
200 يزيد الأزدى شيخنا وأستاذى رضى الله عنه ٠”‏ 


)0( 
وكان أ ول سماعه من أبى عمر أحمد بن الجسور * روى الحميدى عنم : 


ئ 


00( 
” أنه أول شيخ سمح منه قبل الأربحيائة ” وخالف هذا الذهبى واين حجر 


(1) أنظر من" 0 “ين الوتالة-: 

(؟5) ا لوق الحمامة لابن حزم ص 078 ”” 

(؟) هو أحيك بن محمد بن أحيدين سميد بن الحه اين الجسور الأموى مولى 
ليم من أهل قرطبة يكنى أيأ عمر ؛ وقيل أبأ عمير روى عن قاسم بن أصبسع ٠‏ 
ومحمد بن معاوية القرشي © ووهطبابن مسرة ٠‏ وفيرهم كثيرء وحدث عله 
أبوعمر بن عبد البر وأو غيد الله الخولاتق ٠‏ قال أيو محمد هوأول شيخ 
سمحت منه قبل الاربعمائة ٠‏ ماء ت بقرطبة سنة (* )اه فى وباء الطامون 
وكان مولبه سئة تسح عشرة لوقه عفري وثلاثمائة أنظر فى 00 
جذ وة المقتيس للحميدى ص لا ٠ ١‏ الصلة لابن يشكوال جح ١‏ ضص؟؟: ٠‏ . 
ويخية الملتمس للضيى ص 1631* 

(؟) جذوة المقتبس ص7١ ٠1‏ وأنظر ا لصلة ج ٠" ٠0759صض ١‏ وبفية الملتيسص ص 
الكل ٠‏ ونفح الطيب للمقرى جاص ٠.1577"‏ 

() أنظر دكره الداط: للذسى جع ض +4514 ولجان اليقان اوعد 
ج ؛؟ ص لمو١١‏ 





والفرق بين التحديد ين قليل ٠‏ وأى أن الأول أقرب الى الصواب © 
لأمو را كيه ودوقة 3 كرشي برهك ا نومؤنكر اتاد لدف اعسد ا 
السماع منمسه * 


وعلى هذا فاين حزم طالب الحفديث »© وتلقاه ولما يهلغ السادسة عشرة ٠‏ 


و لي 1١0)‏ ( 7 
ولكن يروىه لنا ياقوت فى معجم الأدبا؟: عن أبى محمد بن العربى |: 


بلغ السادسة والعشرين ولم يتبدىء يتعلم الفقه ه كما. ير لنا سبب تملمه : 

ونص الرواية الأولى : ” وأقام ‏ أبو محمد ثى الوزارة من وقت بلضسه 
الى انتيا بده متا وعشوين سنة 'وقال. + انتى بلفت الى هذ! السن آنا لاأدقف 
0 

ونص الرواية الثانية ف سبب تملمه الفقه ‏ :” أخبرنى الشيخ الاسام 
أبو محمد على بن أحمد بن سميد ين حزم أن سيب تعلمه الفقه أنه شبد جنسازة 
لرجل كبير من اخوان أبيه فدخل المسجد تهل صلاة الحصر والخلق فيه فجلس ولم 
يركح فقال له أستاذه ‏ يعنى الذى رياه باشارة أن قم فصل تحية المسجسد 
فلم يفم فقال اتيف المخاريين الوا الع د 9 ولا تعلم أن تحية المسجد 
وأجبه ؟ 5207 حينكذ ستة عشرين عاما © قال : فقمت وركعمسسست 
وضهمت اذ! اشارة الأستاذ لى بذلك ٠‏ قالى : فلما انصرفنا. من الصلاة على 
الجنازة الى النشحه نا ف اتفادين اننا اليك فلن السها مناه رن 


)١(‏ هوعبد الله بن محمد الاشبيلى المالكى ٠‏ الوزير رجل ال ىالمشرق وبكث بالشام 
شذراءتالذ هبج ؟ ضص١؟ ١‏ هء ١195‏ 
030 معجم الادباء لياتوت ج ٠0 56 ٠ص 11١‏ ١6ل5ء‏ 


0 ع 5 


بالك فقيل لى : أجلس أجلس ليس ذا وق صلاة + فاتصرفت غن الميت وقنه 
5 ولحقنى ما.هانت على شتف موقل للاستاق 6 دلنى على دار العييخ 
الفقيه المشاور أب عيد الله ين حون ندل فقصدته من ذلك المش سد 
وأعلمته يما 50505 » وسألت الابتدا؟ :يقراءة العلم » واسترشدته فدلسنى 
ا كتاب الموطاً ا 0 
٠.‏ اليوم التالى لذ لك الوم ثم تتابعت قراءتى عليه وعل ىأ غييره نهو شلاعة أعوام ات 


0 
بالتاطرا ُ. 


فبباتان الروايتان م عدم معر فته جير الصلاة 6 وتحية ا / : لميبجد م 5 
1 أبِى محمد بن العربى لا:تتفقان مع ما.ثيت فق تله فى هشه © وتلقيه الحديث 
ا ش 


وأن سلمنا عدم معرفته جبر الضلاة عت يحول السريوي لقلة وقوعتنه ٠‏ 
فان سياق قصة حياته ينافى جهله بتحية اليسجد * ويجبر الصلاة ‏ على معنى 
قضاء الفاكت منها » أواتمامها ‏ لما,أحاطه به والده من العناية حت ْ 
بتربيته وتمليه فلا يمقل أن يتركه بنداؤن معرفة للمعارق الأولى قى الفقه ثى الصلاة ظ 
رابا نوالها ٠‏ 


(1) كذا فى معجم الأديا؟». وها سح طي) نقامن شق بن أل الهسو 
يعرف بأبن دحون دن أهل قرطية* أخذ عن أبى يكزين زوق' © وأينعسنسر ٍ 
الأشبيلى خيرهما : ْن جلة العلماء * وكان فقيها عارفا يالفتوى حافظا للرأى ... 
على مذ حب مالك مارفا بالشروط وطلها مشاررا يها ٠‏ توفى سنة 6101 هجرية* . 
أنظر الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص 0571٠‏ 

(؟) معجم الأدياء لياقوت الحموى بج ؟لآاص(52 © وأنظر تذكرة المنا ظ 
للذهبى جح لاص 1١١5٠‏ ه 1 ل 
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ثم ارتيادة مجالدن العلمأء لحطللب الحفيث فن المقاحة ما معدي عه 
بتحية المسجد ٠‏ والأخذ بهذ الزاية يؤدى فقي الى القول أن لم يد خسسل 
المسجد قبل ذلك » أولم يشخلة آلا ظيلا ء ٠‏ وم يصل جماعة وهف غير ممقسول 
بالشسية له أن حول ذلك ع / بلح السأدمة والعشزين ٠‏ 


قل أيه روما لزان العررق 3 مين دنس بعص أن عزن التي 
حزم قى هذه السن وذالك لأنه ذكر أن مويه و2301 55 صحهم © وأضفار 
اليه يذلك ٠‏ ودن كان فى السادسة والعمشرين © وبلخ مرتبة الوزارة لا يذ كر 


.و 
الناس من يشير أليه على أنه مربيه ٠‏ 


وان المعقول او القريب من المعقول أن يكون ذ لك وهو فى م 
من عمره © رأن يكون فى الكاام تصحيف من النساج رقد كتيوا يدل 0000-0-06 


ني 


وارى أنه ليعن بعيد! .عدم معرفته تحية المسجد 0 وجير الصلاة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره لأنه قربيا بدأ. يخرج من بيت والده ٠»‏ ويجالس كما .قال 


, 20 
عن تربيه فى حجور البنسا؛:: ونشأته بينين وعدم معرفته لخيرهن حتى كبر * 


ويؤيد ذلك ما روى عن أول سماعه ٠‏ ومأ.روى عمر ين واجب قال : ” بينما 
دق قد ابي ببليسية واو يرن الدهت ان با محمد ين حزم يشعلا 
وتسع شر شال "الحاهريق نجالة من العقد سووي فم | فامرون نخد يفيك 
فقال له بحض الحضار : ” هذا العلم ليس من منتحلاتك ” تقام وقعد ودخل 


٠*5 ٠ آأين حزم لأبى زهرة ص" ؟‎ )١( 
ه١2١ص (؟) أنظر طوق الحمامة‎ 








قله فمكفة 6 .ووكقه مله وايل افما كنا ونا كان يغلق أفير قريية دق نهنا اللى 
ذلك ا فناظر أحسن مناظرة © وقال فيبا : أنا أتبح الحق وأجتبد 
: ا 


هذه الرواية تؤيد كونه مهأ دراسة الفقه فى السادسة عشرة من عمره مع 
بداية سماعه للحديث لأن الحديث والفقه أخوان متلازمان لا يمكن أن يالب 
الحديث الا مح الفقه © وأ ن ما ذكرنى الروايتين عن اين العربى فيه تصحيف من 
النساخ » لأن فيما. روى عن عمر بن وأجب أنه بعد أشبرمن وقوة القصة » 

عمره آن ذاك بين ثلاثة وعشرين وخمسة رعشرين تقريبا © وقد قال أنه لا يتقيسد 
58 والمعروف انوادرسن العف التاق باقف» الأير + لأه أغوالد حنكية 
الماقة قن قرت وقد ابتدأ. دراسة موطأ. مالك على ابن 547 


6 
قرييا * ثم تحول شافعيا فاشتبر به قبل أن يذ هب الى ان العا ره 


ذكر ياقوت فى معجم الأدباء عن أبى مروان اين -حيان أن أبا. محمد بن حنم : 
“ مال أولا النظرية فى الفقه الى رأى محمد ين اد ريس الشاقعى ‏ رحب الله 
وناضل عن مذ هبه » وأنحرف عن مف هب سواه حتى وسم به ونسب اليه فاستيسدف 
بذلك لكثير من الفقباء وعيب بالشذوذ ثم عدل فى الآخر الى قول أصحابٍ 


(1) سير النبأثء : جيء خا ص يترجمة الامام ابن حزم للذ هبى تحقيق سعيد الانفانى 
ص 51* وتذكرة الحفاظ جح اص ٠١١58‏ 


(1) أنظر لسان الميزان لابن حجرج ؟ ص ٠114‏ 





' 60 0 0 
الظاحر مذ هب داود ين على ٠‏ وواعد ا الأمعارز زفتْفحةَ ونبجحسه 


)9"( 

الله ا ”* 
وقال اين خلكان : ” ركان ٠٠‏ مستنبطا للأحكام من الكتاب والمننة 
1 5 20 

بحدثد ان كان شافعى اليذ هب فانتقل الى مذ هب أهل الظاهر”٠‏ 


وقال الذهبى : ” ركان شافحيا ثم انتقل الى القول بالظاهر ؤنفى القول 


)١(‏ دأود بن على بن خلف الأصببانى . ان الملقب بالظا هر ٠‏ ولد 
بالكيفة » وسكن يداف وتال شهرة فى العلم ١‏ 6 فهو أحد الالخياصة 
المجتيد ين قى, الاناذ َم ع 0 لأخذء بظوا هر التصوص«اعراه 


عن التاويل والرأى والقياس ٠‏ ن أول من جهر بهذ ١‏ القول ٠‏ ذكر اين 
تيبية أنه من المئبتين حر ا السئة 0 58 0 
الأشغرى أن قله فى القرآن * أنه حدث غير مخلرق ٠‏ وأن الله لم يسزل 


متكلما يمعنى أنه لم يزل قاد را على الكلا,م ٠‏ 
كان زاهدا وا ونال مكانة الملم قيل : كان يحضر يجلسه كريدم 

أربعبائة ضها خدا طيلسا ر ن اخضر » قال ثعلب : كان عقل دأود اكبر من علمه 
وله تصانيف كثيرة منها.الايضاج ٠»‏ ركتاب الافصاح ٠‏ وكتاب الدعوات رالبينات 
فير ذ لك » 5 سنة 110 من الهجرة وكأن 5 ١ه‏ أنظر: 
فيات الأعيان ج ١‏ ص 5< ؟  ٠151‏ رالفهرست لابن النديم ص 369 
ه٠٠‏ ١م‏ وشذ رأت الذ هب ج ؟ ص دل ١‏ كلل (* وبقالات الاسلايين 
ج 7اص5525٠‏ وشن الاصفبائين ص/الا + 

0 أى رضح ينا هجه وطرقسه : 

(؟) معجم الأدياء بج ١١‏ ص57 1؟* 

(؟) وفيابت الاعيان ج ص 805, 

(5) تذكرة الضاا جح ”لاص ٠1١55‏ 


اذا علمنا هذا. ترجح لدينا أنه ايتذا. دراسة الفقه بكرا © وأتسسم 
يدا يستقل برأيه ويجشبد بحد أن تجاوز الرايحة والعشزين من عيؤة أو فمسسى 


٠ أثناتها‎ 


. ههه الا ©« 








5س شيوخم * 





5250000 ين حزم الملم عن كثير من الحلما؛ من ذوى الرلى والاحاطة 
بى لما ره + وقد عطيا فى صف أباعلن النشين ب علق الفاسي وكان هيذا1. 
كما وصفه ابن .حزم : ” عاقلا عالما ممن تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح :والزهد 
فى الدنيا والاجتياد للثفرة 2ت الى أن قال ب وما رأيت هله جلة طما. 


ا 10 
يعملا ود ينا. وورعا.فنقحنى الله به كثيرا.” ٠‏ 


)١) : , 


: 220 
شيخه وأستاذه © وقد تلقى عليه الحديث والنحو واللفة ٠‏ 


7 ع“ : 5 
وكان أيو محمد مصاجيا للشيخ أبى عمر يوسف بين عيد الله ين محمد بيسن 


0 
عبد البر النمقك ٠‏ 


مسي .بحصت .سبيت ويه متبياح مح مح ليع ‏ ستحم وبع مسح بصخم مسح يسيك محصمم ميد 


(1) طوق الحمامة ص ١18‏ 0 بمتصرف ٠‏ 

(1) سبقت 0 ان من الرسالة ٠‏ 

(؟) أنظر طوق الحمامة ص 141 ه ١45‏ + هلالء 

(4ع:) أنظر اليداية والنهاية لابن كثيمر ج ١‏ ص 11 : وسمر النبلاء للذ هيى جسسر 
خا فى بارة أبن ا وأو عمر هذأ ري 0 
أنه لم يخرج دن وله مؤلفات نافعة وكأن ا الفقه على . مذ هسب 
الشافعى ٠‏ من مؤلفاته التمبيد:لما فى الموطأ من المعانى والأسائيد سيعؤن 

جزكا. يقول أبن حزم وهو كتاب لد أأعلم فى الكلا م على فقه الحديث مثله نكيف 

م6 منه* وله الاستيماب فى أسماء المذ كورين فى الروايات والسسسير 
والمصنفات منٍ الصحاية رفير ذ لك كثير وقد كأن مولده سنة ار ها" ٠‏ 
وقاى 65١‏ أو 220 من المبجرة ٠‏ أنظر : جذرة المقتبينيص 9*7 ب 
48 والصلة ج ؟ ص٠‏ 5/116 14 وهدية العارفين ج " صء ١:8‏ ده٠‏ 





افايي 


10 
وممن سمح مثيم ه أبى عثر أحمد بن الجسور وهو أرل سه منه * .ومن 
١)‏ 0-0 
يحهى بن عبد الرحمن بن غتطود أبن وجه الجنة صاحب قاسم يدياصج ٠‏ فيسو 


أغلن هت عند» ٠*‏ 


2) 


0 : 


ميت لبي ميم مع بسي عي مر سبحت صم سمي محا و طعتييتا ‏ متعي ميد مي 


)١(‏ أنظر جذ وة المقتيسللحميدى ص6 ين 000 *؟* وتذكسسرة 
الحفاظ للذهبى ج ؟ ص ٠1١617‏ وأنظر نما مسقم منه فى أطوق الحناوبنة 
فى ص (ه[ء 568 ء هلا؟آاء 4ه ٠117‏ وى حجة الوداع ص ١١+‏ 
5 ؟5ؤ"ء. : 

)١(‏ يكنى يحيى هذا أب بكر يعرف يباين وجه الجنة من أهل قرطبة سمع مسن 
قاسم بن |صبخ ون احم بن سعيك بن حزم وحدا ث ا نوه 
روي عنه أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بدن حزم وكان يلتزم صناعة الخرازيسن 
وكان مولده سنة ؟ *" ووفاته ١‏ لليجرة أنظر جذ وة المقتبسص 1/7" . 
والضلة نج ؟ ص 557 *.. 

)0 هو قاسمابن أصبغ: بن محمد بن يوسف اين ناصح بن عطأا* البيا : دن 
مولى الوليدين عيب الملك كان اماما حافظا أصله من بيانه وسكن قردابة سسع 
محمد بن وضاح ومحمك بن عبد السلام الحسنى” وقييرهم ورحل فسمع اسماعيل 
بق اتحاق القاض: وأبا اسماعيل الترمذ ى والحارثين أبى أسامة ٠‏ ايها 
قلاية الرقاشى * وغيرهم ٠‏ وتوثى فى قرطبة سنة 6١‏ هجرية عن سن 
عالية ولم يسمع منه شى* قبل موته يسنتين * أنطر : : معجم الأدباء 
الا لاله 

0 ا 07 ل‎ ٠ 
وروى عن ابد غير التترئ 3 0 بن حزم وكان زاهدا ناضلا محققا د‎ 
أنظر؛‎ ٠ من كتبه المنقطعين الى الله ه مولدهسنة 4؟"؟ ووفاته 679 لليجرة‎ 
الصلة لابن بشكوال ج ص46؟1 و 547+ وهدية العا رفين ج "ص4 ص‎ 
1 0, 3 





الآاه ا ب 
)10 30 0( 
(؟)اء )2 
بن محمد بن عثمان * وأيىعمر احمد بن محمد الطلمئكى ٠‏ عبد الله ين يوسف 
010 ْ 
بن نامى ٠.‏ 


(1) لحباء بن حي بن حمام القر طبى أبو بكر القاضى المحدث قال عنه ابن حيز م 
كان واحد عصره فى البلافة فى سحة الرواية ضايطا لما قيده روى عن الباجى 
وابن ن عائذ وغيرهما توثى بقرطبة سنة 535١‏ وكان مولده 81 لليجسسسرة » 
أنظر : الصلةج اص ٠١59‏ 

(؟1) هو محمد بن سعيد ين محمد بن غير بن سعيد ين نبات | لأموى القرطبى 
شيخ من شيخ الحديك ء ركان مفتيابالًثار جامعا للسنن ثتة فى روايته 
ضابطا لكتبه وكان, شيخا ناضلا صالحا دينا ورعا وكان مولده سئة ١58‏ ووناته 
489 لليجرة ٠‏ أنظر : الصلة ج ؟ ص5 68 ٠ه ٠64115‏ 

(؟) هوعيد الله ين محمد بن ربيح بن صالح التميى يكق أيا محمد العو للا 
قرطبة روى عن كثيرين من أهل الائد ل سورحل الى المشرق فحج وروى عن 
جماعة من علمائه ورجع الى الاند لسرفروى عنه كثير نهم أبن. .حزم وكان ثقة 
ثبكا دينا فاضلا وكان مولده سنة *؟"؟ ووفاته 5١8‏ لليجرة ٠‏ انظضر: 
الصلةج ١ص‏ "5؟, 556؟* 

(؟) هو العمرى البطليوسسى ين نحوى نقيه شاعر أديب مات حوالى سنة 
* ؟ ؟ لليجرة ٠‏ أنظر مح المي لم 1 0111 


(ه) ابوج لطليتق فقيه حافظ محد ث منسوب الى بلده وكان اماما ثى القسراءات 
مذكورا ره وثقة فى الروايات ه رحل فسمح من كثير من العلماء فى المشسرق 
وسمع بالأند لسكثيرا وسمع منه أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وجماعة 
كان مولده سنة 6 ووثا ته م5154 لليجرة ٠‏ أنظر : جذ وة المقتبسص؟ ٠ ١ ١‏ 
بغية الملتسسيص ٠١١١‏ 

()أهداله دوه ين ناى الرفوي الترقلي يق ا دروي امحسن 
الحسن الانطاكى وثيره وكان رجلا صالحا خيرا ناضلا لا يقف بياب احد وكان 
موجود! للقراءات حسن الخلق شديد الانقياض جيد العقل توفى سنة 8 ؟ 
وكأن مولده 64 لليجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ١‏ ص571*. 

بأنظر فيمن ذكر سماع أين حزم من أولئك ٠‏ سير النيلا” للذهيى جسسزه 
خاص بترجمة ابن حزم ص ؟ ٠ ١‏ وتذكرة الحفاظ له ج " ص1؟5١١٠‏ 


000 





)00 010) 1 


وسمع من عبد اننا فر نعو ا ٠‏ ومن القاضى أبو 


عبد الرحمن عبد الله بن عد الرحمن بن خجاف المعافرى وقد قال عنه انه 
: 6 ظ 
أفضل قاض رأيته ٠‏ 


أهل قرطية ا 0 1 0 ن عفيفا كرا نيك يسسسسسك 
الانقباض توض سنة *"؟ من اليجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ١(صضن؟‏ ه5٠‏ 

(؟) هوالسمرف باين الدلائى من أنعل الرية يك أبا المباس حل الىالمشرق 
الى ةصحب أباذر الهروى وسيع منه ع البخارى مرات وج الى 
٠.9‏ والصلة ج ١‏ م ”7ع 0 0 والقدرى لذ هب 

ف سير البلا اتطرض ؟ جل > خاصيترجمة ابن حزم ٠‏ 

ابطر ان الخا م ٠١‏ [ 00 
الوليد القاضى كان حافظا متقنا عالما ذا هت 
وبمكة وله تاريخ فى العلماء ' والرواة للحلم بالأند لس وفيره ‏ وأخبرعنه ينه 
سنة اه 0 #جدرة الوص 6 8 1ن 65 

(2) ا ل لان ا ا له 
00 6 فقيه محدث من أل بيت قضاء 0 
م ل 0 


ص ؟11؟* والصلة ج ١‏ ص ه555 5 55؟. 





و الح و الله البساافك كد م لدان 0 ال 


)000 
: 0 00 
مخمد بن اسحمق ؛ 0 اه قال أبؤنعب : اتتسمية 


60 


ل 0 ا 0 01 


(1)"أنظر طوق الحماية ص 991 61416 41؟ ؛ وحجة ألوداح في 1481151 
والممدانى وأخوفه الرحمن بن عهد 000 بم بابس 
ارد ره ان زعلا صأ لجا نيعا توفى سنة 41١‏ كن لد لسن 
من اليجرة ٠‏ أنظر : الصلة لاين بشكوال ج ١‏ ص 50 ظ 
غيره 3 وحل الى المشرق نيع كنب الحديث من كث كن تيا ا 
سر 11٠‏ 

ف وكين اماظن الله كان رجلا صالحا مف كورأ م وعلي طريقة ة من الزهد 3 ولسيسسه 
كل يدل على اخلامه دق طوته حد شع أب محد بن حز وه يي : 

0 أنظر 21 لسعيد عاتن ص 0" ٠‏ 


وعلى بن سمس الميدرى من أهل الفضل والمعرفة والآدت ء موسق 
أهل إجزيرة ميورقه يكنىق نا الحسن “وس عن أبن محمد .بن حزم وعنسيه 
أخذ أيضا ابن حزم ٠‏ ورخل الى المشرق.فحح ودخل يقداده وقرك 
مذهب ابن حزم ٠‏ وكأن قد اعتنقه ٠‏ وتفقسه عند أبى بكر الشباشى 0 
تحليق فى نذ هب الشاتعى ٠‏ توفى سنة 59335 من البيجرة “أنظطر : 
الصلة ج "اص (*؟ .6 ؟*؟٠*‏ وصدية العارفيين ج “رص 2115 * 


(5) أنظر طوق الحمانة ص 5119 ٠‏ 


وقرأ الفقه على عبى الله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيه الذى كسان 
ش )000( 
عليه مدار الفتيا بقرطبة »ء وذكروا من شيخ ابن حزم ه مسعود بن سليمان 


بن فلت » ونه على ما يظير ‏ أخذ القول بالظاهر حتى صار يه 
52 | 


غ0 
وقد اخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذ حجىي المدروف بابن الكنناتى * 


وقد قرأ معلقة طرفه بن العيد مع شرحها علي أبى سعيد مولى الحا نجسب 
عو دعن ا كر لتر عن أرول عفر لحاس نت رحسي الله سا فسسسى 


02 


هكذ] ‏ تلقى : ا تو را الحد يث وثغيره من العلى على أولقك ' 
الصلماء كعم اريت اديه احج بارت صغره بقرطبة ٠‏ وحتى بهد ذهايه ': 


10 أنظر طوق الحماءة ص 16 ؟ 5 ومعجم الأدباء لياقت ج ١1١‏ ص !4؟15* 
(؟5) أنظر بغية الملتيس صن "اه 5 * واين عن الآنن لس لحضيك الافا تس 
ض 88 ء 

ا بن سليمان بن «فسلت الشنترينى هذا من أهل قرطبة يكنى أبسسا 
الخيار 3 أديب محد ث دا ودى المذ هب لا يرى التقليد ه ويقال انه لم يزل 
“عالما. متعلا متَواضما الى: انلقن" الله عز وجل لكايه 7 من اليجرة * 
| أنظر : الصلة ج 5 ص 8548195 * 

(؟).أنظر وفيات الأعيان ن لابن خلكان ج ؟ ص52 ٠٠‏ والبداية والنهاية لابنكثير 
ج 5[ ص7 5* وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ؟ ص 1١57‏ * 
وابن الكنانى :هو أبو عد الله محمد بن :الحشن المذّججى المعسسروفٍ 
بابن الكنانى ٠‏ له مشاركة قوية فى علم الآدب والشدر وله تقدم فى علم 
المنطق. ه والطب كلام فى الحكم وله رساعل فى كل ف لك وكتقث معروفة له 
كتانه عنما ة 7 محمد وسعدى ” مليج فى معئاه كما قال الحميدي يعاشٍبيعسد 
الاربحمائة بمدة ٠‏ أنظر: جذوة المقتبسىيص 8 ؟ * ٠‏ : 

(2) أنظر طؤق الحمامة ص ع0 01551350 





اع لاما 


عنها وتجوله فى الأندلسبحقل لا يكل ٠‏ ونفسلا تمل فلم يفارق الطلبهوالسماع 
الى أن صار اماما ة لم تتمن به الأندلس أن يكون كالمراق ٠‏ كنا قال 
)010( 
الفتح ابن خاتتان ٠‏ 


» »© »©* © © © 


ابمجيي ‏ جبيي ليت مسيم موي وميم لصي ال ممع ملعتي مي بن ومسسيييت مس سم 


010( أنظر نفح الطيب للمقرى التلنانى ج ماص ٠975‏ 


4ه مه 


ه ب مكانته العلمية : 





انصرف أو محمد يل حزم # ينيد اننا رالعيد ا أ و تفككه س ل 


ليه تاما 0 1 0 الشائعة رد من المنقول + والمقول 


المدرك بمغازيه بج اق اد وا يرن نف انيرا بالانالا » 
واطلع كذ لك على كثير من العلى غير الاسلامية فرد على الفلاسقة واليييود 356 
والنصارى ء وهوبكل هذ! يسلك طريقته الصريحة الحرة * وقد ساعذه على كل ظ 
2 وهبه الله تمالى من 'الحاقظة القؤة الوا عية التى جملته يستولى على 
أبواب الملم استيلاء يقل نظيره ء * ثم طلبه المتواضل ؛ ومثابرته الحديمة النظير 
حتئ أنه لشدة حرصه على الحفظ كان يأكل اللبان لاعتقا دهم أنه يقوى الحافظة 


9 ا 1 
قال الخطاب بن دحيه : ” كان ابن حزم” قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة " ٠‏ 


وأن الناظر فى سورة ابن حزم ما جرى عليه من ن تقلبات الحيناة ” يعد 
أ نكأن فى صبا ه يلبس الحرير ه ولا برضى من المكان الا السرير أ عبد 
هذا من الاجلاء عل الأطات 5 وتغير الأحوال ه ثم يرى مبلخه من العلم ومقدار 
مصنفاته ‏ يدرك تمام الادراك أنه صورة للمزيمة الصادقة القوية التى لا تيبل 
التردد بحال , يروى ياقيك ا 5 يوما مع الفقيه أبى الوليند 


سسا حم اديت . سين مي ممعي لين لبي سي سل ممم لسبيت علي مما مسد 


(1) سير التبلاء ش58 : قال الذهبى ثى نفس الصفحة من السير: اسيك 


ف أنظر سير النبلاء ص1 6 1ه ع القول لليسع ا : 





ا 0ه : 


ا ور ا 00 صاحب كتابى التنثقن ٠‏ والاستختتاء 

هما من القواليفٍ وخرت بيتهما مناظرة ء فلما انقضت قال الففيه أبو الوليفة: . 
تعد رنى فن أكثر مطالعتى كانت على سرح .الخراس* قال ابن حزم : وتعذ رتنى 
أيضا فا ن أكثر مطالعتئ كانت على عابر لهب ه والفضة ء أراد أن الغسق 


اي لطلب لمزم الت 


وهذا 525000 . 000000 3 


يمنصيا الغنى ودواعيه من طلب المعلم الذى رأىيه المز والرففة فى الديسن 
والدنيا ٠‏ فنال بالعلم مكانة علمية يندر أن تنال + ظ ظ 


فال اليه عونق ا ناف ااا براي الكوية ويا 
مستنيظا للأحكام من الكتاب والسئة متفننا فى علو جسة عاملا يعلمه زاهدا فى الدنيا 
بعد الرياسة التى كانث له ولأأبيه من قبله فى الوزارة وتديير البمالك متواض عا 
ذ! فضائل جمة وتوااليف كثيرة فى كل ما تحققييه من العلوم. .وما زأينا مثله ب رحمه 
الله قيما لك لمع الذكاء » وسرعة الحفظ ء للعو ١‏ 


عيطم عب عت صع حن بج ف عب حت اح اي ل ممه لضت 


)01 هوأحد علماء الأند لس وحفاظيا سكن شرق الأو لس » ورحل الى المشبرق 
سنة 21 6 امن الهجرة تقريبا فبقى فى" المشرق قرابة ١١‏ عأما * وروى عن كشير 
من الحفاظ ود رس! لفقه وار رخذ الكلام عن أبى جمخر التلسائنى 
بالمصل * وتولى القضاء بعد رجوعه الى الأندٍ لس * وتوضى سنة 5 وكان 
مولد ه سنة ٠* ١‏ من المسيجرة * أنظر : فيات الأعيان ج ١‏ ص ل 
وشذ ارات الذ هبج ٠١‏ ص ؟ 6 3 6ل : 

(1) معجم الأناباء ج ١5‏ ص 99؟ 6006؟, 

إفرة6 جذ وة المقتبسسريص دنا ١*6‏ * يتصرف © وأتظر يشية الملتمسللضسبى 
0 6 ووفيات الأعيا ن لابن خلكان ج ' ص اما 


قال عنه القاضى صاعد بن أحيد ؛ ”كان أبو مخند بن خزم أجمع أهفل 
الأنواليق قلقي لحل لاعلا محسديع رةه يندا كر الاي ووفسور 
)10 
حظه من البلاغة والشصر والمعرفة بالسير والأخبار 


مكل ما وفه الحتيدى 6 رضاعة + وضفه كتي رمن الملناة» كابى مسرو ان 
00 0 )0 )هه )01 
بن حيان * واليسع ين حزم الفافقى 6 ا والذهبى ٠‏ وابن حجر ه 


زاين كير وزاف بأنه طبييا تفلم 0 . 


شيد لابى محمد بن حزم من أشرنا اليهم وغيرهم كثير » يكثرة عله ه 
وسعة آفاقه و حيث أنه طرق أيواب العلوم الكثيرة وتمثلها وصار له نى كل منهيسا 
رأى واجتياد ٠‏ وترك فى أكثرها تواليف جدمة ضخمة تدل على ثروته الواسعسة 


فييها وتمكنه القوى من ناصيتها » وقد صفه اين يسام: ” البحر لا تكف غواريسسه 
0 


ولا يروى شاربه 


ضبوبيحق العالم المحقق الستوعب وقد شيد له أكثر الحلماء بالاجتياد 
)050 
كالحميد ى » والذهبى وقد قال : ” ابن حزم يجل من العلماء الكبار فيه 


(1) الصلة لابن بثكوال ج 1 ص ٠7450‏ 

(؟) أنظر: : معجم الادباء لياقوت ج ١١‏ ص557؟ ٠‏ 

(؟) أنظر: سير النبلاء للذهبى ص 58 ٠‏ ظ 

(؟) أنظر: : تاريخ الحكماء ص5 159 ٠51917":‏ 

(5) إنظر تذكرة الحقاظج اص ٠1167‏ 

(1) أنظر: لسان الميؤان ج ؟ ص 1428.: 

(0) أنظر؛ اليداية والنياية ج 1١١‏ ص 11+ 

(4) الذخيرة لابن , بسام ‏ القسم الأول المجلد الأول ص ٠141‏ 
(9) أنظر جذوة المقتيس ص ٠9٠‏ 


أدوات الاجتيا د كاملة تقع له المسائل المحررة » اماو ه مهلى 
الكدة تسوفه 0 راتكن الفتي نو كل للد ارس تسسحا * 
كاله عدن فق الكاالات الكلنية الور نيا نكا بطق ترريعينا 
لانو * العرالطا دري لو ف 7 

ونورد هنا نموذجا ند رك منه سرعة استحضار ذ هنه وملغ احاطته بالعملم 
اللا السضىالتائقين له كد ترتيه لسريوترنا أررده الدفى نس 
سير النبلا” قال : ” ورأيته قد ذكر قول من يقول : أجل المصنفات الموطأ فقال : 
“با مع لدع مها دا ديروتل اودع اتن القن 1 
ومنتقى اين الجارود ٠»‏ والمنتقى لقاسم بن أصبخ ء وصنف أبى حراس 
ثم قال : ومصئد البزار ءوسند ابن أب شيبه 6 وسلد أحمد ين حنيل * 
وسند اسحاق » وسند الطيالسن وستد الحسن ين أبى سقيان ٠‏ وسند بسن 
بللخر اوسنو الى لذبن معن مودق :ا وني عقي ان أن اليد ة 
ومسند ين الي ه وسند ابن أبى غرزة 5 جرى مجرى هذ ه الكتسب 


التى أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ٠‏ 


٠ه(١ه6001١١١"صا'“ تذكرة الحفاظطج‎ )١( 

(؟) أنظر : نفج الطيب للمقرىج ١‏ ص 586 ٠‏ 

(؟) ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا ابراهيم ص ٠ ١‏ المئوان ٠‏ 

50 يقول الذ هبى بعد هذ ا :00 ما ذكر سنين اين ماجة ولا جاسمع 
4 عيسى فانه ما رآاها ولا دخلا ألى الأتدلس آلا بعد 0007 
سير النيلاء ص ٠5١‏ 


11 تت 


ثم الكتب التى فبها كلانه ء كلام غيره » مثل مصنف عد الرزاق » وصشف 
| | أبى يكرابن أبى شيبه 9 9 شهشظ5ظ » وكتاب محمد بن نصر المروزى » 
كتلب ابن المنذر الأكبر » والأصغر ء ثم مصنف حخطاد هن. سلمه و مالك 
بن أنس » وموطأً ابن أبى ذيب ٠‏ وبوطأ أبن وهب ء ونصنف ريع » ومنسف 
محمد بن يسفهالفريابى ٠‏ ويصنف سعيد ين متصور 6 وسائل أحس بن حنيسل 
ظ وفقه أبى عبيد » رفقه أبى اك ظ 

وبحق أن هذا يدل على فرط ذكائه وسحة علومه » وسنتكلم على مؤلفاته 
قريبأ وذرى بكانة بدض هذه المؤلقات عند العلماء وما قالوا عنها *. وقد كته 
الستعرقون الأوييون بئيمس عم الأديان القارن من أجل كتابه الفصل فى الملل 
والأهراء والتحل؟ ؟ 


مهد أن عرقنا كته الننزلة الخلنية الضيعة الى اعتليا أبويحه ابسن 
حزم بشهادات العلماء من معاصريه ٠‏ ومن يذدهم الى عصرنا الحاضر فى أتواع 
التلع الككاية م قلنا ولت "ولق بسن ابنخق تن فق دن النترن: السجسيرة 
التى طرقها الا رجح الى مؤلفاته واستشهد بأقواله ء وكفى بهذا د ليلا على منزلته 
الملنية ٠‏ فليةًا يضعب ينا يطول لوحازلنا أن تتعرض + آبيآن طرروقنسله 
فى كل ما طرق ٠‏ وشيجه فى كل ما نيج ء واكنتا طمنا يقكل:ظم هسه 
العلمية ء غند الملما" الذين أشرنا الى يعض كلامهم: عن" 7" 


() أنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور عبد الكريم خليفة ص 118 ٠‏ 





لت 


وى لمق لنا ابن حيا نه طريقة حد لدوناطرا يع أن اذك ستسرة 
علمه : بأنه يحمل هذا العلم ويجادل من خالفه غلى استرسال فى طباعسه 
0000 ولم يكن يلطف صدعه يما عند ه بتعريض © ولا يرقه 0ت ء 
60 
بل يعاديه من عارضة صك الجندل ه وينشقه متحلقه 0017 
وكان كل اعتماده فى المناقشة والاستدلال على مصد رين 
أولهيا : المبادئ؛ العقلية المقررة فى أواعل الحسبدائه العقل ٠‏ 





وثانيهما: النصوص ٠‏ فيرفض التأويل أو القيا سأو التعليل مكدا أن دين الله 
تحالى ظاهر لا باطن فيه وجير لا سر تحته كله يرهان لا مسامحة 
فيه 6 ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطسن 
50 ' 
غير ما دعا الناس كليم اليه ٠‏ 


)0010 أنظر معجم الأدباء لياقوت ج 5 ص28 ٠. 1١‏ 
(1) أنظر ابن حزم الأندلسى ٠‏ للدكتور زكريا ايراهيم ص5 ٠١6‏ 


« 


كد تلاميب ذه : 





مال أبو محمد فى أل أمره الى رأعها سحيق بن اد ري سالشافمى رحمه الله * 
وهذ] خلاف ما عليه جمبور أهل الأندلس ٠‏ فهم على مذ هب الامام مالك * 
فاستيد ف بذ لك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذ وذ » ولكنه لم يستمر على هذا 


فعدل الى ما هوأشذ وهو قول أصحاب الظاهر » يقول عن نفسه : ” 


وذ ى عذ ل فيمن سبانى حسنسه 
أمن حسن رجه لاح لم تر سيره 


فقلت له أسرفت فى اللوم فاتقد 


يطيل ملاى فى الهوى ويقول 
ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل ؟ ' 
فعتدى رد لوأهاء طيسل 


ءِ 0 ءِ )0010( 
ألم ترانى ظاهرىوانتئننى ٠‏ على مايدا حتىيقم دليل” 
وكان رحمه الله زيادة على ظاهريته * صريحا لا يعرف المجاملة ه وحباد 


المزاج عنيفا فىمناظراته ويجادلاته ٠‏ 


يقول ابو مروان ين حيان ؛ ” وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه 

فيه على استرسال نى طباعه وِذل بأسراره ه واستناد على الصيد الذى أخبذه 
00 

الله على العلماء من عباده ” لتبيننه للناس ولا تكتمونه” ه فلم يك يلضف 


صدعه بما عنده بتعريض ٠‏ ولا يرقه بتدريج بل يصك به معارضه صك الجتدل » 


وينشقه متعلقه انشاق الخردل ٠‏ فنفر عنه القلوب وتوقع به الندوب حتىاستيدف 


٠9157 ووفيات الأعيان ج “اص‎ ٠ سير النيلاء ص8؟‎ )١( 
22. )١14لل‎ ( (؟) سورة آل عمران آية‎ 





الى. ققهاء. رقته فتمالها على بفضه وردوا أقواله فأجمعوا على تضليله وشتعسوا 
خليه محذروا 0 6 ونهما ل اليه والأخذ عنه 


شقطح أثرهيخرية 0ك م 


0 طول لسائة التوميف انه قوق نيف الخحاء باتتهفا فسيعة 
بالكبار ووقوعه.فى أئمة الاجتياد ء وصراحته يما يراه الحق وتحصبه له ه وعسهم 
مجاملته للأمراء والحكام عوامل عديدة أحادلت ياين حزم فقللت من مضاحيتهه 
وهناك عامل دعا علماء عصره الى التألب ضد» فير ما ذكر الحسد لما كاتت عليسه 
2 ه ثم مع هذ1 كثر تحصيله العلهى * قال عن نفسه 7 

لحان الديازانيب هنة سوى يلدي وأنى غير طسسارى 

قفون المراق رون لمهي “أغل الأرقو الا اهل وار 

طووا حيبد اغل: أدب وفهسم كل :ا بع له اتسينا زف 

قبطا الآفاق دكسري:. اطع الام يي 7 

ومع ما ذكر فقد | 0 سالك طريتة بهزيمة ضاد هة ل تم تسرف 
التزداق ساترا فق طريقته لا ولعفت الى .من يخا لق يبك عليه وبين بها يم 
من الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة ولا يسمعون أصوات المحذ رين عه 
لثقتهم به ومعرئتهم بحقيقته ٠‏ 


٠1558 ص1١١ معجم الأدباء لباقت ج‎ )١( 

(؟) العلق بالكسر النفيس من كل شيى* وجممه أعلاق ٠‏ مختار الصحاح ص 65٠‏ 
والقاموس ج "ا ص 57101 ٠‏ 

(؟) معجم الادباء لياقوت ج 11ص ٠1555‏ 


تحاترا غانه بار الرواية علة محم ل | تي مدو بن كم التنة 
0 وابنه الفضل أبو رافح 5 رو 00 والامسام 
القر اومكح بن قوري ناكرا عل صر تهنا متلاة 1 + مجع رين 
حزم شيفة أعزاء وسمعت منه جميع مصنفأثه يوق التكلة الأعيريق جات 
الفصل وهو من ستة مجلدات ٠‏ وترأنا عليه من كتاب الايصال أربعاةّجلدات فى 


0 . 0 ابيا ًّ . * , 
سنة ست وخمدسين واربعمائة وهو أربعة وعشرون مجلد| ولىمنسه اجازة غير مرة * ٠‏ 


العبدرى حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة ٠‏ واتبع ‏ العبدرى .. المذ هسسب 
)020 
الظاهرىء ولما رحل الى المشرق وحح تركه واعتئق المذهب الشافمى ٠‏ 


0 (ه) 5 
وممن سمح عليه أيضا محمد بن الوليد الفيرى ٠‏ بعبد الباقى ين محمد 


بن سعيد بن بريال الاتصارى ٠‏ 


دا ل ل ا ا لا ا لعا لد لد لم لما لد لم دا 


(؟) أنظر تذكرة الحفاظج "اص ٠1١535‏ 

(1) سير النبلاء ص7 ٠‏ وتذكرة الحفا ظاج ”؟ ص١ه١(٠‏ 

(؟) انظر الصلة ج ؟ ص ١٠*؟ ٠.4٠6.‏ 

(5) أنظر الصلة لابن بشكوال ج ؟ ص 5 55 * «غية الللتس ص ٠111١18‏ 
وفينهما هو محمد بن الوليد ابن محمد بن خلفبن سليمان بن ايوب الفير ى 
يكنى ابا بكر ويعرفاباين ابى وندقه صحب القاضى ايا الوليد الياجسى ه 
ورحل الى المشرق وحج ودخل البصرة ميقداد وتفقه على العلماء هناك 7 
ابن يال : نن اهل وابدي اللجمارة يكق أبا بكر كان حالما ونا رشاع نفك 
فى أخر عمره المرية وتوفى فى مدينة بلنسيه سنة ؟ *5 ركان مولد 1 (؟ .سن 
الليجرة * انظرالصلة ج ؟ ص1 ١5216516‏ وغية الملتمس ص 86" ٠‏ 


ا 


0 


هؤلاء بعض ممن تتلمذ على 7 محمد و شك أنه يصحب حصرهم “ومصرفشهم 

ينا علال:السة |التديلة الى تاها فى سيول التنلع :وا لشزين العدية سيل 
نشرهبيق الئاس قال ؛ 

نا من الدنيا على أبثها2 بأتفرها فن كلق يان وجاضسر 

دعا الو الاق النفة انيعي تان بان كر م 


© »هد هه + »> 


لل ا ل 222 22 1ل 2 1 ا ا ل لت لكام 


)١(‏ أنظر سير النبلاء ص ٠116157‏ ولسان الميزان ج ؟ ص6 ٠ ١95‏ وشسذ رات 
الذهبج ؟ صن ٠ ٠١١‏ وأرى أن ن الذى روى عن ابن حزم ليمن شريحا واتنميا 
والده محمد * أن قري ولد سنة ١5؟‏ هكما فى الصلة ج ١‏ ص 9؟١‏ 3 
* 3 ؟» وشذرات الذهب ج 64 ص؟؟١ ٠‏ ووفاة أبن حزم سنة التق 50 
فسنه عند وفال آين حزم خمس سنوات فلاييكن أن ياخن عنه بهذا السن ٠‏ 
رمحم بن شريح الذى رأينا انه هو الذى روى عن ابن حزم من أه لا قبيليسه 
يكنى أبا عبد الله رحل الى المشرق وممح عن الكثير وله كتب شها الكافي فسى 
القرا “أت والتذكرة وكان ثقة توفى سنة حت و 5 ثل"اضص٠انظر‏ : 
الصلة ج ؟' ص؟؟ه : ؟؟هء. 

(0) سير النبلاء ص ه68٠‏ 





بك “مصتة] #سحفة : 


عرفنا بداية تعلم ابن حزم ٠‏ وكثرة شيوخه الذين أخذ أنواع العلى عنهيمه 
ثم شهادات الملماء بفضله * وتواليفه الكثيرة فى علم الحد يث والمصنفات » 
والمسندات ٠‏ وأصول الفقه » «فروعه على مذ هبه الذى ينتحله مذ هب داود بسن 
الى لسعاي برع قال ا ون ا عالطا د "١‏ رفي للق امعط 
والخطق والتاريخ ٠‏ وله فى الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل ركان يقسسول 
الشمر على البديية من ذلك : ما حكى أنه قصد أبا عامر شهيد فى يوم غزيسسر 
الظو لوطل قينا الريمة + اليه اوعائو» باعل قشدة على له الال 
وقال له ياسيدى مقلكيقسد:نى فى مثل هذا اليم فأنشد أبو محمد بديهيا : 

فلوكانت الدنيا دوينك لجسة وى الجوصعق دائم وحريق 


ْ 0 
لسيل ودى فيك نحوك مسلكا ولم يتعذ ر لى اليك طريسسق 


وعن مقدار تواليفه وى أى فن كانت يقول صاعد بن أحمد : * أخبرنى ابنه 
0 
الفضل المكنى أبا رأفع أن مبلخ تواليفه فى الفقه والحديث ؛ والاصول والنحل 
والملل وغير ذ لك من التاريخ والنسب ركتب الأدب والرد على المعارض نحصو 


د ل ا ا لا ا ا ال لاا ا ال ام ال اا ل دنا 


٠ وتاريخ الحكماء للقفطى ص" ؟‎ ٠ ص58‎ ١5 أنظر معجم الأدباء ج‎ )١( 

0,) أنظر نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى تج ؟ ص848؟ ٠‏ 

0 هوالفضل , بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم من أهل 'قرطبة يكنى 
أبا ل ابن الحافظ أبو محمد روى عن أبيه وعن غيره وكتببا يخطملسه 
علما كثيرا ه وكان أديبا ذا نباهة رذكاء ٠ه‏ توفى سنة 678 من اليجسسرة 
أنظر : الصلة ج اص *55*٠‏ 


اللو على قريب من ثمانون أله ورقة ٠‏ وهذا شيىء ما علشاه 
ش )010( 


ادر جل لاد لي" ٠‏ فقد حسيث أيا كرات وعريك دنا نقة 


نكا ن لكل بى أ ربح عشزة ورقة 46 ثم قال ! : ليل محمد ينن حزم بعد محشنيينا 
5( 
نصيب وأفر بارال اللغة 0 من قرش الشعر 0 7 


فى الفقه ا من والشتحل ء بالأول لى ل 


ما ذكر الفضل عن مبلخ تواليف والده لم يكتب الله تحالى للكثير منيا 
البقاء ٠‏ وكانت هناك عوامل عسديدة دعت الى ذهابها وعدم التشارها ؟ سن 
ذلك مذهبه الذى يخالفيه أهل الأندلس ٠‏ وحدة لسائه ٠‏ وتطاوله عسلى 


العلماء هناك للدفاععن هذا المذهب قال أبو العبارين العريف : ”كان 
فرق 
لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفى شقيقين ” ٠‏ 


فضاق بو. علماء عصره فأجمحرا على تضليله م6 وشنعوا عليه 6 وحصلذ روا 


سلاطينهم من فتنته » ونوا العوام من الدنواليه والأخذ عنه حتى ان حاكم 


(1) الطيرى فوابو هر يكيها بن عرورين يون بن كالة كان انان فجن 
فنون كثيرة منباأ التفسير والحد يث والفقه والتاريخ وفير ن لكه وكان ثقة 
فى نقله ٠‏ وتا ريخه أصح التواريخ وأثبتها ٠‏ وكان من الأئمة المجتيدين 
له مصنفات منها التفسير الكبير المعريف والتاريخ | لشيير 4 توفى ببخسداد 

سنة "١١‏ وكانت ولادته سنة ؟5؟؟ من البيجرة ٠‏ أنظر : وفيات الأعيا نيج 3 
ص ١15611١‏ * وشذرات الذ هبج ؟ا صن لء 

)0 معجم الأدباء ج 15 ص 1114718 بتصرف * 

0 وفيات الأعيا ن لابن خلكان ج "' ص .18" * وأنظر سير النبلاء جزه خاص 
بترجمة أبسن حزم ص ٠11‏ 


ب 5 1 اعت 


اغبيلية أحزق قسظأ من كتبه من جرأة تأليب اللعلماء عليه > قال أَبو محمد فنس 
هذا ؛: 5 ّْ | 
فان تحرقوا القرطاضلا تحرقوا الذى تضصه القرطاسريل هوئى صبسسدرى 


يسير معى حيث اسثقلت ركائينق< وينزل ان انزل ويىعفن فى قسبرفا 


دعونى من احراق رق وكا غد وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدرى 
والا فعودوا فى المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من سستر 
010 


كناك النصارى يجرقون سه اذا علست أكفنيم القرآن فى مدان | لتم سسسر 


ولكنه على الرغم مما قوبل به من الفقياء والرؤساء لا يرتدع ولا يرجع السى 
ما أرادوا يبث علمه فيمن ينتابه من أصاغر الطلبه الذين لا يخشون فيه الملامسة ء 
ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على .التأليف حتى كمل من مصنفاته فى فنون 
الحلم التخثلفة وقر بعير لم مان بامس فاون نم شحنا 
” ولهذا الشيخ أبى محمد مع يبود لعنهم الله ومع غيرهم من أولى المذاهسب 
المرفوضة من أهل الاسلام مجالسمحفموظة وأخبار مكترمة وله مصنفات فى ذلك 
9 


أو 


محروفة 


' ويدرك المطلح فى مؤلفات ابن حزم بوجه عام مقدرته الحقلية العجيية 
فى الفيم الدقيق والنظر الشامل وثى الاستنباط الدفيق وى نقد را الفسيعيير 

ومجاد لتهم ٠‏ وهذه خاصة عقلية تلحظها فى عموم كتبه فلا تكاد تجد» مرة مسترخى 

الذهن ء أوناءم العقل ٠‏ أومستسلما للنقل : وانئما هو حاضر المقل يقظ 


2 ا م6غخككء 
(؟) أنظر المرجع السابق ص .16١‏ 


1171 





الْذّهن ما بول لابد أنه مر من رأسه 1 ا نين قلاتيف بخد' 5 ذا ترأه | ذ ا 
عرض 'المضوع اذى يزين لا يفرض عليه شيا من أطرفه الشهمية وغل الىاليدف 
الامو بيدا الطريق يخط سثقم وهل 4 صلة تأد 3 : فى الملناةالراسين 
الثقافة ه وتراه معكل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة الوارا قببيا ورأء 
أحد مهما كانت منزلته مادام يخالف ظاهر الكتاب والسئة ٠‏ أو يأثى بقوللايدلان 
ليه أذ شو نس يس ١١‏ يناف يداك اقول 


فمأمن تحوق لله جمالك نما" ا عميه امن هرونم للها نه مزق حنة 
١‏ الآثارالتى ظاهرهاأ الفمارض ولق الشناقض 50 
"اس ابطال القياس » اران اسمن ا ١‏ 
د الاتصالا). 


سم 


ش : )) 
؟ ‏ الاجماع وسائله على أبواب الفقه * 
ظ 1 


ع 5 . ا : ) ( 
هل أجوة ” كالأجوبة على السائل المستغربة من البخارى لابن عد البر” * 


٠5ص أنظر سير النبلاء للذهبى‎ )١( 

ركان الحول يج ل ه وقد لحم كام ونشر بتحقيق سحعيسصد 
الاثفائى 

() كشف العانون لحاجى خلينة ج ؟ ا ص 1586 ع ا 


(؟) ابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحابة ٠‏ في الأثفانى 
ص “9هء 


(5) كشف الظنون ج ١‏ ص ه5عه* 


ايد 
(1) 
1 2 الأحكام لأضول الأحكام 7 
ْ 4 0 
اختصاركلام جالينوس فى الامراض الخادىة ٠‏ 


- اختلاف الفقياء الخسة ف مألك ٠ه‏ وبق حئيفة ‏ والشافْمنٌ ٠‏ وأحسد ء 
ْ 0 ظ 


٠ 


ودأود سس | | 
5ج الأخلاق بالمير فى نذاراة النفونه أورسالة قن مداواة التفرض وتيليت 
: )20 : 
الأخلاق والزهد فى الرذائل ٠‏ 
0 )2 
١‏ اخلاق النفس ٠‏ 


8 )20 
لاص الأدية الفرن: .: 


)010 لطر لمان ب ١(صه./ا*‏ وجذ وة المقتبس للحميد ى ص 14١؟؟‏ ٠وفيات‏ 
الأعيان لابن خلكان ج " ص ٠ "١60‏ وقد نشر بتحقيق الشيخ ون ماكخصدر 
بمطبعة السعادة سنة 8 ؟؟١ا1ه ٠‏ ونشزه زكريا على يوسف طبعة جد يسسدة 

سنة 1517م وكلا الابعتين فى ثانية أجزاء فى مجلدين . 

(؟) سير النبلاء للذ هبى ص5" ٠‏ وذكٌ أبو عبد الرحمن بزعقيل ضمن المفقودات 
من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عددى ١١‏ ص ٠ ٠*‏ 

ره المرجع السابق نف سالصفحة ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ؛ مجلة 
الفيصل عدد 16؟ ص ؟”"*» 

(4؟) نشرعدة مرات مع اختلاف فى عنوانه ٠‏ فتشرة تحيك أفثد ى هاه شم الكتتسيى ٠‏ 
مشر بعناية احمد عير المحمصائى الأزهرى على نسخة قد يمه ظفر بها وسماها 

* الأخلاق والسير فى مدأواة النفوس” ذكر أنه جاء بها بعضزيا دات عن 

ش الأولى وذلك سنة ه؟١١‏ ها ٠‏ والطبعة الأولى كانت سنة 1ه ٠‏ أنظر 

معجم المطبوعات العربية الياأس سركيسج (صي1ام* وأخييرا نشرته مصعم 

ترجمة فرنسية ند توميس طلبعة بيروت © أنظر ففجم اليخطوطات المطيوعسة 
لصلاح الدين المنجد ج كص 5١‏ * 

(5) أنظر معجم الأدباء لياتوت بج ١1١‏ ص ؟ه؟ * عن أ بى حيان * ولعله ما ذكر 
قيله با سم الأخلاق والسير » 

(1) سير التيلاء لذ هبى ص 1" * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات من مؤلقسات 

أبن حزم مجلك الفيصل عددى 1؟ ص ٠5١6‏ 


5 05 


010) 
٠ الاستدلاب‎ ١ 


0 
ب الاستتصاء ٠‏ 


أسماء الخلفاء ا* المهد بين الاعة أماة اشن سا اللاة سن 
0( 
قريش؛ ومن بنى هاة شم أمور المسلمين م وذكر مد دهم الى 35 ' 
ح 
سسا ا اي 9 


00 
)6( 


4 أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعد هم على مراتبسهم فى كثرة الفتيا ٠‏ 


(1 ) أنظر سير النبلاء للذهبى ص 16+ وذكره ابن عقيل ضمن المفقود ات فسى 
مجلة الفيصل عددد 11 ص لمك 
0 أنظر ابن حزم لسحيد الأفغانى ص ٠.0١‏ 

222 نشر فى ذ يل جرا مع السيرة يتحقيق الدكتور احسا ن.عباس ٠»‏ والدكتور ناصر 
| الدين الأسد . 0 رالمعارف بمصر وهو يبدأ من ص59" ا آالم9* 
0ع يوجد مخطوط فى دار الكتب المصرية فى عشر ورقات ه انظ السيمينرين 

. 161 ص‎ "١ وروكلمان الذيل ج‎ ٠ مصطلح الحديث‎ ٠ اص158!‎ ١ 
5 ١7 وتصر فى ال يل هرا مع السيرة للمحققين السابق ذكرهما من ص(ره‎ 
١: هلزكاء.‎ 
أنظر المقصد الأسنى شرع أخجلة الله لعي لنقوالى ل 114 ور‎ )© 5 
الخزالى : * لم أعرف أحد 1 من العلناء اعتنى بطلبذ لك أسماء الله‎ 
الحصنى - جسمه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له على بن حزم‎ ١ 
والصحاح. ا 0 أن يطلب عن الأخبا بتار الاشدران‎ 
٠*١ ١7ص أنظر نفسر/لصفحة من المقصد * وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج‎ . 
0 وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات مجلة الفيصل عدد 51 ص‎ 
.01456- ص١ أنظر بروكلمان الذيل يك‎ )1( 
نشر محققا فى ذيل جوا مع السيرة المطبوعة بمصر نى د المهارف سنسة‎ 0100 
خم تون ال اجا باس وناصر الدين الأسد سن‎ 
َ ٠.995 5١5 ص‎ 








١) ٍ‏ 
أظبار تبديل الييود والنصارى للتوراة والانجيل يان تناقض ما بأيديم 
دن تالك ها لآايخمل التايل: 8 وهذا ممق لم يسق البهكما لل اب 


0 
خلكان ٠‏ 
زف 
الاظهار لما شنع به على الظا هرية 1 
0 


د 1 1 ١ه)‏ 
الاعراب عن الحيرة والالتبامنالواقعيين فى مذ هب أهل المرأى والقياس ٠‏ 


)01( 
الامامة والسياسة فى قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها ٠‏ 


)١(‏ يوجد شمن مجمضة رساثل لابن حزم مخطوطة فى كتبة هيد علىرياستانبول 
رقم 6 57 ٠‏ وهى من عى ٠ 5* - ١‏ وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد عاملف 
العراقى م( والدكتوره سهير فضل الله ٠‏ والدنتو ر ابراهيم هلال سنة 178ل 

)0 أنظر رفيات الأعبان لا لابن خلكان ج ؟ ص71" ٠‏ وجذ وة المقتبسص 14+" ٠‏ 
ومرآة الجنا : ن لليافمى ج ' ص 1 * وهو مطبوع ضمن الفصل ج ١‏ من ص 
؟ ‏ (95* 

)0 أنظر سير النيلاه ص ؟ ٠ ١‏ وذكره أبن عقيل من |إمفقودات ص 1١‏ من مجلة 
الفيصل عدن الك 

)0 أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج 0 1 ٠‏ وهذ » الرسالة ذكر أبويكر 
بن العريى أنه رد عليها قال : نه نقضيا برسالة الخرة * نفس | لمرجم* 

(5) أنظر ملخ صأبطال اليا سوالرأت والاستسا ا تحتيق سنقينه الاققانى 
ص ”7 ٠‏ وسماه أيين حزم فى * المحلى ” الأعراب فى كشف إلالتباس بج 1 ص 
مه ٠‏ وأنظر ايضاح المكنون ج 1 من /اه لا ومعجم الأدباء “ليا تسوت 
ج 5١1اص"؟١ه؟.٠‏ وتذكرة الحفاظ جح ٠‏ ضص؟ ٠ ١١5‏ ونفج . الجليب للمقيرى. 
ج ١5‏ ص ٠ ١854‏ وذكره ابن يل ضمن الفقودات ص 1 من مجلة الفنيصل 
عدى 57 *' 


(1) أنظرمعجم الأدياة ج ١١‏ ص ٠155‏ وسمأه التقرى” الاماءة والخلافة ” نفم 
ا م الزاء 0 7 : ْ 





16 


010( 
الاملاء فى قواعد الفقه ٠‏ 


50" )0,) 
5 أصيات الخلفاء ٠‏ 
ش قرف 
الاتنصاف ٠‏ 
: 93 ش )20) 
أن القران ليسرمن نوع بلاتة النساس ٠‏ 
5 ء (ه) ش 
0 ا : 
0 
الايصال الى فيم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام فى الواجب 
خلال والتعرا جر لسسنة والامساع :0 أدرد فيه أتزال الستحاة التابعين: 
ومن بعاد هم من أعمة المسلمين رضى الله عشهم أجمعين فى سائل الفقه 
والحجة لكل طائفة علبها وهو كتا بكبير كما قال ابن خلكان ٠‏ يقول 
الوثير انو يفيك بن العربى : 3 وكان عند الامام ا محمد بن حس سوم 


1 00 
كتاب الايصال فى اربع وعشرين مجلد!ا بيخط يده وكان فى غاية الادماج 5 


)١(‏ أنظر سير الثبلاء مي + وذكره فى الاحكام ج ؟ ص51 وج ه ص١١‏ ءه 
بأسم: ” ذى القواغد ” والأقرب ائه هولأنه يبعادك 5 له كتابين فى 
موضوع وااحد * ولو كان له ن لك لوضح المقصود عند الاحالة ٠‏ وذكره ابن عقيل 
ضمن المفقودات ص *21 مجلة الفيصل عددى 0516* 

)0 0 صلاح الدين المنجد فى مجلة المجمع العلى بد مشق المجد الأول 
: اك (م ص 5611١‏ 561 ثم طبحت على حده # بد مشق فى 
ال اك اك ١اص؟16ا*‏ 

فر أنظر لسان الميؤان لابن حجر ج آص ٠5١‏ | 

(؟) أنظر الفصل لابن حزم + ى ١اصل!ا١١(*‏ : 1 

(5) أنظر بروكلمإن الذيلج ١ص‏ ه5145* 

(1) أنظر مقال ابو عبد الرحمن بن عقيل ” فى عسنوان مؤلفات ابن حزم المفقودة” 
فى مجلة الفيصل عدد 1" ص !07 * 

(0) أنظر وفيات الأعيان ج لاص ١56‏ . وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ٠١‏ »6 ص 
+١١7‏ وأنظز القصل لابن جروج ١‏ ص ٠ ١١6‏ ومعجم الأدباء لياقوت ج 
؟1[5اص0555 "55 وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة الفيصل 


ص15 عدد 51 * 





1 ٠ 
٠ فى الرد على عطاف بن دوئناس القيروائىق‎ ٠ ب الايمان‎ 
ش‎ 00 
وي‎ 
007 فى الرد علىعيد الحق بن محمد‎ 0 


20 


1 0( 
7" ل بيان الفصاحة والبلائة ٠‏ 
0 
00 
التأكيى ‏ 


5 ل 


“تت ا ا 00 اا 0 تا أ اا ا ا اا ااا ال اا ال 


٠5145ص‎ ١ أنظر بروكلمان الذيل ج‎ )١( 

(١)انظر‏ سير النبلاء ص 5 © ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودأات ص 1١‏ مسن 
مجلة الفيصل عددى 55 * 

(1) أنظر المرجع السابيق ص5" ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ مسن 
مجلة الفيصل عدد 51؟* 

(؟) يوجد عي ا ا ل 1 7ك على باستانبول 
م اهم 1اء* 

)03 انظر المرجع السابق ص 56 * وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص *1 

من مجلة الفيصل عد د أآلء٠‏ 

)7ع( .أنظر اين حزم الأند لس حياته وأدبه للدكتور عبد الكريم -خليفة ص1" ١‏ * 

م أنظر سير النبلاء للذ هبى ص 6" * وذ ثره ابن عقيل ضمن المفقودات ص* 51 
من مجلة الفيصلعد د املك 

00 أنظر المرجح السابق ص *؟ * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودااءت ص 1٠١‏ من 
مجلة الفيصلعد د *"؟٠‏ 





72077 حت 


5 يدا نقد د زكنيا الإزفن كيه الملم الاي 


٠‏ ا 
5 ار 8 الرد على كتاب الفريذ لابن الزأوندى فى 000 
4 
اد قينية الشعراة الناندين على ابق أبن عابر * 
ْ )2 
6 تسمية شيخ مالك 
)010 


1 التصفح فى الفقه * 
0140 

7 ؟ ل التعقب على الانليلى فى شرحه لديوان المتنبى ٠‏ 

6 )6( : 5 ' 

4؟ ‏ تفسير قوله تعالى : ” حتى اذ] استيا سالرسل وظنوا انهم قدكذريوا” ٠‏ 


)010 أنظر الفصل نى الملل والأهواء والنحل لابن حزم سج ار م 55 *وذكره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص من دجلة الفيصل هران 7+ 

(1) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ٠ ٠١5‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص *5. 
من مجلة الفيصل عدى ٠71‏ 

(1) انطر المرجع السابق ضفن 4 نرق كوه ان ليل سين | لتقو لقان 0 منت 
مجلة الفيصل عددى "؟* 

(؟) أنظر الرجم السابق ض: ©0‏ وذكره ابن غيل ضمن الفقود ات ص سن 
مجلة الفيصل عددى ٠51‏ 

(8) أنظر المرجع السابق ض 8 + رذكره ابن 'عقيل شين الفقون قاض مسن 
مجلة الفيصل عدد ٠5"‏ 

(1) أنظرالبرجع السابق ص ٠*7‏ وذكره ابن عقيل ضمن المققودات ص:> مسن 
مجلة الفيصل عدد. *؟5* 

(0) أنظر البرجع السابق فى 08+ وذكره ارو عقن ضدى المفتوداات ع 14 مين 

مجلة الفيصل عدى "؟* 

(4) سورة يوسف آية ٠)١١١(‏ 

() أنظر مجلة الفيصلعدى 1؟ ص51 ٠‏ «قال أبوعيد الرحمن بن غيل 
مؤلفات اين حزم المفقودة 9 


5 007 


18 القريب لبحد المشلق والمششل اليه بألقاظ الحامية 6 ؛ والأثلة الفقبيسة 
قال الحميدى : "فاته سلك فى بهائه وازالة سوه الا ا 
الفخرقين به طريقة لميسلكيا أحد قبله فيما ار" ا يذكر ابن 
أنه زل يسقط فى الشطق وضل في شكول المسالك وخالف أرسطاطاليسسِ 
واضعه تدالة م لوبهم غيها" ؛ : ا 
التلخيص لوجرة التخليعيفن السائل التخزية رفيا التى لا تص علييا 

"ب اموه ادل 


سيسات 





ماء ل 0 له لس ا 
لصلاج الدين المنجد نج 1ض ٠٠5‏ وشير أبو محمد فى الفصلٍ ج١1‏ 
فى 26 الى كتاب له اشمة “ الموسوم بالتقريب فى حدود الكلام ” لعله هذاء 
' 1 وف ص 1[ من فس الجن يشير الى ا له كتبا فى حدود المنطق ٠‏ 
)00 أنظر مِخِجِم الأدباء لياقفثك ج. ٠ ؟؟/7ص(١ ١‏ 
ف أنظر المزجع السابق نف سالخزء ص١‏ 55 ٠‏ بروكلمان الذيل ج١١‏ ص11 ٠‏ 
وهذا المؤلف رذ على ساقل يطلب الرأي عند ابن حزم فى قضأيا شيرق 
سوال عن الموقف الذّى يجب على المرء أن *” يتبعه - من أمر هذه الفتنة ” 
ْ وملابسة الناس بها قمع ما ظيؤز من تريص بعضيم يعض ٠‏ وكانٍ جواب ابسن 
حزم ه المخلصننا الامساك للألسثة جملة واحدة ٠‏ الا .عن الأمر بالمعروف 
والنتهى عن المنكر و م جميغهم فمن عجز مئأ عن ذ لك رجوت أن تكون التفيسة 
تسعة 6 وقد دم ملوك الطاعف جميعهم فى رسالته هذه * أنظر د راسبات 
عن ابن حزم وكتابه طؤق الخمامة للدكتور الطاهر كن الأنصارى ص98 ٠‏ 
وأنظر الرسالة تفسي) ضفن مجمرعة رساعل لبن حزم ص ١485 ١117‏ *تحت 
عثنوان الرف علىابن التخريله الييودى ورساعل أخرى < تحقيق الدكتور 
أخسان عباس مطبعة المدثى » 
042 أنظر بروكلمان الذيل ج ١ص197 ٠‏ وابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة 
لسعيد الأففانى ص ٠56‏ 








- توأ ريخ ا 6 وبئيه 6 هناته ‏ موأ ليد هم وتاريخ مني 
20 


التوفيق الى شارح النجاة باختصا رالطيق 


) 2 
ب الجامع ٠‏ 


ء (58) 
5 الجامع فى صحيح الحد يثباختصار الاسائيد » 
(ه) 
7 ل جمل فتوح الاسلام يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


30) 1 


لد لع ا ل لا لاا لما لا ا لي اا ال ااا الا 01202 


)١(‏ أنظر مجلة الفيصل عدى 1؟ ص ٠ ٠١‏ مقال لأبى عبد الرحمن بن عقبل تحت 
عنوان مؤلفات الامام اين حزم المفقودة * 

(؟) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شييد على ص ٠1717271١154١‏ ه 
وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص 6ه 

(؟) أنظر مجلة الفيصل عدد 71 ص ؟5 * مقال لابى عبدالرحمن بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة ٠‏ 

(؟) أنظر ايضا- ح المكئون للبغدادىج ١اص56ه”".‏ ونفح | ليب ب للمقرى ج ؟ 
ص 586 * وذكره اين عقيل ضمن المفقودات * ص 0١‏ ة 

(ه) نشر محققا فى ذيل جوا مع السيرة ص ١9‏ دعولا ونشر بتحقيق أبسى 
عبد الرحمن بن عقيل ه جك الخ هس ساك * جمل من التاريخ ” : 

)030 نشر بتحقيق جد السلام محمد هارون طيع د 1. ر المعارف بمصر سنة 5ماه*٠‏ 

(1) نشر يتحقيق الدكتور احشان عباس" والدكتور ناصر الدين الأسد » ومعسه 
خمس رسائل أخرى وهومن ض ١!‏ 51616 * د|ارالمعارف بمصر ٠»‏ 

00 نشر بتحقيق وتقديم ممدوح حقى دمشق سنة 1959م ونشر ثانية سنة 1571م 
مروت 0 ش 

() أنظر سير النبلاء للذهبى ص 5ه" ٠‏ 








000 
(١‏ نه حد الطت * 
7 00 
د الحدود 8 
مت حديتان أحدهنا فى ضححيم البخارف » والآخر فى صحيح مسلم زعم 
١ .‏ 1 ا : : | © 
) ؟( 


ل أهل الشقا ندع الن بى الداين + 


8" الدرة فيما يلزم الانسان اعتقاد» والقول به فى الملة والنحلة باختصسار 
(ه) 
ن* 
030 


٠ أنظر سير النبلاء للذهبى ص 5" * وذكره ابن عقيل ضمن المفقود أت ص*5‎ )١( 

(؟) أنظر تيذ يب التيذ يب لابن حجر ج اص 185 ٠‏ وابين حزم ورسالة 
المفاضلة ص 5ه ٠‏ 

0 ال ال تيرم فى كتبات تركيا جمحها الدكتور رمضان 
تي بقاء أخر الج اناه أبد] ” فىاىت ا ا ا 
ضمن رسائل ابن حزم فى مكتبة شهيد على باستانبول تحت رقم 3 وم 

فى المخطوط ص]!ا؟ ؟ ٠5552‏ 

)ه) اسراليا ‏ اط وه حرطي اا و اف “ال 
فى تدقيق الكلام ” ص ٠١5١ ٠٠١‏ وروكلمان الذيل ج ١‏ ص111 ٠‏ 
وذكره الذهيى فى سير النبلاء ص 65 ١ه‏ وقال الدرة فيما يلزم المسلمجزكان* 

(1) يوجد الديوان فى ككتبة الجامحة الليبية فى بنفازى ٠‏ أنظر مجلة معيسيب 
لحرا الفرة اله العشرون ج ١‏ ص 187 ٠‏ تقرير عن المخطوطا 

لليبية بقلم محمد مرسىالخولى ٠‏ وانظر تاريخ الا دب الائد لس عصسر 
0 قرطبه للدكتور احسان عباسفى الهامش ص ؟ * ٠*5‏ 


له الماش 


17 # ولا ل الماع بن محا “كاين الس ٠‏ 0 هو 


انا مقي بعلي ؤلنا عليه ثيه رد هقكنا غوارة فيه وفضحنا ه بَغول اللتنه 


لك 
وتوتسه ‏ * 


ب الرد على الققية | 

د الرك على أنا جيل الماك أ ْ 

الرذ غلى بخ اسرفيطن اف 

ب الزد م اطي سل ظ 
5لا الرد على الهاف من بهد + ظ < 
78 رسالتان أجاب فيييا را ل ا 00 الفعنية 





)١(‏ أنظر الأحكام فى أصول الأختام لابن حزم ب ص 117 ٠‏ وذكره ابن عقييل 
: ا ا 
)ققد بتحقيق الدكتور احسا ن عب سمع سائل أخرف وشو س8 ؟ عه 41ت 
٠‏ نطيمة اكد نى القاهرة سنة +4 لاه 5596م ١‏ 
(؟) أنظر سير الثيلاه ص 5" ٠‏ وذكرة ار اللو 
(5) أنظر المرجع السابق ؟" ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص* 5ه 
(5) أنظر ايضاح المكتون للبقدادى 5-5 111 * وسما ه الصادع والرادع على 
امن كدر أعل | لنا مل من فرق السلس* ٠‏ ونفح الليب للمقرى ج ؟ صن 
٠485‏ 
(1) ضمن مخطوطة شهيد على ص ٠ ١18 ١71‏ وأنظر بركلمان الذيل ج ١‏ 
ص 1 0*4 
)9ع نشر بتحقيق:الدكتور احسان عبامرمع رسأ اثل أخرى ص 418 له( * وو . 
ضمن مخطلوطة شييد على ص77( 28؟5: وأنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ 
ص ٠198‏ 





ب 45 ا 


8 

الزسالة اللازية لأولى رأ 
7 0 
5 زنجز الفا أوكن * 


ا )0 
اه السعادة نى الحلْبُ : 


)4(١ 

لالاب الشهاسة *: 
7 زه 
حلا السيرة النبوية ٠‏ 


03) 0 , 

- شرح أحاديثالموطأ والكلام على مسائله ٠‏ 
: 7 
4 شرح فصول يقراط * 


(000 ١1 

الم شفاء الضد بالضد * 
ش )0 
#الفية فى الغريي : 

)٠١( ش‎ 

الصمادحية فى الوعد والوعيد * 


)١(‏ أنظر سير النبلاء للذهبى ص ؟ ٠"‏ * وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص»1* 

),) أنظر المرجع السنابق نفس| لصفحة *وذكرها اين عقيل ضمن! لمفقود ات ص *1 * 

(1) أنظر المرجع السابق ص 5" * وذكرها اين عقيل ضمن المفقودات ص 8١‏ * 

)0ع نشر مله شذرات أ برا هيم الكتائى ظييرت فى مجلة تطور المغرب العسدد 
الخامس سنة 419١م‏ ص 1١7-1515‏ *أنظر معجم المخطوطات 
المطبوعة لصلاح الدين المنجد ج ١‏ ص6١‏ * 

() ) أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج “ص ٠١١575‏ 

30) أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ١”‏ اص 151 ٠*‏ وذكر الذ هبى فى سير النبلاء 
ص 77 ٠‏ لان شرح الموطأً ” * وذ كره اب عل جبن لاتوت ص 
ء 

)010 أنظر سير النبلاء للذهبى ص 5 ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودا ت ص»5 ٠‏ 

(8) أنظر المرجع السابق ٠‏ نف سالصفحة ٠»‏ وذكره ابن عقيل ضمن المققودات 

ص 5*8 * 

(1) أنظر المرجع السابق نف سالصفحة ٠‏ ظ ظ 

(:) أنظر المرجع السابق نف سالصفحة * وذكرها ابن عقيل ضمن المفققودات 
ص ٠5١‏ 


1 ايت 


)010 
الضاد والظاء 8 
) 0 
52 الطب النبوق ٠‏ 
ء(؟) 
- طَوْق الحمامة فى الألفة عم 


2 
7 المتاب على أبى مروان الخولائى 


(ه) 
1 نان نا لكن ها نحت ا سه بل إن ايخلد 8 
)1) 
- غزوات النصورين أ 0 
0 
أت “ رسألة فى ” فا د كنت ثى هك سا أنزنا ل" من سوّرة يوتسم 


آية ” 2و”ء 


)040 
415 - مجموع فتاوى عبد الله بن عباس ٠‏ 


ا ل ا ل ا ا ا ال ال لما لا عمسا سد سا ها 


* 5 أنظر سير النبلاء للذ هبى ص‎ )١( 

(1) أنظر المرجع السنابق نفسالصفحة ٠‏ ذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص١1 ٠‏ 

69 اشتبر هذا الكتاب كثيرا وقد كشف عنه المستشرق د ورى وطبح لأول مرة سنسة 
101 م بعئاية المستشرق يترون ”ثم أعين علبعه فى محمر 6 ود مشق » وطبع 
أخيرا فى لبنان سنة 1508م * وهذ!ا المطبوع مختص ركما ثبت فى أخسسره .* 
ارس ابن الطيد اللركات ٠‏ وأنظر ص ١1١‏ من اين حزم الأب لس 
للدكتور عبد الكريم خليفة 

)0 أنظر سير النبلاء ص84. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5ه ٠‏ 

(0) أنظر المرجع امنابق ص 0" * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 116 

(1) أنظر المرج السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(/ا) يوجد ضمن مخطوطة شبيد على ص؟ 6-37 1ء وأنظر بروكلمان الذيل ج١‏ 
ص 146 ٠‏ 

)00 اوناك ابوكع الشتردة كال لابن عقيل فى مجلة الفيصل صا اعسد د 


(1) أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص" 5 ٠‏ يقول ابن القيم” قال 
ابوتحسدين خم ” جمعت فتا ويه (انن عاس) ف سبع انقار كيان 5 





11ب كتاب الفرائيسض 
الفصل ف الملل والأهراء ال سألقى الضء على هذا الكتساب 
لما له من الأحمية بالنسبة لموضوع هذه الرمالة الت نحن بصد دها غفيو 
يحوى الكثير من آراء اين حزم فى الالبيات صلب يحثنا وكتاب الل كسا 
ندال عا سني رقيو ين الرناتل اله * كرسالة المفاضلة 
بين الصحابة واظهار تبديل الييود والنصارى للتوراة والالجيل ء 
والامامة » وذكر المظائم المخرجة الى الكفرء* وحكم من قال ا نأرواح أهل 
الشقا* معذبة الى يوم الدين » وهو بمجمه يشتمل على ست بجللدات 
كما كز الك أيه يفون 0008 وقد كتبه أبو محمد فى أوقسات 
مختلفة اذ لا يمكن أن يكون كتبه فى سن ببكرة * لأن ما يشتمل عليسه 
لا يحصل الا بد اطلاع واس على كثسر من المصا در والمراجع ويعسسد 
نضج عقلى تسام * 
ويسى أبو محل هذ! الكتاب أحياتا دك وهو عبارة عسن 
تاريخ انتقادى للمذاهب البشرية عبوما أهل الأديان رغيرهم ه وهو 


00101010 ا ل ار يي :بي اا ا ل ا ل لا دا سي بصا 


(1) أنظر سير النبلاء ص""٠ ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠ 1١‏ 

(1) أنظر جذ وة المقتيسللحميدى ص "٠ ٠ ١‏ * ونفح الطيب ج ديا *ووفيات 
الأعيان ج “اص 9531" ٠‏ 

(؟) الفصل بكسر الفاء جمع فصله * وهى النخلة المنقولة أى مفتصلة عن 
موضحها ٠‏ وان كانت التسمية يفتح الفاء فالمقصود ظاهر أى القضاء يسبين 
الحق والباطل فى الملل والأهراء والنحل ٠‏ أنظر القاموس جح ؟ ص 0 . 

(؟) أنظر معجم الآدياء لياقوت .بج 1١1‏ ص5؟5؟٠‏ 

(5) انظر الفصل له جا ١(ص”#١٠‏ 6م وت ؟ ص78 ١‏ 6 وت هص ٠/١‏ 





لا يتناول فيه نحلة الا عرف دقائقها * نا رتكا غنيس ا ودار 
فيلسوف ٠‏ وقد جادل جد الأ استأثر بكل ما بشي كا كين سكير 
تاق 2 دل يمارى فى نقد تلك الأديان » و اله 
الاسلامية وقد خض معظل الجزة الأول والثانى لمطاققة أقوال الفلاسفة ء 
كل اعتماده فى منائشتة على النس والمقل ٠‏ 000 

عرض بض آرا ِء الفرق لم يعتمد فى أخذ ها على أضحابيا » فد ينقلي] 
من الخْسوم ء فيخالف الف ثة فى هك] ٠‏ ولكن الكقاب بوجه عام لم يؤلف 
فى مؤضوعة مثله فيما أعلم ٠‏ وقد تزجم ألى الأسبانية واحتل مكانة كبسسيرة 
عند الأ ورسيعن ان لقبوا ةي أخلوا اك عض ل الأممك سان 


010 
المقارن ٠‏ 
الف 
1 لاك بإهديا". 
1 0 8 


ا ع صا لا لا لا لا ل الا ل ل الا لد لي ما 


)010( أنظر ابن حزم الأند لس للدكتور عبد الكريم خليفة ص ه١١‏ * 
00 الب البلدان لياقوتج ١‏ ص 89" ٠‏ وذكره اين عغفيل ضمن! لمفقودات 


0 ألطر شيرسة ما رواه عن شيوخه ابن خير ص 111 ٠‏ ونشر مع ثلاث رسال 

جمعيا ونشرها صلاحالدينالمنجد ٠‏ بأنظر يعيمم المخطرطات البطيرية 
للمتحد جح اص ٠١5‏ 

(؟) أنظرطؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لاين عقيل فى بجلة الفيصل من 116 5 
عد د 1]لء 

(ه) لكلو كتورسة يأ رواء عن شيوذه ص 56 غ) * ذكره الو الل 

50.٠ 115 دضص‎ 


ال "لك التشويرة ف الأمسار الآتية مجى» ل 
5 عراف 
قنك النيعاة ذا قن مي تعدو كويد ورة اضرق 


لك الحمد يارب والشكر شم 0 
ما خالف فيه أنؤحئيفة ٠‏ ملك ه والشاففق جميوز العليأة 3 
انفرك به كل واحد. » وقطمحة فيما خالف فيه كل واحد الاجباع 
1 
١‏ يف البجلى ا 1 
المحلى بالآثار ه شرح المجلى ا قال عن هذا الكتاب 


عز الدين بن غبد السلام : ” ما رأيت فى كتب الاسلام فى العلم مثسل 


و 
السحلق لابن حزم »6 والمغنى للشيخ اق ؟ . 


(1) نشر محققا فى ذ يل جوامع السيسرة يكت اسان جات لامر درسي 
الأسد سنة 7م دأر المعارف يمضر © بيقع من ص 0-5 (لا؟. 

(؟) أنظر سير النبلاء ص 6" ٠‏ وذكره أبن عقيل ضمن المققودات ص 0.49. 

(1) أنظر فهزسة ما زوأه عن شيوخه ص ٠5١! ٠ 6١٠١‏ 

(4؟) أنظر المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص ٠ ٠44‏ 

(5) أنظر سير النبلاء ص؟ > وايضاح المكنون ج ١‏ ص ؟؟؟ ٠‏ 

(1) نشرعدة مرأت وقمو.مشهور متداول ٠‏ واختصر أبوعبد الله محيد الذ هسبى 
المتوفى سنة 644/اه ٠‏ ومتخمدك بن على المغروف باين الغربى المترفى سئة 
1 هء وار اي د ” الأنور الأعلقى فى 
اختصار المحلى ” وابو حيان توفى سنة ه56 * أنظر كشف الظتون ج 1 
ص ٠(517‏ 

(0) تذكرة الخفاظ للذ هبى ج 'اص *١١١+‏ 





دن الا مو 


را لتنا نوناقو اير ال 

0 ت مخصركتاب الساجى ان اليجال' 

3 مختصر المئل 006 

نت يقس الوك الى القع خلس طاح 


3 1 
م 3 مراتب الاجماع ٠‏ 


010) ٠ 
* ب مراتب الديانه‎ ١ 


: غقع) 
0١‏ مراتب العلماء وتواليفيم ٠‏ 
3-0-6 
: 0 0 
١١‏ مراقبة أحوال الامام ٠‏ 


)0 
65 المرطاز فى اللهو والدعابة ٠‏ 


(1 )أنظر سير النبلاه ص ٠1‏ وذكره ابن تيل ضمن النفقود ات .<+ » 

(؟)أنظر ميزان الاعتدال ج اص 1*١‏ 0 ابن عقيل ضمن المفقودات صر؟ 1 * 

(' )أنظر سير النبلاء ص 6 * ْ 

(؟ )أنظر المرجع السايق ص١"‏ * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 7١‏ * 

) 8)نشر يمصر سنة 1817 1ه مطبعة القدس ' * وأنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ ه. ص 
6 * ولشرته دأ ر الافاق الجديدة فى بيروت سنة 4م مع نقده لابسن 
تيمية * 0 

(1)أنظر مؤلقات ابن حزم المفقودة لابن عقيل «جلة الفيصل ص 11 عدد1” ٠‏ 

(1)أنظر سير النبلاء للذهبى ص6 * 

(8)أنظر وفيات الأعا ن لابن خلكان ج ؟ ص1١‏ ل ا رن لحاجى خليفة 

ف +4118 ومروكظنان النايل الاين 161 وجو صن بسخطر دل شهيد على 

ص 165 ه515٠‏ 

(1) أنظر سير النبلاه لذ هبى ص ٠96‏ 

* )أنظر مؤلفات ابن حزم المفقوده ص17‎ ٠( 








ت 84 نه 


سألة الايمان 
053 
مسألة فى الروح ‏ * 
(ع) 
مسألة الكلب * 
غ 1 ١‏ . (ه) 
48 سألة هل السواد لون أم لا ؟ * 
1( 
كالسا مه وال 0 


1 01230 
0١‏ معرنة النفسيغيرها وجيلميا بذاتيا * 
000 


( 

ب المفاضلة بين الصحابة ٠‏ 
(1) 
١‏ مقالة النحل ٠‏ 


ل تت ا 000 و00 ل ربيب اا لد لد لص شين سد سنا لضدضا 


(1) نشر بتعليق ابن الأمير الصنمانى ٠‏ ويوجد ضمن مجموة الرسائل المنيرية 
جا اص ,7‏ 15+ وهوفى المحلى ج ١‏ ص15 ٠ 11١‏ وأنظر بروكلمان 
الذيل ج: ١‏ ص6965* 

(1) أنظر سهر النبلاء ص 8" ٠‏ مرولمان الذيل ج (١‏ ص 0118 

6 أنظر المرجع السابيق نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) توعد شمن مخطوطة شييد. على ص 1142 171 ٠‏ وأنظر بروكلمان الذييل 
3 ١ص‏ هه ؟* 

(ه) أنظر سير النبلاء ص 5" ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ * 

10 إنظر المرجع السابق ص. ؟ " * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص *1 * 

2ع( يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص1/6١ ٠ ٠٠‏ وأنظر بروكلمان الذ يل 
جح ( ص 1117 * 

082 أنظر سير النبلاء ص ؟" ٠‏ وذكره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ * 

)0 توجد ضمن الفصلتحت عنوا ن ” الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة ” ج ؟ ص ١1615 ١١١‏ ونشر : امتطليق هود الا نقاتى متنم 
ترجمة لابن حزم - دمشق 8 هء وأعيد طبعه ثائية 85 اه * 


* ١ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص‎ ٠ أنظر سير النبلاء ص11‎ )١( 





ب 


ملخص|ابطال القياسوالرأى والاستحسان والتقليد والتعليل ٠‏ 


ْ م 
7 2 من ترك الصالة غمدا * 


ام 
5 052 الاجماع 5000 بالايمرف فيه اختلاف ٠‏ 
٠‏ 50 
48 التاسخ 0 


030 
النبذة الكافية : فى أصول أحكام الدين ٠‏ 


7# 7 0 00 0 ا ار ربب لا لد لعا لضن لست عنعن سيا 


٠ ههايدمشق‎ ١18 نشريتحقيق سعيد الأففانى سنة‎ )١( 

)2 انظر سير النبلاء ص ؟ ٠‏ 

(1) أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ٠ 55 ١ص ١١‏ وايضاح المكنون للبغدادى 
- ادا 
اه 

) 0( أنظر ايضاح المكتون للبغدادى ج 9 ص 5535ه٠‏ وقد طبع على «د| مش تفسير 
ال مر 1 4+, ١١1"!‏ هكتاب فى معرفة الناسخ 'والمنسئ ٠‏ 
وطبع أيضا على هاءش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أباد ى 
صاحب القاموس بالمطبحعة الأزهرية سنة ١١5‏ ه* بفيسهما نسبا اق 
عيد الله محمد ين جز لوبت" هذا شا عند عدن من 0 عن أبسى 
لأبى . مححمدك ١‏ نح كتاب بذ الس رهد الطب وى ء عبد الله 
أنظر : يلياك 507 امف 3 06 ٠‏ 

030 توجاد خط وطة فى مكتبة أزمير بتركيا رقم ”"- 07*04 أنظر توا رالمخطودًا 
الحربية فى مكتبات تركيا جمعها الدكتور ريضان سن ج ١‏ ص كلا ٠‏ 
وهى ايها شه مخطوطة بعرلين رقم 7 بالإمطى ” أنظر دائرة المعنارف 
الاسلامية ج ١‏ ص ١5١‏ + وقد ذكرها اين حزم فى المحلى ج ١‏ 
ص هلا + 


ش 000( 
)0 
ادن العاف التهيد ين القاف التهرة بالقاق الترديه + 
(6) 
0 60 
داع (ه) 


71 ب البقين فى نامو انع 0 ا اا ا 

هذ! مبلغ معرفتنا من مؤلفات ابن حزم ولاشك أنه قليل من كثير من مؤلفاته ٠‏ 
ويد رك المطلع فى سيرته الكثير من الىوامل الداعية لفقدها واتلافها *وين ذ لك عدم 
9 معاصريه ومن بيعد.هم لمذ هبه © والتحذ يرات الكثيرة من كتبه خاصة * ثم 
ما طرأ على الأند لس عامة من وقت ابن حزم الىأن استولى النصارى عليبا وأخرجوا ١‏ 
السلمين ه من كثرة الحروب والخلافات بين الخكام ٠‏ والتى من نتائجها اليسدم 
للمكتئات واحراقها وامتداد أيدى السو* اليها الى غير ذلك من الحوامل ٠‏ 


اش سراد للذهبى ص 5" ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص15 .٠‏ 

() يوجد ضمن الفصل ج ؟ ص78١-7177‏ - وذكريعئوان ” ذكر العظاكم 
المخرجة الى الكفر ” ونص غلى اضافته الى الفصل فى الفصل نفسه ج "١‏ ص 
17 

(1) أنظر ايضاح المكنون ج ١‏ ص 775 ٠‏ وكشف الظئون ص 7/5 14-* وقد طبعسه 

ترجمة ة اسبانية سيبوله ٠.‏ أنظر دائرة المعارف الاسلامية ج 'اصطم5!ا* 

(؟) أنظر المحلى ج ١‏ ص 75 * وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ‏ ص ١١51‏ * وذكر 
أبؤيكر ابن الفرق انر طيه قالط حلايق رجحل يعر لابن خم عتساة 
نكت الاسلام فيه دواهى فجردت عليهها نواهى ٠‏ 1 

(8) حت ضس مخطوظة عريع على صن 5011 رقع ل قاط ارالجن 49 واد ته 
بروكلمان الذيل ج ١١‏ ص7 19 ٠١.‏ 

(1) أنظر سير النبلاء ص 1ه 5" * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠ ٠+‏ 


ب ١1ب‏ 


عا ري د ه ولاأنقايت 


0 
يتنقل بين المدن 50 ول يفاكو الأتد سوال 0 


انتقل أولا من قرطبة الى المريسة ثم منها نف الييحصن القصر» مذ هسب 
الى بلنسية ثم رجع الن قرطبه * ولم يطل استقراره هناك » وقد نزل شاطبسة 
وها ألف كتابه ا ٠‏ وكانت مناظرته للباجى فى ميورقه » وأحرق المعتضد 
كتبه فى أشبيليه وقد صور لنا حاله فى آخر كتابه الطوق وهو أول ؤلفاته كما تنعسلم 
وقد استمرت حاله على ماكان ٠ه‏ قال : ” الكلام فى مثل هذا ائما هومع خلاء 
الذرع ففرا القلب ٠٠‏ وأنت تحلم أن ذهنى متقلتج وبالى ميصر يما نحن فيسه 
من ئهو الديار والخلا” عن الأرطان ٠‏ وتغير الزمان رنكبات السلطان وتغفسسير 
الاخوان » وفساد الأحوال وتبدل الأيام رذ هاب الوفر * والخرج عن الطسعارف 
والتالد ه واقتطاح مكاسب الآباء والأجداد والغربة نىالبلاد وذهاب الال 


)10( ذك ر كثير ممن ترجموا لابين الاطوام القيروان فى ا 0 
أهل القهروان أيام كونى بالمذية © ص؟7(* ولفظة المدينة هتا , محرفة عسن 
' الدرية " جرونيا تلونامخ المخطرطة الوحيد: الي اعد فى بيه 
عليها ٠‏ قد ثبت ذهابه للمرية ٠‏ ولو رحل الى المغرب لقابل هناك غير ابن 
كليب من أهل القيروان, كبرها مق أهل المغرت:: ور دلاته ليست عاد يسيسة 
نففى كلها له أثر وعليه تأثير ولوصح ذهابه لجاء له ذك ركثير عند ه واتضح أثر 
ذ لك خاصة ثى كتابه الطوق 9 انظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق وا ص 
6-97 لم ٠‏ وابن حزم صورة أند لسية ص 55* 


ههو١ أنظر الطوق ص‎ ١) 


ات 


01١ 6 . 14 :‏ 
والجاه والقكر فى صلائة الأهل «الولد واليأس من الرجوع الى موضع الأهل * 


وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف فى مدن الأندلس 
وقراها بقرية بلده من باسية لبله ٠‏ وقيل فى منت ليشم ء وهى قرية ابن حزم * 
فيا 7 صاعد نقلا مق خط ابئه أبى لس " تخ بح اللتسقد 


0 3 5 


٠ 


على هذا جرىكثير ممن أرخوا لابن حزم ٠‏ ولم يرو خلافه ٠‏ الا عن أب ى محمد 


. : هو #9 ع 
عبد الله بن محمد بن العربى : ” بأنه تؤضى نف جماد الاولى سنة سبع وخمسين 


ع 


وارنهمائة ” 03 وهذ 4 رواي ية شاذدة مخالنة للجمهيور 9 


٠556 6 طوق الحمامة ص19؟”‎ )١( 

)١(‏ الصلهج ١‏ ص5 ٠99‏ وأنظر رفيات الأعيان ج ٠‏ ص ٠ ٠١78‏ ومعجم الأدباء 
ج ١١اص5"565‏ : 27558 سير النبلاء ص ١ه ٠‏ وتذكرة الحفاظطاج ؟ ص" 
5 ويرآة الجنان ج “اص 7/4* والبداية والنهايئّة ج١١1‏ ص؟؟ ٠‏ 
وتاريخ الحكياء ص59 ٠‏ ظ 

إفرة أنظر معجم الأدياء ج ١1‏ ص ٠52+‏ كنك عاش سام 1 





ب 17م 


لقد ثيت أن الظرف التى تحيط بالشخص والبيئة التى يحيش فيها ليسا 
دخل كبيرضى تكييف حياته ٠‏ وطبعيا بطابحخاص ٠»‏ فالشخصية تتكون وتسبرز 
مت ئرة بالبيئة القى هى فيها ولا. له التأ: ثر أن تتجاوب لروح العصر 
مجاوبة تامة بحيشلا يخ ا لان الثاكر قد يكون بمخالفة الفسسير 
إذ أن البيعات تختلف با لنسبة للأشخاص الموجودين فى عصر واحد فللتييبة 
التى يتلقاها الشخص فى البيت وفى المدرسة والكتب التى يقرؤها والأصوال 
السياسية والاجتماعية والعلمية القاعمة في عصره كل أولئك عناصر هامة فى تكهيسن 
الشخصية وتحيين اتجاضها فمن الضرورى عند دراسة شخصية من الشخصيات التى 
كان لها أثر نارز قن عاعية فى تاك الحياة: أن قباوس الطزوف والبيقة التفيطة 
الم ل مها على العوامل الى أدت الى ظيورها » وابن حزم 
أحد الشخصيات التى كان لها شأن عظيم ٠‏ فهو من أنيع الثمرات التى انشضق 
عنها فرد وسنا المققود ” الأندلسى” فهومن أعلام الدين ه والشعبر والأدب 
والتاريخ والفلسفة والسياسة ٠‏ وقد تحرض للنكبات والنفى ٠‏ ومجاوته. لبروح 
عصره كانت واضحة فى كل مسلك سليه لذا وجب علينا أن نتكلم فى عصر ابن حزم 
عن أحوال السياسة والاجتماع ‏ والعلم فى الأندلس من أول القرن الرايع السى 
ما بعد يُهالنصف من القرن الخامس اليجرى تقريبا لأن ما جصل فى هذه الفترة 





من تلك الأحوال يكن له انكاس طن سيأ 08 خط سيره + ولنبتسد وه 
.باكلا على لأحوال الشياسية 1 


5 لأحال المياسية * : 





تولن على بلاى الأ لمرمكة 28 أن 5 د الي 
الملقب بالدا خل قزابة عشرين أميرا من قل أئمة السَلمين بالمشرق طوال دولة 
0100 ولم يكن الأمر مضبوطا فى الجئلة بيد حازمة من قبل أولقك الأفسسراد 
لضعفهم وعد هم عن مقر الخلافة وكون الأندلسيسن من عناصر متباينة فكثسرت 
الخلاقات والفتن , ان الى أن نقذ عبد الحين الذاكل الى البق عه 
5 كن تغلب العيأسيون على الأموين فى المشرق ناميه اما ممسيتان 
الأند لس ضبط الأمور ووحذ الكلمة وكأن يلقب بالأمير على هذا جرى ينوه من 
بعد ه فلم يدع أحد ان تأدبا مع الخلافة بمقر الاسلا, فى 
المشرق ؛ حتى كان عبد الرحمن الناصز وهو ثامن أمزا" بثى أمية ينين 
فتسمى بأمير المينين لما رأى من ضعف خلفاء بنى الحباس فغلبة الأعا جم يهم 
وكونهم لم يتركوا ليم غير الاسم ه والقى السب تر وثلاثمائة رس 
وقد تولى الامارة فى مطلع القرن الراب ع اليجرى بعد وفاة جده الأمير عبد الله 


00 
باق :محمد والذ ى اضطريت الأند لمرفى 17 وكثر المتغليون فى براك يمت : 


ل ل ا ا ا ا م ا ا ا ايا ا ا ال الا ال ااا الا دنا 


)01( أنظرنفح الطيب للمقرى جٍ 0 ْ 
1. 
قرم 00000 


ب 148ا ب 


فيا عينم الزرخين ذلك الاغتطراب فاستقبت له ادلي فى تأر جباتيا 
يعد 0-0 وتشزين سنة من أيامه باستولى على سبته ان من يلاد الع 
كان كير الجهاد بنفه تأوطأ عساكر المجاميع عن ان الافرنع مالم يطسؤوه 
من قبل مدت اليه أمم | التمرائية نيل الاذعان رشنا اليه رسلهم يعدا 2 
فى سبزل المهادنة السام قيلقت دول الاسلام فرعهده مبلخا لا 0 1 | 
ل أبن حزم ! * ان ذ ولك بق أمبة بالأند لسكانت أنبل دول الاسلام وأنكاها 


1 
فى لسن قد د لخ من الم والتمر نا لا مزيد عليه 


ل 3 لوذه والرفمة » فقد قضى على الاضطرابات 
الساعدة وأدذب ألخا هين طلية وقهر أغداءة وأرهب الأسبان فهم اليرغفساء ٠‏ 
والأمن أنجاء الأند نس ص 50 المغرب الى أن توفي سئة خسين كلائمائة 
تأت بعده أبئة الحكم بن عد 56 ويلقب بالستلضز بالله وكان حمسن 
الميرك سارعى سهرة أبيه ولكن مد ته لم تطل كأبيه حيث توف سئة 00 
وبوفاته افقضى العصر لذ هبى للأند لسِيدأ عمر الفرشق والاضطرابقٍ والتغلب 
على الخليفة ه ولم يأت بعد من الأمويين خلفاء كالسابقين الا اسما حيك عل 
بعد الئض الس اند مام تنيت كا :تمن الثلين قن اللسيقى أن سني 


(1) أنظر نفع اليب ان يج اص *56اء 

)) أنظر الميجع السابق ص +1" الا 

ف أنظر المرجع السابق 0007 ل 

(؟) وقد دىامت خلانته ست عشرة سنة ٠‏ إنظر جذ وة المقتبس للحميك ىي ص1١‏ * 


14 كاعد 


بالأمر حل الأوسياء على الشليقة الصغيدر فظير الخصورين أ 50050 
مه اكات ونجج' فى السيطرة :على مقاليك الأمور ورم لنضيه. ا | 

بارعة للقضاء على الخصو والمنافسين ٠١‏ كل ذ لكعن هشام وخطه وميه 
رتسى بالحاجب ٠‏ رأجبر الأند لسيين طئ الخضوع لهذء الحكوة ,الفسكرسة ١‏ 
لأست د أدية التى اعثمد فى تكويننها على عناصر من غير العرب واتخذ الوزرا" .لد 
وكأن شهم أحمد بن سيد والك على بن حزم - ونفذت الكتب والمخاطيسات" 
والأوامر ياتنه ونيا لكعاة له لز المنابر عقب الدعاء للخليفةومحا سم الخلاقة ْ 





بالجملة ببق ميشام اليد من رسوم الخلافة أثثر من الدعاء له على المنايبر . 
وكتب اسمه فى السكة ه وقد كان من نتائجح هذه السياسة الا رقنابية أن اضطرمت 0 
نيران الفتقة بعد 2 برْمنَ قليل ولم تنطفى* إلا ينعن أن قضت على الاسلام فى ش 
الأندلس 5 كانت الأحوال طوال أيام حجابتة “كلي ”ما كأنت عليه فى عيد الحكر ' 
الستنصر فحى الثغور وماد الأمن بلاد الأند لس فيو من أعظم السلاطين دها” 0 
وحزما. وهيبة : فق القلوب فكان يجهز الجيوش ويغزو بنفسه حتى ان غزواته تجاوزت 
الخسين غزوة فى ساعر أيا املكه ولم .تكن أله فيدنا زاية “ولا فل له جيش ومسا 
أصيب له بعث وما هلكت له 0 الى. أن توضى سنة 5ه وقد داست 
أيامه 0 وعشرين سنة ٠‏ فخلفه ابنه عبد. الملك وتلقب بالمظفر. رو دان 


أبيه فى السياسة والفزو كانت أيامه إعيانى) دامت سبح سنين ٠‏ كانت 0 


0 تشبيها بسايع العروس ولم يزل مثل اسمه الى أن مات سنة ١‏ اه على 


1 7 ا ليت للمقرك يج ان فلالا 
٠‏ (؟) أنظر المرجع السابق ننس الجر بن مجع م0 


1 


فخلفه على الحجابة أخوه عبد الوحمن وتلقب بالناصر ب وقيل بالمأمون ب 
وجرى على سئن أبيه رأخيه في الحجر على الكلية هشام والاستبداد عليه ثم ثاب 
له له رأي فى الاستثثار بها بش من رسوم الخلاقة فحمل الخليفة الستضمف همابا 
ظ المؤيد علق الصيد له بالخلافة بعده + ننقم طيه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة 
الأسسوة ا رسريق واكك مكل وي سسا اليم سس بي الحو دن 
ماين عد الجبا رين أُمير الئؤنين الناصر لدين الله من أعقاب الخلقفاء ٠»‏ 
ولقبره السبدى بالله ه ركان عد الرحمن الناصر ‏ الحاجيب فى احدى 
غزواته فلما علم عاد لتلانى الأمر فوجد أنصاره قد انصرفوا غنه “رثار به جنده وقتلوه 
سنة 44 ه: وانتهى بذ لك أمر الذولة معاي 


دأ الميدى يشدد الوطأة على البرابرة لآ الأموية كانت تحعتد عليسيم 
مظاهرتهيم العامريين وتنسب ‏ تف لبهم اليميم فأمر أن لا تركيوا ولا يسياهنا! زرده 
بعض ريساعيم من باب القصر وألحق بيم ما أزعجيم عن المدينة ٠‏ فثاروا وهاجموها 
عقن امسى نش اناما انود سيا وين اك ين الا ال فيه 
اتسين نيه :4ه دولقن المووى الم يكين مدعنا إلى ولك تراص 
الأبزاى رالكنان بدانامسارن لله مدن السلديى مو رضي + انها مضي 
أخرى بين البربر وصصموم اللععية والميدى ومعه التصارى فاتينم الميدى 
وقتل فأخرجوا هشاما النؤيد وأعاد وا الأمر له مرة كانية سنة 1 60 الاي 


0 ال ا ااا اا ااا ا ااا اا ام اي ا ال الا لد لضضسما 


0 دمي ١ص؟‏ +" * وأنظر جذ وة المقتيس 0 
من 7ه 


عت 14 ب 


07 فبدأت المهازل تترى ين المقاطين على الامارة تت الك البرابسرة 3 
وجعلوه. قسة بيهم واستقل كل متهم اتيز ٠‏ وقد صف لنا أبومحد بسن 
حزم خراب دورهم يقرطبة مثا جزاء هقب الأحداك بعك أن اسثيرين ورك اليه 
منها ٠ ٠‏ كان قد أجلن ٠‏ فقال ؟ 6" ولقد أخبزى. يبعض الوراد من قرطلبة 
قدا تحكيرقة عدا الشرايا دون ببلذط فيك ف الحات .الفربي شرعيا 
وقد ]بحت رسو ومست أغلاسها. وخفيث معأهدها : شيرها البى :يضارت 


ان بدن التكران افائن موحشة بعد الأنس 6 وخرائب منقطمة > 


بعك الحسن 1 .مانا مفزعة نعاك “الأمن 5 للد ثاب ورد للعيسلانة 0 0 


)20 
وملاعب للجان ومكامن للوحوش ” ٠‏ 


فى تلك الأيام المملوة بالقئن والاضطزابانث السياتمية يض :خيرا نا لامي 
حاكم اي 0 الأدارسة وحرض طى قتل الستعين حتى جاء على يسن 
عون العلوي من الأدارسة وفتح قرطبة سلة 7غ ه وقتل الستعين وتلقتب 
بالناصر نبدأث دولة العلويين د تأخس نخبيرأن -خيقة من أببن خمود فسعى درا 
ليحين الأمر الى الأمويين يعد لكين قبل ذ لك يخروجه شوم م أ وظيسسشير 
5152301 الملك ين الناصر ببلنسية تبايعة أكتر أ هنل . 
الأندلس وتلقب بأ لمرتضى وذ لأنا سنة 4ه وقد قدم ليه بن حزم قاتخس ذه 
يوا له وقد سار الدزى وده أب 7 بتع الدىويقة خران النا هدق 


وصأحبه المنذر بن يحيئ الى قرطبه لحرب بثى حمود ولكن وقفت امانهم جيسوش 


2. *؟‎ 1١4 أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 
٠151515 2 5١١ (؟) طوق الحمامة لابن حزم ض‎ 





غرناطة وعليها فى ذ لك الوقت شيخ البربر زاوى بن زيرى الصنهاجى فنشيست 
. الحر؟ بين القريقين وانتيت بسيزيمة المرتضى لخيانة وقعت من خيران وصاحبسه 
55060 فى الأسر ثم أطلق سراحه ونجا الترهى بع وه انير مه 
ولكن دس عليه خيران من قتله غيلة وكان ذ لك سنة 1*؟ ه تقريبا فاستمر الأمر 
فى قرطبة بيد بنى حمود تعاقبه على بن حمود ٠‏ القاسم بن حمود ٠‏ يحيى بن 
00 فى جمادى الثانية سنة ١5‏ 64 ه ثار أهل قرطبة بالبربر واعلنوا خلع 
القاسم وأرقنيه لىمغادرة القمر وأجتحوا على رف الأمر لبتي أدية ياي سوا 
"عند الرحين ين طفاء السنتطيرعن بق فلات اختاروه :قن رشان هنة 14ب 
وكان أبو محمد ابن حزم من المؤيدين له فأصبح من وزرائه مح غيره من وزراء بسنى 
'أمية التداى :كان الستظيركنا ف ات هياق :“لبقا ذكيا راديبا لودذعها 
لم يكن فى بيته 'يومئذ أيرع منه منزلة وكان قد نقلته المخاوف: وتقاذفت , 
الأسفار نتحتك وتخرج رن 1 «ولكق خلافتة لوقنم اكثرين سيريس سين 
أذ ثار عليه محمد:ين عبد الرحمن الملقب بالستكفى وقتله فى سبع وعشيس سن 
ذى القعدة سنة 595 ه ه واستقل بأمر قرطبة ثم بعد ستة عشر شيرأ من بيعته 
رجع الأمرالى المعتلى يحبى بن على 'بن حمود سنة 511 ه ٠‏ ثم يدا لأهل 


قرطبة فخلعوا المعتلى بن حمود سنة 7١؟‏ ه وايهوا هشام بن محمد أخضا 





المرتضى وذ لك سنة:418 ه وتلقب بالممتى بالله كان بالثغر ولم ينزل دارالخلافة 
5 0 1 
الا فى آخر سنة 4ه ٠‏ وقد كان من وزرائه ايو محمد بن حزم ولكن لم تحطضل 


ا ا ا ال د الل لاا اا الت تت ا ا اا ال الا 


م ٠‏ 
(؟) 0 لاين بسام القسم الأول المجلد الأول ص 64 ٠‏ 
فرق أنظر جدارة لتقيس [احسدى صر + 34 0 


ب **1 لدم 


مدته أذ خلعه الجتد سنة 51 ؟ ه وتودى فى قرطبه بأن لا يهق فيها أحد من 
بنى أمية وانتياء المعتد بالله انتيت حياة ابن حزم الوزارية ٠‏ 

١‏ ا ا ا ار وانتثر سلك الخلافة 5 وقام 
الطوائف بعف انقراض الخلائف وانتزئ. الأمرا* والرقسا" من البرير والعسسبرب 
والموالى بالجيات واقتسموا خذتها وتغلب بعضيم على بعض واستقل أخير | 
بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنيم ولاذوا بالجزى للطاغفية أن 
يظاهر عليهم 1 يبتزهم ملكهم وأقاموا على ذ لك : برهة من الزمان حتى قلع 
عليهم البحر ملك الحدرة وصاحب مراكش أمير السلمين يوسف بن تاشقسين 
الاق مااي ان يا ظ 

وفى هذا الحصر المضطرب الزاخر بالأحداث الجراسة حاف الويف عن 
بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل وال بولايته وشاهدالفسترة 
الأرلئ مق نلوك التلواقت" + توعان يليك أغبيلة: والقاى حرفا سوم 
المت دن ه وبنوجيور بقرطلبه وغيرهم كثير ه هذه هى حالة الأند لس 
فى عصر ابن حزم ٠‏ ملك قوى لم يذقه الا فى نحوبة أظفاره ثم اضطراب وفسستن 
عكرت صفو شبابه وغيرت مجرى حياته ثم خضوع وصخار لأعداء الاسلام حتى 
تمك .نت لانسرا والتسمره لك العا ل لله ليبس ناد ا فد 
سقوط الد ولة الحامرية وه كان سقوط. وزارة أبيه * واقتحام البربر قرطابه وتنسازع 


الأراء فى كردق الأمارة وقد راي أن أهل "الأتولين لو يتدديقيا الا عن يق 


)0010 نفح الطيب للمقرى ج اص ٠6١‏ 


00 ل 


أمية رأن خرات البلاذ واعطرابيا كان ين البرير». ٠‏ رديه أنه من أسرة ينها 
لى السامة مان راغ أن عليه راع جحو ويئة وقوه .وهو أن عارك نا جراد 
سبيلا الى رجوع الأحوال على ما كانت عليه فناصر ثلائة منبنى أبيسة ب 
الترفض مه اوالستظ ير + والمعقه لت وم تطلل مدتهم لتغبير الأحوال 
وتدخل التصارى والاستعانة بيهم من قبل عقن الأب" ملسي شي بلفيتة 
الأحوال بهم الى دفع الاتاوات لهم ٠‏ رأى كل هذ ا فأثر فىنفسه تأثسسيرات 
متشحية » شعور بالألم والحزن على قرطبة التى كانت فرد ونى الأند لس وتسور 
النمرفة فيها » واستفحال أمر النصارئ يضف أمر السلبين ٠‏ وهوالمؤسن 
التقى » والعالم المحدث الذى يرى أن الغزة لله ولرسوله وللمؤنين ٠‏ وقد 
رأى أن سيب ذ لك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق الكلمة وذهاب الوحصدة 
وقد فشلت تلك المحاولات التى دخل فيبا السياسة فتركها يا عسا سن 
نجاحها واجتماع الأمر لأحد ٠‏ وليسى يعجيب أن ينصرف عنها لما رأى مسن 
اضطراب الأمور فخلص للملم وحدء حين رأى تلك الأحوال وقد ذم ملسوك 
الف فح ميقي قن ربا له لكين لقو امقيس 7 

وكان من الطبيعى أن لا ينظر ابن حزم نظرة اكبار الى الأمراء الذين كانو ا 


د اا اا ا ل ا ا ل ل لم ليا اليا ا ال ل 


0010 أنظر د راسات عن ابن حزم وكتاب الطوق للطا هر متى الأنصارى ص ٠55‏ 3 
وأنظر الرسالة بتحقيق الدتور احسان عاس ص77!١‏ ب ١48‏ ضسن 
مجمية الرد على ابن التغريله الييودى ورساكل أخرى. ٠‏ 0 


يدفمونها ه وكذلك كانت نظرته الى الملماء الذين يوالون أولئك الأمراء 
ليذ كآن يَيتَيِم هينه عدأ وة كان من مظاهرها احراق كتبه ه ومضايقتته 
بتنفير الطلاب عنه وتحذير العوام من فتنته ه ومن مظاهرها أن جفته 
ازاز سد كوبال فييف ‏ الكن بوقرا نك آنان انا قرا يدرت معتسيق 
الى أن انتقل الى جوار 00 


٠» ه‎ »© © » > 


ل ا ا تا ا ا ل ا م لت ا ا ال 


٠ ٠٠١ أنظر ابن حزم الأندلسى لأبى زهرة ص‎ )١( 





الأحوال الاجتماعية : 





بعد أن عرضنا الحالة السياسية فى عسر اين حزم » لابد من أن نشير السى 
المجتمع الأند لسى فيه فأثر ثره لا يقل عن أثرها ٠‏ ولاسيما أن هذا المجتمع أفقسار 
كوامن الفكر فى ابن حرم ٠‏ ركوامن الاحساس حتى جهل نتة ذلك العالم الذى 
يكتب فى الحب كما يكتب فى الفقه: والمقائد ٠‏ ظ 


العرب الخلص ٠‏ رهم الذين كان لثقافتهم وللمتهم السلطان الكامل ٠‏ لذا 


كان للأندلس مظير أديى وفكرى واحد وحدته تلك اللغة السامية لفة القرآن 
)010 
لاريم ٠‏ 


ظ ' 0( 
وقد تزايد وا بعد القتح لقرب الأند لبس من بلادهم ٠‏ وفيهم حدة طباع ونفرة 
20) 60 
5 احيانا 59 للم كانوا وقود الفتن وموقد ييا ٠‏ 
كان فى ذ لك المجتمع الصقالبة ومن اعتنق الاسلام من سكان البسسلاد 
الأمطللان وق نلق طل اناده اقانياة قار الاين يننا اميم 


0000000000 التى خصيا الله تعالى كما قال المقرى : 


)010( أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص1 ٠1٠١‏ 

(؟) أنظر نه نفع الطيب للمقرىج ١‏ ص5١5‏ ٠ه‏ 5!1؟. 

0 أنظر ايبن حزم لأبى زهرة ص ٠1١1‏ 

60 أنظر طوق الحمامة لابن حزم ص 71١‏ * ونفح الطيبج 117 ٠‏ 





” من الريع وغدق السقيا » ولذاذة الأقوات ء» ؤراهة الحيوان »ودرور الفواكه 
وكثرة المياه ه وتبحر الحمران ه وجودة اللباس ء وشرف الانية » وكثرة السلاح» 
وضحة اليواء ء يماض الوا الامنان : ضبل الأذهان : وفنون الصناع 
وشهاءة الطباع ونفوف الادراك ٠‏ وأحكام الشمح التا خسري الي 
من الأقطار مما 000 كن كل أت ولكل سلالة خصائصيا *٠‏ جاء 
ووش النلي ويف أخل الالدلين "الي غريا ف الأساته العو الأنفت: 
ولو اليم إشالعة لاسن ,ورب العو ناه اشير ول اللتبسال 
الل واتساخيا'قى يدي بالتزاعة ع الحخروة رأنواق الدعيية#«حندينين 
فى فرط عنايتهم بالعلوم وحسيم فيها ضبطيم لها وروايتهم ٠‏ بغداد يون 
فى نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتيم وذكائيم رحسن نظرهم وجو دة 
قرائحهم ولطاقة أذهانهم رحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم ٠ه‏ يونالهيون 
نى استنباطهم للماء ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه 
قورف التو المحر سيم للساتيو بانع الففرومتقف الزريي 
أحكم الناس لأسباب الفلاحة ٠٠٠‏ وهم أصير الناس على مطاولة التعب فى 
تجريد الأعمال ومقاسات النصب ف ىتحسين الصنائع أحذق الناس بالفروسية 
وأنصرهم بالطلمن ري 


هذه صفات وخواص تلك العناصر المختلفة التى تجمعت داخل يلادالأند لس 
وبمجمرعها حصلت تلك الصفات المتباينة :التى لا توجد فى عنصر منها بمفرده 


ء(١5‎ :١؟6ص‎ ١ نفح الطيب للمقرىج‎ )١( 
٠.١4! ٠1١61 المرجم السابيق ج ؟ ص‎ )1( 





اذ اقرف أ واد فيه ثلك الصثات الا فصاحة الألسن فكانت هى التاسم 

المشترك التقريبى ببشم ٠‏ قال أبوغى القالى الذى رفد على الأندلس فى 
عون عد لاحن النام فك يطف اللقة لسري اق الأنة لين :لما املسم 
القبروان أنا أعتبر ل أمربة مق أل الأشناز فأنجذ هنم فا يجات فى المبارات ؤِلة 
الهم بحسب تفا وشهم فى مؤاضفهم يا بالقرب والبغد كأن منازلهم من الطريق 
هى منازلهم من العلم محاصة ويثايسه ٠‏ قال أبوعلى : ” فقلتان نقص أهل 
الأندلس عن مقادير من رأيت فى الاسم بقدر نقصان هؤلا* عمن قبليهيم 
احاح الى>ترخبان قن مده الأرطاق: قال ابن يساء انبلق أنه كسان 
يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسى فى ذكائهم يتغطى 
عنهم عند المباحثة والناقشة ويقول ليمان علص علم رواية وليس علم دراية 
نخذوا عنى ما نقلت فلم آل لسكم أن صححت هذا * مع اقرار الجميع له يوذ 


1 )010( 
بسعة العلم وكثرة الروايات والأخذ عن الثقات ” ٠‏ 





وهكذ | كان أهل الأند لس ذ لك المزيح الذى ازدهرت يه الحضارة فأحسيى 


الآداب والفنون والعلوم ه وكانت اللغة الدربية وعاء ذ لك ولم تكن كتاباتيم بلغفسة 


الأند لس على .: خلاف البلا د الاسلامية كثرة الأديبات والشاعرات من النساء مسن 


بثك اال ل اال ل أ ا ا ل ا ال ا ل ل 020207 


٠١6١١ نفج الطيب للمقرى ج ؟ ص‎ )١( 
» ١١١ ابن حزم الأبى زهره ص‎ 6 


وكان لكثرة الغزوات التى غزاها السسلمون الى جنوب فرنسا وفيرها منجسسزر 
البحر الأبيض وكورتيم بالسيايا فيا الجواري الحسان التى ثقفت ثقافة أدبية' 
عالية أ+ شرعلى النقسالمزبية النزهفة الحس نحو الجمال فانطلقت خواطر الشعسراء 
وجادت قرائج الأدباء وانبئقت الحواطف الانسانية . ؛ بعض التزم الجادة ٠‏ وآخر 
. لم يحكمه زمام المقل وقيود الفكر وجلال الشرع ٠‏ وقد جمع أبو محمد بن خسزم 
.مادة كتابه ” طوق الحناءة ” من هف ! المجتيع الملى* بالعناصر المختلفة 
فك ما . يقرره فيه مستمد منه ء وقد صور هذ | "أتم تصوير رأحهده وذكر الوقاقع 
المؤيدة الماهدة لذلك ٠‏ ثم انه. ب رحبه الله ضورة صادقة للفضيلسة 
الانسانية فىمجشمعه ء ركان قلبه يفيض بالأحاسيس نحو الجمال ٠‏ ولكن فسى 
دائرة الحلال لا يجد وها فهو لم يرتكب حزاما ولم يرتع فى مرا تع الحرام موقم 0 
ام ايان المشليقة أنه ميخ ازائره طن ل 0 ظ 


ود عاش المجتمع الأ لبفى اللقرن ١‏ اراب ع الييجرى كاملا ف هدر واشتقرار 
وأمن وازد هار * وكان قمة عيد المسليين فى: الأ لمرءا ليون انشيى اليه 
وما عد ع د 4 وقد عاش السبلمون فى هذا القرن حي 0 0 
ورفعة وجاه ٠‏ وقد رتصوا ف ضما من |الحيشن 0 رقد ورخاء ناكو عت 00 
وقد طفت على المجتيع مظا هر البذج والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقات : 5 
وتجميل المنتزهات ٠»‏ حيث اتسعت أبواب العيش وكثرة الموإرد عندهم حستى 
انيم أصيسراً ٠»‏ يستقنحون التنبول. واذا رأوا شخصا صحيخا فادرا على الخدمة 


ا ا ل ا ا ل 02060 


٠5178 أنظر طوق الحمامه لابن حنم ص 4ا؟ ه‎ )١( 


200 
يمارس هذه العادة سبوةهة مان نضلا عن أن يتصدقوا عليه ٠‏ 


وقد استمر هذا اليخاء فى العيش بعد ذلك غم ما حدث من الاضطرايات 
والزنزم: التنيا اميه قن أنه ل 2 .رهد بابك قرطل سيا اهن 01 النتسيبات 
تحفظا وتظاهرا بالدين والتمسك بالأخلاق ٠‏ يقول المقرى عن قرطبة :” وصن 
ماهوا ناباش لعفا قربا لدب والترا يدان الضاة كنظ حم 
أهلها لجامعها الأعظم وكسر أوائى الخير حينما تقع عين أحد من أهليا علييا 
والتستر بأنواع المنكرات والتفاخر بأصالة البيت والجندية والعلم وهى أكثر 
بلاد الأندلس كتبا وأهلبا أشد الناس اعتناء بخزاعن الكتب ” ٠‏ حتى مسن 
لا يقرأ حيث أصبح ضح المكتبة فى البيت مما يتباها فيه أهل تلك البلاد حتى 


أن بعضهم يشترى الكتاب بأضعاف ما يستحق ليملا به فراغا فى خزا'نته * 


ومجوار هذا كان الليو الماجن أحيانا فى متنزهات قرطبة وغيرها من مدن 
الأندلس كان القول العايث فيها ستراد : وهذ! بلاشك نتيجسة 
لكون السكان من عناص ركثيرة » وقد قضى أبو محمد قرابة عشرين عاما من حياته 
الأولى فى قرطية ٠‏ «يطول بنا المقام لو تتبعنا الوسط الاجتما ى الذى عاش 
فى كنقه ابن حزم بعد ذ لك فى الحديث ولكن يحسبنا أن نقول ان هذا المسط 
كان حافلا بشتى مظا هر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين الى اختلاط بسين 
المناصر والسلالات ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى الى صراع بين أصحاب 


٠٠١5 أنظر فتح الطيب ج اص‎ )١( 
٠١١.٠١ (؟) المرجع السابق جاص‎ 
. ١5 © المرجع السابق ص‎ 0 











الفرق والمذ اهِب : ولاشك فى أن كل عذ» المظاهر المختلفة من الاختلاط قسد 
لكا عن تنشيط الُحركة الفكرية فى أرجاء بلاد د الأ لس على الروي ا ينا 
من مظاهر الانحلال الخلا والتفكك هد ٠‏ هد قوق واشتد اختسلاط 
السلمين بالتضارئة لمأ ضف شأ ن الأمرأء السليين ضازوا يستميئون يبعصسض 
النصارئ ذفن ليم الاارات الخان كان اعوط اين خزم بتلك الجماعا 
انل دقاف كدي تن مناه اللعرويي لقره ان حدق عي 
الحق أن كل مى* فى الأند لس كأن يتجه الى تكوين عالم جليل كاين حزم » 
ان توائفرت المواهب القى عزن كراخية بالسز الى الذجيكه اكبارة ».سند 
توافرت تلك الحتاصر تكأن انام الأتدلش 0 


ور جف با ار سهان الأنه للوكقورنا + ردي ساد 
الدين ديلة الى تدترا وذ زيعة القن الفتضي من الخصى ه أن السلاطسين 
لا يعفون عن اثارة الناس على من يحقدون عليه كما كان بعض الملماء أمسسسرع 
استجابة الى تيييح الجماهير على من يخالف ليم مذ هبا أو ينافسهم فى جساه 
أو ينتزع منهيم سلحلة ٠‏ أومن يخشى اقبال الناس عليه لمواهبه وفضله وكفايته ٠‏ 
زقق حصل لأبى -محد بن خزم التغريد عن الأوظان من الأمرا" والولاة والتخطفية 
والتجييل وتحذير النأس منه وتزضيد الطلاب فيه من العلماء فجفته الديار 
ا 


واشتد يعد ذلك ٠*٠‏ 


٠1١5 أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص‎ )١( 


وكان حالهم فى فنون العلم هو التحقيق والانصاف 6 وهم أحرص النناس 
'“فل العير + الجاعل الى لويؤفة الله للمل يجيه أن ,تعنوية سننة: 


ماضن ا نابرق فا را عالةنمان الناسن أن هل تل سراية لقي 


والعالم عند هم معظم من الخاصة والعامة يشار اليه » ويحال عليه وينبه 


قدره ء وذكره عند الناس » ويكرم فى جوار وابتياع حاجة وما أشبه ذ لك ٠‏ 


وللفقه عندهم روئق وجاهة » والمنتشرعندهم مذ هب الامام مالك 
يترون القرآن بالفيع +" .كادرا يحتون بروانة اللحديت + .وتخرون قبا الدقة : 
وعلم الأصول عندهم متوسط الحال ٠‏ والنحوعندهم فى نهاية من علو الطبقة ٠‏ 
وللشعر عند هم حظ عظيم 6 وللشعراء من ملوكهم 18 ٠‏ وقد عرفنا حالة 
الأند لمن السياسية من أول القرن الرابع .الى ما بعد النصف من القرنالخامس 
ورأينا أنها فى القرن الرابع فى غاية من الازدهار والاستقرار السياسى ٠‏ وقد 
اقترن هذا بضروب من الازد هار الفكرى وذ لك فى عهد عبد الرحمن الناصر فيسو 
الذى رفع للعلم صرحا باذخا فأغدق العطايا على العلماء وأصع ليم مجالسه 
وشجعيم على دراسة سائر العلوم الدينية وفيرها كالرياضيات والفلك ه كما 
أشرك بعضا من علماء اليبود فى الثقافة الأند لسية فبدأت فى عيده دراسة 
التوراة والتلمود فى أسبانيا » وتكونت فى قصر الخليفة الأندلسى الحظيم مكتبة 
كبرى كانت هى الدليسل الواضح على الدرجة المليا التى بلفتها الثقافة 


.؟١!‎ 5٠١8 أنظر نفح الطيب ج اص‎ )١( 





010 
الأند لسية فى فونه وا نزي خط الأ لس أن دا مت خلافته خمسين سنة 2 
ثم جاء بعده ابنه الحكم وهو أعلم الأمويين وأحكمهم على الاطلاق وقد سبار 
على نيج أبيه وأخاف خصومه فحقدوا ممه المعاهدات فتفرغ لتنشيط الحركة 
القليةى “كا ناته يدأ ارمفارهاءقى عه اهن كان يكلف بعص أاتاعسة 
استنساخ كل الكتب القيمة ه قديمة كانت أم حديثة ‏ فى سائر مدن الشرق 
يقول عنه ابن حزم : ” كان رفيقا بالرعية محبا فى العلم ٠‏ ملا" الأندلس بجميع 
كتب الملم وأخبرنى تليد الفتى ركان علىخزانة العلى بقصربنى سسسسروان 
بالأنة لفن أ عدف القباون القن كانت فبوااعسية الكنه أربحة وا يعون 


)00 ا 
فهرسة فىكل فهرسة خسون ورقة ليس فيها الا ذكر أسماء | لدواهن فقط" ٠‏ 


هقول ابن خلدون : ” ركان يبعث فى شراء الكتب الى الأقطار بجالا 
من التجار ويرسل اليسيم الأموال لشرائها حتى جلب منيا الى الأندلس ما لم 
يحهدوه معث فى كتاب ” الأغانى ” الى مصنفه أبى الفرج الأصفهاتى وكان 


0 8 0 
دنه فى بق أسة وأرسل اليافية بالفه: دفار الذ هب العين بحف البسة 


ل ااا اا ا ا ب ا ا ا ا لد ل ل لد ما 


)١(‏ أنظر اين حزم الأندلسى للدكتورزكريا ابراهيم ص ٠ ١5‏ وابن حزم الأند لسى 
ورسالة المفاضلة بين الصحابة لسميد الأغفانى مى ٠ ٠١‏ 

(5) روى اب بن خلدون عن ابن حزم أن فى كل فورسة ” عشرون ورقة * وكذ لك 
المقرى ٠‏ وأرى أن ما ورد فى جميرة أنساب العرب وهو ” خسون ” "عاد 
لكونيا نص كلام ابن حزم فىكتايه * أنظر: العبر لابن خلد ون ج ؟ص] ؟ ١‏ 
ونقح الطيبج ١‏ ص ٠5١‏ 





ا 5 


ّْ ل 

المالتى فى شرحه لمختصر بن عبد 2 وأثال ذ لك وجمع فى دراره الحذاق 
ظ ا" 

فى صناعة النسخ والصميرة فى الضبط والاجادة فى التجليد قاوعى من ذ لك كلمه.. 


020 
واجتمحعت بالأند لس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله نولا من معاد 8 5 


ويذكر بعض المؤرخيين مبلخ | هتمامه بجمح الكتب الكثيرة والنفيسة حتى قيسللق... 
انها تبلغ أرما أله ابول 9 لنااكليها أقايوا سعة أسيرتن سياه 
فبالطبع لا يأتى هذا الحرص الا من عالم ذا غرام بالعلم فيوبحق كان فى 
المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسبح وحده يفكد هذا انه قلما. 
بوذ كتاب من خزائنه الكثيرة الا وله فيه قراءة أو نظر فى أى فسن كان ويكتسب.. 
فيه نسب المؤلف ومولده وفاته وأتى من يعد ذ لك يغراءب لا تكاد توحصد 
الافةة اعابت ةا 0 


وقد تسابق:التاس على جمع الكتب ء والاعتناء بالمكتبات لما رأوا تلك 


المالكيه فى ن الجراق له تسانيف فى 2١‏ شرح ا والرن 0 
مخالفيه منها الاصول ٠‏ واجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبيروالصغير 
لابن الحكم ٠‏ أنظر ترتيب المذارك ج'؟ ص57 * وشذ رات الذ هبج "اص 
همء لم٠‏ والاعلام ج 1 ص ٠١١5‏ . 

(1) هوعبد الله بن عبد الحكم * مِلغْبنوا الحكم بصر من الجاء والتقدم مالم 
يبلغه أحد 5 وكآأن لحيد الله مؤلقات منيها المخصير القع والا سيط بالمعير 

أنظر ترد تيب المدارك ج ا ص 70311576 00 

(") يقال كاه عند ان حفظه وجمحه ٠‏ أنظر القاموسج ص **5ه٠‏ 

(؟) العبر لابن خلد ون ج ؟ ص8 5( ٠‏ وأنظر نفع الطليب ج ١‏ ص9575ء 

(ه) أنظر نفج الطيب للمقركاج (١‏ ص١"‏ ع الالاء 








المناية من أمراعْيم * حقق مم ن ليضرعند» محرفة فيشترى الكتاب الضشن الخسط 


والجيف التجليد بأضفات ما ب يستحق أذ ! أضطره الى ذ لك فراغ فى خزانته 
)0 


بمقدار نذ لك الكتاب ٠‏ 

ولكن مأ بعد ارغاعالشمسل ثق كيد السماء الا زوالها كما يقال فقد 595 
الحكم المستنصر سنة 71 ه ورفاته انتبى الس لقن للأند لس ٠‏ نفأتئى 
فناه الكيو ريق ات طابو عا نا الخليعة النكير ا لويد الى اليه ارق 
بالحكم كان من نتائج هذا الاستبداد أن تعثرت الحضارة الأندلسية فى سيرها 
على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة والفلك رغيرها من العلمم التى كانت موجسودة 
فق مكة التموبائرة- مواقي ا مخرها" ينه لحنزيور لفون «الذون كان ييه 
بدأوا 0 ولم تستمر الأحوال بعد اين أبى عامر فجاء عصر 
الاضطراب والد مار على قرطبة وغيرها ولاشك فى أن لهذا الدمار والتخريب أثا 
قويافى اتلاف التراث الحلى الموجود ٠‏ يقول ابن خلد ون فى ا لكلام عن مكتسة 
المستنصر : ” ولم تزل هذ » الكتب بقصر قرطبة الي أن بيع أكثرها فى حصار 
البربر ه لاخر عزنا ميعبا الحاجب وأضح من موالى المنصور بن أبى عامره 


09 
ونيب ما بقى منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم اياها عنوة ” ٠‏ 


ولكن لينفى نيب هذه الكتب وبيعيها ذهايها وليسفى تخريب قرطيسة 
قضاء على الحعلمبل توزعت تلك الكتب التى كانت محصورة فى ككتبية القصر ه 
وتغرق العلماء فى سائر مدن الأندلس وقراها كان فى ذ لك نشر للعلم والمعرفة 


ا ل ا ال ال ل ا ا ل كم 


(!) أنظر نفح الطيب للمقرىج ؟ ص ٠١١‏ 
(؟) المريجم السابيق ج اص ٠ ٠٠5‏ 
(1) المرجع السابق ج ١‏ ص55 19؟. 





فى الأندلس ‏ وان لويكن كل ذ لك ايجابيا ‏ وقد كان أي و محمد ين حزم ' 
ممن خرج من قزطبة وتجول مد ن الْأئد لس وقراها - غلم تقترن تلك الاضطرابا 
بانحلال فكر ىبل لقد شهدت يلاد الأند لس حتى فى عيد العلراف 0 
علمية كبرى نتيجة للتنافس الشديد بين الد ويلات الصغيرة فى نضما, والشعساءء 
والآداب نما كان أعظم مباهاتيم الا قول العالم الفلانى عند الملك الفسلاتي 
والشاعر القلانى مختص بالملك القلانى وليس 5 ألا من بذل صعة قبني 

الكارم 0 رأقبل المقكزون فى هق! الأثناء على وضح المؤلفات القيمة فى كل فسن 
وكان من ذ لك أن كتب ابن حزيفى تاريخ الأديان وكلم النفس متقدما فى ذلتك 
على متكبرى أوريا وغيرهم بقرون كقيايأ : وكتب أبو مرو ن اين حيان ايكون 
فى تاريخ الأند لس وغيرهم كثير كتبوا. فى كل فن وان رسالة:ابن حزم فى علمياكء 
الأندلس تمجلى ضورة واقية عن العلما»-الذين كانوا فى بلآن الأند لسن اتيم 
ليسوا بأقل من المتناء الموجودين فى المشرق مرتبة وقد وازن بين يغكغعضن .| 
المشهدورين من العلماء فى المشرق والمغرب ب وقرر أنه لا يوجد رجل يعد سن 
ماخر لمر لكان 557 00050 


اتخا فل أن الكل وعدي هين النراية ‏ برباتل يعر العلسماء 
كما أقل : نجم السياسبين ء ل ل ل لأند لس 


ميتي .سحي يي سس جحي لحري للع سحي لمعي .مي لحم سريب لمسيين ليم ممم 


(1) أنظرنقج الطيبب ؟ ص ١1/4‏ معمل» 0 

(؟) أنظر ابن حزم الأندلس للدكتور عد الكريم خلينة ص 1188 ٠‏ 

(؟) أنظر نفج الطيبج ؟ ص5١‏ 11 ٠‏ وأنظر لين حزم الأند لسى للدكتور 
زكريا أب برأهيم ص 51 * 6 








والمذاهب المختلفة أثر : فى تنشيط الحرك القنة فى أرجأء يلاد الأندلس على 
الرغم مما صحبيا من مظا هر الصراع والذ ى نجم رق قفقى العلووالاداات 2 
والفنون والصناعات ٠‏ وقد كانت مديشة قوطية فى أول الأمر مز ذلك التقدم 
العللى كانت مركز المحد ثين والفقياء و ,! 
كانت فى ذ لك الوقت أكثر يلاد الأند لين كتبباأ وأحفلها بالخزائن والمكتبسات 


ين وملتقى الشمراء والأدباء كما 





ثم انتثر ذلك فى سائر أرجاء الأند لس ٠‏ وأبو محمد بن حزم ممن عساش 
الحالتين غ فألفترة الى عاش فينها كانت بثابة فتزة انتقال من عبد الخلافة 
الأمرية ال فهد حكُم الطوائف فلم يكن من الشريب على ابن حزم أن يتأثر فى 
تفكيره وأسلؤناحيأتة بما اعتسور بلادة من تقلبات زنا اخثلف عليها من أحداث 
جعلته لا يستقربكان وقد انمكق ذلك علي حيأ ثه الفكرية فاتسعت آفاق سه 
فألم بالكثير من العليم والمعارف فينو الامام المحذ ث والقثيه المجتيد وهو 
اليب الشاغر والفلسفى المتاث والنون العالهبالاسات كان دوحة رأرفتية 
الظلال قد بسقت فل سهد الحلم ونث فى معدله كدت مق البيعة ميذلك 2 
نستطيع أن نقول انه قد توافزت له أسباب المعرفة كاملة ٠‏ ركان لما عانى مسن 
التشريد والنفى والاشتراك فى المأمرات والتدبيرات القى لم تنجح من جراء الخيانا 
من ذ لك المجتمع عضب اللسان ينازل العلماء والفقهاء ويتحد ىبجدله العنيسف 
ابيا مانن لققه البق شين تتول :د للك عن اجو :اراد سحو 
بالضلال فلم يثن ق لك عزمه ولم يحد من اقدامه فهو الفكر الذى يتحمس لديئنه 
لا تأخذ ه فى الله لومة لاثم 2 ظ 


)١(‏ أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا ابراهيم ص 2؟ ٠‏ 8؟: 
ع ره برا طيم 


كك 111 اهم 


ا الباب الثاني | . 


الالييات 


#ا يشتمل هذ! الباب بعد تعريف الالهيات على خمسة فصول : 
الفصل الأول __: وجود الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثاني : وحداتية الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثالث :: التنزيبات ٠‏ 
الفصل الرايع_: الصفات ٠‏ 


الفصل الخامس : أنعال الله تعالى ٠‏ 





الالنيت يمنا 





ْ الالبياتجع البية » وى تسبة للصفة اذ يقال هذ! علم الهى » وصفة. 
البيةه موف ااي : واله من أله ع فعال بمعنى مفعمسيل ء 


لأنه مألوه أى محيود يخ الاح الي" 


واذا أطلق لفظ 'الاله فالمقسود الله سبحانه وتعالى مع أن اله وضع فى 
ا ره : 


)20 
ظ والالبيات اصطلاح يطلق على كل ما يتعلق بذات الاله صفاته وأفماله ٠‏ 


(ه) 000 
فصاحب المواقف ٠‏ نى علم الكلام جمل كتابه في.ستة مواقف ٠‏ الموقف 
الخامس منبا فى الالنييات ٠‏ وتناول فى البحشاتحت هذا المنوان : 


)001 أنطر اللسان جاص ه! العنه] لير الع الله شري ةر 1 


وتأتى هذ » النسبة عق العلماء كثيرا ٠‏ أنظرالمقصد الأسني للغزاليص/؟ » 
بيان تلبيس الجديمية لابن تيمية ج ١‏ صلا 1ه ؟الالاء الا“اوج؟ ص 78 * 

(؟) أنظر تفسير أسماء الله الحسنى للرْجاج ض 175 516 ومختار الصحاح ص ؟ 
واللسان جلا اص ١!‏ 5" + وا قتضاء الصراط الستقيم, ص 621١‏ والقا موسج 03 

0 ْ ٠.140 ص‎ | 

ف أنظر اللسان ج ١7‏ ص 7701 ٠‏ ا 1ض +622+ ودافير 
النغارف الاسلامية ج ؟ ص58 * 

)0 أنظر البوقف الخامسفى الالبيات للايجى ٠‏ طبع بشوج الجرجا: نى يتحقيق 
الدكتور أحمد اليد ى' 6 والمعجم الكبير لمجمع اللفة الصربية ج ١‏ ض54532 
والمعجم الوسيط جر (صه١؟ ٠‏ 'ومحيط المحيط لبطرسالبستانى ص ٠١5‏ 

) ) هوعد الرحمن بن أخمد بن عبد الخقا ر اليكرى الايجى الشيرازى ٠‏ عند 

5< الدين كان اماما في المعقؤلات والمعاتى والبيان والنحو ٠‏ له مؤلقات منيا 
|الموائفه والحقائد الحضدية ء وجواهرالكلام ٠‏ وأشرف التواريخ ء توفى سنة 
685 7ه وكان 'مولد ه سنة 4+/ من اليجرة * أنظر طبقات الشاقمية للسبتى 


جل ص17:41 ٠.‏ جحت ال 0 وذكره من «فيات سنة 
م ه > 


ل 


الذات آلالبية © تتزينيا » والتيحيد ء والصقات٠ء‏ وبا يجوز علييينته 
سبنحانة أتمالة 3 وأسماءه تغالى ٠‏ وتقدس ٠*٠‏ 


ها هااعاه©ه هه » 





” وجود الله تعالى ” 


سلك أبو محمد بن حزم رحمه الله فى الاستدلال على وجود الله تعالى : 
أولا : طريق حدوث العالم * ٠‏ 
ثانيا :: الاستدلال يما فى. الفلك من الآثار المحمولة فيه من نقلة زمانية وحروكة 
دورية الى غير ن لك مما فى النخلوقات من التوافق والاختلاف والاتقان ه فقالتحت 
عنتوان :8* بن فال بآن العام لويؤل وأندالاً ديرن “ب *“لاايقلو:الماقسم 
من أحد 55ظظ اما أف يكين لويرل أ أن يكين يخذنا لم يكن ثم كان فذ هيسست 


ونا 


)0010( . ) 
طائفة الى انه لم يزل وهم الدهرية ه وذهب سائرالنا سالى انه محدث” ٠‏ 


وقد ناقش هذه الفرقة ” الذهرية ” القائلحمٌ بقدم الحالم فأورد اعتراضاتهم 
ونقضها واحدا واحدا ولم يكتف يابطال حججهم بل أتى بالبراهين الظاهرة' 
والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على اثبات حد وثالعالم ٠‏ 


وستكتفى بايراد يقة الاثباتى ٠»‏ دون أيراده اعتراضات الدهريسة ورد وده 


عليهم حيث لم يكتف بتلك الردود طريقا للاثيات بل أورد الحجج والبراهينالتى 


)١(‏ طائفة قديمة جحد وأ الصانع المدبر العالم القادر ٠‏ وزعموا أن العالم قديم 
ولم يزل الحيوان من النلفة والنطفة من الحيوان كذ لك كان وكذ لك يكسون 
فالجامع هو الطبع والميلك هو الدهر ٠‏ أتظر الاصفيانية صة١٠: ٠ (١١١‏ 
والملل والنحل ج ؟ ص 6 والمنقذ من الضلال للغزالى ص * ٠5‏ وتلبيسس 
ابليس ص 5١‏ * 

() الفصل فى الطلل لابن حزم ج ١‏ ص 4 ٠‏ 


6 ء 


5 7 


لم يزل لا الهالا هو ٠‏ 
الطريق الأول : 


طريق حد وث المالم فى هذ ا الطريق ‏ قال : 
* البرهان الأول: الحالم جارة عن أشخاص بأعراضها وأزمانها والمشاهد 
بالحس والعيان تناهى كل ما فى العالم من الأشخاصيأعراضيا وأزمانها ٠‏ 


ساحن تعض مظان ساح يه أبن حرسه اعردب سان 


وجوده ٠‏ وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهى الحامل له ٠‏ 


وتناهى الزمان موصود باستئناف ما يأتى منه بعد الماضى وفناء كل وقسست 
بعد وجوده ٠‏ واستئناف آخر يأتى بمده اذ كل زمان فنيايته الآن وهو حسد 
الزمانين فهو نهاية الماضى ٠‏ وما بعده ابتداء للمستقبل وهكذا أبدا يفنى زسان 
ويبتدى' آخر واذا ثبت تناهى الأجزاء التى تركب منها المالم فهو متناهى اذا لكل 
ليس هو شيئا غير الأجزاء التى ينحل اليها 8 كون أجزاء الزمان متناهية 
وذدأات أول ويكون هو غير ذ ى أول 000 


* البرهان الثاني _: المالم موجود بالفعل وكل موجود بالفعل فقد حصره العدد 
: 0 
واحصته طبيعته هة وحصرالعدد واحصاء الطبيحة نباية صحيحة أن ما لا نباية 


* 6 والمحلى له جاص‎ ٠ 00 أنظ رالفصل فى الملل والاهواء‎ )١( 

)0 الطبيعة هى القوة التى تون فن: القن * فتحرك بها كيفيات ذ لك الشى* على 
ما هى عليه “انظ الفصل بت ١‏ اص5٠١٠‏ واللل ج ١‏ ص ٠ ١7١‏ والفلسفئة 
الإوانية لسحية تيصارض + 





له فلااحصاء له حل حصّر له فان العالم كله ذ وتهاية وسواء فى ذ لك ما ود 
2 د وقد أ وك د كثيرة أن ليست تلك: المدد الا مدة محصاة الى جنب سدة 
باعطاة فين مرق من نان منحكاة © كل مركي ين أفياءاتبو فلك الأخيا:الجين 
اشوا انين ناتاه عاة تتم أنزي) لااذيا ب#الافل سيل الى حو 1 
بالفعل ولا.لم يوجد الا بعد ما لا نياية له فلا سبيل الى وجوده بالفعل وما لم 
موك الايجي باك نياك ها اادشييل الى موده ادا انا أن اما لااتنرابة انح 
١‏ ظ فلا بعد له والأشياء كلها 0 بهن تمعن فدات ت نباية وقد 
لاط ا المليل ارق ل ا 
0 * البرهان الثالث : ثبوت أن للزمان أول وأجزاء فنهاية » لأن الزمان هومسدة 
بقاء:الجرم ساكنا.أو متحركا ٠‏ ولوقارقه لم يكن الجرم موجود! + ولا كان الزسسان 
أيضا موجودا ٠‏ وكلاهنا موجودف وأول آذ لولم يكن له أول يكون به متناهبا فى 
عدده الآن لكان كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتى من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك فى 
عدد الزمان شيئا. يشيادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى زماننا 
هذا هوأكثز من كل ما يجد من الأعوام على الأبد الى 8 رسول الله (ص)) 
ولاشك فى أن الزمان مذ كان الى وقت الميجرة جز للزمان مف كان الى وقتنا 
هذ! ء وهوكل له ولما بمد» الى وقتنا هذا ٠‏ ولا يخلؤالكم فى هذه القضية 


من أحد ثلاثة أوجه أما أن يكون الزمان مذ كان موجودا الى وقتنا هذا أكثر من 


جفبا رجح مه رضي صب مستا عي صم بصنم بسنا عنس تنه سب اس سنت نحت 


٠) 8 ( سورة الرعد آية‎ )١( 
ص2‎ 090 ٠١56١5١ السلاى الطل له والفدل ب اص‎ 0 


كك 


ات 


لان كال الته ابعر ٠‏ واما أن يكون أقل ا 
الأخبيرين يكون الكل أقل من الجزة وسابيا له وهذا محال * على الأول وهو - 
الذى لاشك فيه فالزمان مذ كان الى ل وك لجز 3 تابه لأ جز اناق 
الى وقتنا الحاضر والكل والجزة انان فى كل 5 والعالم ذو أبعاض 
هكذا توجد حاملاته ومحمولاته وأزماثها فالهالم كل لأيهاضة وأبعاضه أجسزاء 
ه والنهاية كما تقدم لازمة لكل ذى كل وذ ئ أجزاء »وا لا ياية له فلا سبيل 
القن الزيادة فيد :6 قد ليه الله عمال على ه13 الدليل وح ره فى قولة فخالى : 
0000 )0 
وتران الزايدة 0 أول ولا نبا لا يقع عليه العد والاحصاء وقد 
أخون الى والطبوعة كل نا خلا من الحالم حتى بلغ الينا وحتئ ثبت هذا ء 
فالاحصاء منا الى أولية اليم موجود ضروة بلاشك واذ ذلككذلك 


2 
فللحالم أول ضرورة مالك اليك 


* البرهانالخامس؛ أن ما يقععليه العدد لا سبيل الى وجّود ثان مشنسه 


الا بعد أول ء ولا ثالث الا بعد ثان وهكذا أبدا ٠‏ 


وفى وجودنا جميع الأشياء التى فى الحالم معدودة ايجاب أنها ثالث يعد 


ثان ه وثان يصد أول زقق صببفة :هك ١]‏ وكوب أول قرورة 6 قد تبه الله هذا لس 
)١(‏ سورة فاه را ٠ )١(‏ 
(؟) أنظر الفصل فى الملل والاهواء الكل وميا نوعفدي 


ج ا١اص؟‏ ه 6 ٠‏ 
الجر السايق ا اماه 





على هذا الدليل ولى الذي قيله وخصِرهما فى قوله تعالى : * وأخص كل 
)0 
شى* عدا دأ 3 والآخر والأول من يأب المضاف فالآخر اخرلا لاذول والأول 


, 95 0 
أل :تافر" ولول يكن أل م يكن كر ؟ 


فثبت بكل ما سبق 1110 ٠‏ واذا كان ذإ أول 
فلايد شوو نخد 0 البويد وه : اما 0 حك ناته 


أن يكون أحدثه غيره ٠‏ فان كان 520 ذأته فلا ا ةا حي 


لا خامس لها وقى أما أن يكون أحفاك دان وقر شه ويف ون 7 ار 
امف ذ الل وف و امت ود ار الخد قا كلف يوك | الحيفيها 
وكلاهما معدم وكل هده الأريمة الأينه محال منتفع لا ان يدها 
لأن الشى* وذاته هى هو وهو حى 0 أن بين 
الشىء غير ذاته وهذا محال يناطل بالمشأهدة والحس: ,أن كأن خج عن" 
العنى الى الكعين بغر ا ويه ١‏ محال لأنسكا 
لا حال أولى بخروجه الى الوجود من حال أخرى ولا حال أصلا هنالك سانا 
لا سبيل الى .خروجه وخروجه مشاهد متيقن فحال الخرج غير حال اللاخ سروح 
وعال :لعزي اوج كله كمه وعد ا لازال لك لل + تكد 1 فى كل خال نان 


ال ا ا ا ا ااا الا ل ااا اا اا ااا 0 ا ا تتا 0 


٠ ) 58 ( سورة الجن آية‎ )١( 

)0 أنظر الفصل لابن حزم ج ١اص2١اء:‏ ١ه‏ 

فر أى أن حال الخروح يلزم فى حد وثهأ مثل مالزم فى حد وث المعالمو سن 
5 تكون أخرجت نفسهأ أو أخرجيا غيرها وخر شك ري كد سين 


الوجبين ‏ الفصل ج اص ٠ 5١!‏ 





ع 155( اهل 


تماددى الكلا, 0 ناه الأنياية واللاتتايسة. فى الع الم 
سين مبدأه باطل منتتع محال ٠‏ قاذ قد بطل أن يخرج المالم بتفسيبه 
مطل أن يخيج دون أن يخرجة ير فقد ثبست الوجه القالك ضرورة أذ لم يق 
قيرةا البدة قلايد ين صحتكة وهو أن المالم أخرجه غبره من العدم ادن 
كمد ه وهذا 00 هو الله الواحد تبارك قن" 


الطريق الثانى : 


هو طريق الاستدلال يما فى الفلك من الاثار وما:فى المخلوقات من الدقة 
والاتقان والتوافق والاختلاف ” ٠‏ 


8 تقرير ذلك : 

أن الفلك بكل ما فيه ذ و آثار محمولة فيه من نقلة زمانية وحركة د ورية فى كو ن 
كل جز من أجزائه فى كان الذى يليه والأثر مع المؤثر من باب المضاف فوجب: 
تولك كن لهذه! لآثار الظاهرة من مؤثر أثرها ولا سبيل الى أن يكون 
الفلك أوشى* مسا فيه هوالمؤثر لأنه يصير هوالمؤثر والمؤثر فيه مع أن الؤكسر 
والأثر من باب المضاف أيضا معنى هذا أن الأثر والمؤثر فيه يقتضيان مؤشرا 
ولابد ولم يرد أن البارى تعالى يقع تحت الاضافة فلابد خروة يق افك لين مؤشرأ 
فيه وليس هو شيئا مما فى العالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تيبسارك 
وتغالق :6 هذا الى ما برق يغاهن بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشلك 
فييا ذوعقل ٠‏ [ 


(10) أنظرالفصل ةلاض 261 


وق ببسل ذلك تراكيب الأفلاك وتداخلنها ودوام دورانها على اختسلاف 
مراكزها ٠‏ ثم أفلاك تداويرها والبون بين حركة أفلاك الثذاوير والأفلاك 
الحاملة لا ود ورآن الأفلاك كلنبا من غزبا الى شزق ودوات الفلك اللا ست 
الكلى يخلاف ذ لك من شرق الى غرب وادارته لجميع الأفلاك بع نفسهكذلك 
فحلاث مق ث لك حركنسفان تمارفتان يق حزكة واحدة ف الضرورة تعسلم 


أن لها محركا على هذه الوجوه المختلفة ٠‏ 


ومن ذ لك تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من ادخال العظام المحدبة 
فى المقعرة وتركيب العضل على تلك المد اخل والشد على ذ لك يالعصب والعر وق 
صناعة ظاهرة لاشك فيا لا ينقصها الا رئية الصانع فقط ٠‏ 


اننا يطيونى الا عراف انطع جرف مالعاو رت 
ووبره وشحره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه ٠‏ وشيا 
ما يأتى مختلفا ٠‏ فبالضرورة والحس نحلم أن لذلك صانها مختارا يفعل ذلك 
كله كما شاء ويحصيه احصاء لا يضطرب أبدا عما شاء من ذ لك ين ال 
تاكن :بول ايك قن ) لسن د بق لا فيا لاه ل ا 
طبيحة ولابد لها من صانع قاصد الى صنحة كل ذلك ٠‏ 


0 


)١(‏ هوالفلك الأطلسى ٠‏ أنظر مجموعنتاوى ابن تيمية ج + ص 4117٠‏ ونهاج 
السنة لهج ١‏ ص +١97‏ 

(1) النيرين القصب والخيوط اذا اتمعت ٠‏ وظم الثوبجمع أنيار ٠‏ ونسسرت 
الوب تير ونه ركه وأنرته جهلت له نيرا * وطدب الت 9 أنظر: 








15ت 


010 
وسدى كالذئ يصلسه > الاج ١‏ تنقصنا ألا رء فية الصانثم : فقط وليس هذا 


البتة من فعل طب 9 ولا إبشمج نأسج ولا بناء ولا صائع أصباغ مرتية * يل هو 
ئعة باتع نع لأمد.أى ذلك رذن ملبينة دا يدم 
فصح بكل هذأ أذ لجان كله مسي اتلد 508 هو غيره 7 وهو الله 
الخالق الأول الواحد الحق الذى لا يشبه شيئا من خلقه البتة لا الهالا هوا 

(؟) 
الواحد القيارء 





مهاه و آفه 


2 ل لل ل الل لل اا لا ل ال ال ال ال 7م 


)10( السدى يفتح السين ضد اللحمة ه والسداة مثله تقول شه ابيدى العيشيك 
ويقال سد ى الثوب يسديه وستاه يستيه *٠‏ أنظر مختا رالصحاح ص 517 
675 ولسان العربج ٠ ١١ص ١6‏ والقأموسج ؟ ص١6؟٠‏ 

(؟) أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص57 , ٠‏ 


ان هذا السلك الذى سلكه أبو محمد ابن حزم فى الاستدلال على حسد وك 


العالم ‏ ثم اثبات المحدث له بتناهى مكرناته * ليس مسلكا جديدا ققد 
لس ا 0 فبيئه ف كثر مق رسائله ٠‏ واهتم بحرضه 
وتفصيله ٠‏ وقال به أيضا أبو نا 0 لكن طريقة ابن حزم فى البرهنة 
على حد وث العالم بتناهى أشخاصه ا ا كثيرة العبه يبظ يقسيية 


الكندى ٠‏ فلعل اين حزم قد اطلع على فلسفة الكندى وتأثربها ٠‏ 
يقول الدكتور احسان عاس : ان هناك صلة بين بع ضالأكار عند الكند ى 


وابن حزم » الا أن ابن حزم لم يذكر الكندى فيما أغلم * الا فى نقل واحد قفسى 
! 82( )0 
كتابه جميرة أنسا ب العرب ثم يذ كر يحعضا من وجوه الاتفاق 1 


ص 98ولء : 
0 را الال ا ا 0_0 . 
والماتريد ى : هومحمدين محمدين محمود ء من أئمة علماء الكلام له مؤلفات 
كثيرة منها تأويلات أهل السنة ٠‏ وأوهام المعتزلة ومآخذ الشراعه' سن 
بسمرئند سنة آلا ص +٠‏ أنظر كتاب القوائد البربية فى تراجم الحنفيقصهة ؟١*‏ 
والاعلام ج © ص 11 ٠‏ 
ف الصحيح أن اين حزم ذكر الكندى فى كتابه جمهرة أنساب العرب ثلاث مرات 
أنظطرصه ؟ ه لم؟"” ٠‏ "75> من الجميرة ٠‏ 
(4) امظوفوة الزن على ار بن التخريلة ورساعل أخرى للدكتور احسانا من 
ص ه5١‏ مي »*؟٠‏ 





5000000 


وسأعرض نموذجا من شلك الكتذ ئبششاهى يسفن كوئات العالم ب الجرم ت 
. حتى نرئ مذى التشابة الكبير بينهما : 


يرى اليد ى أن العالم 6 جرم 6 وزنان يهرقة . 0 وجميع هذه متناهية 
افلا يمكن أن يكون جرم أ ليأ ولا ته شاله كيف [ وكيفية لا نهاية له بالفعبل ه 
. وأن لا نهاية لهانما. هوقى 2 : وسنتدك أن يزعاته هذا على مقدمات بديييية 
8 5 
ب أن كل الأجرا ل ليسمنها شبى* أعظم من شه” متا ية ١‏ 
ب والمتسابية أبعادما بنِن سياياعها متساءية بالفمل والقوة : 
تدرا القياية لبدو له سياه :+ 
؟ - وكل الأجرام المتسانوية اذا زيد على واحد منبها جرم كان أعظم منبهاه ركا ن 
أعظم مما كان قيل أن يزاد عليه ذلك الجرم ٠‏ 
كل جرمين متناهيى الحظم » اذا جمعا كان الجرم الكائن عضهما متناهسي 
العظم » وهذا واجب أيضا فىكل عظم وفى كل ذى عظم © - 


. محمد هذه المقدمات يسوق يطلان أن يكون جرم لا نهاية له فيقول انه لوكان 
هناك جرم لا نباية له ثم فصل منه جرم متناهى ه فان الباقي أما أن يكون متناهيأ» 
أولا متناهيا يعلى التقدير الاول : 

اذا رد المخصول من الجرم عليه صار مجموعيما متناهي الحظم ه وهوالذ ي 
كان لا متناهى 0 هذه متناه لا متناهى وهذا خلف لا ييكن ٠‏ 
وعلى الثانى 

اذا رد المفصول اما أن يكون أعظم مما كان قبل أن يرد عليه ما فصل مننتنه 





أو مساءيا له ٠‏ 


أ ن كان أعظم فقد صا ر مالانباية له أعظم مما لا : نباية له 6 أصغر الشيئين 
يبك أعظسهما 1 سعضه ة فأضمر الجرمين الاين لا نهاية ليما د تين 
أعظمهما ون له ب 


وان كأن بعده فهو يعد بعضه لامحالة #غاعدرهيا مسأو ب بععن الست 
والمتساويان هما اللذان متشابهاتيما أبعاد ما بين نباياتهما واحدة فبيسا 
اذن ذونيايات ٠‏ 2202 


قالدىلا: نياية له الأصغر نتنأة ء وهذا خلف لايمكن فليس أحدهما أعظسم 


من الآخر ٠‏ 


وأن كأن مساءيا له فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شيئا وهذا المزيد جسكوه ٠‏ 
فمعنئى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لايمكن فقد تبين أنه لايمكن أن يكون 


جرم لا نياية له ٠‏ 


على هذا النيج يسير الكندى فى بيان تناهى كل الكميات ٠‏ والزمان كمية 
فليس يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل بل هوذ ومبدأ ونيهاية ٠‏ كلالأشياء 
المحمولة فى المتناهى متناهية اضطرارا فكل محمول فى الجرم من كم » أو مكان 
أو حركة ا ويمكن أن يقام عليه 


الدليل الذى أقيم فى بيان تناهى الجرم ٠‏ 

(1) أنظركتاب الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الأولى ص ٠١١94 ٠‏ والاباه 
فى تناهى العالم له ص ٠ 3 ١‏ مخطوط ٠‏ والتفكير الفلسفى فى الاسلام 
جردا لكام حو 1 35" هم 


يت 


د ك الكتدئء 





واه هذا القدر كاف فى بيا ن تشابه سالك ابن نز : ه. 
فالطريق الذى , بهن به الكندى تناهى الجرم هوا لذرى بين به أبن حزم اعافييضة 
ال حدق على كل مأيسكن أن يقال فيه أنة لا 50 


[القتلاى يرق أن الحو الدركةة ل لل وهذا ما ثراه واضحا 

فى البرهان الثالمن البرأهين القى أقاسها لحز لبوا عدو البالسم ه 
وهو فى بيان تناهى الزمان * 

ثم ان نتيجة هذ ا لايل الدى ا لابين حزوت تايما فيه الكندى على 

١١‏ نيدت فلن ققدي الات احا اق تعر سكليد ركه رو للف 

تبارك وتعالى ٠‏ هى نتيجة د ليل الجوهر والعرض التى يستدل بها المتكلسون» 

أوبكل واحد منهما اما باءكانه »أو بحدرثه بناء على أن علة الحاجة عند هم 2 

الحدوث وحده : أوالابكان مع الحدوث شرطا ارو كلق انما ستكصة 

د ليل الامكان النرؤيستدل بج بعض المتكلمين مع اختلاف نى طرق الاثبات 


وقد توصلوا بتلك الأدلة الي النتيجة المرجوة * وان لم تسلم لبوكتل 
طرق الاستدلال ٠‏ ظ 


أما دليل ابن حزم وان لم يقتصر عليه فهو دليل رياضى 1 صصح 


() هذا رأى أيسطو وهوتلان الجسم والحركة والزمان ٠‏ أنظر الطبيمة لأسو 


(؟) أنظر شرح الاق دع تقذ ا لدو الحا يدي ه. 


2 


أن فيه تطويلر يغنق عنه بالرصول الىثلك النتيجة الاستدلال بالمكنات بطريقسة 
متتصرة مليمة هى أن ن يقال: ؟ 


اننا نشاهد ٠‏ من حد وث الحواد ثحدوث الحيوان والتبات وغيرها ه وهصى 
ليشت تبر ييه وني روات ارد سي اننا كانت معدونة : م 
وجدت لدبا ينقى وجوبها:' ؛ ووجودها ينثى 00 م ال ارم 
المحدث ليا المخالف لما هى عليه وهو الله تبا 00 وهذه الطريقة 
عقلية صحيحة » وشرعية دل القرآ ن علييها وهدى الناس الييها مقا وأرسسسن 
البها ٠‏ يقول تعالى : * ان كنتم فى ريب من البحث 0 لارام كسم 
من نطف شم من علقة ثم من مضفة ملق وفهر مخلقة لنين لم" ه وقال تحالئى: 
* ويقول الانسان أ اذا ما مت اا يا 2 أولا يذكر الاسان أنسيفا” : 
خلقناء من قبل ولم يك م وقال : ” وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال ميو 
يحيى المظا م وى رميم 0 قل يحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عم ٠‏ 
بالاناعاعلن هد السوكية:-+ افكونالشارع عليه وأمز أن رسط ول زه ميقسة 


واحتج به فهو د ليل شرعى ٠‏ 


توعان لأن بالعقل تملم صحته فان نفسنكون الانسان حادثا بعد أن, للم 


يكن ومولود! ومخلوقا من ممه هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صسلى 
1 
الله عليه وسلم بل هذا يعلمه النا سكلهم لير 0 أخيزمه أو ل يخير * 


0١10)‏ أنظر شرح الأصفبانية ص 5ه 1ه وشوج , خديث نزول ص ال والطبيعة 
ومأ يعد هأ ليوس ف كرم صن ٠.٠6١‏ 

(؟) سورة الحج أية (ه)٠‏ 

إفر4 سورة مريم آية ) اه ل" ). 

(؟) سيرة يسس أية (ثلاء كلا)ء 

الا لا 





1# ب 


أما الطريق الثانى الذى استدل يه ابن حزم على وجود الله : 

فهو الطريق الذى جاء فى القرآان الكريم فىغير ما موضع منه وهو اثبات وجسود 
الله عن طريق بيان عظمته وهيمنته وثدديييره 6 وقدرته على كل ما فى العالم هيسان 
عنايته ورعايته واحكامه المحكم وابداعه المتقن لكل ما يسرى فى العالم من قوانسين 
ونوأ ميس 

فاستدل أبن حزم يما فى الفلك من نقلة زمانية وحركة د ورية وما فى | لمخلوقات 
من الدقة والاتقان وما فيها من التوافق والاختلاف» . 

فهو موائق للنهج القرآنى فى استدلاله ٠‏ وهذا الدليل هوأقوى الأدلة 
وأضحها على وجود الله تعالى ه ثم هو أسيليا ؛ وقد استخد مه الأقدمون 
ولايزال المحد ثون يستخد مونه ه رقد استدل بهذا الدليل على هذا النيج قبل 


0 )0 
ابن حزم من السلمين الكندى ٠‏ وايو منصور الماتريدى ٠‏ ولكن تطبيق ابن حسسزم 


80 1 (5) 
الاستدلال على ما فى الكون شبيه يما ذهب اليه افلاطون ؛ وأرسطو ه مسن 


)00( أنظرالتتكير الفلستىضى الاسلام لحمبد الحليم محمود ج " ص4١ ٠95١7‏ 
0 أنظر كتاب التوحيد للماتريدي ص ١8‏ . 
| فر دو أغلاطون بن أرسطلين بن أرسطوقليس » من أثينة وهومعروف يا لتوحيد 
والحكمةه؛ ولد تى زمن ا رد شير بن دارا * 0 أغتيل سقراط 
جلمر عل ىكرسيه ٠»‏ وحكى عنه أنه يقول : ان للعالم محد ثا ميدعا أ زلياواجيا 
بذاته توثي سنة ة 7 ؟ ف *م وكان مولده سنة 0" تق مم على ا لراجم ٠‏ أنظر : 
طبقات الاطباء لابن جلجل ص١11-‏ 5 ؟ ٠‏ وتاريخ الحكماءص 5717 ٠‏ 

(8 4ه أرساطا نوين بتراخويكن أهل احطاحما يعر القد الشيكيي 
والمعلم الأول » والحكيم المطلق عند هم ولما ا اننا ع له بلسي 
5 لتأد يبه فمكث عند يه نيفا وعشرين سنة وله كتب فى | لطبيعيات والالهيا 

لول حياتة الطب وألف فيه كنان* الصحة والمرض ا 
ل ا له سنة 516 "اق *م وكان مولده سنة 5 8ق 
أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص 512-185 ٠‏ وتاريخ الحكماء للقفطى ٠ص‏ 
1 5 دود أئرة معارف القرن العشري ين ج اص 1156 ٠515125٠‏ 


2 #“” لات 


فلاسنة اليوثان عند استد لالم على جود الله 1 فقد توصل أقلاطون عند ربطه 
بين الملة ومعلولياأ نكن الول الي الى اسن ظا هرتين أساسيتيين 
فى هذا الوجود 00 

- الحركة الجارية فى ان 

النظاء م الباد ى” فوكل جز" اح حو 

ينها استمة الامتدلال ل 0 اله تمالي ٠‏ حيك قال عن دلالسسة 
'الحركة : ١‏ ّ 
ان النحركات سيع ‏ حركة دائرية © وحركة البيئن الى البنان ينا تمك 
نين أنام النّ خلعة وبالعكيق + ون أعلى الى أسفل والكين > 

الأول هى ألتى تخص المالم رهى منظة لا يستطيصها العالم بذاته : 
000 له انان الله ء والسث الباقيةطبيمية ءوطة الدالم بسن أن 


بغر تنا لأنيا لا كيين لد لياه والنظام ٠‏ 


ويقول عن النظام : 

ان ما يبد فى هذا المالم آية فنية ه ولا يمكن أن يكون هذا النظام البادى 
فيما بين الأشياء على وجه الاجمال ٠‏ وفيما بينها على رجه التفصيل نتيجة علل 
اتفاقية لكنه صنع عقل توقى الخير ورتب له الأسباب الكفيلة بايصا له عن قصد. وار أي 
فنجد أن أفلاطون قاده منطق التقكير الى دراك الألوهية والاعتراف يوجود البه 
مدير لهذا الكون البديع الصنع د حال اس لا حرو في الدالريين 


ل ا ل 2 ا ا ا الت ا لكام 


'(10) أنظر تاريخ التلسنفة اليونانية ليسف كن ص21 والفلسفة اليونانية مقدسات 
ومف أهب للدكتور محمد بيصار ص "' +(*٠ 4-٠‏ 


115 نت 


حركات الى علة أولى ونسبة الى محرك أول ٠‏ يحرك ولا يتحرك ضرورة أنه دائكم 
انعد فى ترك فون اتدل انراد يواسيع | كدر 

أنه ليس جسما ٠‏ فليس بمكان ٠‏ 

أنه يحرك كفاية ٠‏ 

أنه معقول ومعشوق ٠‏ 

فيقول : أن كل متحرك لابد له من محرك ٠‏ ولا يستمر الأمر الىما لا نها 

بل لابد من محرك أزلى يحرك ولا يتحرك ٠‏ أويفعل فى غيره ؛ ولا ينفعهمل 
بغييره ه والا لما كان أولا ٠‏ وذ لك هو ” الله ” ولكئه لا يقول 6 أن هننسذ! 
البحرك خالق للعالم » ولم يكن تحريكه له حقيقيا * وانما هو تحريك بالشوق "٠‏ 
اع فكيى ان حي حناة 0 أمكن فلا يستطبع أنه 
مان ى فيحاكيه بالتحرك بحاولة لليصول الى الكثال + 


وبع لا ا نه ا أ على وجو الله تمالى رأيتنة 
عرظه ليتضح. ما قلنا من"التشابه فن. تطبيق اين :حزم سنت لاله :يما فى :الَقَون على 


وك الله تعالى. » وبا استدل به أقلاطون.وأرسظو وتغرف- مد ى تأكره بسهما:ة: 
فقول ابن حزم فى حركة الأفلاك ود ورانها ناية الله بتركيب: أعضبساء 


الانسان وغيره مما يشاهد بالحواس من الأصباغ الموضوعة فى:جلود كثيز سنن 


)0( أنظر الطبيعة لأرسطوكا ليسترجمة اسحق بن حنين بع شرج المع ه 

1 ل ل 000 ٠.‏ ود 

الفلسفة"اليونانية ليوسف كرم عر, 14 182 ٠‏ والفلسنة اليوتانية للدكتسور 
محمد بيصار ص 0١59‏ !3ه 








9 2 3 


)1 
الحيوان وزيشه ووبره فى ن فاق واخقلاف 0 . 
قل الملة المائة ألثى خى 0 ١‏ هذا ا هن عد الوق ١‏ الأدلة ؛ 


هل اط نا أن القلك يأ فين الثقل الؤاعية واتركة ادي 6 
وأن الأثر مغ لقي ا لقان ا لب ه الآثار من مؤثر أغرها ولا 00 
0 


ن لكت * 


ل ا ” المحرك الأول * والتشايبه 
ظاهر فى طريقة الاستدلال ٠‏ ولكن ابن حزم وان 1 ثريا رسطو فلم يقتف أكر 
مام أنه" يحتف عه مل حيبق أن الأخي زلا يرى أن الله خالق للمالم ه وانسا 
هبوعلة له © ويستتبع مذ هه أيضا أن الله لا يعلم الحالم ولا اين لذلك 
ضرح الأول فى د ليله يالخلق فقال ؛ * فلابد ضرورة من مؤثر ليس مئثرا اننم 
وليس هو شيئا مما فى الحالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك الى * ١‏ 
فقد جمع ابن حزم بين قولى أفلاطون » وأرسطو ء وقد تأثر فى هذا الجمع 


(ه) 
بااكندى ٠‏ 


ومما يويد تأثراين حزم بالأفكار اليرنائية القديمة ما ذكر من أن الأفسلاك 


٠ 59 ٠غ‎ 5١صا١ أنظر الفصل ج‎ )١( 

(1) أنظر المرجع السابق ا 1 

(؟) أنظر الفلسفة الاغريقية للدكتور غلاب ج ١‏ ص 2م١٠‏ . 

(4؟) القصل ج 0١‏ ص55 ٠‏ ْ 

(5) أنظر تقديم الدكتور أحمد الأهوا: لكناب الكنوى الى التمقصم باللةاقبسنى 
الفلسفة الأولى ص 5 . 


نت 


)0010 00 
تسعة ه وهذ ه نظرية قد أبطلت ٠‏ 


بعل عرض عند لال ابن تروط رسو للمساق ونا وجل كان يدون 
استنتاجه ٠‏ أو مما سبق اليه *٠‏ ومدى تأثره بمن سبقه +* وهل تلك الأدلبة 
صحيحة وسليمة » أوغيرها أولى منها ‏ حسب علمنا ‏ بقى ذكر الطريق الذدى 
نراه الأولى فى الاستدلال على الوجود الواجب الرجود لذاته ؛ وقد سبقت 
الأضارة الى هذ نال ليل أ ويه ليل الوغن الفا متكلت اويواقق اليد 
القرانن تن نهد لاله عن" آنبات المائم» ركذايين الكولاله ليه عان يظا عبر 
الكون وأن من تأملها عرف أنه موجود بحد الحدم ؛ وأن له موجدا قادرا عليسا 
حكيما ء ثم بآثار الصنمة التى لايشك فيها ذ وعقل نان كل فعل لابد له مسن 


فاعل وكل مصنوع لايد له من صاأنع وهذا حق لا مراء فيه » 
يجب أن زيف على هذا ونوضحه فتنقول ولا قوة الا يالله : 


ان اثبات وجود الله تبارك كان بن خية هو هون ادفداد 


)١(‏ يقصد المتأخرون من علماء البيئة بالأفلاك التسعة الحرش ؛ والكرسى ه والسيا 
السبع لما رأوا أن الافلاك تسعة وأن التاسع ع محيط بها صتد ير كاستدارتيا 
وهو الذى يحركها الحركة المشرقية وسمموا فى الأخبار عن الأنبياء ذكر عرش 
الله وكرسيه وسمواته فظنوأ 7 ن هذه ت ٠‏ أنظرالرسالة الحرشية لابن تيمسة 
فق الرساكل والسائل ج 6 ص ؟ ٠١‏ * 

(1) يقول محمد رشيد رضا : ” انه قد تبين +٠‏ بماارتقى اليه علم الهيئة الفلكيسة 
بالآلات الحديثة المقربة للأيعاد يطلان القول بالأفلاك التسعة التى تخيليا 
اليكان اميم فنا علماء العرب” هامش الرسالة الحرشية لابن تيمية ضمن 
الرسائل والسائل ج ؟ ص7 ٠١‏ ويذكر أبن تيمية فى نف سالصفحة مسن 
الأصل بأتها ليع نكن هم ا يثبت ذ لك وما ينثى غيره فذ لك ظن وليس بحقيقة 5 











أصحابه ؛ لأن الايمان بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من 
فطرتها على الاقرار يغيسره من الموجودات 6 فيو سبحانه أبين وأظير من 
أن يجيل فيطلب الدليل على وجوده ٠‏ 


يقول ابن القيم : ” سمعت شيخ الاحملام تقى الدين اين تيمية قد ساللسه 
روحه يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيى* ؟ وكسان 
كثيرا ما يتمثل بسهذ! البيت : 

0010) 5 1 

وليس يصح تى الأذهان هليه 8+ اذا احتاج النيارالى دايل 

ومعلى أن وجود الرب تعالى أظير للمقول والفطر من وجود النهار ومن 

0 

لم ير ن لك فى عقله وفطرته فليتيميهما ٠”‏ 

ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن العالم لم يزل وهم الدهرية ٠‏ 

وقد رد القران التريم على هؤلاء يما يضطر العقول الى الاعتراف بالحسق 
والرجوع الى الصواب ٠‏ 


ومما سبق ندرك أن الاستدلال فى القرآن على وجود الله تبارك وتعحالى 
أتى من طريقين ه ليس الهدف منيما هو الاستدلال على وجوده تعالى فدلالتهما 
عليه استنتاجا : 


10 لبهت الأب الطية المي 'أنط رق يواته يترم :الدكترفي ندا لاون لهف رياه 
يدل ” الاذهان” ” الافهام” ٠‏ وهوفى مختصر الصواعق ج ١‏ ص ١,7١‏ ه 
ومدارج السالكين ج ( ص *1 5 ففى كتاب العلو للذهيى ص *ه + كيبأ 
ذكوناه + :ولم يشب القن قاكل:* 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص ٠ 1١‏ وأنظر مختصر الصواءق ج ١‏ ص ٠ 17١‏ 


2 114 2 


أحدهما : الرد على من انحرفت فطرهم ٠‏ 

وثانيهما : ما سبقت الاشارة اليه ؛ وهو من طريق نصوصجاءت لبيان عظسة 
الله وتدبيره المحكم وعنايته التامة بكل صخي رة وكبيرة يان ما فى العالموسن 
تناسق وتضامن وانسجام وترايط بين أجزائه ووحداته ٠‏ 


الطريق الأول . 


ترون نا ريه ا 

هؤلاء هم من أنكروا الخالق تبارك وتعالى ٠‏ وَالوا ان الله تعالى لم يخلقهم 
أكيناة © ولا يكيد شنا نة نانا الغاة بالطع الفا ادهو قرول كالح 
نهم : ” وتألوا ما هى آلا حياتنا البنها ثموت رنحيا وبا ييلكنا ري 1 
أى ما ثم خالق ولا مميت فالحياة والموت عندهم عبارة عن تركب الطباكقلع 
الشدرة قفن الغال المقاى تكلايا: ‏ . #الجاه هر الطع والميللة 07 
فكذ بهم الله تبارك وتمالى بقوله ” وماليم بذ لك من علم ان هم الا 1ك أعأن 
يديع النحياة والنوك للطيخ بالندهر قول غير طم مب على الغا والتخجنين أ» 
لأن من كان طلبه وجدان الحق يكفيه النظر الى حدوث الحياة فى الأجسام 
الجمادية دليلا على أن هناك موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى ٠‏ . 
أن ظهور الحياة فى حد ذاته د ليل كاني للاتناع برجود الله الخالق بقرله تمالى: 
با أيها الناسضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقسوا 
بايا اي 1 وقوله تعالى : ” فلينظر الانسان مم خلق خلق من مسا" 


٠» سورة الجاثية آية (5؟)‎ )١( 
(؟) سورة الجاثية‎ 


هذاه الآزاطا وتظائرها فق القران كتيتٌجوًا + يَقْكا الله جارك وتعالوبيا 
الدلالة الضرورية من الخلق علق الخالق بالنظرفى ملكت السموات والأرض حيسث 
أن معرفة جواهر الأشياء » والرقيف على الاختراع الحقيقى فى النوجودات بيب 
معرفة المخثرع حقا » وهو الخالق لكل شى* ابشدا؛ واغادة » وحد4 لاشرك له 6 
ويؤكد جل ناه هذا بمبادئ؟ مقررة تضطر المتقكر بسهأ الى الاعتراف بأن الشىء 
اا من غير موجد » ولا أن يوجد نفسه بقوله : ” أم خلقوا جين 
0 أمى الخالك ا 2٠‏ أىلا هذ! ولا هذا يل الله هوالذى 
أنشأهم 1 0( 


ميان الطريق الثانى : 

*العانة الالبية ما برقن البال *. 

اذا نظرنا الى هذا العالم وجدناه منظما مترايطا سائرا بهذا النظضام 
المحكم الدقيق فى كله وأجزائه » ومقدرا على الأمر الأتقن والأنفع ه وأن جميسع 
التوجزو اث '#ابرانةة المعرن الأتسنان..ة 


فى النظر الى الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم فصول السنة الأريصة 


ندرك هذه الموافقة » ونراها فى الارض» والماء والذبار 6 والهواءوفى كثير من 


.” سورة الطور آية ” هلا‎ )١( 

(1) أنظر الملل والنحل ج "اص ٠76‏ والكشناف للزمخشرىج ؟ ص 915 ٠‏ 
وج ا ص5 1ه ه. ١5م‏ وج و ص52 ه ومنا ضح الادلة لابين رشد 
ص ؟ 15 م اه( * وشرح حد يث النزول لابن تيمية ص ا م * ؟' وتفسيير 


القران العظيم لابن كثير ج 1 ص 514 6 5451 والتفكير الفلسفى فى 





ل ل 





بالختأن لحياه ونفاغة ١‏ يقل تعالى : ء: | 
أقرب شى* الى الأنسان نفسة ‏ فاذا نظر فينأ وجد 00 ار اتيز فيه طأهسرة 
والمناية الالبية بالغة ل اظيا يدانه البد ركب جخمل الله فى الانسان 
عق أبرات بجده قن أمسن الج اليا وقد هيأها الله نبا رك وتحالق لتؤد ى 
كد الإوااين اطال #اقسانا ٠‏ يدقيكا ا ايها لل قوت سس 
وضعبا فى أماكن عل وضع تبذ وفكة جميلة *: فتبا بك الله أحسن الخالقس ين أ» 
وهذ الأبواب هى » بابان للشمخ ؛ هابان لليصر » ونابان للشم والتتفسء 
وباب للكلام والطمام والشزاب وللتنفس أيضا دابا ل الفضلات وفى كل باب 
125*598 

وفى النظر الى الحيوانات » والحشرات » وما فيها من الفواعد وما تقوم به 
من أعمال متقنة منظمة على أوجه د قيقة عجيبة ٠‏ ومن هذه الحشرا ت على وحصه 


التمثيل النحل ٠‏ 


عزن انق القت ف عاتن اندرا نالدع فنا قينا بن اليو الا تاه 
باكر انوا وال اخمرات فا سدم السجدك كانتا النييث تمده 
التى هى من اتم الأشكال وأحسنيها استدارة » وأحكميها صنما ٠‏ فاذا 8-6 ظ 
بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل : كل هذا بغير مقياس ولا آلة ه 


(() سورة الذاريات ه آية (ذ1؟5)*» 
(1) سورة المئئنون آية (90)ء 
(؟) أنظر التبيان نى أقسا م القرا ن لابن القيم ص؟7؟5؟ ٠‏ 





تت 1ه 


وتلك من أثر صنع الله والهامه اياها وايحائه اليها كما قال تعالن : ” وأوحىريك 
إلى الكل اناعد ينبن "الها ليا دن لفتعو ارد رسو اوه كل ا سكن 
القجاق اماق رشيل اك :3 للدد يعي و نينا اران مقف ارال ع 
شفاء للناس ان فى ذلك لآيات لقوم يفك رول ٠”‏ فتأمل كمال طاعتها وحسن 
ائتمارها لربها ٠ه‏ اتخذت بيوتها فى هذه الأكنة الثلاثة فى الجبال وفى الشجر 


وفى بيوت الناس حيث يعرشون ٠‏ فلا يرى للنحل بيت فى غير هذ ٠ه‏ الثلاثة ٠‏ 


ومن عجيب أمرها أن لها أميرا يسمى اليعسوب ٠‏ لا يتم لها رواح ولا اياب 
الازبه ٠‏ فهى مؤّتمرة لأمره سامعة له مطيعة يديرها كما يدبر الملك أمر رعيته حستى 
انها اذا ان بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرىه 
ولا تقدم عليها فى الحبور بل تحبر بيوتها واحدة تلو الأخرى بغير تزاحم ولاتصادم 
ولا 0 

فالرائى بهذا ونحوه مما هوكثير فى الحيوانات والحشرات ‏ بعقل 
وككر يورك أن لوابخالما اله المناية نيا اوت ليها نتود | العجل الذي قمنه 


ومن تفحص هذه المعانى ٠‏ وعرفيها علم أننها أتت من قبل فاعل قاصد 
لذلك كله مريد له حيث لايمكن أن يكون ذ لك من قبيل المصادفة +* وان فى 
الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأرضح دلالة على عناية فاعل مختار ليا 


٠)1946 54 ( سورة النحل اية‎ )١( 
بتصرف وأنظر شفاء‎ ٠ 554 : ص8؟؟‎ ١ مفتاح دار السعادة لابن القيم ج‎ )١( 
1 ٠155 1١5هص العليل‎ 





يفعل وهو اللطيف الخبير وقد ذكر سبحانه وتعالى فى كثير من المواضع من كتاببسه 
المزيز عنايته بهذ ألانسانّ وتعايته له فقال ؛ “ اللة الذي سخر لكم البصر 
لتجرى الفلك د يلتبشفرا من فضلة ولعلكم تشكرون : ركبا فى 
السموات ونا فى الأرض جديحأ منه أن فى ذ لك لآبات لق يتكرون” ء لسرن 
وجملنا نوكم سنباتا 
* ألم نجمل الأرض سياد! ء والجبال أوتادا ء وخلقناكم أزواجا م رجملا 
الليل لباسا * وجعلتا النهار معاشا نينا فوفكم سبما شدادا وجملنا سراجا 
ماع رارم ون اندع افا ا ا ا ا 
ويقذل : ” فلينظر الانسان الى طحامه أنا صيبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 
نأنبتنا فييها حبا وضبا وقضيا ٠‏ وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا ء رفاكية رأبا متاعا 
لك ولأنحاة 7 


هذه الايات وغيرها فى القرآن كثير جدا يذكر المولى تبارك وتعالى فيبا 
عنايته بنا ورعايته لما يصلحنا بما سخر لنا مها به معاشنا رعليه قوام حياتنا سن 
الانتقال الى الأماكن البعيدة » وحمل الأثقال وتباد ل المنافح بين الأقطار بواسطة 
الفلك فى البحر ه والأساطيل الجوية فى السماء والحيوانات والسيارات على 
الأرض التى قن مولت وحدلة قالولا لعيطا بالأعداء عرو لدعا ول مكيل 
على ظيرها الأبنية الثقال وقد هيئت لما يراد منها تيكل تامة ء من اخراج الماء 
المقن رقا انمارينا عمال اسيل الفجي ني رك الل ادا ده 


٠)١ م٠‎ 01١51( سورة الجاثية آية‎ )١( 
٠)1١5--50( (؟) سورة التبأ الآيات‎ 





عي 15 ته 


واقتضت العناية الا زلية والحكمة الالبية أن وضع علينها الجبال ميا أرساها لقلا 

تميد وليستقر علييها 5200 من منخلوقاته جل معلا * وثير هذ | مما تعلم أكثر 
ومالاتحلم من الحكم والمناة فع أكثر وأعظم رار 0 
غلينا لطييقا يقول تسبحانه ” إن ع ل لك اام ل وي 
هذا لوأردنا محرفة ما لع 0 به من نحمة حاسة من :ا 0000 


فكيف بباقى النهم الكثيرة ا : 


” اينات تت تجمع بين الد ليلين” : 


ورد فى القرآن الكريم كثير من الآيات دالة على الموجود الواجب سيحائنه 
وتعالى ٠‏ وهى تجمعبين الدليلين السابقين ٠‏ دليل: الخلق ه وهوماأ تر 


2 


أنه أد تى للرد على المنكرين للصانع ود ليل العناية الالهية بالمخلزتات ٠‏ وسبن 
هذه الآيات قوله تعالى : ” يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذى خلتكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذى جمل لكم الأرض فراشا والسماء بناء العام 
ما* فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أنداد! وأنتم م 

قوله : ” الذ ىخلككم والذين من قبلكم ” تنبيه على دلالة الخلق + وقوله : 


” الذى جمل لكم الأرض فراشا ” الآية ” أشارة الى الحناية الالهية الدالة 
على الخالق ٠‏ وقوله تعالى : ” الله الذ ىمخلق السموات والأرض وأتزل من السماء 


ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم »ء وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأسره 
اا 1 0ه 


ا ص17 لم 0 ا 
والتيان نىاتسام القران لابن القن ص 2.511 1١؟‏ والقكير التلسفق فى 
الأسلام لحيد لحلم يجين جا اص515 + 

فر سورة البقرة 6 الآيات ( ١‏ ؟؟ ).ء ش 





و 


00 0 9 )000 
وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمسءوالقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار' ففسى 
قوله تعالى : * الله الذ ىخلق السموات والأرض” تنبيه على دلالة الخلق ٠‏ 
قله ” بأنزل من الس اء 81" إلى قله * الب اوالقيار* على والائية 


الحئاية الالبية بالانسان بما سخر لَه مما ذكر فى الآيتين وغيرهها ٠‏ 


وقوله تمالى .: ” خلق السموات والأرض بالحق تمالى عما يشركون ه خلق 
الانسان من نطفة فاذا هوخصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دف* وناقفلع 
وشها تأكلون ٠‏ ولكم فييها جمال حيين تريحون وحين تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم 
الى بلك لم تكونوا بالغيه الا ,؛ بشق الأنفسان ربكم لراوف رحيم ٠‏ والخيل والبغالٍ 
والحمير لتركبوها وزينة ال ففى قوله ” خلق السموات والأرضء ٠‏ 
الى قوله * والأنعام خلقها ” تنبيه على دلالة الخلق ٠‏ ففى قوله ”“لكم فيببا 
دف* ٠٠‏ الى قوله ” وزينه ” تنبيه على دلالة العناية ٠‏ وقوله * ويخلق ما 
لا تعلبون ” فيبيا التتبيه على دلالة الخلق أيضا * ثم ذكر بعد ف لك عنايتبسه 
بهذا المخلوق البشرى وما هيأ له مما فيه خد مته وصلاحه فى قوله تعالى : ” هبو 
الذى أنزل من السما* ما" لكم منه شيراب وبنه شجر فيه تسيمون ينيت لكم به السبزرع 
والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان قى ذ لك لآيات لقيم يتقكرون * وخر 
لكم الليل والشهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ان فى ذ لك لآيات لقبمم 
يعقلوق بها ذا لكم فى الأرض مختلفا ألوائه ان فى ن لك لاية 1 وهسو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجرا منه حلية تلبسونها وترى القلك 


لجيه لسري ميري .لفحو م عي للحت لمي موحي ‏ ستعيي | مير صبييم ستيي لي سير 





-1؛؟١‏ مه 


موالحخرافية تتفي بن عطله لحك عتكرون: 2 وألين في الاوك رامق أو يعد 
بكم وأ ديار بلا 000 اشتملت الآيات 
على بيا. ن عناية المولى جل وا بنا ورعأيته لنا فمن هف ه الحناية ا: نزال الملة الذى 
منه قوام الحياة وقد 8 اللاقي الآيات بعض فلك المافع قال تصالى فى موضع 
آخر ” وجملنا من ألما “ل ف موا حل افلا مفو أون تارك سخييه يذل 
الشجار بالتمأقب ليق وافنل. * واله والقمز والنجهم * أجراهن فى النشهاء 
لمصالح خلقه ون للنين مناقضهم من التدفئة والاضا*ة والاهتداء بنهن فى الأسفار 
ليلا ونهارا وليعلموا بجرييين عد د السنين والحضاب ويقصلو بين بين الليسل 
والنهار ٠‏ تسيا ءا خلق لنا من صنف انعم المختلفة الألوان فى الأرش 
بناقن النبخا رين العتن ري ١‏ ردان ونا من أعظم النعم أكلا ولبسأ ؛ وقسد 
سخر البحر لتجرى الفلك فيه بأمزة ليسْهَلَ لصيل عليسيما والانتفاع فق اوزهيديةا 
بالأسفار والاتجاز: 





ثم ذكر تحالى نحمة عظيمه أمتن بها ينا وهى القاء الرواسى فى الأرضحتى 
لا تضطرب فلا يستقر ليها غى" يقول اين القيم + * لما كانت على وجه الماء ا 
كانت تكفا فيه تكفا السفينة فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الاليية أن وضع 
عليها رواسى يثبتها بها لكلا تميد وليستقر عليها الأنام وجحليها دلول فاجرى 
فنا الأتزارولة نيا الطزقنين التعال الأ ينول “ لكر درسو ون * 


6 


ه)(5-٠‎ ٠ ( سورة النحل الآيات‎ )١( 

(7) سورة الأنبياء الآية ( 00 

قرم التبيان فى أقسام القرا, ن لابن القيم ص١5‏ * 
2 0 ملس 





010 
فى سيركم من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر ومن اقليم الى اقليمى وجعصل 
العلامات التى يهتدى بها السافزون فى الليل والشهار وفى البر والبحر كالشمس 
والجبال رغيرهما نيارا فى البر » وليلا بالقمر والنجى برا محرا ٠‏ 


وا اهلق تحوريق ولزن الفف وليل لمكا درل ها لبسصن ‏ 
1# انا رق لمك أ عي نا وأحيها يننا اليا قف رارف يق القسيناء 
الأرض الميتة ابا لنيت اشارة الى الخلق والايجاد ه وئى قوله أخرجنا نها حبسا 
د زكر © كب طق دلالك نضا الاتريه الاك القع العار سين 
فى القران كثيرة جدا وكلها تتضمن ما عداها من أذلة فتضمنت اثبات خلق اللسه 
تبارك وتحالى لكل شىء* وضايته التامة بهذ ه المخلوقات حقى تستمر وتكون على . 
الع لد ١‏ ان توا ومالك لبود البرك ءا لساك شالف سن 
وأنه حاد ث ببعد ادلم يكن ل تر أن خالق وستخلصض من نهف ه المقد مات 
أن غير الواجب بنفسه لا يكون الا بالواجب بنفسه والحاد ثلا يكون الا بالقديسم 
والمخلوق لا يكون الا بالخالق والمفتقر لا يكون الا بغلى ٠‏ 
يلزه وجود موجود واجب بنفسه قدي أزلى خالق غتى عما عما سواه ذلك الله 
7 العالين . ظ 


ا ا ا ا ا 0 0020601 


ش )١(‏ أنظر جامع البيان عن تأول القرآ ن للطبرى تحقيق وتخريع محمود شاكسسر 


ا 1 4 . 
(10) أنظر تلبي سالجيمية لابن تيمية ج ١'ض ٠ ٠1152 ١176‏ 





اند 





وجدانية الله 


بنغف أ وينينا: الكازيقة الاين بعلن ها رأبناا اف مكرك تهون :| جود 
الواجب الرجود لذاته الخالق سبحانه وتعالى ة نبين طريقة أثبات وحدانيسة 
هن! الواجب ٠‏ ونقى الألوهية عن غيره 6 واشباتيا له وحده دون ما سسيواه ء 


والكلام أولا على مذهب ابن حزم فى هذا ثم نقده ٠‏ 


فكلم أبومحن. .على الوعذانية عند ذكزه القاقلين أن فاغل المالم ويدبسره 
أكثر من واحد + وقد أرجع الفرق التائلة بذلك الى فرقتين فقال : 


* فاحدى الفرقتين تذ هب الى أن المالم غير مدبريه رهم القائلون بتدبير 
1 ,ا )0 
الكواكب السبعة ٠‏ وازليتيا وهم المجوس ٠٠٠‏ 


والقائلون بتد بير هذ ه الكواكب هم من فرق الصابئة يقال لهم أصحاب البياكل 
لما عرفوا ان لابد للانسان من متوسدا. يرى فيتوجه اليه فزعوا ال ىالبياكتل 
.التى هى السيارات السبح فتمرفوا كل شىء عنها ركانوا يسمونها أربابا آلبةء 
أنظر الملل والنحلج؟١‏ ص81 51١7 ٠‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازى ص ٠1٠0‏ 
(؟) هؤلاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنة 

والضر والصلاح والفساد يسمون فاعل الخير النور وفاعل الشثر الخ ام 
وسائليم كلها تد ور على قاعدتي ن بيان سبب الامتزاج 6 وبيان سب 
الخلاص ٠‏ انظر الملل ج ”ا ص7" وللاء 








فك 1:51 نف 


وأما الفرقة الثانية ٠‏ فانيها تذهبالى أن المالم هو مدبروه لا غيرهم البتة 
)01 0 0( 2 
وهم الديصانية ٠‏ والمزقونية ٠‏ والمنانية القاعلون بأ زب البائ المع يسافتظ 


غير ممتزجة ثم حد ث الامتزاج فحد ثإلعزالم ا 


ثم استدل على وخدانية فاعل المالم ومدبره فقال ؛ 
ان العالم لوكان مخليقا لاثنين فصاغد! لكانا مشتببيين أو مختلفين ولاببد 
اذ عدم الاشتباه » والاختلاف بين الموجودين بحال ٠‏ 


ل د ل ل ل ا ل م لم لا ا ا ا ب ل 


)01 0 أصلين نورا وظلمة فاتكالا لخر اي | 
والظلام يفعل الشر طبعا ٠‏ وزعموا أن النور حي عالم قادر والظلام بعكيس 
ذلك ٠‏ والنور جنس واحد وكذا الظلام ٠‏ أنظر الملل ج ا صه2ه5 .ه5إه ه 
والفصل ج اصا_؟٠‏ واعتقا دات فرق المسلمين للرازى صي حلم + 

(؟) لعل الصواب أنيها المرقيونية ه وهم أصحاب مرقيون:٠أثبتوا‏ أصلين قديمين 
متضادين النور والظلمة الى الجدل الجات نودب ا وهو 
درجة بين النور والظلءة ٠‏ أنظر الملل ج ل ص587 والفصل ج1١‏ ص *” 
واعتقا دات فرق المسلمين ص 89 *» 

(؟) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذى ظير في زمان سابون أرد شير وقتله 
بهرام اين هرمز بن سابور ٠‏ يقولون بئبوة عيسى دون موسى عليهما السسلام 
يقولون بنبرة زراد شت وماني ودين ماني الذ باحس ياد لي 
والنصنرنية وزعم أن العالم من أصلين قديمين النور والظلمة وأنكر وجود شبىء 
الا من أصل قديم * أنذا ر الفصل ج ١‏ ص 5" » 1 والملل ج ؟ ص64 ب 


؟ه + 

5 ع التونة ركو الع ور 
وهذ ه هي طبائع الاركان التى ركبمنها الانسان والأركان هى : التراب م 
والمساء ٠ه‏ واليواء 6ه والنار* 
ويعتقد الطبائعيون أنها أصل 0 ف أفظر الملك ل ل ايا .د 7 
ابليس لابن الجوزى ص ؟ 24 * وم م البراس لوه ابن القعرب ١ص‏ 5 )7 


(5) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص 6" ه ه" ٠‏ 





فى حال الاشتباه فقد فعا لبها معائن اعتبيا 5 والفعل 
شيا 1 يزالا ه ولا تكو كن مق السناك لبيك م لأنبا صفات. -* عمتهما 
أن كان الاشقباء هؤ هما فهما شى” واحذ * 


غلى حال الالحتلاف نينا كل نيا غير الآخر فان كان هذا الاختلاف 
نيزنا هوقيرفا فبينا كالكا ركذا أنها أبذا ء وأنكان الاثتباء هوهيا 
والاختلاف هو هما فالافتباه هو الاختلاف هذ | محال + ان لأبدمن عق فتى 
المختلف ليش امتباهأ لأنه لا يخوران يكون القيكان مستبيين بالاخسادف + 
نافيتس نان من سو )سات شرجن قرزه بيو تهالك > اذا 
لزن فييم فلافعيم مكل مالزم فى الاشين من الثغابه والاختلاف وهكذ | وهذا يوجب 
التركيب فى كل واحن ملهما من ذأثه ومن المعنى الذىبه أشبه الآخر أو خالفه 
والمركب محد ث فهما محد ثان لغيرهما ولابد ٠‏ وان ثبت التركيب لواحد منيما 


فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر الى واحد غير مركب ولا بد ضرورة * 


زان باكان أكرننن اعد فتن اق عت تنتدس الوق فو فوع من أتراعة * 
والنوع مركب من الجنس والفصل فهو ذ و موضوع ومحمول والمركب مع المرئب مسن 
باب المضاف » واما الواحد فليس عدد! ٠‏ لأن الهدد مركب من واحد يراد به 
الفرد وواحد كذلك ه وواحد كذلك الى نياية العدد المنطوق به فخاصتسه 
أن وود ناعمو اكوريا لعفن اخركس هناها لففنةا فى لأ يحل ييه 
عدى أصلة فلوو لبن هزر الواهن مولن المدى انا العنه د يركب حسمن 
الآحاد التى هى الأثراد * 

فالله واحد لم يزل اذ لو لم يكن كذ لك لكان من جملة العالم تعالى الله عن 








: 4 )00 2 : د : 1 
لقاع فاق كمالن:: * اليش ككل فرة 4# قال سال تيل يكن لكسنة 
1 80 


إحد 


ذكرنا فى نقد اسشتدلال ابن حزم على وجود ألله تعالى أنه تأثربيعقوب 
آين اسحق الكندى وينا هناك مأ رأيئاه دالا على ما قلنا ٠‏ 


وهنا عند استد لاله على الوحدانية ترى أيضا أنه لم يذهب بمعيد! عما ذهب 
اليه الكندى فى الاستدلال على الوحدانية فنجد أن استسدلال ابن حزم على 
الوحدانية مبنى على القواعد التى بنى عليها الكندى دليله الا أن الأول أعطمى 
استد لاله شيا من البسط والتوضيح ٠‏ وليتضح 15 تقدم ملخصا ليك الكندى 
هلو * 00 


أن محدث العالم سبانه واحد لاشريك له ولا تركب فى ذاته ه ولو 





فرض أن المالم مخلوق لأكثر من اله لكانوا مركبين من صفة تعصيم ومن مة 
أرصفات تميز كلا منيم » والتسليم بوجود الصفات تسليم يوجود الكثرة فى كل اله 
فيجب أن نقف على العلة فى وجود التركيب فى كل اله ه ولوفرض وجود علسة 
وجب البحث عن علة ليذه العلة وهكذا د واليك ولايمكن الانتقال فى سلسلة 
العلل فيجب الوقوفعند حد ٠‏ فيلزمنا القول بوجود أله يرى؛ من كل كثرة أو تركيب 
لأن الكثرة فى كل الخلق وليست فيه الب . 


متحي ممص جتحي مسي لحي لمحي لمي لم لبي .ميدن لمي سح بيت سب سيت صمو 


٠)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
٠.) 150 سورة الاخلاصاية‎ 0 


00 رالضل عه ١(ص45-‏ 145 :”هه ١554‏ والمخحلى لنته 


أص 
أ أكر ماله مون لدت الشف الأران قن 111 * وشاهح 


الاىلة لا شد مقدمة ألد د قا 9 * والتفكير الفلسفقى فى 
سو تن اد شاد 





.يه 


وأدى نظر الى .ما استدل يه الشه كاواين حرم ينارك الحفابه الكيتجيير 
بينيما وأنيينا د ليل واحن ٠‏ 


وقد ذكر ابن نخزم فنَ استدلاله : ” أن فاقان أكثر نن واحد فهو واقع 
تحت جنس العدد قنهونوغ من أتواعه *٠‏ الخ ٠‏ فذكزه هذا بيذه العبارات مما 
يؤيد قولنأ بأنه تأثريالكندى فى استد لاله على الوحدانية فذكر الثاني قوائسين 


ليبثى علييها استد لاله غلى تناهى الزمان ميان حذ وثه فمما قال غن خواص الأزلى ٠‏ 


أنه لا قوامه من غيره وأنه لا علة له فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وقال : 
* فالأزلى لا جنس له لأنه ان كان له جنس فهو نوع والنوع مركب من جنسه المغاير 
له ولخيره ومن فصل ليس فى غيره فله موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غسييره 


0 
ومحمول وهو الصورة الخاصة له دون غيره فله موضوع ومحمول ' ٠‏ 


فنجد أن ما ا 0 ذكرالكند ىوفقسط أن 
الكندى ساته فى بيان منافاة ما دخل تحت الجنس للأزلية » وابن حزم ساقسه 
لبيان أن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنسالعدد وما يقع تحت جنسس 
العدن فيو مناف للوحدة لما ذكر * 

وهذ ا المسلك الذى تبعه الامام ابن حزم نى البرهنة على وحدانية الله 
تبارك وتحالى باثبات ربوبيته واعتقاد أنه وحده خالق العالم مسلك منطقى لاثبات 
هذا النوع من التوحيد وليستحقيق هذا النوعبالد ليل هوغاية التوحيد الذى 


دعت اليه الرسل عليهم الصلاة والسلام واثبات وحدانية فاعل المالم اقتصارا على 


ا ا اااي يي ا ا اا لا الا الام ااا ااا ا ا 0226 


ب دأ ضة 


أنه واحف ثى ذاته لا قسيم له أولا جزء له وأنه واحد فى صفاته لا 0 رأئنه 
واحد فى أفمالكه له يا 6 ليس هو التوحيف الكامل والمقزبيذا النوم من 
الفؤحيد فقط لايكون مرحدا ولا مئينا فان مشر السزبكانوا مقرين يأن اللسه 
تماق هو الخالق للتسمراث والأزضي ومن فيين وما بِيشهما وكائوا يعد ون غيره فهم 


مشركون كا أخبر الله عنهم فلم يجملهم هذا الاقرار موحدين قال تحالى : ” ولئن 
بالفووين كلق السيزات والأرضسخر الس والقمر ليقولخ الله فأنى به إن . 
وقال تعالى : ” قل لمن الأرضومن فيها ان كنتم تعلمون ؟. سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون ؟ قل من.رب السموات السب ورب المرش العظيم سيقولون لله قل 


أفلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمسون 
كد 
سيقولون لله قل فانى تسحرون ) * 


فهم قد أثبتوا أن الله خالق الكون كله وأنه ربه وبيد ه ملكرت كل شىء ولكنيم 


لم يئّنوا بأن لا اله الا هو ه لأن الاقرارييناه اقرار بأنه وحده هوالاله الستحق 
)00 


وقد اشتير عند المتكلمين اثبات الوحد انية بد ليل التمائع استئادا الى بعض 
الآيات القرآنية وفيه يحصل اثبات وحدة الصا نع وتفرد» بالألوهية دون ما سواه ٠‏ 


(3أظرالفى :فى أنوات العحيد:والف ول" للقاموضة الشارين أحين هاض 
١555١ 5١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد للامام الغزالى ص 14 ٠٠١‏ ومتن 
العقيدة السكاة ام الوراعسن السيق: ف ايت شين مخيوظ زا كيل 
مخسطوطه فى لاله لى باستانيول رقم 555 وهى من المجموة ص ١117‏ ل 
17 ء 

؟ ) سورة | ت-أية 1١(‏ 

اعسراه ل 

0 أنخر مراققة بحبح المنقول لابن تيمية ج ١‏ ص6 ١١‏ ورسالة فى العامة 
والابأطيل فيرهم وفى الاولياء ضمن الرسائل والسائل حخاص؟؟أوة؟؟.٠‏ 





به 385:5 شه 


ويمكن تقرير هف! الد ليل كالآتى 

لوقدرنا وجود البيين وأراب أحدهما تحريك جيم فى وقت معين ٠‏ وأراد 
الآخر_سكيندافى “ذلك اليك ين لأن كلا يديا أمر مكو قن نقسه 2 ركذا عداييسق 
الارادة بكل منيما ان لا تضاد بين الاراك تين بل بين المرادين ‏ وقصد كلل 
الخو ريا اتن شين يراوه نعل لو[ أو قدو عضول العرااوون أو انها ونيا 


أو حصول أحدهما : وانتفاء الآخر ٠‏ 


فآن كدر حصول البرادين كان ذلك مخالا 16د يلوو من غدير حصو يمسا 
اجتماع الضدين ٠‏ وان قدر انتفاؤهما كان ذلك محالا أيضا ه لاستحالة عرو 
الجسم القابل للحركة والسكون عنيما وهو ممتنع » على أنه لو قدر امتناع المرادين 
لدل ذ لك على نقص كل واحد منهما وخروجيما عن الالهية ٠‏ 


أت شر كس هراك الخدهما دون لحك ماقا لت همل عراانه هيدر 
الغالب ه والذ ى لم يحصل مراد»ه ٠‏ مع قصده -حصوله هو الممنوع الضعيف 


)010 
المبين ء والممنوع اللشمرت بالنقص لا يستوجب صفة الالهية ٠‏ 


والى هذا الدليل الاشارة بقوله تعالى : ” ما افخذ الله من ولد وما كسان 


نقفايق اله 1ن اللاشكل لديا خلى زوالا يتفي كن ينين سيها ن الله مها 


0010( أنظر اللمع للأشعرى 5١٠ ٠‏ * والتوحيد للماتريدى ص ١ ٠١‏ ١؟والتسبيد‏ 
للباقلائى ص ه١1‏ 4 والانصاف له ص 2 ؟ 3 والنغقىق للقاض عبد الجبار ج 3 
عن :11611108 وضتوح الاضول الخيطة )112101 واصولا لد سين 
ليفك اذى قن 11118 المي لأرى يمان فن 01 ا لعامل للخو 2 
1" واحياء علو الدين للفزالى ج ١‏ من ١*8‏ وتياية الأقدام للشيرستات 
ص 341 ضاية البراء لايد ى ص ١‏ قا 186 ور العقاكة النفسية ص١‏ ؟ 
قا وين السافت دو الاء٠وشرح|‏ وية ص ١‏ 5ه ١.5‏ 


)10 5 (؟) 
يضصفون ”“ + وقوله + ” لوكان فييط آلهة الا الله لفسدطا ٠”‏ 


ف لو قو مدان الآلية لانفرد كل منهم بما خلق » وكان كل شيع يطلب 
ل ا بعتن فنا كا ايظم المعو والنذا ممهية 
انتظامه يقول تحالى : ' ما ترىفى 7 * فليسهناك آلية 
بل اله واحى لا اله الا هوسيدانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


ود ليل التمانع د ليل عقلى مبنى على السبر والتقسيم ه وليس فى الآيسات 
ذلك التقسيم ٠‏ وائما فيها الاشارة الى المعنى ٠‏ وتأييد نتيجة ذلك الدليل ٠‏ 
وهى قسأد المصنوع عند تمد الصائع ٠‏ وقد رد له على من قال بتضسن 
الآية لد ليل التمائع الذى صوره المتكلمون فقال : ” ان ما فيمه المتكلمون من الآية 


ليق هو الناليل الذئ مضبدعه نحي سنا الأمزالى قلاثة امام وليسقى الآرسة 
(ه) 
تعنم فدلباديع هذا هو الذي يفرقة اهل المنطق بالقياس الشرطى المنفظهعمل 


٠)9١( سورة المهمئون أية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية (؟1؟)٠‏ 

ا الملك آية (”" ) ٠‏ 

لق هوابو الوليد ميق بن أحتيق بن محمد بن رشك القرطبى المالكى محسدث 
طبيث: اقل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيبها له مؤلفسات 
كثيرة منها فلسفة ابن رشد * والتحصيل ٠‏ ونصل المقال فيما بين الحكسسة 
والشريحة من الاتصال ٠‏ توفى سنة 515 وكان مولده فى سئة +557 من 
اليجرة ٠‏ أنظر بغية الملتمس للضبي ص 6ه * وشذ رأت الذ هبت ص١ ١١‏ 
والاعلام ج ه ص ٠ ٠818‏ 

(ه) هو ماكانت احدى مقدمتيه قضبة شرطية منفصلة 6 والأخرى حملية ه والشرطية 
هى الكبرى ٠‏ وله ثلاث حالات ه لأنه اما أن تكون الشرطية المنفصلة مائعة 
جمع وخلو ” حقيقية ” أ ومائعة جمع فقط. ومائعة خلو فقط أنظر هبتار 
الدلم للغزالى ص ١١76١1516‏ * وتحرير القواعد المنطقية لمحمود الرازىشرح 
الردالة الس للترواي قن 111 الجتاى البورى ,لزيا مر لعي لحن 
بدوى ص 95١؟‏ 1101 اتريد لسليري الططرالحديه ليع لعرضي! لله 
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اه 


يعرفنه هريد ليل السبر والتقسهم + 


والدليل الذ ىتضمئته الآبة هو الذى يعرف فى صناعة المنطق بالشرطسسى 
ا وهو غير المنفصل والفرق بين الد ليلين ظا هر * ويكون المعنى فى' 
الآية ه أنا لوفرضنا وجود أكثر من اله لفسد العالم ٠‏ لكن هذا الفرض غير صحيح 
0 فليس هناك الا اله واحد سبحانه وتعالى عنا يقول 
لسن را اه 
: 5 66 
ويرى بعضالمتكلمين أن قوله تعالى ” لوكان فيهما آلية الا الله لفسدتا ” 
خجة أقناعية للسترشد وان لم تغد افحاما للجاحد : والملازمة بين تمدد الآلية 
رفساد السموات والأرض عادية فان العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند 
تعدد الخاكم على ما أشير اليه بقوله تعالى ” ولعلا ببعضيم على يعض ” والافان 
أريد الفساد بالقمل أى خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعسدد 
لا يستلزم الفساى لجواز الاتفاق على هذا النظام » وان أريد امكان الفساد 
فلا دليل على انتفائه بل النصوصشاهد بطي السموات وخرابيا ورفع هذ ! النظام 
الذى يسير به الكون بقوله تعالى : العا الم ء كطى السجل للكتب كسا 
بدأنا أول خلق نحيده وعدا علينا انا كنا فا 0 . وول 314 امسا" 


ب ا ابر ا اي ا اي ا ا ل ا ال ل الل ال ل ل لا 


010 عباط ال لحري حر يل 6 والاستثنائية حملية والنتيجة 
اما أن تكون .* مثبتة للتالى 1 ونافية للمقدم ؛ والحالة الأرلى تسسى حالة 
الوضع ه والحالة الثانية تسمى حالة الرفع “الظر مها رالعلم ص١١‏ ه 
١5‏ * وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الثسسية ص ٠ ١14‏ والنطق 
الصورى والرياض ص١5 ٠‏ والمرشد السليم ص ١16‏ 116(* 

,)0 أنظر مناهج الأدلة لاين رشد مع المقدمة ص © ”7 1 . 

فر سورة الأنبياء آية (؟؟)ء٠ ٠‏ 

(؟) سورة الأنبياء آية ( )١١5‏ * ؛ 





دالاه6! ا ب 


00 
انفطرت ٠‏ واذ! الكواكب انتثرت ه ١‏ البحار فجرت وأن] القبور بعثرت * ويقول 
* اذا السماء انشقت ٠‏ يادي [رسيا وحقت ٠‏ واذا الأرض مدت وألقت ما فييها 


٠: )١( 
كلك ادق لرويا وسد ودرل 0 إن الشمس كورت وأراذا اليسيي‎ 
فر‎ 


ويف 1ذ لجنا سيت © يا نلق هلي اكاك ال خزاب هذا التحيوة 

ونظافنبه وتغييره فى القيامة 30 تحالى ؛ * يوم دل لش لغسسير الأرض 
والسموات فيرز والله الواحد القهأ” فيو مكن لا ياك ولاييكن القيل أن 
الملازمة قطعية والفزاذ بفساذ هنأ عدم تكوينهما أي أن وجود أكثر من صائع يوجد 
بيشهم تمانع فى الأنعال فلا يكون واحد نهم صانهعا فلم يوجد مصنوع لأن القول 
بامكان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع لا انتفاء النصنيع على أنه يرد منسع 
الللازة ان أيه يدغ القن بلقل اين اهنا" اللاوران أريد ب الأكسان 
فان قيل مقتضى كلمة ” لو ” أى انتفاء الثانى فى الماضى يسبب انتفاء الأول فيسه 
فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء الفساد فى الزمان الماضى بسيب انتفاء التعددى 
قلنا نعم بحسب أصل اللفةكذ لك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرط من غير دلالة على تحيين زمان كما فى قولنا لوكان المالم قديما لكان 


5 
عن يحفين والاية من هذا القبيل ٠‏ 


٠) 5 01١ ( سورة الانفطار الآيات‎ )١( 
٠)ها1( (؟) سورة الإنشقاق الآيات‎ 
٠) ”١( سورة التكوير الآبات‎ )'( 

(؟) سورة ابراهيم آيسة ة (م؟). 


(5) أنظر شرح العتائد النسفية للتفتازانى مع حاشية الكستلى ص16: ٠50‏ 


ب المة( سه 


والآية د ليل على اثبات وحد انية الله تبارك وتعالى ياليهيته سواء قبسررت 


دلالتها بطريق التمائخ ٠أمنض‏ صد ور الفعل الواحد عن ناعلين حيث أن الفعلين 
(1) | 
من مب واحد أنا اجتمما على محل واحد فسد المحل ضرورة 6 


وممأ ورك فى القران الكريم نافيا الالبية مع الله تبارك وتحالى قوله :ب قل 
0 
نوقاق جد الئية كتادية رلون :141 سد الح تع العرض ميلا ” + 


ورك دعن كبري الى ترلة * 1ن |الابعننا الى اق لمر 0 
00 
ا وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده بحدضما قيل فى والالسصييية 


الآيتسن السابقتين ٠‏ 


وقيل المعنى أنه لوكان فيهما آلية نسبتيم الى هذا العالم واحدة لوجب 

أن يكونوا على العرش معه فكان يوجد موجود ون متمائلين ينسبون الى محل واحسد 
نسبة واحدة وهذ! لا يصح لأنه اذا اتحدت النسبة اتحد المنسرب والمقصود أنهم 
لا يجتمعون فى النسبة الى محل واحد كما لا يحلون فى محل واحد اذا كانوا 

“تسن كام أن يكوا بالتعل راان كان الأمر فى نسبة الاله الى الحرض ضسد 


)0 
هذه النسبة * 


)١(‏ أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص5١‏ 51(ء 
(1) شهرة الاب راء آية ( 41 ). : 

(1) الاشاف للزمخشرى ج ؟ ص ٠*٠ 65١‏ 

(؟) أنظر مناهح الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص ٠1517‏ 


١65 -‏ هه 


تأرئ بهذا هذ | القول عن المران بالآية + وأق الأقربالى البراد ببياء كبا 
هو ألظاهر والله أعلم ٠‏ سين 


أنه لوكان الأمر كما يقول المشركون الزاعبون أن لله شركا' تعبد معهء 
وتقرب اليه » وتشفع لديه لكان أولئك المعبود ون يحبدونه ٠‏ ويتقربون اليه ويبتغون 
اليه الوميلة والقربة ابد وشف ود اسل وال" " أولنك الذيين 
يدغوق يبتفون الى يهم اليلة ” فليسلكم حاجة بحبادة غيره ليكون واسطبسبة 
م اليه ثاد لا بطف 3 لك رلا برو ادقن تن عن لطن ألسنة جميح رسلسه 
وأنبيائه » فدعا الىعبادته وحده وأنه المتفرى بالالهية دون غيره قال الله تمالى: 
* تقد أرملنا نوها الى كريد تقال يا قم اعننوا الله مالكم من اله لر أ ٠‏ قال 
هود عليه السلام لقومه : ” ياقوم اعبدوا الام و 7 ** قال صالح عليه 
السلام لقومه : ” ياقوم اعبدوا الله مالكم ا وقال شعيب عليبه 
الملام 8 * يات عدوا لقان ال 1 وقال تحالى : ” ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعد وا الله واجتنبواالطاعية 3 4 وقال تعالى : * وما أرسانا 


6 ع 07 
من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ٠”‏ وقال: ” قدكانت 


(1) سورة الإسر أءآية (لاه). 
0 سورة الأعراف آية (90ه). 
(؟) سورة الأعراف آية (ه؟ )هه 
(؟) سورة الأعراف آية 7). 
(5) سورة الأعراف آية ( 88 ) 
(1) سورة النحل آية (1طط). 
(90') سورة الأنبياء آية ( ٠. ) 5٠١‏ 
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م16لااس 


لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوسيم انا برآء منكم ومماتمبدون 

من سون الله كفرنا بكم مدا بيننا مينكم الحدارة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 

0 وقول ععالن: 1 * راس لمق ارسلنا تن ملك عن رعلا أجعلنا مسن 

00 فهذ»ه دعرة الرسل عامة الى اخلا صالعبيادة 
(") 


لله دون سواه * 


وقد ذكر الله تبارك وتحالى فى غير ما آية من كتابه وحدانيته وتقسسرد»ه 
بالألوهية دون ماسواه وأنبت هذه الوحد انية يأدلة تتجه الى الحس والعقل 
معا فبين تفرد ه بالالوهية عن داريق النظام والعناية والتدبير الموجود فى الكون 
أن هذ ه المصنوعات الحظيمة المتقنة السخرة والسهيئة بكل ما فيه قوام الحيسساة 
عمل فدوها ل اكترين الذلا نبا لدو كين اخلابة القام قلا بع 
منها مقصود فيحصل الفساد كما سبق الكلام عن هذا قريبا * 


ون الآنات إزوالة. على تقر اللهبالالرفلة ابن بياق خلى الشسوات 
بالأرضرناكبينا من العتاة للف يما اخبطااية بن الشسبير السيعر ةسه 
تعالى : ” قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 1 لله خير أما يشركون: 
أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ما* فأنبتنا به حداعق ذات بسيجة 


#“0 ا1ة 00 لت 00 بي أ ا ا ل يب ل ا ل ل ل الا دا 


٠)؟>( سورة الممتحنة آية‎ )١( 

٠ ) 48 ( سورة الزغرفآية‎ )١( 

(")أنظر جامع البيان عن تأويل القرآن للطبرى ج ١5‏ ص١1‏ وتفسير القرآ ن 
العظيم لابن كثير ج ؟ ص ١١1١٠ "١١‏ اناك ا اه 
وموافقة صحيخ المنقول لابن تيمية عن ١5‏ وه"( وشرح الطحاية 





ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل هم قي يلوق أم جل الأرض 

قرارا وجعل خلالها أشهارا وجمل لها رواسى وجمل بهن البحرين حاجزا أاله 
اليل اكتره لا ينون ٠‏ أمن تب المصط ١1‏ دعأ يكشف السره اك 
خلفاء الأرض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون ٠ ٠‏ أمن ينيد يكم فى ظلمات البر والبحسر 
ومن يرسل الرياح بغرأ بون يذى : رحمته أ اله مع الله : تعالى اللغبا يشركسون * 
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزتكم من السماء والأرض أ اله مع الله قل هاتوا 


1 
برهاتكم أن كنتم صاد قين * .* 


ويذكر فى موضح آبخر من كتابه تفرد ه بالألوهية وعنايته البالغة بنا ورعايته 
لمصا لحنا باتيانه بالليل والنهار بالتحاقب :الستمر ليحصل لنا اليش والبحسث 
عن الأرزاق والسكون والراحة يقول تعالى : ” وهو الله لا اله الا هوله الحسد 
فن الأولن والآخرةا + وله الك اليه ترجسون فل أرأيق أن جهل" الل غليكينم 
الليل سرمدا الى يم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ء قل 
أرأيتم ان جعل الله عليكم التبار سرمد! الى يرم القيامة من الهغير الله بأتيكم 
بليل تسكنون فيه أفلا 0 ويقول تحالى : ” يا أيها الناساذكروا نحسة 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزتكم من السماء والأرض لا اله الا هو فائى 
كن" وقول عقا :::* فل أرأيغ ان للف لسع لاك ونم يتل 
توكو الااجراللة بأد وهذا الحصر يدل على نفى الشريك مع الله 
تعالى وتقدس * ويقول تحعالى : ” وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هصو 


٠) 55-55 ( سورة النمل الآيات‎ )١( 
سوة القمى الاباك 8*3 -775)ء‎ ) 9١ 
)170( 3 احسورة فاطن‎ 1( 

(4) سورة الاتعام آية ( > ؟5 ٠»)‏ 








4 ا 
ن يعسسك بخير فينو عن كل. شى* قدير 1 وان يسسك الله 
بضر فا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا 000 


يبين تعالى فى الآيتين عدم الشريك معةاف: لوكان معه شريك لجلب النفع 
ود فع الضر فبطل الحصر المذكور فى الآيتين ٠‏ 


. يقول تحالى : قل أفرأر يتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله. 
0 


بضر هل هن كا شفات ضره أو 0 ا برخية ة هل هن نسكات رحمته ' فعسيدم 
تأغير ما يدعى من د ونه بكشف الضر أو امساك الرحمة انا أريد من الله دليل 


على أنه وحد» القادر على ذ لك والعاجز لا يكون الها يعيد * 


وقد بين تحالى تفرد» بالالوهية بأنه الخالق لكل شىء كما قال : ” الله 
غ1 ن. 0 
خالق كل شىء وهوعلى كل شى* وكيل ” اذ لوكان معه آلية لكان لهم خسلق 


شر الخالق لا حضلم 'للالبية+ 


وذكر سبحانه فى :مواضغ كقيرة من كتابه ذا يدال علق تغرداهبالالوفية كنا فى 


5) 


قوله : ” هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل ثى' عليم ” ٠‏ 


لأن الول بيو ا تفرم التنايق وقوله :2" * رمه :ضام نعي لاب ميا 


٠ ) ١1 ( سورة الأنعام آية‎ )١( 
* )3*770: شورة يونس آية‎ )9( 
٠ ) "2 ( ('؟) سورة الزمرآية‎ 
#2) 500: سورة الزيراية‎ )4( 
٠ ) " ( (ه) سورة الحديد آية‎ 


و ا ا" 
الا هو ” نفي نفيه تبارك وتعالى علم الخيبعن سواه مأ يدل على عدم الشيك 
اذ لوكان له شريك لكأن عالما مثله ثم ان الله تحالى صرح بكلمة * لا اله الا هو ” 
فى نحو سبعة وثلاثين موضها ٠‏ وبا لوحدانية فى نحؤسبعة عشر موضما من كتابسه 


. ا 1 ْ 00 
ذكرنا ونذكر بعنضهذ ه السواضع ١‏ لد! لة على نفى الالوهية عن سواه تحالى ٠‏ 


فالتوحيى الذ ىجاء به الشرع مه يكون الايمان هو توحيد الله تعاالى 
بافراد» با لعيادة وحده دون سواه وتجريد محبته والاخلاص له وشوفه ورجسسساوه 
(الذكل: عليه بالرها بعرنا والها فاليا راك لأ جيل لذ لاقل نتم الجا 
وهو أحن التيحيدين * الذين طييفا" مذاركتاب الله تماق 'يتحديقيما بيست 
الله سبحاته وتحالى رسوله صلى الله عليه وسلم والسياتاعف الريناة اراد اللي 
وسلامه عليسهم من أوليم الى آخرهم ٠‏ وثانيهما التوحيد الملى الخبرى الاعتقادى 
المتضمن اثبات صفات الكمال لله وحد ه وتنزييه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزييسه 
0 ولا يتم أحد التوحيدين الا بالآخر ٠‏ وقد دل القراآ ن 
ادس يفنا ملمنا نا مل عن :دحك لازنا اماه م 
تعالى : ” قل يا أيها الكافرون ٠‏ لا اعد ما تعيد ون ولا أنتم عابد ون ما أعد ء 
ولا أنا عابد ما عبدتم : ولأنتم عابد ون ما أعبد لكم د ينكم ولى 5 * وقولسسسه 
تغالن : ”قل يا أهل الكتاب كماليا الى كلمة سوا بيقنا ويك الا 'تميد الآ الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله فان تولوا فقولوا 


(1)شوة الأتجار آنه( 86 

(؟) أنظر التفسير الكبير للرازى ج ؟١؟‏ ص ١"‏ .6ه(. 
() اجتماح الجيوشالاسلامية لابن ااقيم ص8 ؟ 2٠‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) سورة الكافرون الآيات ( ٠ ) "١‏ 





1ق 


يدوا يأنا لا 6 وشلا سو الأننا ذال على هذا النوع من التوحيد »ه 
وهذا النوعفى الطلبوالقصد » والنوع الثانى فى الاثبات والمعرفة أى اثبات 
حتيق داح الوه قبالق اشناء امال سنا راد ليمركمفلك شى* فى ذ لك كله 
كما أخبر بذ لك عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع فى القرآن 
كثير جد! يقول تحالى * قل هوالله أحد الله الصد لم ولت ولوابولة وام كيان 
له كفوا 2 ويقول تحالى : ” الله لا اله الا هوله الأسماء اك وقول 
” سبح لله ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات وا لأرض 
يحمى وهميت وهوعلى كل شى* قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 
ثى* عليم هو الذذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على الع سرش 
يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهصو 
معكم أينما كنتم والله يما تحنملون بصير له ملك السموات والأرض والى الله تبجع 
د والآيات الدالة على هذا النوعكثيرة كما فى أول سورة آل عمران» وأول 
سورة السجدة ه وآخر سورة الحشر وغير ذ لك ٠‏ 


وقد جاء الكثير من الآيات متضمنا لنوى التوحيد فى غالب سور القرآن الكريم 

وفى كثير من الأحاد يث النبوية يقول تعالى : ” والبيكم اله واحد لا الهالا هو 
)), 4 / 

الرحمن الرحيم ” ويقول : ” يا أييها الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون الذى جمل لكم الأرض فراشا والسهاء بناء وأنزل من السماء مساء 
)١(‏ سورة آل عمران آية ( 155) ٠‏ 
)١(‏ سورة الاخلاصالآيات ( 01١‏ ؟). 
(؟) سورة طه آية ( 8 ٠)‏ 


6 م الحدى الاباك اه 
(ه) سورة البقرة 1 أية .)١>90(‏ 


55 16 | به 


فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أندادا وأنتم 00 ال فر 
ذلك »ء ويقول جابر بن عبد الله فى سياق حديثه فى حجة الوداع فأهل رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم بالتوحيد : ” لبيك الليم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الحمد والنحمة لك والملك لامرك رآ" . الخاديك فى هذ |المعنى 
0 والقرآن الكريم كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه ؛ وفى شأن الشرك 
وأهله وجزائيم لأنه ارهن اللوفن احا ل الماع 
وحده لاشريك له وخلح ما يعيد من دونه ٠‏ واما أمر ونبى والزام بطاعته » وهو 
بن اعبلاك امفيك © زان احير عن اكرائه لهل فبعيده نرها تحال بيه جين 
الدنيا وما يكرميم به فى الآخرة » وهوجزاء توحيده ء واما خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بسيم ثى الدنيا من النكال وما يفعل بهم فى العقبى من العذاب فهو 
جزاء من خرج عن حكم 0 فالتوحيد هوأول دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وأول 0 الله تبارك وتحالى ٠‏ وأول واجب يجب 
على المكلف يقول صلى الله عليه --- ت أن أقاتل الناسحتى يشهسد وا 


6 


أن لا اله الا الله ه وأن محمن) ات ٠‏ الحديث” ثم هو آخر واجب يقول 


سو لقره ا 111 76 ٠‏ 

(؟) صحيح الامام سلم ج ؟ ص 84807 ٠‏ 

فر انار بوافقة صحيح المنقول لسري المعقول لابن تيمية ج ١‏ ص؟7١:‏ ه١١‏ 
ود رء تمارش الحقل والنقل له ص 51+76 واتجتماج الجيوش الاسلاه. مية 
ص 217 ه 243 وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠ 55١‏ 

(؟) أنظر شرح الطحاوية ص51 ٠9٠6٠‏ 


(5) صحيح الامام البخاريج ١‏ ص١١‏ ه 70 





سد )1517نت 


2 000 
صلى الله عليه وسلم : ” من كان آخر كلامه لا الهالا الله ذخل الجن سة" 


جمليا الله آخر كلامنا انه سميع مجيب ٠‏ 


(1) سئن أبى داود ج ١‏ ص ٠ ١19‏ وقد بوب البخارى بقوله : ” باب الجنائز 
ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله ” نج ٠ ١5٠ ١5؟ص ١‏ وذكر حديث 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ٠ ٠‏ الحديث ٠‏ وأنظر أحاديسث 
فى نف سالمعنى فى الستد رك للحاكم ج 0١‏ ص؟7 ٠‏ 


لاب 





التتزيس سات 





بعد الح ووو الرنايكة كي لراك 
عم العو 3 

التافنة 1 

؟ ‏ صفات الله تعالى ٠‏ 

0 أسماء الله تعالى ٠‏ 








هت 14لات 


٠ الجسمية »والعرضية »والزمانية والمكانية والحركة‎ ١ 


يزكةابو تس انق حرو ان من عرنين اللدتنا ل درفن التفبيوهنة فعس 
الجسمية ه والعرضية 6 والزبائية » والمكانية ه والحركة ٠‏ 

نقال لنفى الجسمية : انه لويأت نسربتسنيته تعالى جسما » ولويقيم؛ 
البرهان بتسميتهبذ لك يل البرهان مائحمنه ٠‏ ولوأتانا #دبتسميته تعاالى 
جسما لوجب عليئا القول بذ لك 00 

واليرهان المانع من تسميته تعالى جسما كما قال : ” لايوجد فى العالم 
الا جسم أوعرض وكلاهما يقتضى بطبيعته وجود محدث له فبا لضرورة نعلم أنه 
لوكان محدثها جسما أوعرضا لكان يقتضى فاعلا فعله ولا يد فوجب با لضسرورة 
أواتامل لكر ارا احرص وجيت : لاصوا وق1 1 وره ا وار البم قل سن 
يضرورة العقل ولابد وأيضا فلوكان اليارق * جنشا لاض دالكامريرة أن ينون 
له زمان كان هما غيره ه وهف ايطال التوحيد وايجابالشرك معه تعالئى 
لشيئين سواه وايجاب أشيا' ممه غير مخلقة وهذا كفر” ٠.‏ (0) 

واستد ل على نفسى المكان عنه تعالى بقوله سبحائه : ” ألا انهدبكل شسى*؟. 
يط © 172 قال إأؤيهك تسر ا سيان لخن ان اذ روفن ظ 
المكان لكان المكان محيطا به من جهة * ما ” أومن جهات ٠‏ وهذا مقف 


عن البارى تحالى بن الاية المذ كوره ٠‏ والمكان شى *يلا شك فلا يجوز 





0 انر الفصل جح ٠اص86١١1 ٠1١١56‏ 
90) الفصل جح اص ٠ ١١7‏ بتصرف ٠‏ 
) سورةفصلتآية ”6ه ”*. 





ات 11ت 


أن يكون شىء فى مكان ويكون هو محيظا يمكائه »هذ! مجال فى العقل يعلم 


امتناعة ف رورة . 


00 


واستد ل على نفى الزمان والمكان عنه تحالى يقولهتعالى : ”.خلق 


كل شى” فقد ره تقديرا * 217 وال تعالى : ” خلق السمرات رالارضوابينهنا *7) 
والزمان والمكان مخلقان قد كان تعالى د ونهيا * 


والمكان ائما هو للاجساء 0 والزيان هومد ة كل باكن أو ةسيره 


أ وسحدرل فو تاكن ١د‏ شذرك ول هنا قفن قو | اسيل 9 


قد أبطل قول م صف | لله با لجسمية والحركة والصورة يقوله. : أن | لضرورة 


توجب أن كل متحرك فذ وحركة 6 وأن الحركة لمتحرك بها وهذ:! من باب الاضافة » 
فلو كان كل محرك متحركا لوجب وجود أفعال لا أوائل لها وهذا باطل ٠‏ فوجب 


ض رورة © وجود محرك ليسمتحركا ض رورة ولابد © وهواليارفتمالى تحسشرك 


ليس جسما ولامتحرط والله التفيق ٠‏ (6 





0) 
00 
00 
(9 
8) 


انرا لفصل بح اص ٠ ١١6‏ 


سورة الفرقان آية ” ٠ ” ١‏ 


2 السجده أية 1 : 5 
انظر المحلى داص 55 ٠‏ 
انظاز الفصل ع اص او 


ان رأى ابن حَرْمِ يأن من التوحيد ونفى التشبيه نفى الجسميه ٠‏ والحرضية 
بالزمانيه » (المكائية ه والحركة ٠‏ نفيا:مطلقا » ليعرمن الترحيد الذى جا" : 
به الرسول صلى| للعليه وسلم '* فما جاء به عليه الصلا ة والسلا م لم يكن يتن 
شيئا من هذ! النفى وائما تضمن اثبات الالهية لله وحده بأن يشبد أن لا إلنه 
الا الله ه ولايعيد الا اياه ولايتوكل الا عليه ولا يوالى الا له وولايعادى الا فيه 
ولايعمل الا لأجله ‏ قد بينا هذا التوحيد بأد لتهعند الكلام على الوحدائيه ٠‏ (0) 


توحيد الرسل يتذممن اثبات الرسل ماأثبته تعالى لنفسه من الأسسماء. 


وا لصفات هة ونفى مانفاه عن نفسه 0 


انين رة ا النسن الى فلن انقو نور الل نانب 
مخ عن الفلا سفة فهم الذين يثبتون ذ اتا منزهة عن الكثرة » ويرون فى اثبسسات 
الصفاتتكثيرا لها فينفضها مرجموها الى السلب ٠‏ 9) 

ركان الأليق يابن حزم والذى يتمشى مع مذ هبه الأخذ بالظاهص. * 
عدم صف الله تسميته الا بماورد ‏ أن لاينفى عنه تعالى مالم ينفه عن نفسه »ه 
ولم ينفه عنرسوله صلى الله عليموسام ولا صحابته ه لأن التوحيد يبهذا التقفسى 
لم يرد لا فى لكتاب ولا فى السئة » ولوالتزم مذ هبه لما نفى عن الله تعالى مالم 


ينفه عن 'ة ىه *» 





(0) انظرصض ١151١‏ من الرسالة ٠‏ 
)6 انظر درءتمارضالعقل معالئقل ج١‏ ص 6 ٠5١26 ٠ 5١‏ ونقضالمنطق ص؟ ٠11‏ 
)0 انذظرآراء أهل المديئة الفاضلة للقارابى ص "" . ؟ ٠‏ الملل والتحل 


جاص ٠ه‏ * ودرء تعارضا لعل جاص ٠5856‏ ونقض! لمندلق ص ١.7‏ 
والفلسفة اليوئائية ليوسف كم ص 111١‏ ى 15 ٠‏ 





:311 جه 


والذع يد عب اليوسلف الأنة بأنفيا ‏ فى الجسية ما والمرم ويس 
والزمانية » والمكائية ‏ عدم اطلا ق هذ » الالفاظ نفيا واثياتا ‏ لانه بدعة ه لبا 
فى اثباتها » وفيها من التلبيس والايهام ه بل لابد من الاستفسار هوالاستفسال 
علد الاطلا ق ان ناه المراد نهم مراققا لما ورد فى الكتاب فى 
السنةقيل إلا بد .17) 

رقد أجاب «الانام حي رضى. الله عنه أب عيسى برغيث ٠‏ © حين نأ ظسره 
فى المقزآن وألزيه + بأنه ]ف [:إديت لله كلاما غير مخليق لنى أن يكون جسما #بسآن 
5 اللفظ مجمل لايد رى مقصوى المتكلم 6 الاجم الم ولس يي 
أن يلزم الناسأن ينطقر به #أويأخذ وا يمد لوله ‏ قال احمد :._أنى لا أقول 
أنه جسم ه ولا 5506 لأن كلا الأمرين بدعة محدثة فى الاسلا م * فهسو 
سبحاته أحد صمد لم يلد ولم يوك ولم يكن له كفنا أجد ٠‏ 


مأن هذ »الحجة ليست شبغية ه فلا يد على الناساجابة من دعا البى 





)00 الارتدر” لاض الل 1 ا ا. ميان لبي 
الجهمية جا ص ٠5117‏ ونقش المنطق ص ١١1‏ 8ه والمنتقى مسن 
منهاج الاعتدالص؟ (١963٠١‏ * ّْ 

)1 ضومحمك بن عيسى الملقب ببرفوث » اليه تنسب البرفئية وهى من فرق 
النجارية » وكان على مذ هب النجار فا تفرد عنه ببعض الساعل كالاستطاعة 
الى يكون بها الفعل بأئها لاتكون إلا معه » رغيرها ه انظر الفرق بيبن 

الفرق للبفدإدىص ٠» ٠١9‏ اسل نه ص »+ الكل ١‏ تفيل 








عه 17ت 


توضنها ا الذاسى بحية الأب قاين الفط ييل الاييس ااال 
والاستفساه » فلا هى معرؤة فى الشرع » ولا معزفة بالعقل ان لم يستفسرٌ 
التكلرييا 6 0000099 

5 احتج به اين حزم من البراهين على نفى الجسمية ه الى لصوي 
والزمائية والمكانية ه والحركة ه فلن نتعرض لنقضه » لأنا لانقول باثبات تلك الاشياى' 
التى نقاها ٠‏ وائما ئلتز فى ذ لك مايوافق الكتاب والسئة ه ونترك|الاً قفاظ 
المبتدعة التى تحتمل أكثر من معنى فان تبين أن المراد من ذ لك اللفظص +يح 
قبل ٠‏ 5700 © قاذ 1 كان مراوه بشن الم يعاد > ناميه ل 
عليه اللفظ لفة » وهو اليدن الكثيف الذى لايسمى فى اللفة جسم سواه ه أو أنه 
الي بن الألعزاة المفرقة "اومن الثانة بالضيرة 2 اويا يقبل الانقسام 6 
أو التفريق » «الانفصال ٠‏ أوماكان مفرقا فاجتمع ٠‏ فالله تبارك تعالى مشنزه 
عن الجسمية بهذ هالمعائى فهو أحئ صمد ٠‏ وكل هذ ه المعائومنتفيه شه 
تبارك تعالى ٠‏ 

وان كان المراى بالجسم +مايشار اليه » وار اهارا اينات 
| ذاتا متصفة بصفاتالكباله من العلم ء والقدرة والحياة ء والسيع ه والبصسر ء 


أنواعء 
رمع . 


غير ذ لك من الصفات فهذ ! © صحيح الارقيل ى ال ا ال 00 





)0 انظر در تعارضالعقل معالتقل جا سس ٠ 151655٠6‏ وكتاب الكشفعن 
مناهج الأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة اين رشد ص 1 * 

0 انظر الرد على لمنطقيين لابن تيمية ص 51 551 * وشرح حديث النزول 
لوس 15 6 لان هلا ٠‏ وتياج السئه جاص ٠١1-1141841 18١‏ 
والمنتقى من منهاج الاعتدا لص ٠١ 76٠١5681648٠١‏ ٠ومختصر‏ الصراعق 
المرسلة جاص ؟١١1 *٠‏ رياص 628 . ْ ١‏ 











2 177 - 


على هذا النحو القول فى الزمانية والمكانية ه والحركة ه ونحوذ ليمك 
مما هو حمل ٠‏ فيستفصل عن المراد فان كان مماثيت للهعنه أوعن رسوئه 
ماين العا وا قبل ا واوموطك دنه ارريلء 








الس 75 ألدعسم 


يذ هب أبنو محمد الى نفى أن يكون لله تعا لى صورة لقوله تعالمسى : ” 
لي سكرثله شىئ 5 00 حيث انه تعالى لاي يتمثل فى صورة * شى” ممأ خلق اذ أبنو 


ا * لي سكيثله شى 

ثم أن الضرورة ترجب أن الضورة فى المتصور لمتصوريها ه وقذا سن 
باب الاض افة ».. فلو كآن كل عور تصورا ليب يكرد أفغال لا أزائل ليها 
وه ا باطل * فوجب ضرورة وجود مضور ليس متصورا ضرورة ولابد وقو اسيناف 
تعالى بصور الممصوراتلا الهالا هد ٠‏ 9) 

ارقن انيت اننيد جعلى الله مدان يق :01 إن 
الاضافة فى الحديث اضافة ملكيريد الصورة التى تخيرها الله سبحائه وعا لس 
ليكون آدم مصوزا عليها: ه وكل فاضل فى طبقته فانه ينسب الى اللهعز وهيل 

كما تقول بيت لله عن الكعبة » وروح الله إجبريل يعيسى رئاقة الله لناقة مالم ٠‏ 

:والمبيوت والأرواح والنرق كلها للهعمالى ٠‏ 9) 





م انظر' الفصل ج اص ٠ ١١5‏ والمفحلى جاص 5ء 
00> بنوزة العورق ]يا 5 501 . 
00 أفظر صتفيع البخارى جح ؟ ص (0» صحيح 00 1 
لات ولق الناء أ موي اض الت ووااد و 
لض ار ارات ا 5 
9( أنظر الفصل ح اص ٠031707‏ 





ب هلا1 سس 


لقى اطلق ابن حزم ” نفى ا لصورة عن اللدتمالى ”. صراحة استد لالا 

بقوله تعالى * ليسكبئله شى” * 67 والاية د ليل على نفى أن يكون لهتعالى 
وقد لون يقول اذه له ثلا فقن ضل نموذ .باللسن الضلال » ولاتدل على 
نفى ماثيت له تيا رك وتعالى من أبسماءأ أوضفات أبا قوله فى | لحديث ا لصي سح 
خلق الله آدم على صورته ” فلك وعد قبيناة قرييا ان شا الله تعالى ٠‏ وقول 
لقد اتفق سلف الأمة على أن الله تمالى يصرفبما صفيه نفسه لأعه لايسفئسه 
أعلم به منه يقول تعالى ” أأنتم أعلم أم الله ” 9 مما صفهيه رسولهد مل ى 
الل عليه وسلم لأنه لايصف | لله تعالى يعد الله أعلم بالله من رسرلد ساي اسه 
عليه وسلوقّد قال تعالى فى حقه ” رماينطق عن الهو ان هوالا وص يمس ”03 
فيجبا الايمان ينا وف اللي همه + هما وتقة يه رسولة ط اليه ملسم 
من غيرتشبيه أصفاتاليارى تعالى يصفات خلقه » يد ل على هذ! قوله تمالسسى 
” ليسكشله فى".” 9 قوله * ولريكن لهكف أحد * © ووسئه 
”فلا تضربوا/لله الامثال ” 9 قوله ” هل تعلم له سيا ” 9 قله 





)0 سورة الشورى آية "١١7‏ 

00 سورة البقرة آية ”56 ٠ ”١‏ 
2 سورة النجمآية * الع *. 
09( سورة الشورى آية 1ه 
١ ©(‏ سورةالاخلاصاية *5”. 
0 سورة النحل آية 





* فلا تجملرا لله أندادا رأث تعليين ” () ومن ظن أن صفة الخالق تَشيسه 
شيئا طلا ف ا را ا 1 5 2 2 
اما نكا ل يدر ايد ز سيسمر 807 بد فيد + لراشة 
شى*. ” وهذ ه اشارة للخلق أن لايلفما عنة تمأ لى ضفة شمعة مصرة بخجة 
أكى الحلويو ايت بنط نكن ف الاخانت فيا بلعلنيم انباتك السك 
على أساس وزيدسكيدلة شى* ” 17 لأن اللهتمالى لهصفات لائقة بكماله وجلا له 
لاتدرك -حقيقة كيفيتها م الأينيزون ]195 المخاهات 
لهم ضفات مناسية لحالهم ٠‏ 


على هذ! فقد ثذيتفى السحيح عن رسول الله صلى اللهعليه وسليم' 
أن لله تبارك تِعالى صورة فيجب علينا الايمان بذ لك رأن لائروم اد راك كيفيتيا 
ولاتعريبنيا بالصرزةللويية 115 الادريا مبو اها لعزا درا كل اماه 


0 سورةالبقرةآية ”11*. 

00 سورة الشورف آية ٠50117‏ 

له سورة الشورف أية 501١”‏ » 

9( سورة مله آية ٠١”‏ 0 

)2 انظرشخ العقيدة الاصفهانيه لابن تيميةصية * وشهج ردراسات لآيات 
الاسماء والصفات للشنقيطى ص ٠"‏ 6 ؟ ه رآداب اليحث والمناظرة له 
القسم الثانى ص 157 155ء 

20 الصورةبالضمالشكل ء وستعمل بمعنى الننخ والصفة ه تعرف]لصورة 
الجسمية بائها ؛ الجوهرالستد فى الابعان كليا السدرك فى ينادى». 
النظربا لص + انظ القاموسالنهط ج ”اص "7 ٠‏ والتعريفات : 
الجرجاقى ف 114+ 








الات 


مفتقر ليه فسورة الخالق الغنى تناسب كماله حظمة جلالة 9 رك أبوهريرة رضسى 
|المعنه ”أن الناسقالا يارسول الله هل نرى ربئا يى القيامة ؟ فقال رسول 
العمل الاسليول: عل تحارو قن "القرقيلة اليدر 8 #الرالااب ردول" 
اللهء :قال قبل عنان ىن الفس لينو وويا مات تالا دل 
الله ه قال فائكم تروئه كذ لك يجمع الله الناسيوم القيامة فيقول من كان يعبد ميفا 
فليتبمه فيتيح من كان يعبد الشمسالشمس 6ه تيح من كان يعبد القمرا قسر 5 
يقن نه كا عبن اللازافف التانا عت كرس نه الأرافييا فالت ييا 

أومنافقوها » شك ابراهيم ٠‏ قبأيتهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا عالهبا 
حتى يأتينا ربنا فاذ! جا" ربا عرفناه فيأتيهم اللهفى صورته التى يعرفون »فيقول: 
أنا وك يزاين القدي مف ه ويضب السراط بين ظيرة يم 6 فأكون 
أنا وأمتى لم يجيزها ٠‏ ولايتكلم يومكذ الا الرسل نعف السل استسيسد 
اليه تطت يي التي 007 ,ررق الوسدين القن ترق اللهاشيميية 
.قال : قلنا يارسول الله هل نرى ربئا يم القيامة ؟ قال : .هل تضارون فى 
روعية الشمس والقمراذ! كانت صحوا ؟ قلنا لا ه قال : فأئكم لاتضارون فى 
روكية ربكم يومئذ الا كما تضارون فى ررئيتهما.ه ثمقال : ينادى مئاد ليذصب 
كل قوم الى ماكائوا يعبد ون » فيذ هب أصحاب الصليب مح صليبهم وأصحعاب 


الأمان مع أَمْائهم واصحاب كل آلية معآلهتهم 6 حتى يبقى من كان يعبد الله 


)0 انظر المغتمد ا ا ٠‏ 


ا 0" 








50000 


من يرأ وفاجر رات من أهل الكتاب ثم يواتى بجبنم تعرض كأثها سسراب ه 
فيقال لليبون مأكشم شبد ون ؟ قالا كنا لبق عزيرالين الله » فيقال كذيتسم 
الم يكن لله صأحية ولا ولد فا تريد ون ء قا لها نريد أن تسقينا فيقال أشي سوا 
فيتساقطون فى بجهنم ة تؤيقال لننسا وكا مأ كنثم تيد ون ؟. فيقولون كنا نعبسد 
السيح ابن الله ة فيقال كذيثم لم يكن لله صاحبة ولا ولف ه فما تويد ون فيقولون » 
نيه أن كلقيلا: 4 فتقال حون « يفطن سكل يقن مق كان بس ةلبه 
وبر | ولاح يقال لسرا بنك كد دن درون © لا هاسني 
ونحن أحوج منا اليه اليى وائا سمعنا مناديا ينادى : ليلحق كل قي بماكانسها 
يعبدون ه . وائما ننتظرزرينا +قال : فيأتيهم الجهارفى صوته التى رأوه فيها 
أول مرة » فيقول أنا ربكم » فيقولون أبت ربنا فلا يكلمه الا الانبيا.فيقول هل 
بيئكم ينه آية تحرفوئه ؟ فيقولون الستاق »ه فيمكشف عن ساق فيسجد لله 
كل مو'من » يبيقى من كان يسجد لله ريا" وسيعه » فيذ حب كهمأ يسجد فيعبسود 
ظهره دلبقا واحدا *الحيث * 7) 

فلهذا نقول ان لله تبارك يَعالى صورة يعرفها منعيده اذا رآه يسوم 
القيامة وهى صررة تليق يجلا له رعذامته لاتشبه المخلقات ولايحيط بها الادراك » 
ولايعرف كمنهها الا هوتعالى تقد مرعن مشابية الممكتات ٠‏ 


أما القول فى الحديث ” ان الله خلق آدم على مورت ” يصن 


(0) 2 صحيح الاماماليخارى ج؟ ص 5١١‏ . وائظر ضوح سلم يا ص 
7 071+ وسئن الداروى جاص 511 6 5517 + ريسئد الامام 
أحمد ج؟ ص ٠ ١‏ والمستد رك على ا لصحيحين للحاكوج؟ صكمله_كأره؟٠‏ 





ليان 


الحديث برؤاية أبى 1 اذا قاتل أحدكم فليتجنت الوجه فان الله خلق. 
آدم على صورته ” أن الاضافة فى قوله “صورته *” اضافة ملك يريد الصورة الستى 
تخيرها الله سبخانه ليكون دم مصررا عليها قد ذ كر هذ! القول ابن حزم فلاداعى . 
لاعادة تقريرة » قال أبوبك خزيية : 00 او لم يتحر العلم أن قولسه. 
اا صوقة يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن يكون هذا معنى الخيربسل 
معنى قوله ” خلق آدم علوصوته ” الهاء فى هذا المضعكتايةعن اسم 
الشرب ** 

أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آذ على ضيرة قن 1 النف بحرت 
الذى أمر الضار ع عات ا و انا 

فان قيل : ان الحديث روى فى احدى | ارواياتبلفظ “وهو 
الرحمن فأضاف الصورة الى الرحمن تبارك جِعالى من اضافةصفات الذات ٠‏ قلنا : 
ان البيبقى قال يعن مانا هذه الْزاية' ؟.” تلان يكين لفظ الخير سس 
الاعل كنا ريناة قفن حديك أب دري 5 بأفظ على صضوردة. * فاداة بعضالسرواة 
عان ماوقعفى قليهنن معثاء * 60 وعذ فتالزياية كا رك ابن خزيمة قال : 





(0 2 كتاب التيحيذ لابن خزييةص 7" * وانظراساسالتقديسلليازى 
فقى أورد هذا ص لم٠‏ 
220 كتاب الاسماء را لصفات للبيهقى ص 15١‏ * بتصرف وانظرتأمل مختالسف 
الحديث لابن قتينهدص 11ام ٠ 5٠١‏ 


حدكنا يوسف بن مو قال نا جريرعن الاعقعن عينا بق أبى فاي تعس سن 
عطاء بن أبن رياح عن غير قال + قال شيل اللدضلن] لله عليه وسلره “ لانقية._.ا 
الوجه فان ابن آدم على صيرة الرحين ” ا وو الترف حد] الكتريويلا عسسيس ‏ 
ف عدن | وى لمشي الل لال قن لعو ا لسن به دك تيال 
مالا سقران ذى بويك بد أي ا كود سلا وها لجرك لمان للف سد 
و4 * لارعيج اعفان ابن لقان 0 
فى رواةالحديثهقال : قال ابن خزيبة : ” بالذي عندى فى 

تيل ه11 العير اهم بق غية اللقل مويل فان فى الخبر عللا ثلاثا احداهن 

أوالفو فق حالف الامكرفن ااانه نأرمل لفو ل يقن قن ابن عت 
إلثانية أن الأقان سلس لين كرأ كيه نه نجي بن أبن اناهن ولا مسي 
كا دا ثابت أيضا مد لس لم يعلم أنه سمعه من عطاء ٠٠‏ فانصح هذ] 
الفرمسد! ميان يكون الاشقد عه من حيتي لوعت ا 

قد سمعه من عطاء ين أبى رياح وبح أنه عن ابن عمز على ماروا» الاعمش_ قيعسنى 
هذا الخبر عندنا أن اضافة الصورة الى الرحمن فى هذ! الخير انما هومن اضافة 
الخلق اليه ” 00 فليست الاضافة فى الخبر من اضافةصفات الذات على اسم : 
من توهم ذ لك يل ائها :اضافة ملك أى الصورة التى تخيرها الله سبحائه ليكون عليينا 
آدم عليه السلام ٠قِد‏ سبق ذ كرها عند ذ كر معنى اضافة الصورة الى الضيسرٌ 





)0( أنظر ا لتوحيد لبن خزيمه ص ٠508‏ 
للرازى فقد أشارالى هذاص لالم ٠‏ 





ا هه 


" الهاء ” فى قولة ” صورته " فى الراية الأولى + 

ويكون المعثى فان ابن آدم خلق على الصورة التى خلقها الرحسن 
حين صور آدم ثم نفح فيه الروح ٠‏ والدليل على صحة هذ ! التأيل ذ متسازوى 
عنه صلى! لله عليهوسام أنه قال ؟ ” خلق الله لآدم على صوته وطوله ستسستون 
ورزنن 10 قي الخريف اهارة اين أن 1ن كان وكاقاعان عر سمي 
كان عليها يعد الخروج من الجتة ه وهى ماعليها أبناوة» » فلم تشوهصوته ١‏ 
والركتر حاف رسن اخ وى ] للك 1 


يقول ابن قتيبية 7 : «الذىعتدى ‏ واللهتمالى أعلنبتوب . 


أن الصورة ليست باعجب من اليدين ٠‏ «الاصابع 0 » والعين ٠‏ وائيا قلع 





)0 صحيح اليخارى جة ص (1 6 وسحيح مسلم نج؟ ص 51485 518546* 
وكتاب الدوحيد لابن خزيمةض 5٠‏ ه والاسماء رالصفات للييبقى 
ص ٠75/5‏ ظ | 

0 انظ ركاب الترحيد لابن خزينةص 31 ؛ »؟ » راصول الدين للبغدادى 
ص 76 * رالاسما” .رالصفات للبييقى ض *71 5116 ٠‏ راسساس 
التقديسللرازىيص 6ه ٠*5‏ 

00 فووا للةين سام بن كيه ا لديتورى أبو مدي نحوى لغوى كان ناضلا 
ثقّة سكن بغداد وحد ثابها روى عنه ابنه رغيره له تصانيف كثيرة منياأا 
غريب القرآن رعيون الاخبار » وشكل القرآن » وطبقاتالشعرا":* تخى 
سئة 1١112‏ ركانت ولادته فى سئة ٠ 7١١1‏ انظر وفيا ت الاعيات جااآص145 
؟؟ +٠‏ وشذ رات الذ هحب جاص 119+ ش 

)20 الاصابح لم يرد اثباتها من طريق القرآن يل من طريْق السنة فهى كالضورة 
من طريق ورود أثباتها » 








145 سس 


الألف لدلك لمجيئها نن القران *- :وقيث لمعف ةين هذه لآأنيا تاتس 
القرآان » 556 ا ين ولانقول فى شى* منه بكيفية ا 0 

فمذ هب ابن قتيبسه مركيد لماذكرنا من اثبات صورة لله تعالى لاقفة 
وقاترانافنت لاي الققاتبه فلاتفبه الصو لمخلجة تعالى الله وقد سأن 
يشابه شيئا من خاقه + 0 





)0( تأميل مختلف | لحديث لابن قتيبسه ص ٠ 1 ١‏ 





ت هما هه 





0( الماع‎ ١ 
0 يذ هب أبو محمد ابن حزم الى أن لله تبارك مما لى مائية هى انيت‎ 
نفسها » أذ نفى المائية نفى للذات والقيقة © ويجاب السائل عن مائي‎ 


الذعياان 4 بانس ان أ إل خائق لابديه هيعا امن خلفه لذا يان سات 
موسى عليه السلا م حين سأله فعون :2 * سارب العالمين قال ربالسسسيوات 
الارض وبابينهما ان كنتم يونين * 7 ٠‏ جوابا صحيط تاما » ولاجواب لهذ! 
السركال حتى فى :هلع الله تمالى غيره ه لان الله تيارك متعالى حمدهعليه وصدقه 
فيه » ويستحيل أن يصدقه محمد على عا معن 0 


هذ الين هب الذى ذ هب اليه ابن حزم فى ماهية الله تمالى ؟ مذ هب 





20 الماعية : هى الماهية قلت الهمزة هاء لثلا يشتبه يا لنصد الخ 
من أفظ "ما ” ماهيةالشى*: مابهالشى* هوهو* والنأهية سن 
حيث هى هى ٠‏ لاموجود ه ولامعد رمة » ولاكلى ٠‏ ولاجزئى ٠‏ ولاخياص 
لاعام * وهى نسبة الى "ما ” أوالى "باهو” وهوالاظيرء جعلست 
الكلمتان كالكلمة الواحدة ٠‏ انظر' التحريفات للجرجانى ص 11١‏ 
والفصل لابن حزم جاص 1154 * والتفسير! لكبير للرازى ج ؟ اص ١1‏ 

6 أنية الس عرصود فل ف بالشوكال هما جيل > امار لعل 
ج"اص ١75‏ وشرح الاصفهائية ص1١*‏ والتعريفات للجرجائىص! ؟ * 

00 سورة الشعرا". آية ” 1ه 1554 ٠”‏ 

9( اقل الففال ان 5 * 


صحيح موافق لما ذ هب اليه أئمة السئة والجماعة من السلف بالخلف ٠‏ (0) 


يَقول أبن تيمية : 1 وأذا كان المخليق المعين ٠‏ وجوده لمذى 

فى الخارج هونفسذاته وقيقيّه ه واهيته التى فىالخارج » ليسفى الخارج 

شيكا ن فا لخا لق تحالى أولى أن تكون حقيقته حي وجود طالثابت الذى لايشركه 
ظ 0 


فيه أحد وهو نفسماهيته التى هى حقيقته الثابته فى نفسالامر 
لائبات الماهية للهتمالى اثبات رجود لا اثباتكيفية لان الهف 
(الشينة لل قنتالى وبكافه رات لاحن قل ينا به سنا كنا نا ل 
ولايحيطون يهعلما ” ٠‏ وقال : ” لاتدرى اليا 9) أثلاتيط 
تت 


يله ** 
9 


قول ابن حزم : ” أنه لاجراب لسوكال فعون الا ما أجاب به مويسى 
حتى فى علم اللهتعالى ٠”‏ 007 





)0 انظر رسالة فى الجراب عمن يقول ان صفات|الرب نسب واضانفات لايبسن 
تيمية ضمن جامخ الرسائل المجمرعة الاولى ص 117 ٠‏ والفرق بيسن 
الفرقتص "١6‏ *ولملل والنحل ص +65 1١‏ * 

2.0 وركتمارضالعقل لابن تيمية جا ص 517+ رانظر'انقق! لنطلق 
لوص 2١‏ + والتوحيد للماتيدى ص7 ٠١‏ * والتفسير الكبير للسرازى 
١اص ٠٠7‏ وشرح المواقفص ٠517‏ 

٠*”1١١١ * سورةطهاية‎ 0 

29 سرزةالانعاماية ” 59*.ء 

)م6 انظرً حادى الارواح لابن اأقيوص 5158 ٠51٠‏ 

00 القصل جلا ص ٠176‏ 





148 ات 


فتقول : سركال فرفونعن القيقة * وجواب موسى عليه السلام كسان 
با لفاعلية والموكثرية ٠‏ 00 

ونفى الجواب ليذ أ 2507 حت فى لم الى الا أعبيات 
به موسى عليه السللم ليسعلى اطلاقه ٠‏ 

أم] حلم الام لى فيل اغلم محقيقة نفسة » لفك أن لهي 
هوأعلم بها لاتعلمها ٠‏ 

ما فيما بينئا فلا جواب الا لكك يون 

مناكك نان وان على ران كرات عزج من سيق لفان لهب ارال 
” بما ” طلب لتعريف قيقة الشى* » عريف خيقة الشى* أما أن يكون بالك 
اليقة نفسها «أوبجزء مق أجزائها » أوبشى* خارج عنها » أوبما يتركب مسن 
الداخل والخارج ٠‏ ظ ظ 

26 حقيقة الشي' بنفسها فمحال » لان تعريفالشى * ينفسسه 
م يفد زيادةعلى ماهو معلى فهوتكيار لاتعريف ه أذ يلزه أن يكون الشى* معلوا 
قبل أن يكون معلوما وهو محال ٠‏ 

وأما تعريفها بالا مورا لداخلة فيها فستحيل ذ لكفى حق راجب الوجويد 
لان التصريف بذ لك لايتم تم آلا ان] كان !ا قامركيا من اخزا* يستخيل ان يكسوث 
اللءتعالى بحاجة الى عه أوال فى كارع عن داع #وتعهيل لبد أينتيبنا 
التعريف بالاجزا"بيالنسبة لزاجب الوجود 4 الأ ركنا ان فزن ميق جسن 
عما سواه . ولا بل التعريفيتلك الاقسام ه ثبت أنه لايمكن تحريف ما هية 


واجب ا لوجودٍ الا بلوازمك وآثاره واللوازم اقد تكون خفيه ود تكون جلية ه ولايجسوز 


12 


قصريف ا لناهية بأ للوازم : الخفية بل لابد من تعريفها يا للوازم الجلية وهو ما ْأجاب 


به موسى عليه السلا.م فرعون ٠‏ 017 


فآن كيل > يقل هيات موس علية السلا لون هونانيال عتيدية ؟ 
قلنا : سوكال قرعون من حيث هو سوال عن الماهية ا لاعتبا ريه م 
يطلب معرفة الماهية وغصوصية القيقة وميمى عليه ا لسلا.م أجابه يا لفاعلية والموتريه 
وحى لاتفيد الحتيقة المسئول عنها ٠‏ ولما رأى موسى استئكار فرعون لجوايس سه 
تمجيا من هذا الجواب ء كرر الجواب موسى عليه السلام بماهو أ شير “قال 
يكم وب آبائكر: الأولين ” 7 فقال فعون عند هذا "أن رسولكم لذى 
ارسل اليكم لمجئون ” 09 في ولأيفيع السوكال فقلا غن أن يجيب عنسبه 6 
فكرر الجواب موسى بماهو أضح من سايقه بقوله ” و اللعرنا للق ونا 
بيئهما ان كنتم تمقلون ” © أى ان كنت من المقلاء» عرفت انه لاجواب لهذ] 
السكال يق ا من العالم بالنسبة لله تمالى الا هذا الجواب لأن قيقتة 
البارى سبحائه وتعالى من حيث هى هى غير معقولة للعالم بل المعقول ليم 
1 لوازي آنا #سبحانه وهى حقائق ظاهره تد ل يعذامها على أن الفاعل لها قرد 


صمد قوى قاهر لايحجزه فج" الأبديطيية أن من لخلقه تعالى بتقدس 00 


(9) انظر التفسير ااكبير للراف ج؟ "ص ٠0111401158‏ 
(0 الماهية الاعتبارية هى مالا وج لهالا فى عدّل المعتبر مادام معتبرا 
ويسأل عنها بماهو ٠‏ انظر التعريفات للجرجائى ص ٠1177‏ 


) سورة الشعراءآية ٠5577‏ 
9) م م0 06 0 


(©) هه 7 606 7. 


(1) انر التفسير الكبير للرازى جح ؟ اص ٠11١٠ 620١151‏ 





ع للخت 


؟. صفات|اللهتعالى ٠‏ 


يذ هب أو محمد ابن حزم الى نفى اطلاق ار اليا كلقا الفسست سين 
لانه تعالى لم ينترفى كلامه المنزل على الصفات ه ولا على لفظالصفة 6 وليسم 
يخظذ لكعن النيى محمد صلى اللهعليه وسلم ه ولم يرد عن أحد من الصحابة 
رضى الله عنهم » ولاعن خيار التابعين ٠‏ ولأن لفظ الصفة فى اللفة العيييسة 
وفى جميح اللفاتعيارة عن معنى محمول فى الموبوف بها لامعنى للصفة غير هذا 
البتة » مغذ] أمر لايجوز اضيافته الى اللهتمالى البت* إلا أن يأتى تقب بشسسى". 
أخير الله دتما لى به عن نفسه فئوثمن به وئد رى حينكذ أنه اسم علم لامغتق سن 
صفة أصلا » أنه خبرعنه تعالى لايراد به غيره عز وجل للايرجع منه الى سسواه 
00٠‏ 

لين ]فلا يحل لاحد أن ينتلقابه 

يقول أبن حزم + * ولوقلنا ان الاجماعقى تيقن على هذه اللفظة لسوقننا 
فلا يجوز القول بأفذا الصفات » ولا اعتقاى »بل هى بدعة منكرة قال الاه تعالى  :‏ 
ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباركم ماأنزل الله بها من سلطان أن 7 


1 لو ا ا راقن خاو ل 00 





(0) انظر الفصل جح ا1ص 1551 *١1(١‏ 
00 سورة النجر'آية *218 ٠‏ 
9) الفصل اص ٠15١1١١٠١‏ وانطلرس 60155 ١11١‏ 





:31448 اه 


و أ ون ناوسن الفيرك 07 ما نولم ها لق" يمان وكاب المذة 
00006 00 ْ 

.هذا المذ هب الذى يذهب اليه ومين ابن حزم سا فى عدم اثبسسات 
الصفات للهتمالى ه عدم جراز اطلاق لفظ ا لصفة أو الصفات 5 . 
ا سمى به نفسه من غير أن يشتق له من تلك الاسماءصفات ٠‏ صو 
فى الحيقة ماذ هب اليه المعتزلة حيث لايئزثون لله تحالى صفاكقديمة أضلا. » 
ولاينفون الأسما". * بل يثبتنيا للهتمالى ه زيسمينه بها ٠‏ 

لفاك حزم لاياتزم نفس استد لا لهم على ا لنفى 55 
فى النتيجة هغ فى الصفا تعن الله تعالى ٠‏ "اذ نفيهم للصفاسا القدر 
فران من تحدى القدما” بع اللهتمالى ء لان القدم أخترصفاته ء فى اثباتيا 
نايعا ان الاليه عكان اموت 9 
مذ هبه الذلاهرى 6 رابقاء على ظاهرية الاسما*: التى ورد تبالتن وجملها الفاذا 





ونفي أبن حنم ' لذ لكتمشيا سع 


فارئة عن المحائى بمنزلة أصوات لاتفيد شيئا » فلا تكون دليلا على اثباتصفات 





)0 انظر الفصل بي ؟ ص ٠١١١‏ 

٠.” ١88 *” سورة الصافاتآاية‎ )( 

() انظ ر شرح الاصرل الخشة قافن ضار عن 5 051نة 
هذ 4 الصفحات تعرض لنفى الصفا تعامة » ثم عرضها صفة صفة ٠‏ ع 


الاعترايات واجاب عنها بمايتمشى مع مذ هيه * بإنظر الفرق بين | افرق 
للبغدادى ص ؟ ٠١١‏ والملل للشبرستائى داص 6 ؟ ٠‏ ولبايسة 
الاقدام لهس ٠١١‏ + والمدى خل الى مذ اهب الايام احمد لابن يسدران 
الدمشقى ص6١‏ هن ٠١86‏ 





144اه 


له لعدم ألنيس! لذااهر على ذ لك كنا يدعى * 

ف الول عن الل بعل ا 1 “آنه لدان ؟ طهونا عسي" 
نان نا أترل الله منت 1 07 برإلاية انه لمان ادق لمعه 
الس الأ افق اياك الشوين در نالل فى سمسسفاة 
الآياتء اللات: والمزى ه وناة * 

نقيل : آن معتى قولة: * أن هن الا أسما":” أى كرنيا انأنا وغبسودات 
أسا“ لاسن لبا ء قائها ليستباناث طيقة ه «لامعيودات ٠‏ 

قيل : ” اسماء.” أى قلأتم بعضها عزى ولاعزة لها ه قلتوه انيا 
الدية لمعب انيه 72 

واستد ل بقوله تعالى : ” سبحان بكرب العزةقايصفون * 7 + وليسس 
فيبا دلالةعلى نفى. صفات الله تمالى » رائما فيا تنزيه الله تعالى وتقديسه 
عن كل مالايليق بصفات الالهية * وى الآية اثبات مااستد ل على نفيه نفى قولة 
> يالف © مواقه اه بابق الج لان الزبوي ره الى التريية اوسن 
دالةعلى كمال الكمة بالرصة و ” المزة ” اشارة الى كمال القدرة » لان الألف 
اللا عتيد الانتفر 1413| كان الكل مقا لهالوريق لقي 0 





(() سورة اليجما آية ”59” ٠‏ 

(0) انذظر التفسيراكبير للرازى ج 5١48‏ ص 5135 * 

) سورة الصافات آية ” 86( ”. 

9) انظر التفسير الكبير للرازى ج 57 ص ٠ ١175‏ واكشاف للزمخشر ىاج سه ' 
81+ والبندر التحيط لأبو شان نض" 83 0 والثير له شبن 
هامش! لبحر جلاص 178 





ممغعااات 


فليسفى الايتين مايد ل على نضى الصفا تعن اليارى تعال كنا استدل 
ببنااري ع + يقرل ابن قسية عن الطاهرية فت ان الظاهرية مع الشاييسم' 
أن الحديث والسنة أنكررا القياس! لشوى المأثور عن السلف رالا عمة * 

معلا اقلق لذ ذية اسلف" والأعة بن هرا نشيةة أمسماة 
الله صفاته صارا مشابهين للقرايناة ٠‏ 217 الباطنية بحيث تكون مقالة المستزلة 
فى أسماء | لله أحسن من .قا أشهم فهم مع دعوى ا لذلا هرية يقرمتلون فى توحيد اللبسه 
وأسبائه . 


مزق ابو فنية أن اثبانة لأا ددرن المناه فيه "امن المعليسات 


قرطةفى السنيات 2 7 





(0) التقرمطة مذ هب باطنى ظهر فى. البيئة الاسماعيلية المشتقة من نة 
التشيح وسمى أهلهة القرامدلة ٠‏ وهم فى اصلهم الاسماعيلى والشيعسى 
يمارون فى مد لولات النصرص » ويزعمون أن لها معانى غير التى يفينئيا 
الذين وردت التصوىبلفتهم ٠‏ انظرالمنتقى. من منهاج الاقدال 
ص 8١‏ المامش ٠‏ والملل جا ص١1١8١ا١اء‏ 

(0 السفسطة مذ هب فلسفى ظهر فى البيئة اليونائية ه وسمى أهله السرفسطائية 
وهم يمأ رون فى حقائق الامور ويسرفون فى المغالدلة ٠‏ والسفسطة أنبلاح 
ثلاثة نفى الحقائق :أو لقف فيبها »أو جعلها تابعة لظئون الناس» 
قيل بنوع را بح وهو القول بأن العالم فى سيلا ن فلايثبت ٠‏ انظر مهاج 
السئه جاص ١65‏ والمئتقى من منهاج الاعتدال ص؟ ٠» ٠١‏ والهامئعن 8٠‏ 

0 انظر شرح الاصفبائيهص 76 ه 71 * ورسالة فى الجراب عمن يقول أن 
صفات الرب نسب لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجميعة الاولى ص ١7١‏ 6 
١‏ : والمنتقى من منهاج الاعتداال ص ٠ 8١‏ 





وليل مشج أن الهاو انظرار) الترفنبيق الى ايا الفاسجمم: 
والملك ه وا لقد وش ه الغار © والمتكير » والعزيز والشقور وتحوذ لك رأن العبسد 
اذا قال : : يب أرحمى ٠‏ نار لى تب على انك أنت ا لرحيم التراب ا لني 

قد أحمن فق مناجأته لربه وف دعائه له 0 ولوقال رب ا رحمتى واغفر لى 5 
انكأت التزب لهات السنة, المقكبر لم يكن محسنا فى مناجاته ٠‏ 





٠“ :‏ وليل القريفلة” 4 1ْ الا لال امنا ولا لد تان 
وك زان نيا عق اك رامع نقلي كد لاقع تيس اللاتمال الديديت 
والعاجز والجاهل ٠‏ بد [الحى المالم القادر تعالى اللهعما يقول الذلالمون 
علوا كبيرا ه قد قال تمالى : ” ولله الاسماء الحسنى قا دعوه بها داريا الذييك 
يأسووق افق شافة ميجو بالاد يواتن 200 اميت لفمةالآيتا» امس 
أمريا لدعاء بها وعد الملحدين فيها بالجزا" ولو لم يكن فرق فيها لييلحد أحد 
فى اننع كروك اند رذ ع غات لاما ون المراة للف دك اما 
القين دوق الشراف 2" اننا بسي الأنك ا انوبا عن الاقه الس يوتسي اة 
فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام : الجامدات التى لاتدل على معنى يم 
حسنى وسلآى ولكان يكفى منها اسم واحد يدل على هذ ه الذات ٠‏ وكان الباقى 
الغا ليس لذ كره قاعدة تعالى الله بأسمائه صفاته عن النقائق رالعيب وَنئزه من 
أن يكون شسىء من ذ لك لفيا ٠‏ 27 ويقال لمن نفى اتصاف !لله تمالى يالصفات 


.” ١8٠ ” سورة الاعرافاية‎  )0( 
لال * ومجمرع فتاوى ابن تيمية‎ ٠ 76 انظ ر شرح العقيدةالاصفهائيهص‎ 60 


ج 5 ص 6 46 ٠‏ والتفسير الكبير للرازى ج ١١ص‏ 11 ٠‏ 





لماذ! الاتتقى الاسنا "معنا حتى لايحتج عليك بهذ أ الاثباته لانهطصطذه 


الاسامى اذ | لزيت ذاتأ من الذ وات لزتها الصفات التى من أجلها قعست 
الأساني ة أذ لجاز أن يكون غالئا يمير علسم أو سميعا يغير سمح أويصيسسرا 
راان 5 الجاهل مخ عدم الملم عالما والأععى مع فقى البصسر 
بصيزا وألأصم مح غيمة السلح سنيعا » قلما لم يجزماذ كرصح أن العالسم: 
ائما صار المأ ليجزد العلم والِصيل 4 والسليح » لوجون السيع » بالبصرء (01 
فان قال : كيف أنفى أسماء الله تمالى ود ذكرها فى كتابه ؟ 
قلنا : وقد ورد فى كتابهتعالى ذكر العلم ء بالق يلعل فى سين 
افع وكا اننبا للدي 51 أنرله بياي *17 ورلات * 'واتهسيل 
من انثى ولاتضيع آلا بعلمه ” © يذكر القوة فقال: ” ف والقوة المتين «9) 
لظ ارام خريا أ الله الذف عاق عراف مف 9 فياشيديك 
لهذا اثياتهما 
فان قال : أنا لا أنفيهما مولى فيبما ” أن عام الله تعالى وده ء 





(0) انظر تصرح الاصفهانئية ص ٠ 8١‏ والاعتقاد للبييقى ص ٠*5 ١‏ 
)2 سورةالنسا"آية ٠511575”‏ 
) سورة فاطرآية ٠”91١7‏ 





وقوته حمق وليسالملم غير القدرة © ولا القدرة غير العلم » وليسن لك غير اللهه 


دلئا : أن هذا لايستقيم مع ماورد فى الاياتاف فيها ان العلم له معسنى 
يخالف معنى القدرة » وتِملقاتتخا لفتماقاتها فالعلم يتعلق بالمعلوسسات ء 
والقدرة تتعلق با لمقد وراتفا لعلم أعم لتعلقه با لواجب والممكن والستهيل 
لأن كل شى* يصلح أن يكون معليا ٠‏ ) بخلاف القدرة فلاتتملق الا بالسكن ٠‏ 

ولو كان المفهمم من الصفتين واحدا لرع ا يما تدده ه ويقدر يعلمه 
مكو جز غلم لك اك جاتنا عام أن لأقورة 6 اليا 2 وليسن الأ ركد لك" قات عمد 2 
حقاءق متنوعة » فان جملت هذ + الصيقة هى تلك كان بمنزلة من يقول » ان 
ك1 العزاه كن حقرةة 1 للق :رظي | للنمي تعن حورة5 1 الوق رأها لثاليجتك 
ممايجمل الخائق المثنحة حقيقة واحدة ومن المعلى أن الجسم ليسهو المرض »ه 
بالمجبوف ليسهو الصفة » والذات ليست هى الثعوتفين قال : ان العاللم' 
جو قرافي واكام » «القان ذهو قور :> بالقدرة كين ١‏ اسار 
كلذ لنبيق © 144 اقول © أن القورة فق الماك إن العلي هو لقي نا 
اتن القاذ معان | لتلم قور +19 آنا ميلك * لينوق للقاقينا لله ٠:‏ 





(0) انظرالفصل حي ا ص ١5٠ 61١55‏ ]لا ٠ ٠.3‏ 

انظر مجموعة فتارى شيخ الاسلا م ابن تيمية جه ص5 51 ٠‏ ودر" تعسارذي 
العقل والتقل له جاص ٠5845‏ 

00 انظر درء تمارض المقل جاص 186 ٠‏ وشرح الاصفبهائيه ص *4٠١‏ ورد 
الاناو عنما زاون ممق على بعر المريضئ السيى ف 1 


9) انرص ( )من الويالة * 
ححضرفك 


لقال انه الله ” فنفى القول بأنه الله صحيح 4 أأكين 3 لكا ينين قير اللنية.. ‏ 
فلفظ " الغير ” مجمل وئفيهيوهم معثى فاسد! ه ركذا اثباته ه. فيجب 
الاستفصال عن المقصود نا كلتمن أنه اليشغير اللههه. أئ ليعسغيرا متفصيلا . . 
عله فيد ! حقا فان صفات الياري لاتفارق ذاته:». 
ثمان وجود ذاشفى الخارج غير متصفة با لصفات محال 5 ل اللذات 0 
الرصخة بصفات الكمال الثابته لها لاتنفصل عنها » رائما يعرش للذحن ذات . 
صفة كلوحد ه ووجود ه ف ىا لخارج ه محال ودذ ! بمنزلة .من يقول 6 اثبسست : 
“اسان الاحيرانا ه ولاناطقا » ولاقاعما بنفسه. ولابغيره » ولا له قدرة ه ولاحياة 3 
ولاحركة 0 ولاسكون أو نحو لك : وأوقال اثبت نخله ليعن لها ساق ولاجدع 
ولا ليف ه ولاغير ن لك * فان.هذ! يثبتمال حقيقة له فى الخارج ولايعقل» 2 
لأن لفظ ” ذات ” اطل معئاها لاتستعمل الا مضافة أى 000 


إن إهنيا 


07 ” يو 


*ناثة 5 
ا داساكدره 





الصدور” ٠‏ 0 اي الع ره 
للقدل : 

٠” سورةالأنفالآية‎ )0( 

00( سورة آل عمران يق 5443137 5( ” والمائدة ' 32 ” هوالانفال و 


2م 


وهو 55” ٠‏ ولقمان 7177 ه قاطر 057 الزمر 37 7 00 
ا * والحديد 17 * و والتفاين 3 1 فوالملك ٠715”‏ 





9868( سه 


ولست أبالى خين أتثل ساسا 
ظ على أى جنب كان فى الله بسي 
لك فى ف ايك الالفزان يفييا 
كا نلك فاق أ تال ف الان: عدا 
ورلجنان يونابة رف لمشيو اند النبى صلى | لله عليهوسلم : 
شهنت باذ ن الله أن محسسد! 
ظ رفول '"الذق قيق الراك ين هل 
0 الأحخاف ان يعذ لويس سه 
000 ْ اقيق داك لاله عل 06 
فذات كذ ! بمعنى صاحبة كذا تأنيث ” و" هذا أمل يعني اكاصة 
فلا فى اننا لو" لتفاضفوق ال اعدف ودود د لقف الداقن تفن فين 


() الشلوالعنومنأعضاءاللهم ٠‏ مختار الصلاح ص 65" ه واللسسان 
ج 1اص الالء 

(0 انظر صميح البخارى ج؟ ص ١15‏ والكامل فى التاريخ لابن الاثير بج" 
س 18 ٠‏ فيه “علىأى شى* ” يدل ” على أى جنب ” بانظريسالة 
تفصيل الاجما ل نيما يجب لله من صفات|لكمال لابن تيمية ضمن مجموصة 
الرسائل والسائل ج هص ٠55‏ وانظر شرح اسماء الله السنى 
للقردلبى ص 5١/أ‏ مخطوط مدائعا لفرائد لاين القيم جص 1 ٠*٠‏ 

)2 ديوائهج ١ص ٠ ٠١”‏ وانظر الملو للذ هيى ص 5١‏ * واجتماع ا لجيوش 
الاسلاميه ص 51 * رشرخ الطحاريه ص 555 ٠‏ معاختلافتى يبسض 
الكلمات لاتأثير لها على محل الشاهد ٠‏ 





141 ات 


لاحقيقة له كما يفرضعرضيقوم بنفسه لا يغيره ه صفة لاتقوم يفيرها ٠‏ فما هو 


6 





قائم ينفسه فلا بد له من صفة ماكان صفة فا بد له من قائم بنفسه متصفار 


م 


قد ل المنازعون أنهم لايعلمون قائما ينفسه لاصفة له سوا" سموه جوهرا أو جسمًا 
أوغير ذ لك 0 فكولوة : سدم وججوك جوخر مطيرق عن جميخ ا لأعراضش ممتئع 0 

يقول أب قيدية:. * ولهذ ا كان السلف رالائمة يسمون نفاة الصفات ” 
معطلة ” لأن حقيقة قولهم ٠‏ تعطيل نإ ت|لله تمالى ه وان كائرا هم لايعلمونه 
أن قولهم مستلزم للتمدليل بل يصفينه با لصفين ا للتناقضين فيقولون هو موج سود 
قديم واجب ثم ينفون لوازم وجود 4 6 فيكون حقيقة قولهم * موجود ليمريموجود 
نون الويف »نا لق المرن ا لق اليتون من ! المترين غ3 آنا عر ذا مقيين 2 
وأما أمساطا عن الاخياريواحد منينا ” . () 

يان كان القصد ينفى ”الغير ” فى قوله ” ليسرخير الله ” نفى الصفة 

الملازمة للذاتفهذ ا غير صحيح فصفات الله لازمة لذاته ه» وليست غيرا يم 1 
الاعتبار لما بينا ٠‏ 7( 





(0 انظر كناب الفئون لابن عقيل الحنبلى القسم الال ص 18 ٠‏ ورسأالة تفصيسل. 
الاجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والسائل هص ١ه ٠ ه١ ٠‏ وهو فى 
مجميع | لفتا وى له جا ص 148 75 48 + وشسرح حديث! لفزول له دي .م ٠‏ وموافقة 
صحيح المنقول له جص ٠ ١١6117‏ شرح المقاصدى للتفتازانى جاصلا 
وشرح الطحاوية ص؟ 5 15 ٠‏ فى اللفة انظاريختا را لصحاحص؟» ٠.558.551‏ 

لق مجموع فتا وى أبن تيمية جره ص ٠.7 ١ 5 ١1‏ 

00( انذار مجموع فتأوى أبن تيمية 0 ميلا 9 ٠‏ ودر" تحعارثيا لعدل والآل له جا 
ص ١ 145635481١‏ ومنهاج السنه له جاص 519965158 ء* 








لب 1957 سم 


نان قال: أنا لا .أقول » أن لله تعالى صفة مدللقا لاقسائمة به ولامنفصلة 


)0( 
قلنا : اذن على هذا نقولك : ” ان علم الله ليسفيره ” أى ذاه » 
ونفيك ” أنه لايقال انه الله ” لامعنى له حيث خالفته حقيقه ه وخذا ين 


باهي ةيل التل ني كك دوو كنا الاي ١‏ الدفنا مين 


من طريق الاستدىلال 5 


00 فو قمعت فيما كررت منه » وهذ أ الرأى مأخذ عسسهة 


الفلا سفة الذين اعتقد را أن ذات الله تعالى وأحدة لاكثرة فيها بوجهه وا لصفات 


هى الذات وليست معائى وراءها قائمة بها ترجع الى السلب واللوازم 06 


0) 
00 


0 
(9 


انار الفصل ج اص ٠*1”‏ | 

هو محمد بن الهذ يل بن عيد الله اليصميرف مولى لحيد القييس ٠‏ ونبو 

شيخ المعتزله وقدم الطائفة ه ويقرر الطريقة والمناظر عليها أخذ 

الاعتزال عن عثمان ين خالد الطول وو سان بن ع وال ير 

بعش رمسائل ه ماتسئة 5151 ه قيل ٠ 1١8‏ ركان مولئمده 

سئة ه8١ ٠‏ انار القرق بين الفرق ض ١1‏ 57 : رالملل ج١‏ 

ص 49 "اه + شذراتالذهب يج اص هله 

انظر الفصل جح ا عى ٠119‏ 

انظرآراء أهل المديئة الفاضلة للفارابى ص 5+ والملل جا ص؟؟ ء 
*ة ٠‏ ودر تمارضالمتل والنقل جاص 8ه 186 ووبادى* 

الفلسفة تعريب أحمد انين 117 وقدمة مناهج الادلة لمحمسود 

قاسم فى نقد مد! ررعلم | لكام ص 0 





قد رن الأنام أبو العيين الا مرق على مان يقرل :+ ان عله الله سمو 
الله فقإل : ” ان! قلتان علم الله هو الله فقل ياعلم اللهاغفر لى وارحصنفى 
تأى د لكاقاركة لبناقف 65 (اعلدما يوعك الله أنه قالغال زلا ممست 
كان مناقضف ! كيا أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا ركذ لك القول فى القلدرة 
اذوه ولمعي #0 الس التق لسراو سيج الو 2197 واسيكةا 
ماذ هب اليه سلف الامة رأعمتها فهم يثيتون لله تعالى ماورد من الاسماء ويصادرها 
لماهو معلى من أن اسم عالم اشتق من علم قاد ر اشتق منقدرة » وحى من حيياة 
وسميح من سمع مصير من بص رولا تخلو إسماء اللهعز وجل من أن تكون مشتقة 
فيفيد كل اسم معناه أولى طريق التلقيب ويتنزه الله تبارك يَعالى أن تكون 
نالفل طاريق لنقين ياس لنفية اناو ينها دده اللو مها ان مقي 
فاذا قيل : ان اللمتعالى عالم قادر فليسذ لكتلقيبا كما تقول زيد © يعهسسر 
عن تس ريا 0 سنال نذا اجا ع انيف 17ل لم كو اقلم نلقيا سان 
مشتقا من علم فقى وجب اثبات العلم وان كان ذ لك لافادة ممئاه فلا يختلغسف 
ماهو لافادىة معناه ووجب * كما اذا كان قولى : موجود مفيد نينا الاثبات 
كان البارى تعالى راجبا اثباته لأنه سبحائه وتعالى موجود ٠‏ 9 

قد دل الترآن والسئة على اثباتتلك المصاودزه لأن. انسات 2 
الأسما". المجردة لامعنى له تمالت أسماء الله أن تكون أعلاما فارفة عن المعانسى 


)0( الابائه عن اصول الديائه للد شعرى ص /ل ٠‏ واللمع له ص١"‏ 0 ولم ع 
الأدلة فى قواعد أهل السئة والجماعة للجوينى ص18 » 
260 الثاسرالابائهعن اصول الديائه للا. شعرئوص ٠ 5٠8‏ 








ا ل 


يقول ابن القيم  :‏ والرب تعالى يشتق له من | وسافه رأفعاله أسما". ولايشتق 
له من مخلقاته ه وكل اسع من أسمائه فيب لضفه رو كاف | وقول فافتهمر 
يدي ار لان لعفن ل رن ان لبقارقه اقول الي هاعر ا تدان 
رفير ذ لك لائه خا لق هذ ه ا لصفات فلما لم يطلق عايهاسم من ذ لك علم أنه يُشتق 
أسماءه من أفما له وص إفه ا لقائمه به ه وهو سبحانه لايتصفابما هو سخلرقة منفصل 
قن رلا سيق اميه رلفة! كا ىقلتن قال الس بريد ونا غ1 عمسمو 
ن لمك بارادة منفصلة عنه مخلق منفصل عنه هو ا لمخلوق قولا باطلا مسثالفا 
للعقل والنقل واللفة مح تناقضه فى نفسه ه فان اشتق له اسم باعتبار مخلقاتسه 
لزنم طرى ذ لكفى كل صفة أوفمل خلقة » وان خسذ لك بيمضالافعال رالصفات 
بون مضه وها سدق لاع إوقيقة فول ولاه آله لويقزية لإرال ف رلا ساق 
لاقل اليعه وى يع تنيع تفن عقاف لقعا هال له يدمعة بويينيينة 
فنفوا صفاته ورد وها الى السليب والاضافة 6 رنفرا أفماله ورد وها الى السنوصات 
المخلقات وحقيقة هذا أن اسماءه تمالى الفاظ فارغه عن المعائى لاسقائق ليا 
وهذ! من الالحاد فيها وائكار أن تكون حسنى قد قال تعالى : ” ولله الاسماء. 
تعدا توه ريا :#وقارنا النايزه بالجدوو اتن انبلا لمع رون ااا تر 01 
قد دل القرآن والسئة على اثبات «صادر هذ » الاسماء له سبحانه يصفا كقولئه 
تعالى: ” أن القره لله جميما * 9 قوله: * ان الله هو الرزاق ذ والقسوة 
لم190 تفرلية” "فاملئرا آنا عل علو لك :18 و لسن الاح 





)0 سورة الاعراف آية ” ٠ ”0314٠‏ 
)00 سورة البقرة آية ”017857” ٠‏ 
00 سورة الذاراتآية ” لله ٠”‏ 


اق اد 1 لعن الما الاك وم نعدة قات 7" ينه 
قف افير نين نان "17 كرف . أعوذ بعزتك الذئلا أله 
ل 

ولولا هذ ه المصاد ر لانتفت حقائق الأسما* والصفات والافعال »؛ فسان 
000 صفاته 6 وأسماءه غير أفعاله فاته ء فاذ! لميقم به فعل ولاصفمة 
فلأ معنى للاسم السجرد © وهوبسزلة صرت لايفيد شيقا رهذ1 غاية الالطان ٠‏ 80 

يعيدتين أن اسماء اللهءتمالى .شتقة من أصافة وأفمالة وأن كل 
أسويفيد معناة وأن أسما** أ لمه للقة كالسميع 0 اضر 42 والغفور» وا لشكسور 3 
والمجيب ٠‏ والقزيب » والرحيم ونحرها » لايجبأن تتملق بركل موجود ببسل 
يتحعلق كل اسم بمايناسبه ه ولما كان كل شى* يصلح أن يكون معلوماأ كآن أسسسم 
الله العليم متملقيه ٠‏ 1 


مدع ملاع موس هد مموتاسنصعا حل حصو رن بيات 0 00 يتيوت از اوج ا و 





2١ 9‏ صحيح الامام البخارىجص55٠ ٠‏ وسئن ابن ماجه جداض 11 ٠‏ 


00 صحيح الإمام مسلمياص 357 * وسئن ابى دأود: جاص؟؟ ابراص؟ "١‏ 
وسئن التريذى جرة ص؟ 186 5101.66 * وسئن ابن ماجه جاص 63377 
وجاص731 11 *ويسند | لاماراحيد جاض1 14865 401 5٠‏ (وجاصط 5٠١ ١55‏ 

09( حا 0 11 لمن 01 لام : 

)م ا 1 شير اليو 316 وش 
الاسما الحسنى للفرطيق صن 172 مخدلوط * 


(0. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية يي هص 6 011 





تلان لتاعلوة سا فيو نيا مانا به فمة فيه الأريا ميكل ذا ييف 
به نفسه © وصفه به رسوله صلى !لله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعدايل » وسبن 
فرهيك امفيك سانا ل سان * اند كعات عر وو الس الت 1/6 
زعو الى مه بأ ساف الشيق وقوين] البيرل» 197 رزلا أن شعو ماين 
ئفاة الصفات » واثبات الذات المجردىة 6 بأئه يلزمهم اثبات قديم لايقال سه 
الله » اذ! أنهم يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات وصلم أن ما لييح (لاعليسسم! 
رلاقدير فليسهوالله ه نمنأئيت ذاتا مجردة فقد اثبتقديما ليسهو الله فان 
قال: أنا أقول انه لم يزل عليما قديرا ٠‏ 
قلئنا : ان هذا قول من يثبت! لصفات لله تما لى غنفسكرئه عا لما ليس صو كونسسه 
قادرا ٠‏ وذ لك ليهو كينه ذاتا متصفة بهذ ه الصفات فهذ ه معان متميزه فنسسى 


العقل ليسهذ! حوهذا ٠‏ 


كأن عم هن قوايلة 6 القع عاتن قدينة :اننم أنيا فى رانيد 
ناك لضفه د الاحرف :4 ننه ون لسوت ميك كنة ىا لنا سكين 
كوئه قا درأ 6 كرك و اوسن قوف زهان كف لبا ل ل ان 
أسمائه الحسنى وهويها سبحائه لم يزل وهواللمسن يها نفسه ٠‏ قد تقسى 
الازوى 07" اناق هن روط أن الذرهالالبية يعفافيا بالساعاة لمعيل 
9 سورة الشورى آية ٠51١”‏ 
() الذار مجموعفتاوف ابن تيمية ج اص ٠5٠١6‏ 
> . .قوايوشعية كان بن سكرو ين غالن الذارن اللتههاى تان اناسنا 
فى| لحديث رالفقه ثقة .حجة ثبتا له مصنفات عديد ة منها المسئد » والرد على 
الجهمية تفى سنة +14١1اىه‏ انظر شذرات !لد حب جاص ١71‏ * 





نات واحد ة متصفة با اصفات مسما2بالاسما؟ بقوله: * ولن يدخل الايمان قلبب 
رول عق يمل آن اللهاليرل: لبا راكذا تع أسات اناده يديت 
له منها شى” كنا لم تزلوحدانيته ” + 17 معد أن بينا عدم استقامة مذصب 
أبن حزم ومن يذ مب مذ هبه بنفى الصفات ٠‏ شير" الى أن ابن حزم لم يثيسسسيت 
على هذ! المذ هب فقد قال بخلا فة فقد اثبتان لله تعالى صفا تقال فى كتابسسه 
| /أصول والفروع فى أثناء رد هعلى الجيمية القائلين يخلق القرآن : * وكللم 
لفق له كين بن فاته ه ولاتيجد صفاته الا به ولاتيين منه ** وكلام: 
الله لاينفذ ولاينقطح أبد! لأن كلا مه صفة من سفاته تم لى لاتنفد ولاتنقطع ولاتفارق 
ذاته واللهعز وجل لم يزل متكلما ليس لكلا. مه أول ولا آخركيا ليس لذ اته لا أول 


ولا آخر وجميع صفاته مدل أته وقد رته وعلمه وكلا مه ونفسه ووجيه مما وى ف 





به نفسه فى كتابه المزيز كل هذ ه الصفات غير مبايئة منه تحالى ولا متجزئة ولا تأفدة 
لامنقطعة * 29 «كررفى هذا الرد أن القرآن كلا م اللسعالى غير مخلوق وانسه 
صفة من صفاته 0 
فان قيل : أن ضذ! ليعستناقضا من ابن حزم وائما كان هذا قوله سابقا 
ثم رجح عنه: لان تأليفه لبن ! الكتاب متقدم كما يظه رمن قوله فيه عند كاد مبيه: 


عن إعجاز القرآن البلا فى عن أن يأتى أحد يمثله اذ يقول : ” ثم عمرالدنيا 





(0) ,هد عثمان بن سعيد الدارمعلى بشر المريسى ص ٠١5‏ 
19 الاصول والفررح لابن حنم ج “ص 18" ه46 551ء 
)2 ائظر الاصول والفروع ج اص 9953565558 5116م 1135 . 





من البلغا الذين لانذاائر لهم فى الاسام كثير مئذ | ربحمائه عاميعشرين عاما فسا 
١ (0)‏ 


1 / 5-0 0“ 1 3 
مشهم أحد تكلف معا رزبته الا وافتضح فيه ) * 


قلنا وان ثبت تقدم هذا القول ه وتقير رأى ابن حزم عما فيه فائه لايسأيم 
ا را م انم 6د حو نر و كاي ا لقو دوف اله تقر :1 7 ونين 
تايط أن ا قرول قف مل لمق ]اك انارو ساق لماه 
علق التنزك لبذ كور بِجَت محد ود قصح اليل محدث فى ذ لك الرقتمفعصس ول 


د ليل عدم أطمئنائه فى النفى رالاثبات فى مسألة المصفات والله أعلم ٠‏ 


حينكك ” 9 فتناقضابن حزم فى هذ ه المسألة ثايت » واضطرابه فيها بين فيسذ|ا 


(0) الاصول والفريع ج اص ٠.5١١‏ 
)2 الفصل ج؟ ص الالء» 


٠ أسنا“اللهتمالى‎  ه‎ 

يلتم ابن حنم فى أسماء الله تمالى مأ ورد بالنتسفيثيت لله تعالى دن 
الأسماء ماسمى به ئفسه لقولهتمالى ” ولله للاسما *الحسنى فا دعو يها فرط 5 
الذين يلحذون فى اسيائه * 217 :فبيع تعالى أن .يسنالا بأسائه العاعن: 
أخير أن فق ساه يغيرها قد الف > :والأسناء اعبت بالألف وا للا لافيبوت 
سيو تررك فى كاله الأ انين لدعا أن عبيون اذى رن فسني 
ذ لك كلف البرهان على ماأدعى » و«لاسبيل اليه » وين لا برهان له فهو كاذب فى 
قولهودعواه ٠‏ 0 

والذى ورد أن لعز يال سيمة وتسعين اسما اله غير رحد وي أسما و4 
الحسنى من زاد شيئا من عند نفسه خقن الحد فى أساقة وخر لها “المذكوة 
فىالقرآن والسئة ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم: ” ان للصسعة وسعين اسما مائة الا واحدا. 
من أحساها دخل الجئة ‏ فى يعضطرق الحديث ‏ انه د نه قر يحب الرتر” 0 
قال تخالى : " هوائله الذىلا اله الا هو الك التدرت السلا برس 
ايوق التريزالضا اكير يدان اللدها يعركرن صوالله الخالق الإبارى؛ 
القن له الأسةة رنية 90 باديول لأعد أن يكف لبان امنا ابن 





 )((‏ سورةالاعراف]ية ” -03148”ه 
00 انظر صحيح البخارى جاص *#/ © وجا ص ١158‏ © وسئن | لترمذ ى ان 
ص 55٠‏ 5ه 251 6 وسئدن الامام احمد خداكص8مهة؟ بلاككانو؟لظه 
1م45 “ادهو اله. 
0 يي الما ام 554*. 


6 


مو قي نان زلا فرت لس والنهاء وان 7" تيال 
* وكيد كيد] # 07 قال :.” وكررا وكرالله والل خير الماكرين” 7" 

. فلايحل لأحد أن يسميه البنا" ؛ ولا الكيان » ولا الماكر » ولا الشهر 
ولا المستكير ء لا على أنه المجازى بذ لك ه ولاعلى وجه أصلاء وك ادع حر 
كذ كقق الجن من أسيائه تمالى : تّناتش وال على اللهتمالى الكذب والابرمان 
0 ( 

لانرافق ابن حزم على اطلاق قوله فى اسما" الله تعالى ٠‏ 
الاكمية اللسيا بز فق ظ 
فلاينكر مسام أن الله تعالى يسمى يما سمى به نفسه ه وق اباك اعسجي 
لفن 0" إلله الأمينة ام ل 5 لقوله : ”قل ادعو 
الله رايع الرسق انئا عط عله الأاء الفيكى 29 فقن انيدان له 
الأساء العمتى © يزيا لدماء بها قظاهرهذ! أن له جنيع الأشا"العسسقى 
بحيث لايجوز نفيها د ندكبا فحل الكثار ٠‏ 0100 دون غيرهم!إا ٠‏ 
أما عدم الاستقاق له من اسمائهاسما خفير مسلم ٠‏ 





0) سورةالطارقآية 01 

سورة آل عمران آية 00 

9 النظرالمحلى جاص5 6 37 ٠‏ والفصل اص ٠١55‏ 
 ©(‏ سورة الاعرافآية ” ٠» ”(8٠6‏ 


0007 سير الاماةاية 703167+ 


ك3 


يفول 5-6 * مفزق بين دعائه والا 050 فا يدعى الا ا 
العف الأغيا فيه دلا بكر بانس ننيق' لك فو ركون بانس ينأ 5 
ليعديس ' بأ ن لم يحكع يحسنه ٠٠‏ ران كانت أسنا*.|لمخلوق فيبا ا شيك 
نقصه وحد وه 6 أسما* الله ليعىفيها 0007 قيس ولا حك و بل نيما الأخسن 
الذى يد ل على الكبال وه ألتى يدعى يبا ٠‏ والاوالة | العرظ ةي كيز 
بام حبق آم لاخر ايت [لتعينن رلا ينب أن ركيت ينا 417 ولاق الأسنا” 
المأكورة قبا االو ا 10 


مقرل الاين * للدتمالن أن يس ستديما اخار ريفولا عد ! نانسميه 


بما يوهم | لنقص من غير ورود ا لشرع به كك 


قد قح الاتفاق على جراز اطلاق اسماء عليه تبارك تعالى ليست من الاساء 
الحسنى ٠ه‏ لكن معناها حق مدل المريد ه والممثكلم ٠‏ والموجود 6 والشسسى*". 


والذات » والإزلى ٠‏ والأبدى » قيرها ه قد دلتعليها الاسباء الحسنى الوارده 
بالنئص ٠‏ )60 





(0) يريد ابن تيمية أنه اذا اخبر عن الله باسملايجب أن يكون هذ! الاسم حسنافى 
ذاته مثل شى*.» يذات ونحوهما فمن حيث ن ات الالفال لايحكم عاييبا 
بالحسن ولكتها لاتئفيه ٠‏ ْ 

(0) مجميعة الفتاوى لابن تيمية "ص ؟5١م‏ 16415* 

© التفسير اكبير للرازىف ج48" ص ٠511‏ 

انظرشن العقيدة الضفهائيه لابن تيميةص 5 ٠‏ وجموة الفتاوى له "ص 
؟؟ ١‏ * واامقصد الاسنى شرخ اسماء الله الحسنى للفزالى ص ١58‏ 0 





يقول أبويعلى : ” يجوز أن يسيى| لله تعالى بكل اسم ثبت له معنساه 


فىاللفة. ود ل العقل والتقيف )١(‏ عليه]لا أن يمنح من ذ لك سمع يجيف *” 00 


قد فصل أبو حامف الفزالى فيما يطلق على االمه تمالىين الاسم" .را لصفنات 
بأن مايرجع منها الى الاسم 27 » فمقرفعلى الاذن ء وايرجعالى الضف 
فلا يقف على الان ن بل الصاد ق منه مباح مون الس 7 1و ييا 
المذ هب هومذ حب من يجيز تسمية الله تحالى بكل ماثيت له معناه فى اللفية »© 
صصح المقل اثباته له » لأن من يجيد كمنية اللهية لك لأيسشى | لله تما لي 
بأسماء* هى أعلا.م فارفة عن المعائى رائما يسمية بماثيت له معناهفى اللفه ودل ‏ 
العقل والتوقيف عليه أى د ل على معناه ماورد من أسما" الله تعالى فى الاب 


40 الو ياقاى شنحاة متعيخا 6 ولر رادل العقل اطاذ قاعالى اللدكها لمق * 
بت معناه با لسمع ٠‏ 

انفد فى اول ليق لق تلن 0< انال | لمراففة رويك 
الخامسفى الالبياءتهني ١ه" ٠‏ 

9) يقص بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون اراد ةمعناه* أى 
رجانه كل اجا اللفضسا لق ال ستو يا شمة ةا ستياه 
بها :رسول اللمكل اللعلية وبل للسغايق هذا القبيل لنا بينا من أى 
أسما*» تعالى مشتقة من صفاته فلا يجوز أن يسا لله تعالى باسم لايدل 
كان نف زوالآن الاشييية لصم مامين به الانان سه واسامينة 
وليه من والديه أو سيد» ه ووضح الاسم تصمرفافى السمى يستدى ذ لسك 
ولأية ونوا شير لبي فق + نكر | امقس الاب لقنا لوص نا* 

9 انظ المقصد الإسنى فى شرخ اسيا* الله الحستى للفزالى ص؟ ٠158697‏ 


ألسنة ؛ هق أ :الاثبات يرجغ ألى الصف ٠‏ تفصيل الفزالى هذا يل 
لمذ حب المجيزين فحقيقة القولين واحدة * ظ 0 

ظ عو دن السو لشم القرا راك يي 
الذات للععالى () من غير أن يستئد يذ لك الى تسن ظاه ركنا هوك سه 
الاخذ بظواهر النصس » هدم جواز تسمية الله تمالى يما ثيت له معناه فى| للفة 
ودل الع ةلعلى جواز اثباتذ لك المعنى له لتضمئه كمالالائقص فيه وامكان اتصاف 
الله تعااى به كما هو رأى كثير من أئمة أحل |اسنة 6 فدّد نقل عن الإمام ااستكشد 
ابى تنبل السس لين "و07 إلى ليل هان ماد «السيدية 
صوآن ” الدليل ” هوالبادى »ء لأنهتبارك تعالى هوالذىحدى خة_ ا 
الى معرفته» وربوبيته » وهدى عباد» الى صراطه الستقيم ما قال: ” يهسدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم * 97 وهدى مخلوّاته الى مالابد لهم منه فى 
حياشهم وها" سحاجاتهم يقيل تعالى : ” الذى اععلى كل شيى* خلقهثم هدى 4) 
وول #اعؤلة وق و0511 نفل ألو شان اهتصح 


اللهتعالى بالد ليل بأن ” الدليل ” هوالمرشد الى المدالب وهذا من صفاته 





حجان لأقة يرفين الى الفيزقال عمال ٠‏ * قلف ان ديق ين ليرت 
() انظرالفصل جاص ٠١5‏ 
(0) اننا 0 1 موا * 


(ه) لعن آية و 





)( )١( ه‎ 


من هذأ رشد] 


تجريز تسميته الله تعالى بما يرجعالى الصف ٠‏ كرس ناهر 
ينقسم إلى صد ق وكذب » والشرعقى دل على تحريم الكذب فى الاصل *. والكذب 
حرام الا يعارضه ودل على إباحة امسق ه فا لصدق حلال الا بعا رض رلاُجسوز 
ايف ميان بمأيوهم النقسالبته نما مالايوهم نقصا أويدل على مسدح 
فذ الك متلق » وباح بال ليل الذى أباح | لصد ق محا لساذ مة عن العوارضا| لمحرمة 
ولد لفق يتعبى ابزلاق انان عرق يفقوم كار إداقة د قلايها لاللسمة 
تعالى ” يامذ ل ” وقال يامعز يامذ ل فانه اذ! جمع بيئهما كان صف مدح اذ يدل 
نلن أن ارقي الأنور بيكاه كبريقة ا كرض 0 

ده الول اين حو علن مع فبسية اللتحالن الاابالابياالمستيسن 
بقوله تعالى : * ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ف رو ألذين يلحد ون ثسسسى 
اساعه ” 29 وليسفىالآية دلالة على أنه ليسله تبارك تعالى من الأسنا». 
الا هن هالاسياء:ة وئما فيه لامر بدعائه سبدائه بالاسيا* الحسئى وو الا 
شاع أسائه نينا ء ولي سالا لحان فيها الزياد ة كما يقول + وائما عسو 
إن افضينه كما ان يالا بحوران سو بيش أ روف لسرت واه ااانه ييا 


(0) سورةالكيفآية * 56 ”*. 
(0) انار المعتمد لابى يعلى ص 18 * 
9) انظ راليقصى الاسنى للفزالى سن ١776155‏ + وشرخ العقيى ه الاضفهانيه 


لابن تيمية ص 5 * و«التفسير الكبير للرازى ج ١5‏ ص 117 * 
5 0 


إن 


9) سورة الاعراف آية ' 


ل ل مك 


كان غير لاعق يدلال الل ود لمته ء أو الجور عن الحق والعد ول عنه «أوتكةيسب 
الأساة بعلن لاقم لزان شان قبل قر ولف 7 


ومما استد ل يه ابن حزم على منح اشتقاق اسم لله تعالى لم يسم به نفمسسه 
باورا امن ين 0 اسه 
يكزا كر ا للف :را لله عير الاي 19 يقال :: ولايحل لاحد أن يسمي 
البناء ولا الكياى ء ولا الماكر ه ولا المتجبر » ولا المستكير ه لا على أنه المجازىف 
ولف لأ ف الث 


عر ممأ ورد فى القرآن الكريم مثل قوله تمإلى *ان الذيسن 
٠‏ إن و ٠.‏ .وى 37 1 
وا يي 


ينا إن 


قوله : ل ور شف 


هذا فى القرآن كثير » والأسما" ا لمشتقه من هذه الافعال يحيل العقل معانييبا 


() انظر التنسيرا لكبير للرازى جه ادري 7 1 ٠‏ تفسير غريب الترآن 
لابين قتيبه دى ٠ ٠١‏ والدرالمنثور للسيوطى جاص +١55‏ 

(90) سورة الشمسآية:”*ه”* 

0) سورةالطارق آية ”95” 

0( سورة آل عمران آية 0.07 

(© سورة الاحزاب آية ”لاه”* 

(1) سورةالماعدةآية ”؟5؟”. 

٠*1” سورةالتمةآية‎ 06 


فق :لاح على | للدنها للن ‏ رن لريق الجزا*.فلا يشتق للعتعالى 
من هذ ةُ الاسما.ومافى معنا ها ممافيه ايييام معنى لايجوز على الله تعاسى .() 
لطر هذ 1 فيما ليسفيه اهام معنى لايجوز على الله تعالى ٠‏ فيشتق لهومسن 
أسمائه الحسنى صفات لأنها تقه تقتضى المدح والثناء, أحق ا ها اق ددا سس 
دآلة عليه ودلالته دلالتها ٠‏ 
وأما سين ابه رانك حزم عل ىأن اسما* الله تعالى تسعسة 
متسوق امنيا قل وذ كر أن الزيادة من الالحاى يي« فبة | وبا متسيها 
قد وّعالاتفاق على اثبات اسما* .لله ليست مما ثبت با لسمع قد مر ذ كرها قربا 6 
فلا41 وناابينا ين أ اجنام | للفقعا لبانق من عفانو نالشقات 
ثابتة له ولقوله صلى اللعليه وسلم فى دعا" 1أكرب” الليم انى أسألكبكل اسم: 
هو لك سميت به ننسك أو أنزلته فى كابك أوعلته أحد! من خاقك أواءتا سرت 


ع ب 1 
به فى علم الغيب عندك ٠‏ ان تجمل القرآن العذليم ربيخ قلبى وئورصد رى » وجلاء؛ 
0 


حزئى فل هاب حمى وفص . 





(0.'انظرلمتعينا فى انول تررق لاب يقال 18 ٠‏ والعفنن يتن 
لمفزالى ص1731 6 ٠1١14‏ 

90 انظ ستف الآنام احيد. .جلاض 48941 408 ٠‏ وحوقى السشد رك للحاك) 
وام 81 81 وال 134 المزيكايل اسل اوسا منسية 
أرسا ل عبد! لرحمن ين عدا لله ابن مسعود ثانه مختلف فى سماعه من أبيه * 
وا لصسعيح ثبوت سماعه كما يرجههذ 1 اليخارى فى تاريخه ا لصغيرج ١‏ ص؟ / » 
وكما ذكرة فى التاريخ الكبيرجه س 511 ه ٠7٠٠‏ رانظرتهذيب التهذيب 
جاص ٠ 111615١86‏ والحديثايضا فى مجع الزوائد ج١١ص15ه‏ 
١ 0‏ «قالاحمد شاكر فى شرن الشئد جهص 114-715 يجاض؟ 5 !| 


اسناند ف صحيح 8 





وله ملى الله عليموسام فى حديث الشفاعه : * ٠‏ ٠فأقرو‏ فآتى تحت المرشغأقع 

مانم اررى فرويل الم يفم اللماعلى واليت نين بخائدة "رسيا ليها 
علية فين لم يفده على التن وان 02 نويرف 1017 بون قرله عن لله مايفيسية 
جلرق العرية ال بل ” استأثرتبهدى علم الفيب عند ك * قوله فى! لحد.يسث 

الثائى ” ثم يفتح اللعلى ملهمنى من محامد 4 وحسن الثنا “عليه شيئا لش 
فاواخة فى “وليل ملق أن اتناة ا للفرويكاتة عر مكرما وروك نمه 
الررايات المشيورة ٠‏ لان الذى استأثر الله به فى علم الفيبعنده نير هذ] 
الوارى المعررف » وحمد الله رااثئء عليه بأسبائه وسفاته المعرؤه يججرمعلى ألسنة 
أنبيا*.اللمورسله وباده المركبنين ه وايفتح الله على محمد صلى! لله عليه وسلسم' 
عق اندها باقر الايد عند الشفاعه غير هذا لانهوصلى اللهدعليه وسلم قال * 

لم يفتح على احد قبلى ” ولايكون الدعا* بخير اسما* الله وبفاته هفهى زاسسدة 
عن اليا ولفسيى انس فيه عليوا الانها طالفاوم :ويه انهه راصابية 
واثى غير متناهية:ه والحديث الوارد فى ذ كر * التسعة والتحسين * يشتصشل 
على قضية واحدة لا على قذيتين ه وهذ! كنول ااقائل : ان لزيد ألفد رصسم! 
روه المشةة انه كلاية لفق | ناريت امن اله رام ارين تضاف 
درهم 6 وائما دلالته أن الذى اعده من الد راهم للصوقة ألف دن رهم ٠‏ وكذ لمك 
الذى اله القد عن كلا فقرل القاقل 6 ان لفلا تمه فين عدا من ! بقن 


بهم لم تقا يمه الاعد!* فيكون التخصيص لاجل حصول ”* الاستظهار بهم اما لمزيد قتهم 





(0) انظر صحيح اليخارى ج؟ ص 1١48 63١17‏ ه صحيح سلم جا ص6 14 
> وسئن الترمذى جة ص 155 _ 1155 وسئد الامام ا.حمد جاص ؟؟ 








أو لكفاية ذ لك المدى : فى داج الاعدا ”من يرا جة الى زياد ة لا لاختصاص| لوجود 
بهم أ هم اكثر من ذ لكبكثير ٠‏ 

صِلى قول يفل الأناق غير رافق قفن السدة ا اتسمون فانق حي 
يشتمل على تضميتين : الاولى : أن لله تسعة تسعين أسما » والثائيسة 
ارين ا خنانما دشل الجنة ٠‏ صلى هذأ دلو اقتصر على ا لقضية الأولى كان | لكاتم 
تاما ه على المذ حب الاول لايمكن الاقتصار على ذ كر القضية الاولى وهذ! مائراه . 
راجحا 6 وبعد حمل الحديث على قضيتين ان فى عل بع أ نيزن من لاحي 
ما استأثر الله به فى علم ! لقشيب عنى» 6 وهذ] يخا لف قول!لرسول صلىا| لله عليه 
وسلم فى دعاء الكرب * ويرثدى الى أن يختس اتن لزيا ا عدن 
الاسم الأعنام حتى يتم المدد والا فيكون اف وا 0 6 
و ن كان الاسم الأعتلم ارجا عن العدنى ا اد 


وقول :اق الشمون باشيكة را اتمعيواننها من أساء الله وأسما* بعيلة 
اذ لولم تتعين لم تذاهرفائدة الحمر والتخصيص واختصت بهذ طالمزية مخأن هناك 
غيرها ه ركلها أسما*لمله ه لان الاسامى يجوز أن تتفا وت فضياتها لتفاوت ممانيها 
فى! لجلال والشرف فيكون هذا المدى منها يجمحائراعا من المعائى المنيكة عن 


الجلال لاتكون فى غيرها فاختصتين أجل ذ لكبزيادة الشف ٠‏ [1) 
اتأقيل: : ,يمل اسم الله الاح و اهل فئ التسعة باللسفين ام ا + 
الراجح عندنا أنه داخل فيها لانها تجمعالمعانى لمنبئة عن ج: لال 
الله وذامته فلا يكون غيرها أفضل منها ٠‏ «لايقال ائه مما استأثن للم لي 








(0) انذثر المقصل الاستى شرح الاسماء الحسنى للفزالى ص 51 ١1١6 ١‏ شرح 
الاسياءالحسنى للفردليبى مخحلودل ص آ/ ا باه لالب * 





لوكان كذ لك لما عرفه أحد ٠‏ 


فان قيل : : كيفيكون داخلا فيها وضى مشهورة 6 ؛ وألاسم الأعظر يخسين 
جرع تى أو ولى وهو سبب كرامات عدليمة لمن غرفة 1 
قلنا : ل 0 
منبا فلا يبتدى له كل أحد » ْم أن الاسما “الحسئى لم يزف ا ف 
صحيح يقول ابن تيميه: ” والحديث|لذى فى عدد ل 
يذ كرفيه اقفر وق قن سيافه | ل لجسي :]لتقف الجفر ا ررك ارين 
هو عندأهل المعرفة بالحديث ٠»‏ من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » يل هصذ] 
ره الو ا عن رع مديرق م ملك الزيرة أ حون ] مسيكيل 
الكتب المشهورة الا التريذى ‏ رواه من طريق الوليد سياه © وروا غير 
ْ باختلاف فى لما ييا ينوه أنه اعون للد الي ان الله ريط 1 


1 ١ 
وسلم وسائرامن روى هذ أ الحديث عن أبى هريرة ثم عن الاصرج * ا جين‎ 





)0 هوأيوا لعياسالدشقى الاموى مولاهم :روك عن عق الذار هزه حجنن 
أبى مريم ' وخلائق وله مصنقات كثيره حى سبعون كتايا ٠‏ قال عنه أبومسهسر 
كآن مد لسأ ريما د لعرعن | لكذ ابين تفى فى عودته من | لحيج سئة ١94‏ ه 
وكان موك ه سئه ١١1‏ من اليجرة * انظ ميزان الاعتدال بج ص5 ؟ . 
وشذ رات الذ هب حٍ ١ص‏ ؟ 6" ٠‏ والاعلام جاص ؟1151* 2 

(00) هوعبدالرحمن بين هرمز الاعرج ابودا! ود المدئى مولى ربيعة ين الحار ث 
روك عن أبى حريرة . وغيره »6 وروكعئه خلق منهم عبد ا لله بن ذ كوان ووثقسسسة 
ابن سعد ٠:‏ والعجلى وابوزرعه ين خراشرمات يالاسكند رية سئة ١١1‏ اص * 
انار تبذيب التبذيب ج اص 511٠55٠‏ * كك امالك ا 





ءٍ 
عن ابى 


0 86١1؟‏ هه 


الزناى ([) لم يذكروا اعيان الاسما” بل ذ كروا قوله صلىا لله عليه وسلمة 


"ان للدتسعة وِسعون اسما مائة الا واحد من أحماها دخل الجنة ”* وهحكذا 


أخرجه اهل [أصديح كاليخارى ومسلمغيرهما ِ ولكن روى عد د الاسما* من,طريسق 


ِ ا 2 ء 3 
أخرى من «حديث سحمد بن سير ين عن أبى هريرة وروا» ابن ماجه وامش اد » 


ضحيف 


يغام آهل التحيوة: ان الهو هق كلذاء ليق قال للا 00 

وان قيل: نماسبب تخصي ص هذا العدى ٠‏ ولم لم يبلخ ماءة ؟ 

قلئا : فيط حتمالان 

أحد هما : أن يقال ان المعانى الشريفة بلفت هذا المبلغ لا 0 


مقصيودك * 





0) 


هوعيد ا لله بن ذ كيان القرشى ابوعيدالرحمن اامدئى المعروفبيأيى الرنناد 
مولى رملة ويل عائشة بنت شيبة بن ربيعه رقيل غير ذ لك * روك عن أنسسن 
وغيره رعنه |بنا ه ورثقة | حمد فيما روى عنه عبد | لله ورثقة غيره وكان سفيأ ن يسميه 
أمير!لموكينين قال البخارف اصح اسائيد أبى هريرة ابو الزناد عن الاصرج 
عن أيبى هريره مات سئة ١١‏ قيل ١١١‏ قيل ١5‏ وهواين 11 سئسنه 
اذاو عقيف ين | قي ينه له هص ٠ ٠5٠١85 ٠١"‏ شذراتالذاحعمب 


5 اص الم١.٠‏ 


0) رسالة الارادة والامز لابن تيمية ضمن الرسائل الكيرف: ج ١ص‏ 9128 » 








آلثائن 4 أن الست فية نا ذكرة رسول الله ملا لله عليةسلقال: * ماقسبة 
الا راح » والله يريب التر " ٠‏ الا أن هذا يدل على أن هذ » الاسامسسى 


هى التسمية الارادية الاختيارية لا من حيثانحصار صفاتالشرففيها ٠‏ لان ذ لك 


يكون لذ اته لا يارادة ٠‏ (1) 





(0 انظرالمتصد الاسنى شرخ الاسماء.الحستى للفزالى ص 115 ٠‏ 





٠ العلم‎ 


القدارة 5 


الارادة . 


“الكلام ٠.‏ 
السمع واليصر . 
العز والعزة والتبرياء ٠‏ | 
النفس والذات . “0 ظ 1 











للعلماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الا لهبية ٠.‏ 
فالسلف يقسموثها الى قسمين : 


صفضات ذاتية م وصفات فعلية ‏ . 





فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقداسة ذلا تنفك عتهسسا 
وسسي 

عقلية ء: كالقدرة , والارادة ٠‏ والعلم ... 

وخبرية : كالوجه واليدين ٠‏ والعين .. 

والصفات الظعلية : وهي الأمور المتملقة بمشيثة الله واراد تسسسه 
يفعلبا متى شاء » واذ! شاء كيف شاء . وهحي قسمان أيضا  :‏ 

عقلية : تالخلق والرزق والاعطاء والمنع » 

وخيرية : كالمجي* , والنزول » والاستواء( )١‏ 

وجسهور الأشاعرة يقسمون الصفات الى أربعة أقسام : 

نفسية »م وسلبيية م ومعان ٠‏ وصعنوية ٠‏ ظ 

فالنفسية يعرفونها : بأنبا هي الوصف الدال على السسذات 
دون معئق زائد عليه . وهي الوجود . 

والسلبية : ويقصد بها الصفات التي تنفي عن الله تعالسسسى 
مالا يليق بجلاله » كالقدم ٠‏ والبقاء . 





(و) انظر شرح الطحاوية ص ( ؟ - »6 ) ووشرح العقيدة الواسطيسة 
للهراس ص( 4 ) 





) 5١9 ( 


وصفات. المعاني و ويقصد بها مايدل على معنى زائد علسى 
الذات وهي الصفات السبع , الحياة والقدرة » والارادة ٠»‏ والعلم »م 
والكلام ٠‏ والسمع » والبصر . 

والنسدويية :و ويقصد بها الأحوال الثابتة للذات اذا قامست 
بها المعاني » عند من يثبت الا حوال )١(‏ 

أما ابن حنم فليس لديه تقسيم للصفات وعند الكلام عليبسسا 
يعنون بقوله : ” الكلام في العلم ٠‏ الكلام في سميح وبصير * وتحسسو 
ذلك فحرصنا أن نعرض مذهبهكما هو قبل ان نبد أ بنقد 0ه" 2. 


قلم نتعرض لهذ ه المسألة . 





(و) انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص( 608“ ) . وحاشية 
البيجورى على متن السنوسية ص ( ١4‏ ) . وحاشية الصاوف على 
شرح الخريد هءص ( 5ه ) ٠‏ 





يذهب ابو محطد بن حنم الى تسمية الله تبارك وتعالى ” بالحي” 


لورود النص بذلك كما قال تعالى : *” اللهلا الهالا هوالحي القبي )١(‏ 
وقوله : ” وتوكل على الحي الذى لايموت )١(*”‏ وغيرهما من الآيات. 

ويقول : ان النص لم يأتبائبات أن له حياة فلا نقول بذلك . 
ثم انه تعالى لوكان حيا بحيناة لم تزل ٠»‏ وضي غيره لوجب ضرورة أن 
يكون تعالى 'موءلفا مركبا منذاته وعياته » وسائر صفاته فيكون كثيسرا/لا 
واحد! وهذ! ابطال الاسلام. () ا 

لما كان أبو محمد بن حنم يلتن بائبات ماود لله تبارك وتعالسسى 
تن الاساء بألفاظها الواردة بحرفيتها اثباتا مجرد! » دون أتبسات 
ماص ل عليه تلك الاسماء من الصفات أثبت أن الله حي ه دون أن 
يقول بأن له حياة لحدم ورود ذلك بالنص الصريح . 

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن #قول سلف 
الامة اثبات ماورد من الاسماء ٠»‏ وماتدل عليه من صفات #لافا لمسسسن 


نفى ذلك_كابن حزم ولا تدر ماسبق فليراجع هناك (؟) 


) سورة البقرة : آية ( هه؟‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : آية رمه ) . 

(+) انظر الفصل في الملل والاهو؟* والتحل لابن حنم (؟:655١‏ » 
مه( ) والمحلى له ( :9١‏ 65 ) 

(») انظر ص رمه ييه) من الرسالة . 


) 559١ ( 


والذى تقول هنا : أن لله جل وعلا صفة حياة حقيقيسة 
قديمة لاعقة بكماله وجلاله!0) . 

يقول البيبقي : * فهو حو ( الله ) وله حياة يباين ببا 
طفة عن لبو بن “11 

واستد ل القائلون بأن لله تحالى حياة بما ورد في القسسسران 
الكريم من ذكر ” الحي ” كما في قوله تعالى : ” وعنت الوجوه للحسسي 
القبى ” () وقوله : ” ألم الله لا الهالا صوالحي القي ” (4) وقولسه : 
* وتوكل على الحي الذى لايموت وسبح بحمده " ©) وقولة : ” سو 
الهي لا الدالا هو” 79) على أنه لايكون حي الا بحياة كما هو رأى 
أهل السنة قاطبة , والحياة عند هم من صفات الكمال بل هي مستلزصة 
لجميح صفات الكمال وكل كمال لانقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف 


به الخالق فهوبه أولى. 





١)‏ انر الفقه الأكبر للشافي ص )١6(‏ + ولمع الأد لة للجويني ص 
(7م) ٠.‏ وشرح العقائد |لنْعْركٌ ص (»6+ ) وشرح الفقه الا ثبر 
لعبد الكريم تتان ص )١٠١(‏ و ود راسات لآيات الاسسا* 
والصفات للشنقيطي ص (1) . 

(؟) الاعتقاد للبيبقي ص(515) ٠‏ 

(+) سورة طه : آية .)١١١(‏ 

(ع) سورةآل عمران : آية ( ١‏ + 5 ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( 4ه ) 

(1) سورة غافر : آية (8ه1) 

زبا) انظر موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول لابن تيمية ( )١ 416:١‏ 
وشرح المقيدة الا صفبانية له ص (١ه4م) ٠‏ 





إ[؟؟؟ ) 


يُقول ابن أبق المز الحثفي و “تاق اتحياة تمكليية اسيم 
صفات الكمال ولا يتخلف عنها صفة منها الا لضعف الحياة فاذا كانت 
حياته تعالى أكمل احياة وأتصبا استلن اثباتها اثبات كل كمال يضاد 
نفيه كمال الحياة *(1) 

مما نستد ل يه على ائبات صفة الحياة لله تحالى ما استد ل بسسه 
أهل الطل وغيرهم على أن الله ” حي ” لأن اثبات ذلك ممااتفسسق 
عليه الكل 0 ى, 

فنقول : يد ل على أن الله تبارك وتعالى حي فيما لم يزل «لمْسسور 
الافعال منه لاستحالة ظهورها ممن يجهلها ويعجزعنها فهوعالم قسادر 
ويستعيل قيام الحلم والقدرة بفير الحي () . 








(ذ) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ )"١(‏ 

(؟) انر شرح المواقف الموقف الخامس في الالبيات ص( ٠ ) ١55‏ 
وفي اثبات صفة الحياة عند المعتزلة انظر شرح الاصول الخمسة ‏ 
للقاضي عبد الجبار ص ( ١17-17.‏ ) والطل والتحؤللكبرستاني 
١ (‏ : »» ) . ولمعالادلة للجويني ص (م) ٠‏ 

(») انظر المعتمد في اصول الد ين لابي يعلى ص (7؟) ه والا نتصساف 
للباقلاني ص ( 5" ) . ولسعالادلة للجويني ص (/) ٠‏ وشسرح 
الاصول الخصصة للقاضي عبد الجبارص ( (58١‏ ) . وشرح الدقييدة 
الاصفبانية ص ( > 6ه ) . وشرح المواقف. الموقف ال:.امسس 
في الالبيات ص ( ١59‏ ) . والدليل الصادق على وجييد 
الخالق لعيد العزيز جاب الله ( ١ذ:+5؟١١1).‏ 





( *؟؟ ) 


ومعتى ضذ! اله ليل أن من شرط من يتصف بالعلم والقد رةه أن 
يكون حيا اذ أن ماليس بحي يمتنح أن يكون عالما , والعلم بهذ! 
ضرورى وهذه الشروط العقلية لا تغتلف شاهدا! ولا غائبا فتقد ير عالسم 
بلا حياة ممتئع بصريح العقل )١[!‏ 

عقن كن قال يا إن اللةافتاني: © لني وفرايدل يان مجة 
حياة , انا وجدنا أسم حي اشتق. .من خياة. وكذ لكا ,بيع وبعير مسن 
سمح وبصر » ولاتخلو أسماء الله تعالىمن أن تكون مشتقة لافادة معناه , 
أو تكون على طريق التلقيب ٠؛‏ ولايجوز ان يسص الله على طريق التلقيسب 
باسم لا يفيد معناه ٠‏ وليس مشتقا من صفة كقولنا : زيد + وعمرو . علسى 
مسص بهما . واذ! كان قولنا عن الله عز وجل » حي » سميع , بصيسر . 
ليس تلقبيا بل ذلك مشتق من حياة , وسمع ٠‏ وهصر , فقد وجب ائثبات 
الحياة , وان كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ماهو لافادة معناه , 
ووجب اذ١‏ كان معنى الحي منا أن له حياة ٠‏ أن يكون كل حي فهسو 
ذوحياة ولا محذور هنا كما اذا كان قولي موجود مفيد! فينا الا ثيسسات 
كان البارى تحالى واجبا ائباته لأنه سبحانه وتحالى موجود . 

وهذ ا الد ليل يدل على اثبات صفات الله تعالى لذاته من القدارة» 


العم لتشم والبسوي 0) 
)١(‏ انظر منا ديج الاد لة لابن رشد 5 ضمن فلسخة ابن رشغد. : 


ص ( ١لا‏ ) ٠‏ وشرح العقيدة الا صفهانية لا بن تيمية ص( ؟5)٠‏ 


؟) انظر الابانة لابي الحسن الاشعرى ص( 0غ ) 





) 5155 ( 


وقول ابن حنم - انه لو كان له حياة لكانت لم تزل ” وهي غيره " 
فيكون مركبا من ذاته وحياته فتحصل بذلك الكثرة ‏ غير مسلم 6 اف 
المثبتون لصفة الحياة لا ينكرون قدم هنف هالصفة فبي قديمة بقديم » ولا 
يقولون انها غيره » ولا أنها ليست غيره(!) لما في لفل الغير سسن 
الاجمال ٠‏ فنفيه وائباته يوهم معنى فاسدا فيجب أن يستفصل عسسن 
المقصود بلفتل . الغير ” ذان! كان القصد: كول “اأينا غيوه “ندرا 
منفصلا عنه فهذ!ا غير صحيح لان صنات البارف تبارك وتعالى لا زسسة 
لذاته لاتنفك عنه وليست غيرا بهذ! الاعتبار . وان كان القصد “بالة.يرية” 
ان هناك ذاتا وصفات يمكن الشعور بالذات دون الصفات .والعلم بها 
ال ونين فليس هذا غير احقيقية .م وانما هو صاينة في الذهن لكونه تسد 


يعلم هذا د ون هذا » وضو لا ينفي التلانم في نفس الامر .() 


وقول ابن حنم 5 ان اثبات حياة لم تزل 7 وني غيره 0 يحصصسل 
بذلك الكثرة من ذات وحياة ” . ظ 

هذا القول هو بعينه مذ لب المعتزلة الذدين يئفون الصفسسات 
خوفا من تعد د القد ماء مع الله تعالى » لان فى اثباتها كما يزعمونت 


مشاركه لله في القدم الذدى هوأخص صفاته فتشاركه في الا لبية , 





و) انظر مجموعة فتاوى شبخ الاسلام ابن تيميه ( 13:5) 

0( انظلر مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ( *: )٠١15-5٠8١8٠‏ 

05 انظر شرح الا صول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص( -01١485‏ 
م«( ؟ ) والفرق بين الفرق للبغدادى ص( ١1+‏ ) . والملل 
والنحل للشبهرستاني ( :١‏ 66) . ونهاية الاقدام له (ص ١١؟)‏ 
ولع الادلة للجويني ص ( /الم ) ٠‏ 





) ؟١١؟ه‎ ( 


وهذ! المذهب مأخوذ عن الفلاسفة الذين لا يثبتون الا الذات المجصرداة 

عن كل كثرة (0) , 

٠‏ وقد أشرنا قربيا الى أن اثبات الصفات ليس فيه اثبات قدا يم مسح 

اللهدغيره ؛ ونزيد ذلك وضوحا فنقول لما كان لفد” الغير * بالنسبسة 

لصفات الله تعالى من الا لفال واي كان السلف من هذه 

الامة لايطلقون على صفات الله انها ” غيره ” ولا أنها ليستغيره »ببسل ١‏ 
يستفصلون ممن أثبت أو نفى . فان اريد ” بالفير” أن ذلك شيء 
بان غنه فبذا باطل , وان أريد به مايمكن الشعوض باحد هماد ون الا خسر 
فقد يذكر الله تحالى من لا يشعر حينقذ بكل معاني”اسمائه » بل وقد 
لايخطر له حينقذ أنه عزيز ٠‏ وأنه حكيم . وان! أريد هذا فائما يفيسد 
المباينة في ذ هن الائنسان لكوئه قد يعلم هذ! دون هذا . وذ لك لا ينفي 

التلانم في نفس الامر »م فهبي معاني متلازمة لايمكن وجود الذات دون, 

هذ ه المعائي , ولا وجود هد ه المعاني دون وحود الذات 6وأسسسم 

الله » اذ! قيل الحد لله »١و‏ قيل باسم الله يتناول ذاته وصفات.ه 


ولا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات ؛ ولا صفات مجردة عن الذات » فصفاتسه 


داخلة في مسمى أسمائه فلا يقال انهاغيره ‏ على معنى ان هناك 





(و) انظر آراء أهل المدنية المفاضلة للفارابي ص( 5ط -" ا ). 
والملل والئحل للشهرستاني ( ١‏ : .8ه ) ء ودرء تمسارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( ١‏ : 26؟ ) ٠.‏ ونقض المنطلق 
له رص ١١"‏ ) وتاريخ الفلسقة اليونانية ليوسف كرم ‏ ص 
زمره علم١ا).‏ 





( 5؟؟ ) 


ذاتا وصفات كل وحده لأن هذا غير موجود في الخارج , وائما دسو 
مما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على مايدعون ولا يقال انبسا 
زائقدة على الذات . الا اذا اريد انها زائدة على ما أنمته اضطل 
النفي من الذات المجردة فهو صحيح ؛ فان اولئك قصروا في الاثبسات 
فزاد المثبتون عليهم فقالوا الرب له صفات زاقدة على ما علمتموه . 

وان اريد بالتكثر والزيادة مع الذات وعليها , اى علىالموجودة 
في نفس الامر فهو كلام متناقض لانه ليس في نفس الامر ذات مجردة حتى 
يقال ان الصفات زائدة عليها كما بينا قربيا » أنهلايمكن وجود السذات 
الابما به تصير ذاتا من الصفات , ولا يمكن وجود الصفات. الا بما يسسسه 
تصير صفات من الذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم كثرتله 2 


معه او زياد ته عليه تخيل باطل (0) , 





» انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ( ه : 15؟“* )و("5 :لا65‎ )١( 
) وشرح العقيدة الطحاوية ص ( ؟1"‎ ٠ ) ؟٠ه١5‎ #* م.؟‎ 








يذهب ابو سحدإبن حنم الى ان#لله تعالى علما حقيقية لقولسه 
تعالى : ” أتزله بعلمه * ,)١(‏ وعلمه لم يزل ٠‏ وهوغير مخلوق هوليسس 
هوغير الله تحالى ٠‏ ولا نقول هو الله (1). وليس هو غير القدرة » 
ولا القدارة غير العلم انك لم باكدواليل اا 

ويقول ابن حنم : ” وثبت ضرورة أن علم الله تعالى ليسعرضا 
ولا جسما أصلا لا محمولا فيه ولا في غيره ” (4) . 

ويقول بعموى علم الله تبارك وتعالى وأنه لم يزل عليما بكل ماكبا ن 
أو يكون مما داق أو جل لايخفى عليه شي * لقوله تمالى * وهو بكل شسي * 
عليم - (ه). ٠‏ 

وهذا عمم لايبوز ان يخص منه شي* . ويقول تعالى : * يعلم 


النتروا قي * 000 والاتعين اين :الشر اخوها لم يكن يفك 90.2 





(و) سورةالنسا* : آية ( ١11‏ ) 

ر(؟) اتنظرالفصل ( ؟5: 55( *ا١١)‏ 

(+«) انر الفصل ( ؟ : ١١4‏ كا( ) 

(ع») انظر الفصل (؟ : ١8‏ ) 

ره) سورة البقرة , آية ( 4؟ ) ع والانعام ( 1١١١‏ ) »© 
والحديد ( “ ) . 

(<) سورة طه : آية ( 7 ) 

(7ا) انظر المحلى ( >١٠ : 1١‏ ) 





(4؟؟) 


بعد عرض مذ هب ابن حزم في علم الله تعالى ٠.‏ 

أرى أن الموافق للصواب منه : اثباته ان لله تعالى علسا » 
وأنه لم يزل # وغير مخلوق »ء وعمهم علمه تبارك وتمالى بكل ماكسان 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي * » ونقي أن يكون علسم 
الله تعالى سما لا محمولا فيه ولا في غيره . [ 

العاف ليه اخ اسل :لوول عون الشارة: 2 ولينا عير اللة: 
وقد تعرضنا لهذا المنحى عند اتصاف الله تعالي بالصفات وهل هسسي 
الذات أوغيرها )١(.‏ 

وأما نفي أن يكون الملم عرضا فخير مسلم على اطلاقه » لأن لفسظ 
رن “اننظ عميل: تقلا ين من فم "افق المتصون ببذ! اللف. : 
فان اريد به ماهو معروف في اللفة من أن الأعراض , هي الأسصراض 
والآفات » كما يقال : فلان عرضه عارض من الحم ونحوها .(1) وفسلان 
به عارض من الجن فبذ! من النقائص التي ينزه اللدعنها . () 

وان اريد به اصطلاح خاص كما يقال : ان العرض هو الموجسود 
الذى يحتاج الى رويعود ه الى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجودده 


الى جسم يق به 99), فهذا اصطلاح محدث » وليست هذه لذسة 





(ذ) انظر ص (#نعا بجها ) من الرسالة. 

(؟) انظر التعريفات للجرجاني ص( ١55‏ ) 

(ع) انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه ( 5 : 5١6 5٠‏ ) 
(ع») انظر مخفتار الصحاح ص ( 556 ٠)‏ 


)1591( 


العرب التي نزل بها القرآن , فلا العرف العام , ولا اصطلاح 
اكثر الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذا! الاصطلاح .هم من اصل 
البد ع المحد ثين في الامة . 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية العلم عرضا لا يخرجه 
عن كونه من الكمال الذأى يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الا تصاف 
به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به )١(.‏ 

وفي نفي ابن حنم أن يكون علم الله تعالى عرضا لا محمولا فيسسه 
ولا في غيره ابطال #الدقيقة ما أثبت من اتصاف الله تعالى بالعلم . فأصبح 
اثباته العلم مجرد ظاهر فقط لامعنى له حيث لا يقول بما يتضمن معشسسى 
هذا الائبات , فهولايثيت شيا اسمه العلم يكون صفة من صفات الذات 
الاي جزتما بتع ناض قل ويا لبن سوام الناا كلاسم 
علم جامد لايدل على صفة . فهو عند ه ليس عالما بعلم هو صفة سسسن 
صفاته فلا معنى لا ثباته للعلم » ويكقي عن هذا المذهب اثبات اللسذات 
فقط . 

وقوله هذ! فيما يوءول اليه كقول أبي البذيل العلاف حيسسث 


'يقول : ” ان البارى تعالى عالم بعلم + وعلمه نالع " () , 





و انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 5 : (4 ) . وكتاب النهوات 


له ص ( ؟ع ©*»ا؟ )ه. 
) الملل ( و: 4 ) . وانظر شرح الاصول الخمسة ص( 8م 1) 
ومقالا ت الاسلاميين للاشعرىف ( ١‏ : ه>6؟؟ ٠)‏ 





.مو ) 


وعند نا أن الحلم نه قر فلات اانه نات توعان بعل افر 
باق قذي أرق التمللق بتعلوات: قير تشاهية :01 [ 

والد ليل على اتصاف الله تعالى بالعلم قوله تعالى : ” لدّسن 
ليطيو الرنا؟ نف يف00 روي انان لزيستهيوا لكدمن. 
فاعلموا انما أنزل بعلم الله ” 7() . وقوله : ” ولا يحيطون بشي * من علمسه 
الا بما شاء (؟) . وال'يات الدالة على اضافة العلم الى الله تحالى كثيرة. 

ومسا يد ل على اتصاف الله تحالى بالعلم قوله : ” يعلم مابيسن 
أيد يهم وما خلفهم ” 0) وقوله : ” ويعلم مافي السموات ومافي الارض” (1) 
والذى يعلم كل شي * لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عالم بلا علسم 


أى ان كل اسم من اسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته . 





)١(‏ انظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص( 5( ) . والرب على 
الجهمية للأمام احمد ص )>٠(‏ . وأصول الدين للبعسد الدى 
ص ( و4 ) . والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( ١‏ ) 
والاربعين في اصول الدين للغزالي ص( 5( ) . وقواعد 
العقائد له ضمن القصور . العوالي ( © : ١5.‏ ). وفايسسة 
المرام في علم الكلام للاسدى ص( 7+8 ) . وشرح حدديثالنزول 
.لابن تيمية ص ( ٠ ) (١82‏ 

(؟)4 سورة النسا* , آية ( 1١71‏ ). 

(+)ه سورة هود : آية ( ١6‏ ) 

(»)ه سور ة البقرة : آية ( هه5 ) 

(ه) 2 سورة البقرة : آية ( ه58 ) 

(د)ه سورةآل عمران : آية (550 ) 





) 0١ ( 


ويد ل على أنه تعالى عالم ايجاد الأشياء لاستحالة ايجسساده 
الأشياء مع الجهل بها , لأنه تبارك وتعالى خالق والخلق يسبقسسه 
القصد والقصد يلنم مئه العلم ان كيف يقصب مالايعلمه *(1) . 

ويد ل أيضا على علمه تعالى أن من المخلوقات من هو عالسسسم 
والعلم صفة كمال ٠‏ وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق بهأولسى , 
بيان هذا من طريقين : 


الأول : 





أن الخالق أكمل من المخلوق » والعلم صفة كمال في المخلوق 
فان! لم يكن الخالق عالما » لزم أن يكون في المغلوقات من هو أكيسل 
مئة وذدلك محال ٠‏ 


الثائنى 5 


2 


أن كل علم في المغلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن الممتنسسح 


6 : 
آن يكون صبداع الكمال وواهبه عاريا منه بل هو أحق يه » احعدة 





)١(‏ انذلر اللمع عن الحسن الاأشعرى ص ( <؟ .ب7؟؟ ) . والانصاف 
للباقلاني ص ( #4 ) . والمعتد في اصول الددين ص( ؟) ٠‏ 
والا قتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ( .4 ) . والكشف عن ضناهج 
الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص( 7٠١‏ 0(6 )4ه وشرح 
المقيدة الاصفهانية ص ( »> »© ) . وشرح العقييدة 
الطحاوية ص ( ٠. ) 6١0‏ 





( ؟"؟ ) 


بكل كمال وأولى بالتنزه عن كل نقص )١(‏ . 

وحيث ثبت أنه عالم ثبت أن له علماويد ل على أنه تعالى عالسم 
بعلم . أنهلايخلواما أن يكون تمالى عالما بذاته لا بعلم , أوعالما » 
بعلم هوذاته ٠‏ أو بعلم ليس ذاته . فان كان عالما بذاته لابحلم . 
ففي هذا نفي لصفة الحلم نهائيا , واثبات لذات مجردة عن الصفسية 
وقة 1 بعال كلانه ل في الخارج ذات غير متصفة بالصفات . 

وان كان عالما بعلم هوذاته فهذا اثئبات ذات «ي بعينبساأ 
صفة ٠‏ أوصفة هي بعينها ذات وهذا لايصح . 

يقول:' أب و التكسن الالسعرى: في رد هذا عند استدلاله على أن 
الله تعالى عالم بعلم و ”فان كان عالما بنفسه كانت نفسه علما ‏ » 
لأن قاعلا لو قال : ان الله تعالى عالم بمعنى هوغيره لوجب 556 
أن ركون ذالك: التحقن ناا + ويستتعيل" أن يكون الغلم عالنا وأو العالم 
علما » أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات . الا ترى أن الطريق المذى 
يعلم به أن العلم علم أن العالم به علم ٠‏ لأن قارة الانسان التي 
لا يعلم بها لا يجوز أن تكون علما . فلما استحال أن يكون البارى تحالسى 


علما استحال أن يكون عالما بنفسه ,م ذاذ! استحال ذلك صم أتسسه 





15 انكر الاباته للأشعرى ص ( ١‏ ) . والمعتمد في اص ول 
الدين ص( “ع ):. وشرح العقيدة الاصفهانية ص( 56 
ه؟ ) . وموافقة صحيح الضشقول ( 17 : 959594)ه٠‏ وشرح 
'الحقيدة الطحاوية ص ( ١م ٠.)‏ 





) 50 ( 


عالم يحلم يستحيل أن يكون هونفسه ” )١(‏ 

والد ليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لو لسسم 
يتعلق. طن بيعاءة وكمالى بيع السعلونات لكان كثالة بالسة السحن 
مالم يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة الى حال من تعلق يمه 
علمه من المخلوقين وهو محال . 

يقول لبو يحلى : ” أنه قد ثبت أنه تعالى قادر في كل وقسسست 
على خلق حوادث أكثر مما فعلبا أبد! ولا يجوز أن يأتي عليه زمان لا يصح 
أن يخلق فيه شيا ان لو جاز ذلك عليه أفضى الى عجزه . واذا ثبسسست 
أن مقد وراته غير متناحية ثبت أن معلوماته كذلك لأنها لولم تكسن 
كذلك أفضى الى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك ” 117 . 








(و) اللمع للأشعرى ص(. ) . وانظر الابانة لدوص( م8 ) ٠‏ 
ولمع الأد لة في عقائد أهل السنة والجماعة للجويني ص( 18 ) ٠‏ 

(؟) المعتس في اصول الدين ص( 24 ) . وانظر غاية المرام في 
علم الكلام للآمدى ص( ١-364‏ ). بين ذلك في تحلسسق 
الارادة بجميع الكائنات واحال عليها عند الكلام على العلسسم 
قال ” وبيان ذلك على نحو بيانه في الارادة * ص ( 9لا ) ٠‏ 


من نفس الموجع ٠‏ 





(ع*؟) 





يذهب ابن حن الى أن قدارة الله تعالى » وقوته حق لتولسسسه 
" أولم يروا أن الله الذدى خلقهم هوأشد منهم قوة ” (1) وتولسه 
صلى اللمعليه وسلم 520006 اني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بتك رتسسك 
وأسألك من فضلك ”(5) 

.فقدارة الله تعالى عامة فلا يعسجز عن شيء ولا عن كل مايسأل 
عنه السائكل من محال , أوغيره مما لايكون أبد!7) ووسواء كان المصال 


بالاضافة ©) . أو بالوجود 0©) «أوفي بنية العقل فيما بيننا 7 , 





)١(‏ سورة فصلت : آية ”* م9”. 
(؟)» انظر صحيح البخارىف ( ١> :(١‏ ) ©72/و(؟1:6 8لا ه16١‏ ) 
وسئن الترمذى ( ؟ : هع" , #654 ) », ومستب الامام أحمد 
(" : ؟؟6" ). 
(ع+) انظر الفصل ( 5 : 0م1-ه4م() ٠‏ والمحلى ( ١1:١٠؟) ٠‏ 
(ع) المحال بالاضافة . كاحبال ابن ثلاث سنين امرأة » وصوفسه 
الشعرالعجيب ونحوهذا . انظر الفصل ( ؟ : ٠. )1١8١‏ 
زه) المحال بالوجود كاتقلاب الجماد حيوانا أو نطق الجماد . انظمر 
إلغملر ؟ : ,رذ ) ببالمحال بالاضافة وبالوجود تأتي الأنبياء عليبسم 
السلام في معجزاتهم الدالة على صد قهم في النبوة انتأاسر 
الفصل ( ٠. ) ١4١ : 5٠‏ 
(+) المحال في بنية العقل مثل كون المرء قا ١‏ لا قاص 1‏ أى الجمع 
بين الئقيضين ‏ انظر الفصل ( ؟ : ٠) 1١48١‏ 








( ها؟ ) 


أو محالا مطلقا وهو ما أوجب على ذات البارى تبارك وتعالى تفييسرا 
فبذ! هوالمحال لعينه وهذا لم يزل محالا في علم الله تعالى . وبضرورة 
المقل نعلم يقينا أن الله تحالى لم يفعله قط ؛ ولا يفحله أبد! » ولكسن 
لايجوز أن نصف الله تعالى بعدم القدرة ‏ الذى هوالعجز بوجسه 
آمل . )١(‏ 

أما المحال في بئية العقل فلا يكون في هذا العالم البتة » وهذ! 
واقع بالنفس بالضرورة » لكن لا ببعد أن يكون الله تعالى يفعله فسسسي 
عالم له عر +( 

والد ليل على قدرة الله تعالى على هذا! المحال : 

أن الله تعالى هوالذى خلق العقل بعد أن لم يكن , 
وهو قوة من قوى النفس » عرض محمول فيها أحدثه الله تعالى »وأحد ث 
رتبه على ماهي عليه مختارا لذلك » فما جعله محالا فيه تاتيم|ا 
كان محالا مذ جعله الله محالا » ولوشاء أن لايجعله محالا لمسأ 
كان محالا ٠‏ لأن من اخترع شيئا لم يكن قط لا على مثال سلف » ولا 
عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه وانما فعل ذلك مختارا فانه قاد ر على 
ترك اختراعه » وطى اشتراع غيره .مثله «أوعلى خلافه ولولم يكسسن 
كذلك لكان مضطرا لا مختارا . () 





زرى انظر الفصل ( ؟ : ٠.) ال١1:03(0( 5 ) ١م » 1١2١‏ 
(؟) انظر الفصل ( ؟5 : ٠.) 14١‏ 
(ع) انشظر الفصل ( ؟ك: 5م١()‏ ©وبوالمحلى ( ٠.) ع١ : ١‏ 





) 550 


ويوءيد القول بقدارة الله التامة والشاطة لما لم يكن ولا يكسسون 
ماذكر من استطاعته تعالى على هدى من علم أنه لايبديه »يقلول 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : ” استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمد د كم بأموال وبنين ويجمعل لكم جنسسسات 
وحمل لق بيار“ 00 ش 

مع قوله تعالى ” أته لن يو*من من قومك الا من قد آمن * (5) 

وتعذيب من طم أنه لايعذب أبدا : 

يقول تعالى : #ولو كول عنكينا مض الا قاويل 'لاخذنا سشمحة 
باليسين ثم لقطعنا منه الوتين ”9 . ويقول تمحالى : ” قل هوالقسادر 
على أن يبعث عليكم عذ ابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 0 

وتبد يل أزواج قد حلم أنه لا بيد لبن أبد! : 

يقول تعالى : ” عسى ربه ان طلتكن أن يبد له أزواجا خسيرا 
منكن "000 . ش 


يزل ٠‏ وعلى تكذيب قوله الذى لايكذب أبدا . 





)١١5 ٠١ ( سورة نوح هو الآيات‎ )١1( 
) 8”: ( (؟) سورة هود : آية‎ 

(«) سورة الحاقة : الآيات ( > »5-6 ). 
(ع») سورة الانعام : آية 0ه ). 

(ه) سورة التحريم : آية ( ه ). 














('ا؟ ) 


وقد دال, سبحانه وتعالى على عموم قد رته يقوله : ” عند مليسيك 
متف ر” )0( 

وقوله : ” وهو العليم القدير ” (1) , وقوله : ” انه كان عليسسا 
0*1 

وقوله : ” والله على كل شيء قد ير ”(؟) وقوله : ” وربك يخلسسق 

مايشاء ويختار م (ه) : 

ففي الآيات عموم للقدرة لم يخصص ولو لم يكن تعالى كذلك لكسان 
متنادي القدرة » ولو كان متناهي القدرة لكان محد ثا تحالى الله سن 
ذلك .(0) . 

ولكن ابن حنم مع هذا الاثبات المطلق للقدرة . لا يثبتها صضية 
من صفات الله تعالى » وائما هي عند ه اسم علم يقول : ” 1 الله تحالى 
وقد رته وقوته حق وكل ذلك ليس هوغير الله ولايقال انه اللهولا ال.لم 


غير القدرة ولا القدرة غير الحلم انم لم 0 د 





.) سورة القمر : آية ( مه‎ )9١( 

(؟) سورة الروم : آية ( 6ه ) 

(9) سورة فاطر : آية ( 664 ) 

(»)» سورةآل عمران : آية ( ؟9؟ موه( ) والماتدة (( ١9‏ ) * 
وسورة الأنفال : آية ( ١>؟‏ ) » وسورة التوبة : آية ( 9" ) » 
وسورة الحشر : آية ( * ) . 

(ه) سورة القصص : آية ( 58 ) 

() انظر الفصل ( 5 : م١‏ ) والمحلى ( 5١ : 9١‏ ) 

(0ا)» الفصل( ؟5: 4؟١()‏ وانظر ص( ١٠؟١‏ *5لا١( ٠)‏ 








(8"؟ ) 


مك هيب ابن حنم في قدارة الله تعالى يتلخص فيما يلي : 





وو) عن قدرة الله تمالى لكل مايسأل عنه السائل لايحاشى مسن 
ذلك شيقا . 
(؟) أن القدرة ليست غير الملم ولا الحلم غير القدرة وكل ذلك ليس 
هوغير الله تسالى » وفي هذا نفي لصفتي العلم والقدرة »وقد 
تعرضنا لبذه المسألة عند الكلام على اتصاف الله يالصفات.(1) 
أما اثباته عمىم القدرة , وعم وصف الله تعالى بعدم القدرة 
على شي * ولو كان محالا مطلقا » فخير مسلم بالنسبة للمحال المطالسسق 
والمحال لذاته . وأما ماسواهما ‏ أى جميع الممكئات - فائها داخلسة 
تحت القدارة ووهذ! ماتو*يد ه الأدلة . 
وأما المحال المطلق » وهوما أوجب على ذات البارى تخييرا 
أى الحق تبارك وتحالى وصفاته ‏ فانئه غير داخل تحت القدرة ودسذا 
هدو المشهور عند أهل العلم . 
يقول ابن تيمية : ” ماتعلقت به المشيقة تعلقت به القدارة ضان 
ماشاء الله كان ٠»‏ ولا يكون شي * الا بغدارته2 » وماتعلقت به القدرة 
تعلقت به المشيقة ذانه لا يكون شي * الا بقد رته ومشيقته » وماجازان تتحلق 


به القدارة جازأن تتعلق به المشيقكة ٠»‏ وكذلك بالعكس ومالا فلا *. 





٠ اتنظر( ص (#-_لجنا) من الرسالة‎ )١( 


(ه9؟ ) 


وقوله : ” ان الله على كل شي* قدير ” )١(‏ , أى على كل مايشساء 
فمنه ملقد شي * فوجد » ومنه مالم يشأ لكنه شي* في العلم بمحعنسى 
أنه قابل لأن يشاء نقوله : ”* على كل شي ؟ قدير ” يتئاول ماكان شيئسسا 
في الخارج والحلم ء وماكان شيئا في العلم فقط بخلاف مالا يجسوز أن 
تتناوله المشيقة وهو الحق تعالى وصفاته أو الممتنع لنفسه ”(5) 

وأما الممتنح لذاته كالجمع بين الضدين وأى مثل كون الشسي * 
الواحد موجود! معدوما في حال واحدة ه فبذ! لا حقيقة له ولا يمكن 
تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فيه الا على وجه التمثيل » 
بأن يقار في الذهن اجتماع الضدين ثم يحكم على ذلك بأنه ممتئح في 
الخارج اذا كان يمتنح تحتقه في الأعيان » وتصوره الأذهان فبسو 
اذا ليس بشي؟* » وماليس بشي* فهوغير داخل تحت القدارة ” () , 

ان هي جارة عن الصفة التي يتأتى بها الايجاب والاعدام » 
والمصح المقد ورية هو الامكان لأن الوجوب والا متناع الذاتيين هيحيسلان 


المقدورية . ©) 





:) ١5ه‎ ( وآل عمران‎ ) ١مل‎ ٠5٠٠. ( سورة البقرة : آية‎ )١( 
.) 5١ ( والنحل (707ا) والنور ( ه20 ) والحتكوت‎ 

(؟5) مببموع فتاوىابن تيميه ( لم : 9م7“ ) بتصرف . 

(+») انظر شرح المواقف ص (م»؟ )ء وسعموع فتاوى ابن تيصيه (1*/8:/2 ) 
وشرح العحقيداة الطحاوية ص (هل) ٠.‏ 

(ع») انظر الا قتصاب في الاعتقاد ص ( 75 ء»“9لم ) »وشرح المواقضسف 


ص ( 6لم » 7؟) وغاية المرام للأمدى ص( هم ). 





( .*؟ ) 


وان قيل وحل يداخل تحت قدارة الله تدالى مالم يفعلسسسه 
ولا يفعله مما يصح أن تتعلق بهالقدرة 8 

قلنا : تحم , انف لووصفناه تحالى بحدم القدرة عليه وحو ممسا 
تتعلق به القدرة لأثمتنا له العجز ء و«وعيب ونقص يتنزه الله عنه , 
ويجب» عليقا أن ننه الله تحالى عما نزه عنه نفسه فنفاه عن نفسسه 
كالظلم والكذب والنسيان وغير ذلك . واذ! لم يفحل. تبارك وتحالسى 
شيكا لم يكن عنام فدله له عجز , وائما لعدم ارادته تعالى فحله م 
ولو وصف تحالى بعدم القدارة على هذا لم يكن تركه له وتنزده عنسسه 
دحا ء وائما يأتى الماح اذا لم يفعله وهو مقدور له » وترك فعله » 
لأن الاخصاف به نقص والله لابوصف الا بما هو مدح وثناء في نفسه *» 
أو يتضمن الصاح والثناء له تبارك وتعالى كالحلم والقدرة والكسسلام 
والاراف: 8‏ والسيع واليضنل ءء. ال 

فصح أن الله تددالى قادر على مالم يفحله مما هو ممكن ولسسم 
يشأ فمله سبحاته وتحالى . 

والذى نقول عن القدارة أنها صفة من صفات ذات الله تعالسسسى 
فبو تادر بقدارة قدايمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقد ورات غير متناهيسة 


بالنسبة الى ذاتبا ولا بالنظر الى متحعلقاتها () . 





(1) انظر شرح المواقف ص ( م4 ) » وفاية المرام للاصسدى 


ص ( هلم ) ٠‏ 








) ؟؟>١‎ ( 


والد ليل على اتصاف الله تعالى ببذه القدرة ء ولنم4 قائمسة 
وقوله : ” ذو القوة المتين ” (5) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ” اللمم 
اني استخيرك يحلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك للك ٠.‏ 

وفى الآيتين والحديث دلالة على اثبات صفة القدرة لله تبارك 
وتعالى 3 

والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثيرة جسسد! 
ولايعقل أن يكون قادر الا من له قارة قائمة به ومن الآيات قوله تبسارك 
وتعالى , ”ان الله عليم قدير ” 9©) وقوله تعالى : (” وكان ريسك 
قديرة ” (5) وقوله : ” انه كان عليما قديرا ” (1) 

ويد ل على أن الله تعالى قادر ظهور الأفعال منه تعالى ايجادأ 


له قدارة بيان هنذ! كما قال ابن تيميه : ” أن الفاعل اما مجرب الذات »م 





0 سورة فصلت : آية ( ١5‏ ) 

(؟) سورةالذاريات : آية ر ره ).ء 

(+) مر تخريجه قربيا . 

+(») سورة النحل : آية 7٠.60‏ ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( .م ) 

(<) سورة فاطر : آية ( > ) 

() انظر كتاب اللمع للأشعرى ص ( ١5‏ ) . والانصافء للباتلانسي 


ص ( هلا ) . 








)؟؟١؟(‎ 


واما الذات بصفة فان كان الأول نمعلوم أن الحلة التامة تستلن وجسسود 
المعلول » نانذ! كان معرد الذات هو الواجب نمجره الذات علسة 
تامة فيلن وجود المحلول جميده » ويلنم قام جميح الحوادث وسو 
خلاف المشاهد . وان كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل «سسي 
القدرة . أو يقال تافذ١‏ لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تعين أن يكسون 
مغتارا فاته اما موجب بالذات » واما فاعل بالا ختيار والمختار هانمسا 
يفعل بالقدرة ,م ان القاسدر هوالذى أناشاء فمل وان لم يشألم يفدمل 
فاما من يلزمه المفعول بد ون ارادته فهذا ليس بقادر بل ملزم بمنزلسسة 
الذى تلزمه الحركات الطبيعية التي لاقدارة له على فعلها ولا تركبا"(1) 

وما يدالى أيضا على أن الله تعالى قادر بقدارة , أتولا يخلواسا 
أن يكون تحالى قادرا بذاتهلابقدرة , أو قادرا بقارة هي ذاته أو بقدرة 
ليست ذآاته . 

نان كان قادوا بذاتهلابقدرة ففي هذا نفي لصنفة القدرة 
نهائيا , وائبات لذات مجردة عن الصفة وهذا محال , لعدم وود 
ذات في الخارج غير متصفة بالصفات . 

وان كان قادرا بقدارة هي ذاتهففي هذا اثبات لذات حي 
بعينها صفة ٠‏ أو صفة هي عاضا رعذ موجع أن تكسون 


ذاته قدرة هلأن قائلا لوقال : ان الله تمالى قادر بمعنى ضوغيسوره 





٠.) 5١ه شرح العقيدة الاصفهانية ص(‎ )9١( 








(؟؟ ) 


لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى قدارة ويستحيل أن تكون القدرة قادر! » 
أو القادر قدارة ٠‏ أو يكون الله تحالى بمعنى الصفات . 

الا ترى ان الطريق الذى يعلم بهأن القدرة ققارة أن القسادر 
به قدر لان علم الانسان الذى لايقدر به » لايجوزأن يكون قدارة » فلمسسط 
استحال أن يكون البارى تبارك وتعالى قدارة استحال أن يكون قاد را بنفسه 
نَان) اتفال “نالك “مدع أنةافانا و يقد زه يشتعيل: أن كون عي تفي 07 


تلك بعض الأدلة على أن الله تعالى متصف بالقدرة والله أعلم ٠‏ 





)١(‏ انظر اللمعللأشعرى ص( .» + و" ) . والابانة له ص(م*) 





( >2؟؟ ) 
ع د الارادة 


يرى ابن حنم صحة القؤل بأن. الله ”* أراد #ووك جما ارات 2 
ا مالم يرن * أخذ١ا‏ بظاهر قوله خدالق + * اذا أراد. شيا * (0, 
وقوله : ” واذا أرات الله بقى سوء ” (1) وقوله : ” يريد الله. يكسم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ” () . وقوله ” أولقكك الذين لم يسسرد 
الله أن يطهر قلوبهم ” 9( ٠‏ وقوله : ” فمن يرد الله أن يبد يه ةة 
صد ره للاسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا ”© وتحسسو 
55007 

يخم بالتراد ف بين المشيئة والارادة » ويرف أن كلا منبسا 
مشترك لفظي لوا 2 3( 


أحد هجميا - 


الرضى والاستحسان فبهذا منهى عن الله تعالى أنه أرادهء م 





)١(‏ سورة يس : آية ( ١م‏ )ا ء 
(؟) سورةالرص : آية ( ١١‏ ) 
(+) سورة البقرة : آية ( ه4١‏ ) 
(ع») سورة الماعدة : آية ( ١‏ ) 
(ه) سورة الا نعام. : آية ( ه؟١‏ ) 
() انظر الفصل (؟ : "لا١‏ ). 








( ه4؟ ) 


والثاني : 

أن يقال أراد وشاء بمعنى أراب كونه وشاء وجوده فهذا دسو 
الذى نخبر به عن اللهعز وجل في كل موجود في العالم من خيسسسر 
أو شر . (1) ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وهذا على عمومه موجسب 
ان كل مافي العالم كان أو يكون أى شي* كان فقد شاءه الله تعالى. » 
ومالم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى يقول تحالى : ” لمن شاء منكسم 
أن يستقيم وماتشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين ” (1) 

والآية نص صريح على أنه تعالى أراد كون كل ذلك . () نأثهيت 
أن المشيئة هي الارادة , وأنه يقال أراب الله ٠‏ ويريد » ولم يرب » 
ولا يريد , وأن الارادة هي الخلق ,ولا ارات قآعالا ماخلق + وثفسى 
أن يكون له ارادة لم تزل » وأن يكون مريدا » حيث لم يأت نصههذا , 
ولم يأت عن أحد من السلف رضي الله عنهسم ء ولأن الارادة لوكائسات | 
لم تزل لكان المراد لم يزل بنص القرآن يقول تعالى : ” انما أمره اذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون ” (؟) . فأخبر تعالى أنه اذا أراد 


الشي * كان <ودةا امكل سناع تن اللمتلشين بها" لكان 81 





) ١؟؟‎ : ” ( انظر الفصل‎ )١( 

(؟) سورة التكوير : آية (/2م5؟ +59 ).ء 
(+«) النظرالفصل ( ع : >6 ١4469م؟١‏ ) 
(») سورةيس : آية ( 5م ) 


(ه) انظر الفصل (50:-]لا( 4م7١‏ ) 











) 5١3 ( 


13 لحت د ااعات أن الله أرات ع اويريد'مة أرات: ولا وريضد 


مالم يود » وأن المشيقة هي الارادة ء ووقوعها على معنيين ‏ رأف » 


تويك ه الأد لة الصحيصة » وهو ماذ هب اليه سلف الآامة فيثبتون التحسية 


تعالى ما أهبته لنفسه » وأثبته له رسوله##ه صلى الله عليه وسلم . 


كونية خلقية » وهي المستلزمة لوقوع المراد عموما في العالم ماشا اللهكان 





وما 0 لم يكن ٠.‏ والى داينية أموية شوعية وي المتضمئة للمصعيسسة 
والرضا () , 
10 انر الفرق بين الفرق ص ( *” ) . والمعتمد في اصول الد يسسن 


(؟) 


ص ( هلما »لال ) . وكتاب الاسما* والصفات للبيبقي ص( ٠)١6‏ 
وشرح العقاعد النفيصص ( هلم ) . وشفاء الحليل قي( 18 )1ه 
وشرح ملا علي القارى على الفقه الا كبر لابي حنيفة ص ( ٠ ) ١1‏ وف 
كتب اللغة انظر منتار الصحاح ص ( 9ه” ٠)‏ ولسان الحسسرب 
٠ ) 54 * 947 : 9١ (‏ ش ٠‏ 
انظر المعتمد في اصول الدين ص (7) » ومجموع الفتاوى لا بسن 
تيميه ( 5 : 54619361165( ) ٠‏ ورسالة الارادة والأصر 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ١‏ : 51 ) . وضمسن 
المجموع ايضا رسالة مراتب الارادة ( 5 : رس رب ) ٠‏ ورسالسة 
أقوم ماقيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن الرسائل والمسائكل 
(ه : ؤزهره عه( ) . وشخاءالعليل لابن القيم ص ( ه6١١‏ -س 
لم.ز + 4-هده هنووه ) . والمنتقى من منماج الاعتدال ‏ ص 

( ١9؟ؤ).‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ( لاه 2م 6ه 46 -١6/‏ 
٠) ٠‏ وشرح ملا علي القارى على الفقه الاكبر ص( ٠١‏ ) 








(2ا؟5؟ ) 


تلك اشارة الى ماكان محل اتفاق بيننا وبين ابن حنم في القلؤل 
بالا رادة نك آ الا ختلاف؛ بعد ما يجمد ابن حنم على امات هذه الوا هر 
د ون ماتد ل عليه من معاني فينفي أن يكون لله ارادة لم تزل ويجعلبسا 
الغلق + ولايقول. أن أللة تفالى” عريد. + 

وَهَذ١‏ الرأى د ففى. ‏ أن :يكون لله اراناة لم ول :+ وأن 5 ارادة له 
الا ماخلق ‏ يوافق مذهب من ينفي اتصاف الله تعالى بالصفات حيسث 
قال به أبو البذيل الحلاف من المعتزلة فيما حكاه عنه الكعبي . )١(‏ 

وقول أهل الائثبات في الارادة ٠»‏ أنها صفة من صفات السذات 
المقدسة . 

ويقولون : أن الله مريد بارادة قديمة النوع حاداثة الاحاب (5) 


يقول ابن تيميه : ” انه ( الله ) لم يزل مريد باراد ات متحاقبة ‏ قوع 





)١(‏ انظر الفرق بين الفرقت ص( 49( ) . واللملل للشهرستا سي 
( :باه »م؟ ) . والكعبي هو ابو القاسم عبد الله بسن 
أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المعتزلسسة 
وكان حاطب ليل يدعي في اتواع العلوم خالف البصريين مسن 
المعتزلة في احوال كثيرة توفى سنة وو" ه . انظر الفسسوق 
بين الخرق ص( ١ر١(‏ *4؟4١‏ ). واللل ( 1١‏ :5لا-4لا ) ٠‏ 
ووفيات الاعيان ( ” : هع ) وشذرات الذهب ( ؟ : (١ل8م5؟ ٠.)‏ 

؟) انظر رسالة في تحقيق سألة علم الله لابن تيميه ضمن جامع الرسائل 
المجموعة الاولى ص ( 45( ) ومجموع الفتاوى له ( 1 : ."8 ) ٠.‏ 
وحاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني (؟١) ٠.‏ 





(48؟5 ) 


الارادة قديم وأما ارادة الشيء المعين فائما يريده في وقته ” (0) , 

وعلى هذ١ا‏ كثير من سلف الا مة وأئمتها » فهم يصفون الله تحالى 
بما وصف به نفسه + ربما وصفه به رسولة#»ه صلى الله عليه وسلم من غيس سر 
تحر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل لقوله سبحاته : ” ليسس 
كمثله شي* وهو السميح البصير * . (1) فلا مثل له لا في ذاته ولا فسسي 
صفاته ولا في اننال [أترلة و يل مق لويد :110707 ولقويه + اد 
تجملوا لله أند ادا وأنتم .. تعلمون ” (؟) ولقوله : ” ولم يكن له كقفسوا 
أى ” (5) . الى غير ذلك مما فيه وصف الله تعالى وتفرد ه بصفسسات 
الكمال وتنزهه عن النقائص . 

ولاشك أن من يعمل بارادة واختيار أكمل ممن يكون العمل لازا 
له » لأن الثاني لايسس قادرا على الفمل . 

والا رادة ينقسم جنسها الى محمود ومذموم كالعدل هوالتالسم 
والله تعالى لايوصف الا بالمحمود دون المذموم نأتى مايوصف الله تحالسى 
به من الارادة في أسماء تخص المحمود كاسمرإلحكيم والرحيم والروءوف 


والحليم ونحو هذا مما يتضمن معنى الارادة . ونزه نفسه عن يصف 





) "٠١# : 1 ( مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )1١( 
) ١١ ( (؟) سورةالشورف : آية‎ 

(+) سورة مريم : آية (( 18 ) 

(») سورة البقرة : آية ( 75 ) 

(ه) سورة الاخلاص : آية ( © ) 








أنواعبا بقوله : ” وما الله يريد ظلما للعباب ” )١(‏ . وقوله : ”ولا بريد 
بكم العسر ” (2. وأضت اراد ته بما فيه الرأفة والرحمة بالعباب يقوله: 


” يريد اللهديتم اليسر” () . وقوله : ” يريد الله أن يغفف عنكم "(؟ *" ) 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالارادة : 





الدليل الأول 





١‏ والزلرك 
أن الحي اذا لم يتصفء بالارادة اتصف بضدها كالبو يإفليفجة 


ومافي معناهما من الات . كما أنه اذ! لم يكن عالما بشي * أصلا كسان 
موصوفا بضد ذلك من الجهل والسهو والغفلة أو الموت أوط أشبيسه 
فلك وافيسككيل: أن ايكون الله تعالى تيرك بوطؤنا يفف الا راف 'لآن 
هذا يوجب أن لايريد شيئا على وجه من السوجوه لأن الله تحالى اذا كأن 


شْ و لزن 
لم يزل متصفا بضد الارادة ٠‏ وجب أن يكون/قد يما ومحال عدم التد يسسم 


وحد وثه ٠»‏ فاذ!ا استحال عدا مه وجب أن لايريد البارىف شيثا على وجسه 


1 7 
من الوجوه « وذ لك فأشد عوات١‏ قسد شِث ١‏ صم أن البارى لم يزل مَرين 1 





(ذ) سورة خافر /ه آية ( "١‏ ) 

(؟) سورة البقرة , آية ( ٠م١1‏ ) 

(+). سورة البقرة : آية ( هم١‏ ) 

(») سورةالنساء : آية ( م5 ) 

(ه) انظر شرح الحقيد ة الا صفهانية لابن تيميه ص ( ه 46) ونقض المقطاق 
له ص ( ؟ ) ومجموع الفتاوى ( 9:5 )١6‏ وشفاء العليل لابن التسسم 


ا ا 
() انظر اللمح للأشعرى ص (رلاذلا لم78 ) 


) 55٠ ( 


الدكيل "الخانسي. ‏ ء 





يد ل على أن الله تعالى متصف بالارادة مافي العالم مسسسن 
التخصيصات كتخصيص كل شي * بما له من القدر والصفات والحركسسات 
كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقد رته وعلمه وسصعه ويصره * 
وسائر مافيه ه وهو ليس واجب الوجود بنفسه » فهو سكن أن يكيبون 
على خلاف ذلك ٠‏ والذات المجردة عن الارادة لاا تخصص فلا بد ميسن 
صفة وراء الذات بها كان التخصيص وتلك هي الارادة (1) , 


الدليل الثالث : 





أن الله سيحاته لولم يكن ن! ارادة » لاستحال منه ترتيسسسب 
الأفمال ووضعها مواضعبا عكاستحالة ذلك ممن ليس بعالم نأثماله , 
المرتبة دليل على أنه سبحانه مريد ذلك بارادة هي صفة من 


صفاته (5) , 





(و) انظر شرح العقيدة الاصفبانية ص ( ٠ه‏ ) » هيا تلبيس الجبمية 
( و: (؟وه»؟؟١‏ ). ولاقتصاب للخزالي ص( 5١‏ *؟4) *» 
وغاية المرام للاصدى ص ( ره 38 ) ع وشرح ملا علي القارى علس 
الفقه الاكبر ص ( ١4‏ ) » ورسالة التوحيب لمحط عبده ص( 4؟) 


(؟) انظر المعتس ني اصول الدين لابي يعلي ص( 8" ) ٠‏ 





( 9ه ) 


الدليل الرابسسع : 





يان المخلوقات تنقسم الى قسمين : مريد ٠»‏ وغير 550 
اكمل من غير المريد هلأن غير المريد هو الموات والجماد . قعسسدم 
الارادة صفة نقص . ثثبوتها صنة كمال » وكل كمال هوفي المنئلوق 
ستفاد من الخالق نالكالق. به أحق وأولى "(1) سير مث ماقا لور 

وبثبوت أن الارادة صفة من صفات الذات الالهية د لما ذ سسسب 
اليه ابن حنم من القول ” بأن لا ارادة لهالا ماخلق ” ان أن هذا 
تفي لاتصاف الله تعالى بالصفة ء وقد بينا بالأدلة ثبوتها . 

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النص » والمثبتون للأراد.ة 
يقولون : ان الاسما» الحسنى الثابتة لله تعالى بالتص دالة علسسسسى 
وصفه بالصفات ٠»‏ فهو مريد بارادة (1) . وكل اسم من اسمائه فوسسسسو 





)١(‏ انظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريسه 
المجلد الأول (؟ : ©٠لم‏ »١م‏ ) وموافقة صحيح المنقسول, 
له ٠.) ١١9 : "١‏ 

(؟9) انظر قواص العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي ( 64 : 
.هن )اه فيصف الله تعالى بأنه مريد للكائنات » وشسسرح 
الا صفهانية لابن تيميه ص( ه ) ٠‏ 





) ٠55 ( 


ومن منع هذ! جحل أسماءه تعالى الفاظا فارغة عن المعانسسي 
لاحقائق لبا , وهذ!ا هوالالحاد فيبها , واتكار أن تكون حسنى وقد 


: كوو ن 
قال تعالى : ” ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين/فسسسي 


أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ” )١(‏ . وقد دل القرآن والسنة على 
اثبات مصادر ضذ هالاسماء له سبحانه وصما كقوله : ” أن القوة للسسه 
جميعا ” (5) . وتوله , ” ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ”7 . ولولا 
هذ ه المصاب رلا نتفت حقائق الأسماء والصفات والأفدال. , فان أفعالسه 
غير صفاته » واسماءه غير أفعاله وصناته فاذ! لم يقم به فعل ولا صفسسسة 
اتن" لاثم النفزن ‏ وسؤيهرلة” عورف لايفية "يناج 9 

لهذا اتفق. أصل السنة على القول بأن الله سبحانه وتعالسسى 
* مريد ” لأن معناه حق ءولاأنه لايعقل أن يكون المتصف بارادة قائسة 


به ليس مريد! لما ذكرناه من اثبات مصادر تلك الأأسماء . (5) 





زد) سورة الأعراف : آية ( .٠م(‏ ) 

(؟) سورة البقرة : آية ( م16١)‏ 

(+) سورة الذاريات : آية ( مه ) 

(>) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ( 5ن + 7ه ) »زب داتسسع 
الفوائك له ( و : 4( )ء والمعتس في اصول الدين لأبسسسي 
يعلى ص ( ه» .*» ) . والطل للشبهرستاني ( :١‏ 4؟9) ٠‏ 

'زه) انظر اللمع لأبى الحسن الاشعرى ص (67) . والمعتمد فسسي 

اصول الدين ص (79) . واعتقاد اهل السنة والجماعة لحعدى بن 
مسافر ص (1 1 ) ٠‏ وغاية المرام ص ( 9ه ) ٠‏ والأربعين في اصول 
الدين للراف ص ٠. )١65(‏ وشرح العقيدة الا صفهانية ص (ه ) 
وشرح الحقيداة الطحاوية ص ( ؟ه ) ٠‏ 





) 15 ( 

قدم ارادة الله تعالى . 

اذا قيل ان الله تبارك وتعالى لم يزل مريد !ا لما شا؟ وغير مريسسد 
لما لم يشأ لم يكن هذا ممتنما بل ان هذا شو الواسجب » لان الارادة صفسة 
كمال لانقص فيبها والرب أحق أن يتصف بذلك ان كل كمال لانقص فيسه 
ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالغعالق أولى به » ولأن . 
الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحداث السكن المغلوق ٠‏ وكل 
كمال ثبت لمخلوق نائما هو من الخالق وماجاز اتصافه به من الكمال وجسسب 
له » فائه لولم يجب له لكان اما ممتنعا وهو محال بخلاف: فته . راصا 
ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره » والرب لا يحتاج في ثهوت كماله السسسى 
غيره فان معطي الكمال أحق به فيلن أن يكون غيره أكمل منه ولو كان غيسسره 
سكن نه لكان اونظ محم ترون حو يسدنه الضيكة كدق لمتكييات 
الكمال فلا يتوقفء ثبوت كونه مريد! على غيره فيجب ثبوت كونه مريسدأ ع 
وأن ذلك لم يزل ولا يزال ٠‏ 

ثم ان من يفعل بارادة أكمل ممن يكون الفعل لازما لهبسد ون 
ارادة ٠‏ والذى لم يزل مريد! لما فا» أكتل. ضار مرك ا نعف أن اسم 


يكن له ارادة . (1) 





)9١(‏ انظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريسسة 
المجلد الأول ( ؟: ١٠م‏ ء إ١لم‏ ) . وشرح الاصفهانيسة 
ص (اهم م-هم ) . ووموافقه صحيح الضقول ( 1١‏ : 316*» 
16). ظ 








( غ552 ) 


والد ليل على قدم ارادة الله تعالى قوله : ” ف والحرش المجيد 
شنال "انيري © (للذي :والشعل» بزالازانةة لزيا وتنا اراي أن عسل 
فعل », وما فحله فق أرابده فهو سبحاته يفعل بارادة ومشيكة ولم يسسسزل 
كذلك » لأنه سبحائه ذكر ‏ فعله لما يريد في معرش المدج والثتسساء 
على نفسه » وان 32 من كمالة سبحائه ولايجوز أن يكون عادما لهذ1ا 
الكمال في وقت من الأوقاث أزلا وأيد١‏ . (5) 

ويد ل أيضا على قدم ارادة الله تعالى وماذكرنا في الدليل 
الول من أدلة اتصاف الله تعالى بالارادة وقد سبق قربيا . 09). 

والقول بنفي الارادة القديمة يلن منه التمطيل قبل ذلك أى 
75 الله سبحائه وتحالى لم يزل غير مريد ثم صار مريد! تعالى الله عسن 
ذلك علوا كبيرا ” (6) 

واستد لال ابن حنم على عدم أزلية الارادة ٠‏ بأنها لوكانت لسم 
تزل لكان المراد لم يزل لقوله تحالى : ” انما أمره ان! اراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون ” 50) . قير مسلم »ولا يلنم من قدم الارادة قدم المستسرات 
بل ان المراد متأخر عتها . (1) 





) (54+ سورة البروج : آية ( هؤ‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص( .لا »ال ٠.)‏ 

8 الطوع رد يكوه انان الرعالة. 

(») انظر شرح الحقيدة الطحاوية ص ( الا » "ال ) 

(ه) سورة يس : آية ( ]لم ) . 

(1) انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( م : .لاه ) وشرح الاصفهانية 
له ص( ”؟ ). 








(مه؟) 


يقول القاضي أبو يعلى : ” والارادة ليست بموجبة أصلا سواء 
كانت مقدقررة للمريد ومن فعله أو غير مقدور وغير فعل له , وسسواء 
كانت الاراداة قديمة أو محددثة أو قبل المراد أو معه .. والدلالة عليه 
أن كونها موجبة لا يخلو اما أن تكون بمعنى أثها سبب موعد للمسراك , 
أو على أنها علة للحم »أو على أنها فارضة ملزمة له » فيستحيل أن 
تكون موءكدة لقيام الدلالة على ارادة قديمة » والاراداة القد يمة لا يصسح 
أن تكون علة للمحد ث ولا سببا له » لأن السبب والعلة لا تتقدم مشيئته 
ومعلوله » ولايجوز أن تكون ملزمة وفارضة لأن الملن لايكون ملزصسسا 
الا بالزام وذلك محال في صفة الارادة .. لقيام الدلالة على أن جميح 
أفعال العحباب حادثة من تبل الله تعسالى ٠‏ وبقدارته القد يمة دون قدرة 
الغيف. واستحال كون الحبد امحد نا موجد ١‏ * (1) 

ولنا أن نقول : اذا كانت ارادة الله تعالى غير قديمة فبسي 
محدائة ع واذ! كانت محدثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى غسسير 
مريد . تبل ذلك فيتون معطلا تعالى الله عن هذا علوا كبيرا ٠.‏ 

ثم لو كانت الارادة محدثة لم يجز خروجها بدلا من ضد حمسا 


الا بارادة أخرى ٠‏ وتلك الارادة بارادة أخرى الى غير نبهاية » وذدلك 





(و) المعتد في اصول الدين ص( 074 *.م ) . وانظر بيسان 
تلبيس الجبمية لابن تيميه ( ١‏ : ه0١.٠؟-لا١٠5‏ ) . وشفا* 


العليل لابن القيم ص( 5؟؟ ) ٠.‏ 








(63؟) 

يحيل الحوادث رأسا فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة . )١(‏ 

في الآآية دلالة على قدم مراد الله , اذا كانت اراد ته قدايمة » وخاصة 
على مذدهب من يقول يتعدد الارادة عند ارادة الله تعالى ايجسساد 
الاشيا* فى وقتها المخصص لايجادها , لأن علىمذهب هوءلاء أن الله 
متصف بالا رادة أزلا وأبد١‏ » ولا يقال انالله يكون مريدا في وقت دون 
وقت » فنوع الا راد ة قد يم واحاد ها متعد داة عند ارادة الله تخا لسسسىي 
احداث الاشياء فتحدد ث عقب اراد ته للشى* وقوله تعالى ” كن ” فيكسون 


عقبه لامعة فى الزمان ٠‏ ولا متراخيا عنه ا 





(و) انظر المعتمد في اصول الدين ص ( 77) . والاباتة لابي العسن 
الأشعرفى ( صض(؟؟ ). 

(؟) انظر فتاوى أبن تيميه ( 11 : إل“ »2 58م« ) وصدارج 
الينالكية لابن القيى وح ايد ونه ع., 





( لاه؟ ) 


6 الكلام 





مذهب ابن حنم في القرآن أنه كلام الله عز وجل على الحةيقسة 
بلا مجاز نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسليم 
كما قالى تعالى : ” نزل به الووح الأمين على قلبك لتكون من المنذ رين *!1) 
ويرى أن القران » وكلام الله لفظ مشترك يحبر به عن خمسسة 


أشسيا 8 : 


ذ- الصوت المسموع الملفوظ يسمى قرآنا حقيقة لقوله تعالى : ”وان 
اله بر توي "اشن رك ا جره ما م ار ل 1 
وقوله تعالى : ” وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوتسه 


من بحد ماعقلوه ” () . وقوله تمالى : ” فاقرأوا ماتيسر سن 
برجن م (©) وصداق موثمني الجن في قولهم : *” انا سمعناا 
قرآنا عجيا يبدى الى الرشد ” ©) . فصح بهذا أن المسسوع 
وهو الصوت الطفول به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى ٠‏ 
والصوت هو البواء المند فع من الصدر والحلق والحنك واللسسان 
والاأسئان » والشفتين الى آذان السامعين بحروف البجاء . 


وحروف الهجاء والهواء كل ذلك مغلوق ٠.‏ يقول تعمالسى 





) ١56 4 ١1# ( سورة الشعراء , آية‎ )١( 
٠ . 1) 1 ( (؟) سورة التهة : آية‎ 
) سورة البقرة و آية (0م7‎ )+( 

(ع) سورة المزمل : آية ( ٠١‏ ) 

(ه) سورة الجن : آية ( ١‏ 52 3 





) 608( 


* وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لبيين لهم ”(1) . وقسال 
تعالى : ” بلسان عربي .بين * 7(آ) . واللسان العربي ولسان 
كل قوم كل ذلك مخلوق بلا شك . 

؟ - المفهوم من صوت القارى* يسمدى قرآنا وكلام الله على الحقيقة والمحبر 
عنه في القرآن كله مخلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق كل 
ماد ونه . 

مود المصحف كله يسصى قرآنا وكلام الله لقوله تعالى : ” انه لقسسرآن 
كريم في كتاب مكئون ” () . وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
أريسافر بالقراآن الى أرض العدو9) . فقد سمى رنئول الله صلسى 
الله عليه وسلم المصحف قرانا اذ نهى أن يسافر به الى ارض 
الحرب لقلا يناله الحعدو . [ 

أما الورق » والمداند المكون منه المصحف وحركة اليد فسسسي 

خطه فكل ذلك مخلوق . 

- والمستقر في الصدور يسصى قرآنا. لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


ان أمر بتعاهد القرآن قال : ” انوأشد تفصيا من صد ور الرجال 





) 6 ( سورة آبراهيم : آية‎ )١1( 

(؟) سورة الشعراء : آية ( م١‏ ) 

(+) سورة الواقعمة : آية ( لالا مهلا )ا . 

(ع) انظر صحيح البخارى ( 5 : 6(( ) وصحيح مسلم( 60:9 16 *# 
( ) وسنن ابي داود ( ”م : #4 ) وسئن ابن ماجه : 
( ؟: 44١‏ ) وموطأ مالك ( ؟ : *>») ومست الامام أحمسسد 


(؟: 5 هلا م١٠(‏ 4 همه عل" 4كلا »عم؟(ذل ٠.)‏ 








) ٠ه8(‎ 


من النعم من عقلها ” )١(‏ . وقال تعالى : ” بل هو آيسات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم ” (5 

واستقرارالقرآن في الصدور عرض والأعراض مخلوقتة » 
وعيسى عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مخلوق ٠»‏ قال تعالى : 


© يكلنة له المننه النتيت * 9 


نى ب وعلم الله تعالى لم يزل وهو كلامه غير مخلوق وليس هو غيس سر 
الت فقا ل جرفاى 'فنفه فزل اللعوومن: “تورلا كنة لفحت 
ص ربك الى أجل سكن المي عدب 0 وقال ' تعالى : ” وتمست 
كلماتٌ ربك صدقا ودلا لامبدل لكلماته * (5) 
يقول ابن حنم | 
ولما كان اسم القران يقع على هذه المعاني الخمسة وقوعا مستويا 
صحيها ويعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن وأنه كلام الله تعالى بنسسص 
0 ا كما بينا ذلك واوحد غيس سر 
مخلوق#», ولا أن كلام الله مخلوق” ٠‏ لأن قاكل دن! كاذب ان 0 





(و) انر صحيح البخارى ( # : +13( ) . وصحيح الامام مسلسسم 
( ذ: »عه ). وستن الترمذدى ( ه: ١9#‏ ). وسنن الف ارمي 
((1: مء" ماه" 4م و"ع ). 

(؟) سورة العنكبوت : آية ( 24 ) 

(+») سورة آل عمران : آية ( ه6 ) 

(») سورة الشورى : آية ( 16 ) 

(ه) سورة الانعام : آية ( ه٠١(‏ (2 





) 49 


عز وجل ووجب ضرورة أن يقال ان القرآن وكلام اللهلا خالسق 
له ولا مخلوق » لأن الأربع مسميات منه ليست خالقة , ولأن المعنسى 
الخامس غير مخلوق . فلا يجوز اطلاق اسم خالق على القرآن أو كسلام 
الله » اذ لايجوز أن توضع صنة البعض على الكل الذى لا تعمسسه 
تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعش علسسسى 
الكل )١1( ٠‏ 

ويرى ابن حنم يأن لله تعالى كلاما , وأنه كلم موسى , وصسسن 
كلم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لامجازا بكلام مسموع 
بالآذان معلم بالقلوب بخلاف القول فائه يكون بوسيطة مكلم غيسسسر 
الله تعالى . 

ويتناقض عند القول بأن الله تعالى ” متكلم ” ٠‏ 

فغي الفصل والمحلى ٠‏ ينفي أن يقال بأن الله تعالى متكلسم 
لأنه تحالى لم يسم يذلك نفسه يقول تمالى : ” وكلم/موسى تكليما“(7) 
ويقول : ” اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي “ 7) ويقول : 
" تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ” (5) قهد! 


ماسمى الله تعالى 02 نفسه. (5) 





١96 ١146036 :( ( والمحلى‎ )١.- (و) انظر الفصل ( # : *«ا‎ 
٠. ( ٠ 

(؟) سورة النساء : آية ( 186 ) 

0 سورة الاعراف : آية ( ١66‏ ) 

(ع) سورة البقرة : آية ( لاه؟ ) 

ره) انظ رالفصل( ": لم » و ©»“() والمحلى ١(‏ : "961410 ؟) 








) 5351 ( 


وفي كتاب الأصول والفروع يثبت أن الله لم يزل متكلما + وأن 
الكلام لايكون الا من متكلم يقول : ” وكلام الله تدالى صفة قديسسة 
من صفاته ٠»‏ ولا توسد صفاته الا به ولا تبين منه لأنه ويرك متكلما كسا 
أن قدارته لاتبين منه لأن الكلام لايكون الا من متكلم » ولا تكون القدرة 
الا من قدير .. ويقول : ” والله عز وجل لم يزل متكلما ليس لكلا ممنسه 
أول ولا آخر 00 

تبين لنا من عوض مذهب ابن حنم في كلام الله تعالى أتسسسه 
قريب من مذاهب السلف حيث قال : ان القرآن هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة بلا مجاز ويعير بهعن خمسة أشياء , الصوت السموع ٠‏ والمفوسم 
من الصوت » والمصعف كله , والمستقر في الصدور وعلم الله وهو كلامه ٠.‏ 
وبين اشتمال الا ريمة الأولى على ماضو مخلوق مما هومن صفات الحبات م 
وهو ببذ! موافق لمذهب السلف فبم لا يقولون بأن ماهو من أفعال الحباب 
غير مخلوق . ولكنهم لايطلقون الحكم جزافا لما فيالنفي والاثبات 
من الا جمال ٠‏ وكل ماذكر ابن حنم عند التفصيل أنه مخلوق فالسلف 
لا يخالفونه فيه . ولكنهم لا يقولوف كقوله بأن أربعة الأشياء التي يعبر 
بالقرآن عنها مخلوقة بل يفصلون فما كان فعلا للعبد فمخلوق وماليس 
بفعل له ففير مخلوق ٠.‏ 


وبخالتون: .ابن حم كن قولة + أن القران الينن غير الله ' + 





زو الأصول والفروع ( 5 : هم6”# 56؟"# ). 


) 51351 ( 


وهذا ماقد تمرضنا له عند الكلام على اتصاف الله بالصفات7) ء 
ويخالفونه في قوله أن الله ليس متكلما . ويوافقهم في قوله الآخر” انسه 
لم يزل متكلما ” . 

ونا قر المذدهب الذى أرى أنه الصواب في كلام الله تحصالى ليتضح 
ماقلت عن مذ هب ابن حنم في كلام الله من نقاط الا تفاق والا ختلاف بكلام 
تعو فى وامناق الل عر يبان كو القرتن: كلام الله طون 
غير مخلوق » وأته المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف , هيسان 


مايضاف الى العباب من القراءة والكتابة وغيرهما مما هو من أفعاليسم . 





يقال ان مسى الكلام في الأصل : ” هو اللفظ الدال على 
المعنى 0 وقيل المعنى المد لول عليه باللفظ 4 وقيل : لكل مهمسا 
بطريق الاشتراك اللفظي »ء وقيل بل هواسم عام لهما جميدا يتناولهما 


عند ألا طلاق 0 وان كان صمع التقييد يرابت به هذا تارة وهذ ا تارة”(1) 


اتصاف الله بالكلام : 





الكلام صفة كمال ء لأن من يتكلم أكمل ممن لايتكلم » كما أن 





(:) انظرا ص (3#8ا لل8© ) من الرسالة ٠‏ 
(؟) انظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق سألة كلام الله الكريم 


فين سفيوغة الرساقل ‏ والساعل لابن عيميه واه اه 


) 108 ( 


من يعلم ويقدار أكمل ممن ليس كذ لك » ومن يتكلم بمشيكة وقدارة أكتسل 


والكمال انما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور البايئة لهء 


ومن لم يزل يؤفيونا" :بتكاف لكان أكل: شن دحك له اوقف أن ليم 


يكن كا بها ولو كان حد وثها ممكنا فكيف انا كان ممتنعا فتبيسن 


أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنموت الجلال 


ومن أجلها صفة الكلام (1). فالله تعالى متكلم (1) حقيقة بكلام هو 





)1( 


)١) 


انظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن 
الرساكل والمسائل لابن تيميه ( “# : 16©)؟ ههن©6 ) . وش وح 
الاصفبهانية له ص ( «لا ) . وشرح الطحاوية ص ( 8م١١) ٠‏ 

انظر الرب على الزنادقة والجهمية لاحس بن حنبل ص (3*) 
وذكر محنة الا مام احمد لحئيل بن اسحاق ص (؟9© )ه 

واعتقاد اهل السنة والجماعة لعدى بن سافر ص( 5[() ٠.‏ 
وقواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالبي ( 6:(ه١‏ ) ٠‏ 
وموافقة صحيح الضنقول لابن تيميه ( ؟ : .٠؟‏ 4 ١؟‏ ) ٠.‏ 
وشرح الاصفبانية له ص ( .م (٠‏ ) . وشرح حديث 
النزول ص ( ١5+‏ ) . وشرح قصيده ابن القيم النونيسسة 


.) (١"”* ١١٠ : ١ ( للمبراسى‎ 





5> ( 


يد ل على هذا مافي القرآن الكريم من الا خبار عن ذلك بقوله 
تمالى , ” قال الله ” وقوله ” يقول الله” في مواضع كثيرة جدا ء 
وقوله : ” وكلم الله موسى تكليما ” (() وقوله : * ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه ” (1) والتكليم هو المشافبة ٠‏ وقوله : ” ولولا 
كلمة سبقت من ربك * () , ومافي القرآن من ذكر مناد اته ومناجاتسه 
بقوله تحالى : * فلما ذاقا الشسرة بدت نهنا سواتهما وطفنقا 
يخصفان عليبما من ورق الجنة وناد اهما ربهما ألم أنبكيا عن تلكسا 
الشجرة . وأقل لكما ان الشيطان لكما ن و مبين ” (؟) . وذكر سبحانه 
ند اءه لموسى عليه السلام في عدة مواضع من كتابه منها قوله تعالى : 
" واد يناه من جانب الطور الاأيمن وقريناه نجيا * ) والندا*لا يكون 
الا صوتا مسموعا حاد ظ بكلام والكلام لايكون الا حرونا . 

ومما يدل علىكلام الله أيضا في القرآن ماذكر من انياء الله 
وقصصه كقوله تعالى : ” قد نبأنا الله من أخباركم ” (1) وقوله : ” تحسن 


نقص عليك أصيدة الي 00 ٠.‏ وما فيه من نكر حدا يله كقوله : 





) ١56 ( سورة النساء : آية‎ )١( 
) ١60 ( (؟) سورة الأعراف ا آية‎ 
) ١؟‎ ( سورة الشورف : آية‎ )»( 
) سورة الأعرافه : آية ( ؟؟‎ )»( 
) (ه) سورة مريم : آية ( 0ه‎ 
.) 56 ( سورة التهة , آية‎ )1( 


(7) سورة يوسفا : آية ( ” ) 


( 706 ) 
الل 
” ومن أصدق من الله حديثا ” (() وقوله : الأنزل 1-2 


الحديث ” () . وغير ذلك مما يدل على أن الله سبحائه متكلسم 
أت القرآن كلامه ٠‏ 

ثم أنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذئينادى بسله 
عافةة يق القيانة » والصوت الذى سمخ مئهة موسق عليه السلام هو 
حروف مو“لفة » وليس شي* من ذلك مخلوقا , ولا يماثل صفات 
المخلوقات , لأنه تبارك وتعالى يتكلم بصوت نفسه وحروف نفس سه 
وذلك غير مخلوق ٠»‏ وصفات الله تمالى لا تماثل صفات العباد » فان 


الله تعالى كليس كمثله شي * لافي ذاته ولاق صفاته ولاق أفعاله 7 , 





) سورة النساء : آية ( لالم‎ )١( 
) ٠* ( (؟) سورة الزمر : آية‎ 
انلر رسالة في اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت‎ )+( 


في القران لأبي محمود الجويني ضمن الرسائل المنيرية 
المجلد الأول ( 1 : ه78( 


ىو 


4 لاز 4م 52خ( ) ٠‏ وشرع 
الا صفبانية ص ( إنبم ‏ م 9و« »+ ) . وقاعاة في صفضية 
الكلام لابن تيمية ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول ( ؟ : 


والساكل ‏ ( " اع وو م > م لا" 6ظاه مهم »4 
؟+ ) . و«التوحيد لابن خزيمة ص ( ه68( ) ٠‏ ومختص- ار 


الصواعق ( + : (.ع ) ذكرأن الله تكلم بحرف وصوت . 








) 550( 


ولم يتعرض ابن حنم لبذ! الجانب - فيما أعلم ‏ فلم يذدكر 
هل كام الله بحرف وصوت أم لا ؟ 

وجنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة 
والكلام العربي الذى تكلم الله به ليس مخلوقا » والحروف المنتالمسة 
فيه سجزكء منه ولا زمة له وقد تكلم اللهبها فلا تكون مخلوقة » والحصروف 
المعينة 50 لأن لبا ميدأ ونباية ٠‏ وهي مسبوقة بخيرها وماكان 


كذ لك لم يكن الا محدظا . (!) 


الكلام على القرآن : 





القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ . أى هسو 
0 


المتكلم به ابتداء لم يخلقه في غيره ‏ واليه يعود ن أن أنه سير 


بن علق لفق قي المصاحف منه حرف ولا في القلوب منهآية . (5) 





(و) انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( لا : 1»؟ هللاه * لاه ) ٠.‏ 

(+) انظر ذكر محنة الامام اح لحنبل بن اسحاق 1 2 
والعلو للضلي الغفار للذهبي ص( ٠.١‏ ) وكتاب بيان 
المعاني في شرح عقيدة الشبياني ( ه / أ ) مخطوط . والعقيدة 
الواسطية ضمن مجموعة الرسائل المرى ( واه زه )ه ومك سمب 
السلف القويم ضمن الرسائل والسائل ( «# : ه8, ) . ورسالة في 
الجواب عمن يقول ان صفات الرب نسب واضافات ضمن جام الرساشل 
( و: ؟8() وشرح الاصفهانية ص( ه 8*4" ) ٠‏ ومختصسر 
الصواعق ( ؟ : .4خ ) . وشرح الطحاوية ص( ٠.) ١١5١‏ 





) 50 


وقد تكلم “الك تلق بسنا لووك لقي ال رفوا تسنسين: 
” وان أحد من المشركين استجارك فأجر ه حتى يسمعكلام الله" )١(‏ 
فبين أن الكلام المسموع هو كلام الله. تعالى وقد سمعه صلى اللسده 
عليه وسلم من -عبريل عليه السلام الذى سمعه من الله تعالى ونزل به اليه 
وأسمعة محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه » 52000 نتلوأً نحن 
بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القران بأصواتكم * (1) وهو 
الذى بين الدفتين » ومافي صد ورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا كله كلام 
الله قي ا 0 

والله هو المتكلم بالقرآن والتوراة والا نجيل وغير ذلك من 5 ممه 


بكلام لم يكن أزليا قد يما بقد م الله , وان كان جئس كلا مه تبارك وتعالسسى 





. )) 5 ( سورة التوبة : آية‎ )١( 

(؟) انظر صحيح اليخارف ( > : ٠. ) 5١16‏ وسنن أبي د اود : 
( ؟ :4لا ). وستن الدارمي ( 015 : 6764 ) ٠.‏ وستين 
ابن ماجه ( :9١‏ 255 ). ومستك الامام أحططا ( © : 10م5» 
هرا 4 "”"و9؟ *4>ع١٠ه"؟‏ ). 

(+) انظر كتاب الفقه الا كبر للشافعيئ ص( ١٠‏ ) . وكتاب خلق 
أفعال العباب للبخارى ص ( +7 ) . والاعتقاد على مذ هسب 
السلف للبيبقي ص ( (©» ) . وكتاب مذدهب السلف القويسسسم 
ضمن الرسائل والمساكل لابن تيميه ( “” : ١١‏ 4+ "ا؟ » هم ) 
والمد خل الى مذهب الامام اح لابن بدران ‏ ص( ١١‏ » 


٠.) (“"” * ١؟‎ 


) 858( 


قدديما وليس مخلوقا منفصلا عنه وهو يتكلم بمشيئته وقد رته وكلا مه 3 تسم 
بذاته تعالى )١(.‏ وهو من علمه وفيه أسماوءه وذلك لايكون مخلوقا 
قال الله تغالى ” فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم ” (1), 
وقال : ” ولن ترضى عنك اليبهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل 
ان هدى الله هوالهدى ولكن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك مسن 
العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ” (1) وقال : ” ولقن أتيت الذيسن 
أوتوا الكتاب بكل آية ما تبيعوا قبلتك , وما أنت بتابع قبلتهم ومابحضسم 
بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من ببعد ماجاءك من العلم اتسك 
اذا لمن الظالمين * (5) 

وفي الآيات دليل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم من الدلمسم 


هو القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى (5) يقول تعالىي : 





)١(‏ انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيميمه 
( م#: وم ه ع ) هه ومجموع الفتاوى له ( ١1١‏ : 6ه ) ٠‏ 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( 2 »لالم ) . وحاشية 
الدرة المضيئة للسفاريني ص( ؟١‏ ) ٠‏ 

(؟) سورةآل عمران : آية ( 1١‏ ) 

(+) سورة البقرة ,: آية ( ١١٠١‏ ) 

(ع) سورة البقرة : آية ( م6( ) 

(ه) انظر كتاب السنة لا حمد بن حنيل ص ( © * 9( ) . وذكر محنسة 
الامام لحنبل ص ( مع , .+ ٠,‏ 9 ) وسائل الامام أحمسسد 
رواية اسحاق بن هاني* ( 5 : لاه( » 56( ) والابنسة 


للاشعرى ص( 55١‏ ) والشريعة للأجرى ص ( وهلا ) ٠.‏ 











(591؟ ) 


” واذ! بد لنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتربسل 
أكثرهم لايعلمون ” )١1(‏ . وقال : * تنزيل الكتاب من الله المزيس سس سز 
الك" )0( . وقال : ” حم تنزيل الكتاب من الله الحزيز العليم ” , 
وقال : ” حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيسسسا 
لقم يعلمون ” (5) ٠.‏ تأخبر سبحاته وتعالى أنه منزل من الله ' بع 
يخبر عن شي * أنه منزل منه الا كلامه بخالاف ل الملائكة والمدسسسر 
والتن رف فين ال 

أما نزول الملائكة والمطر فورب مقيد! بالا نزال من السماء ويراد بسه 
العلو أى نزول .المافكة من عند الله » ونزول المطر من السحاب , ونزول 
الحديد وغيره ورد مطلقا فلا يختص بنوع من الانزال فيتناول الانزال من 
أعلى الى أسفل كائزال العديد من رو"وس الجبال , والائزال مسن 
ظطلهور الحيوان كانزال الفحل الما* . ظ 

والنزول المقيد بأنه منالله لم يرد الا في نزول القرآن »© وليسسسس 
من الله جل وعلا شي * تلو 10 





) ١٠١١ ( سورة النحل : آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : آية ( ١‏ ) 

(؟) سورةغافر : آية ( 9١‏ +5 ) 

(ع) سورة فصلت , الآيات ( .5# +" ) 

(ه) كتاب السنة لأحد بن حنيل ص ( ه؟ ). والشريعمة 


للأجرى ص ( إلا ). 








عار ) 


فالقرآن نزل. به جبريل. عليه السلام يعدا سه بن الله مدا يجين 
وسمعه محمد صلى الله. عليه وسلم من جبريل ء قال تعالى : * قل 
من كان وا لحسريل. قانه عزله على :قنيك بان ن الله *(00 2 وفسيسال : 
* نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين يلسان عربسسسي 
ان 

وقال . “* قل هزلة روج : الس :ناريك بالمق 217 لأعيسسر 
تعالى أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب مح صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . (5) 

فليس مخلوقا. يدل على هذا قوله تعالى : ” انمسا قولنا لشسسي * 


ان4 أردناه أن نقول له كن فيكون * (5) . 





) »4( سورة البقرة : آية‎ )١( 
.) ©؟6( *ه(‎ 4 (١6 ( (؟) سورة الشعرا" , الآيات‎ 

() سورة النحل : آية (( ٠١5‏ ) 

(») انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( “ا : 07( 6لم١ ٠)‏ ورسالة التبيان في نزول القسرآن 
ضمن المجموعة الكبرى له ( ١‏ : ه٠١7-51١57‏ ) . وقاعداة فسسسي 
صفة الكلام له ضمن الرساكل المنيرية المجلد الاول ( ؟: (ه ) 
والمعتمد في اصول الدين لأبي يعلى ص( .14) ٠.‏ ومختصسسر 
الصواعق المرسلة ( ؟ : بلام ‏ .مم ) . وشرح الطحاويسسة 
ص (09 ١؟١(‏ *» ؟١؟١( ٠.)‏ 

(ه) سورة النحل : آية ( .غ6 ) 





) ١10 


يقول أبو الحسن الأشعرى : ” فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن 
يكون مقولا له كن فيكون ٠‏ ولو كان اللهعز وجل قائلا للقول كن . كسان 
للقول قولا وهذا يوجب أحسد أمرين : 

اما أن يوءول الأمر الى أن قول اللهدغير مخلوق » أو يكون كل 
قول واقع بقول لا الى غاية وذلك محال ٠‏ وافااستحال ذلك صح 
وثبت أن للهعز وجل قولا غير مخلوق * )١(‏ 

ويقول تعالى , ” الاله الخلق والأمر ” (1) . ففصل سبحائله 
بين الخلق والأمر بالواو الذى هو حرف الفصل , ولوكان أمره مخلوقا 
لكان كأنه قال الاله الخلق والخلق ٠‏ وهذا تكرار من الكلام لا فائدة فيسه 
وينزه القرآن عنه ٠.‏ فينبغي أن يحمل على فاعداة مجد د30 ٠‏ 

ويقول تعالى : * الرحمن طم القرآن خلق الانسان * 19 . قلضا 
جمع سبحانه في الذكر بين القرآن الذى هو كلامه » وصفته وبين الا نسسان 
الذى هو خلقه ومصئوعه . خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخليق »فلو 





ز() الابائة للأشعرى ص ( 9 م ٠.) +٠.‏ وانظر كتاب اللمسسسع 
له ص ( س«#موسب ‏ وم ) . و«الاعتقاد على مذهب السلا ف 
للبيبقي ‏ ص( ؟# #4«#” ). 

(؟) سورة الأعراف : آية ( 6ه ) 


(+) سورة الرحمن : الآيات ( ١ذ70.؟‏ »#ظ ). 








(ا؟ ) 


ويقول تعالى : ” ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ”(1) والسماء 
والاأرض لا تقوم بمخلوق . (5) 

يقول الاتبجرى () ” من زيم أن القران مخلوق , فقد زيم أن الله 
عزوجل مخلوق ٠»‏ يقول اللهعز وجل : ” بسم الله الرحمن الرحيم ” *» 
فالرحمن لايكون مخلوقا » والرحيم لايكون مخلوقا , والله لا يكون 
مخلوقا ” (5) 

والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيت تصرف أى حيث تلسى 
وكتب وقرى* مما هو في نفس الأمر كلام الله. , فهو كلامه لفظه ومعنساه 


قرآن واحد غير مخلوق ( 





) 55 ( سورةالروم : آية‎ )١( 

(؟) انظر الابانة ص( ٠ ) 5*©* ١4‏ ومحنة الامام أحمد لحتيسسل 
ص ( وه )ء والمعتد نمي اصول الدين ص ( لالم ) . والا عتقاد 
على مذدهب السلف للبيبقي ص( "#” ) ٠.‏ 

(#) هوابوبكر محمد بن الحسين الآجرى الفقيه الشافعي المحد ث كان 
صالحا عابد! له كتب كثيرة منها كتاب الأبعين حديثا » وكتساب 
الشريعة جاور بمكة ثلاثين عاما وبها توفى سئة 8+٠.‏ من الهجرة . 
وآلا جرى يضم الجيم وتشد يد الراء نسبة الى قرية بالعراق » ائذاسر 
الفبرست لابن النديم ص ( .م ه *.”# ) ووفيات الاعيان 
(ع: ؟و؟ اه ب#و؟ ) وشذراتالذهب ( ا : ه" ). 

(ع) كتاب الشريعة للأجرف ص (78 ) ٠6‏ 

(ه) انظر عقيدة السلف واصحاب الحديث للصابوني ضمن الرساتتل 
المنيرية المجلد الاول ( ٠.) ٠١ال :١‏ 2 








( “#ل/ا؟ )2 


والادلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة جد! ٠‏ وما ذكرنساه 


اغارة الل مضا ويطول جنا الشام- لو ذكرناهة + 


الكلام المتلو والسموع : 





من تكلم مبتد كا بكلام نسب هذا الكلام اليه » وان جرى. على 2 
لسان غيره فيقال : قال فلن » وهذ! كلام فلان وتستمر نسبة حسذا 
يذيره ذلك عن نسبته الى المتكلم به أو لا . فالقران كلام الله تعالسسى 
اذ لم يسبقه الى الكلام بهأحد . 

يقول ابن تيميه : ” اذا قرأ الناس كلام الله تعالى فالكلام فسسسسي 
نفسه غير مخلوق اذ! كان الله قد تكلم به » واذ! قرأه المبلخ لم يخرج عسن 
أن يكون كلام الله فان الكلام كلام من قاله مبتداعا أمرا يأسربه » أو خبسرا 
يخبره ليس شو كلام اللخ له عن غيره اذ ليس على الرسول الا البسلاغ 
المبين 3 

واذ ا قرأه. المِلم فقد يشار اليه من حيث هوكلام الله فيقال همذ! 


الى نفس صنة الحبد كحركته وحياته وقد يشار اليهما فالمشار اليه 





ع | ومذ هب السلف القويم ضمن الرساعكل والمسائكل لاين تيميسسه : 
(: .5.0 ). والمد خل الى مذ هيب الا مام أحمد لاين بدا ران 


ص 95١٠.(‏ #4؟ا!ؤ9 4 ”"ا( ) . 








) 94 0( 


الأول غير مخلوق ٠»‏ والمشار اليه الثاني مخلوق والثالث منه مخلسوق 
ومنه غير مخلوق ” (1) . 

والسموع من القارى* كلام الله تعالى على الحقيقة لقولله ؛ 
“رون ال ين شين التشبارقةة جره دي ينين ذم رن 80 

فبين أن السموع كلام الله تعالى . ويدل لبهذ! أيضا تود الله 
تبارك وتعالى بالنار للمغيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمسسع 
تلاوة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ” ان هذا الا قسسول 
البشر ” () . فقال تمالى : ” سأصليه سمّر ” 9©) . أى على مقالتسه 


هذه ولو كانت التلاوة التي سمعها للقرآن غير المتلو لما توعاه بالنار ٠‏ 





(1) مذهب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والساكل : 
) سم : بره ه وه ). وانظر كتاب الفقه الاكبر فلي 
التوحيد للشافعي ص( ١5‏ ) . والابائة للاشعرى ص( ٠)59‏ 
والا نصافف للباقلاني ص( إلم - 64م ). والمعتمكد في 
اصول الدين ص( .1 1١6‏ ) . والاعتقاد للبيبق -ي ص 
»١ (‏ ). ولمع الأدلة للجويني ص( 45 ) . «بيان المعائي 
في شرح عقيدة الشبياني ص ( و/أ ) مخطوط . 

(؟) سورة التوبة : آية ”50 ) . ظ 

(«) سورة المدثر : آية ( 15) 


(ع) سورة الدثر : آية ( 55 ) 





( ه/ا؟ ) 


لكن سمع السامع » وفهم الفاهم لكلام الله تعالى شي* حدث فسسسي 
السامع والفاهم عند ارادة الله تعالى سماعكلامه وفهمه . )١(‏ 

ولايجوز اطلاق اللفظ على القران , فلا يقال لفظي أو اللفتل 
بالقرآن مخلوق ء أوغير مضلوق ٠‏ لأن اللفت في لغة العرب : أن 
ترمي في الشي* كان في فيك ه ولفل بالشي * يلف لفظا تكلم ٠‏ يقول, 
تمالى ” ما يلفظ. من قول الا لد يه رقيب عتيد ل" ولفظت بالكلام » 
وتلفظت به أى تكلمت . () 

وقال الامام أحد : ” من قال لفظي بالقرآن مغلوق فيسو 
جبصس * 9) لأن هذا را خا القرآن الذى يقروء» ويلفظ. بسسه 


مغلوق من اللفظ وهو الرمي 6 لان كلمة اللفظ فيها اجمال ٠.‏ 





(1) انظر الرد على السهمية للدارمي ص ( هم ) . والاتصسساف 
للباقلاني ص ( ©4 .6ه ) . والاعتقاد للبيبقي ص ( 6ه 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( 48 ) . ولمعصة 
الاعتقاد لابن قدامة ص( ٠) 11١6©‏ 

(؟) سورق ق : آية (/م4١1ا).ء‏ 

(«) انظر مغتار الصحاح ص( (.: ) » ولسان العرب ( 94: (56 * 
9 ). ا 

(ع) كتاب السنة لأحد بن حتبل رواية ابنهدعبد اللدوص (514؟ ) ٠‏ 
وانظر مسائل الامام اح رواية اسحاق بن ابراهيم ص( ١٠5‏ » 


٠.) ١(6؟‎ 








(6ظلا؟ ) 


والذين قالوا هذا القول أرادوا اثبات أنه مخلوق فزيئنوا 


يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ )١( ٠‏ 





(و) انظر كتاب السنة للامام احسد ص( م5 8 54 ) » والابانسسة 
للأشعرى ص( ؟؟ ٠,‏ .م ). ومقالات الاسلاميين له : 
( ؟ : وب«ا؟ ). وكتاب الشريعة للأسرف ص (40م ) ٠‏ 
وعقيد ة السلف واصحاب الحدا يث للصابوني ضمن الرسائل المنيريية 
المجلد الاول ( 1: لم.ذ ١٠١4»‏ ) . والمعتد في اصول 
الدين لأبي يحلي ص ( وم » .4 ). وكتاب مذهب السلسف 
القويم لابن تيميه ضمن الرسائل والمسائل ‏ ( " : ١؟‏ 5664 ٠)‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة ( 5 : ##ع - (©6© ) 0.. والمد خمسسل 





لاا ) 


المكتوب فى المصاحقا : 





الحديث عن النبيى صلى اللهعليه وسلم أنه قال : * لاتسافروا بالشرآن 
الى ارض العدو ” )١(‏ . وقال تعالى : ” بل هو قران مجيد في 
لوح محفوظ ” () . وقال هٍ ” يتلو صحفا مطبرة فيها كتب قيمة*(1) 
وقال : ” كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوصة 
مطهرة ” () وقال : * انهلقران كريم في كتاب مكنون لايسه الا 
المصاحف وفي اللوح المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة وماكتيب 


فيها من الحروف التي تكلم الله ببا غير مخلوقة . (1) 





(و) انظر تخريج الحديث ص ( 8مه> ) من الرسالة ٠.‏ 

(؟) سورة البروج آية م ٠.) 5] ٠"‏ 

(+) سورة البينة : آية ( 16 67 "م ) 

(ع) سورة عبس : الآيات ( ١-13‏ ) 

(ه) سورة الواقمة : الآيات ( لالا- 74 ) ٠‏ 

() انظر الفقه الأتبر للشافعي ص (ه () . والابانة للاشعرى ص (54)؛ 
والا نصاف للباقلاني ص (4+) . والمعتد في اصول الدين ص( 41) ٠‏ 
والا عتقاد للبيبقي ص( . > ) . ولمعالادلة للجويني ص( ؟1 ٠)‏ ولمعة 
الاعتقاد لابن قد امة ص ( > (١‏ ) . وكتاسمذ هب السلف القويم ضمسسسن 
الرسائل والمسائل لابن تيميه (“ا: ١5م‏ اع + لاه ) ء وقاعدة في 
صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ؟: لاهءمه) 
وكتاب بيان المعائي في شرح عقيدة الشبياني ص زه/أ ) مخطوط . 


وشرح الطحاوية ص ( ٠. ) ١١28‏ 





) ١ال4‎ ( 


المضاف الى العياد : 





ان ماكان من صفات العباب , وأفعالهم التي بها يقروءن ويكتبون 
كلام الله تعالى كأصواتهم , ودادهم », فهو مخلوق »لان العيسسد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوق «فالقرآن الذى يقروثه السلمسسون 
هو كلام الله:تعالى حقيقة ٠‏ والصوت الذى يقرأ به العبد صوت القسارى* 
يقول صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القران بأصواتكم * )١(‏ . فبين صلى الله 
عليه وسلم أن الأصوات التي يقرأ بها القران أصواتنا ٠‏ وهي بلا شك 
مغلوقة والقرآان كلام الله غير مخلوق . يقول صلى الله عليه وسلم ‏ : 
لون شا" عون رشنن با قرا 110 

وفي هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقرآن منسوب الى فعل العبد 
ويقول تعالى : ” قل لوكان البحر مداد! لكلماتربي لنفذ البحر قبللء 
أن تنفذ كلمات ربي ولو يثنا 00*10 د بوقال:. و ”ولو آنسا 
0 الارض من شجرة أقلام والبحر يده من بعد ه سبعة أبحر مانفسدات 
كلمات الله ” 9؟) ففرق سبحائه وتعالى بين الدادى الذى تكتب بسسسه 


الكلمات وهو مخلوق » وكلمات الله الذير مخلوقة . 





. انظر تخريج الحديث ص ( باح ) من الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخارى ( © : 6١؟)‏ كوسننابي داود (0 75:5 ) 
وسئن الد ارمي ( ؤ:وع” ). و( 7(:5» ) . وسنن ابن ماسه 
(و: ع5 ) ومسك الامام أحطد (؟: (لالا » هم؟ /)١ه؟‏ ) . 

(؟) سورة الكبف : آية ( (١68‏ ) 

(ع) سورة لقمان : آية ( 5 ) 





(94ا) 


والقرآن واحد لايكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء ء وانما الذدى 
يكثر مايقرأون به القرآن . فما يكثر ويحداث في العياد قببو 
مغلوق (0) . 

يقول” البخاوق : *- حركاتهم أن العيانة ان واضوا قي سب م 
واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة " . | 

فأما القرآن المتلو البين المثبت في المصاحف المسطسور 
المكتوب الموعى في القلوب , فهو كلام الله ليس بمخلوق قال الله : 
” بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ” (5) وقال اسحاق 


)( 





- انظر كتاب خلق أفعال العباد لليخارف ص (128 2م58‎ )١( 
هم وج سا يبع ء. ولا - “انا ) والانصاف للباقلانسي‎ 5 
٠ ) ©( ص (وم - و ) . والاعتقاد للبيبقي ص(‎ 
ولمع الأدلة للجويني ص( 19 ) . وكتاب مذهبالسلف‎ 
» ؟؟ م4؟5‎ 4 1١ : القويم ضمن الرسائل والمساكل ( ”ا‎ 
ه؟ ©» لاع هلاه ها وه ءلاه ) وقاعدة في صفضة‎ 
)"86 الكلام ضمن الرسائل المنيرية المجكد الاول ( ؟: لا"‎ 
ومجموع الفتاوى لاين تيميه ( لم : لا.؟ ) .ء‎ 

(؟) سورة العنكبوت : آية (( 65 ) . 

(؟) هو أبو يعقوب بن راهويه أحد الأعمة الاعلام ثقة حجة أخذ عنه 
احمد والبخارى ومسلم وغيرهم توفى سنة ( 58 ) وكان مولده 
سنة ( 31 ١ه‏ ) انظرميزان الاعتدال ( ١‏ 5لم(1ء خالم١‏ ) 


وشذرات الذهب ( 5 : هوم ).ولاعلام ( 1١‏ :+ ؟؟؟ ). 








) 58١٠ ( 


نأما الأوعية فمن يشك في خلقبة ؟ قال الله : ” وكتاب مسطور 
في رق منشور ” (1). وقال : ”بل هوقرآان مجيد في لسوحع 
موقو 19078" ع دوو كز :أنه يففظ ‏ ويسطر قال “وبلط رو 00 


كلام الله تعالى غير مخلوق ٠‏ ومانسب الى المخلوق فمخلوق . 


) ءا‎ ٠5 ( سورة الطور : آية‎ )١( 

(؟) سورة البروج : آية ( 15١‏ 5856 ) 
(+) سورة القلم : آية ( ١‏ ) 

(ع) كتاب خلق أفعال العباد ص ١2(‏ ). 


) 584١ ( 


(1) السمع واليصر : 


يذ هب ابن حزم فى سمع الله عانق مانن القول بان الله تعالى 
سميع بصير بذاته » وهو لم يزل سميعا للسجرهات ينها الميصرات يرى 
السكيات ويندهم المتتوفات 0 هذا انه عالم بكل ذلك كما قال تعالنى 
النى معكما 01 

ولا يقول : ان الله تعالى طوس لك ييه عدم 
ورود النص بذ لانا"؟ 

اثيات اين حزم ان الله تعالى سميع بصير بذاتته #دون القول اله 
سميع يسمع بصير بيصر يتمشى مع مذهبه الظاهرى ٠‏ 

لكتئنا نراه يخالف هذا المذ هب حقيقة حيث جمعل الله عا لح سين 
سميعا يصيرا بذاته ثم ارجع ذلك الى العلم وليس فى ظاهر ما استدل به 
55700 

وهذا المسلك يوافق الكعبى ومن تبعه من المحتزلة اليفداد يسين 
الذين يرون أن الله تعالى سميع بمعنى انه عالم بالمسموعات» ويصير بمعنى 


انه عالم بالسماراك'! 





)١(‏ سورةطه : +«ع. 

(؟) انظرالفصل (5: 56١4م‏ (454(#4(6.4 .5١)هالمهلبى‏ 
(١1:؟_؟).‏ 

() انظر اصول الدين للبغدادى رص 44-4 ) #الفرق بين الفرق له 
(ص١م )١‏ »نهاية الاقدام للشهرستانى (ص ١‏ * ) »الملل له (صيرلا » 


) 58 ( 


وقد عرفنا مذ هساين حزم فى علم الله ال طني انه يؤول الى 
مذهب ابى الهذ يل العلاف من المعتزلة» وان خقيقة هذا القول تجريد 
الذات عن الصفات كما هو رأىالفلاسفة : 

واهل الاشبات كلهم على خلاف هذا الرأى . 

يقولابن تيمية : ” اثبات كونه سميعا يصيرا ووانه ليس مجرد العلم 


بالمسموعات والمرعيات هو قولاهل الاثيات قاطبة من اهل السنة 
51 
والجناءي : 


و 
وقد وافق اهل الاثيات طاعفة من السام : 
قال عبد القاهر البفدادى “ان اليصريين متهم ..آى مسن 
المعتزلة ‏ ماصحابنا فى ان الله عز وجل سامع الكلام والاصوات على 
ا 
الحقيقة لاعلى معنى انه عالم 00 ١‏ 


: 1 5 0 
وقد استدل اين حزم بقوله تعالى :” اتنى معكما | سسسع وارى ١‏ 


. انظر (ص107؟8-5*#من الرسالة‎ )١( 
شرح الاصفهانية (ص 7 ) ءوانظر المعتمد فىاصول الدينئن‎ )١( 
لابى يعلى رص لم/؟).‎ 
(؟) انظر الفرق بين الفرق للبفدادى (ص١/ ( ) »شرعالاصنهانية‎ 
٠. ) (ص "الا‎ 
٠. )١ر١ (ع) الفرق بين الفرق لليقفدادى (ص‎ 
. (ه) سورةطه : »)ع‎ 


( 89م ) 


على جعل سمع الله تعالى للمسموعات وبصره للمبصرات ورؤيته للمرئيات 
علمه بذلك . وليس فى الاية دليل لما ذهب اليه يل دلالتها تخالفسه 
لان فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى العلم لما كان لهذا 
فاعدة وكان لفوا ءاذ يكون المعنى ءاننى معكما اعلم نم واعلم . وه ذا 
لايليق بكلام الله تعالى . 

وسايد ل على ان سمع الله تعالى ويصره غير علمه تفريقه سبحاتنه 
بين السمع والبصر كما فى الاية المذكورة وفى غيرها كقوله تحالى :” ١‏ ن 
الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذ! حكمتم بين النساس ان 
تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم يه ان الله كان سميعا بولا 
وقوله : ” قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله 
والله يسمعتحاوركما ان الله 000 وقوله :” لقد سمع الله 
قول الذين قالوا ان الله ون اغنياءلا »وتوله :” ام يحسبون انسا 
لا نسمع سرهم ونجواهم يلى ورسلنا لد يهم كل وتوله ” الم 


آك 
يعلم بان الله يرى ‏ . 


» © 


)١(‏ سورةالنسا*: هرهم. 
(؟) سورةالمجادلة : 0١‏ . 
(+) سورةآل عمران : 1١2١‏ . 
(؟) سورة الزخرف : .٠م‏ . 
(ه) سورةالعلق : ١٠‏ . 





) 585 ( 


فالايات تفرق بين العلم وبين السمع واليصر ولا يفرق يين علسسم 
وعلم لتنوع المعلومات كما قال :”الذى يراك حين تقوم وتقليك فى 
الساجد ين أنه فوالني ا" وقوله :” واما ينزغنك من الشيطان 
نزعنا ستعذ باللهانه 00 . وقال سبحانه :” وان عزيوا الطلاق 
فان الله 5 وفى الايات السابقة ذ كر سمحه لا توألهم وطمسه 
ليتناول باطن احوالهم ٠.‏ 

قال ابومتضور الماتريدتئ :فى :تفسير قولة قعالى :”انك الكت 
السيع اللي 1؟) : "انك انت ” السميم” لدعائهم ” الحليم” يووا 
!6 
واصمروو .-.. | 
والايات عموما فيها التفريق بين السمع واليصر والحلم وان كلل 
منهمٌ لهمتعلق يتعلق يهيناسبه د ون غيره ويتم به من المحنى مالايتم 

والعلم اعم من السمع . والبصر فيتعلق يكل شى *..اى بالواجب 
والممكن والمستحيل هلان كل ذلك يصلح ان يكون معلوما . اما السسمع 
والبضى #تعيكان اواك وا الفيجرات ونلا خنية الى يكو كل عا سوم 


. 5+. - م١‎ / سورة الشهرا":‎ )١( 

. ٠.٠. سورة الاعراف:‎ )١( 

() سورة البقرة: لا51؟. 

(؟) سورة البقرة : لا1؟5 ١‏ . 

(ه) تأويلات اهل السنة للماتريدى ( 125:1) ٠‏ 


( ه2غ؟ ) 


مسموعا اوميصرا » ويحددت الانسان من نفسه معفى زاعد! على العلم بالدليل 


)00 
نظر ذوى الالباب فانكارها مما لاسييل اليدالا عن جحد اوعناد . 


بغف أنبيا أنه لين البراد. بالسيع واليعيرةالغلم بالتسوسيات 
مها قال ابن حزم نبين ايضا مخالفتنا لما ذهب اليه سن 
ان الله تعالى سميع يصير لابسمع ويصر فنقول : ان الله تعالى سميع 
بسمع » وبصير يبصر وهذا مذهب اهل السنة والجماعة . وقد بينا هذا 
عند الكلام على اتصاف الله تعالى سا1 وان المذ هب الصحيح 0 
ان اسماء الله تعالى ليست اعلاما جامدة فكل اسم مشتق من صفة. 

0 هنا 555 الادلة على اثيات ان السمع واليصو صفتسسان 


1 
قاعمتان بذاته تعالى زاعد تان على كونه ا زياد ةعلى دلالة 


)١(‏ انظر الفقه الاكبر للشافمى (ص » »)١‏ الايانة لللاأشحرى (ص ؟»6)» 
الانصاف للباقلانى (ص 87 ) »الاعتقاد للبيبقى (ص ١6‏ )الاقتصاد 
للفزالى (ص 4 و ) «قواعد العقاعد له ضمن البقصور العوالى 
(»:١م١)ءنناهج‏ الادلة لابن رشد ضمن فلسفة اين رش د 
رص 76 ) ءغاية المرام للامدى رص +5 ١761ا؟‏ () #شرح الصفهانية 
لابن تيمية (ص 76 ) »مجموع الفتاوى له( :ا ز»)#١)+*(ه:‏ 
94> )»شرح المواقف رص 8 )(١‏ . 
(؟) انظر رص8و (-/ا4و ) من الرسالة . 
(؟)انظراصول الدين لليغدادى رص وسمو) هنمهايةالا“تدام 
للشهرستانى (ص 86١‏ .نم76 +84 ) ءغاية الموام للامدى ر(ص5؟ ١‏ 


/1؟ )١‏ »شرح الاصفهانية رص «إباء )7 ) هالدليل الصادق علسى 
وجود الخالق لجاب الله (١:لا؟ ٠. )(١‏ 








(85؟) 


سميح ويصير ‏ الواردة فى الايات على اثبات السمح واليصر . 


الدليل الاول : 


ان الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمع واليصرءلا تصف يضسسد 
ذلك ,وهو العص والصمم ءلان القابل للشى * لايخلو عنه اوعن ضده 
والسصم لكون "الى » نينا فيا عو الحياة 1314 انتفت امتنع اتصا ف 
المتصف بذ لك , والجمادات لا توصف بالسمع والبصر لا نتفا* الحياة فييبا 
واذا كان المصحح هوالحياة كان الحى قابلا لذلك فان لم يتصف يسسه 
لزم اتصافهباغداده . ظ 

ان لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجسود 
عين لاصفة لها , وهو جوهر يلا عرض يقوم به . وقد طلم يالا ضطرار امتتساع 
خلو الجواهر عن الاعراض» وهو امتناع خلو الاعيان والذ اتعن المنفات 
ولهذا اطبق العقلا* من اهل الكلام والفلسفة 5 على اتكيار زعم 


)00( 
تجويز جوهر خالعن جميع الا عراض ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح الاصفهانية رص )+7 ) »مجموع الفتا ( 28:5 ) هاللمع 
للاشعرى رص ٠‏ ؟ ) هالانصاف للباقلانى (ص 7 ) »المعتمد لابى 
يعلى (ص .كح ) ءنهاية الاقدام للشهرستائى (ص 456 )ءعلمسع 
الادلة للجوينى (ص دي ) , شرح المواقف (ص 6١6216٠.‏ (1) © 
الدليل الصادق لجاب الله (١1:م/؟()‏ . 


( 4م54 ) 


1 
فان قيل :ان هذه الصفات متقابلة تقايل ل الحدلا وآ 


لاتقابل السلب والا يجاب . وماكان كذلك . انما يلنم من انتفنا* 
احد هما ثبوت الاخر اذ! كان المحل قابلا لبما كالحيوان الذى 
لايخلواما ان يكون اعمى او بصيرا ؛لانه قابل لهما وبالا يقيل الاتصاف 
ةا 5 كالجماد فلي سكذلك . 

والجواب بابطال هذا من وجوه كما يقولابن تيمية #”“*احدها 
ان يقال : اورف كان" تيةال الاتصاف يالكمال كالحسسى 
اك كالجماد ‏ ومعلوم ان القابل للاتصاف بصفات الكمال اكسل 
من لاايقيل لله 

وحينكذ : فالرب ان لم يقيل الاتصاف يصفات الكمال لزم 
انتفا* اتصافه بها . وان يكون القابل لها وهو الحيوان الاعسى 
الاصم الذى يقبل السمع واليصر اكمل منه .فان القابل السمع واليصر 
فى حال عدم ذلك _اكمل ممن لا يقبل ذلك . نكيف المتصف يبا 
فلزم من ذلك ان يكون مسلويا لصفات الكمال على قهم ممتنما ليه 
صفات الكمال »فانتم فررتم من تشبيبهه بالا حيا* 0-0-6 


بالجماداتء وزعمتم انكم تنزهونه عن النقائص» فوصنتموه يما هو اعشسم 


000 العدم : هوان لايكون فى شى*ءذات شى* ءن شأنه ان يقبله 
0 ويكون فيه . انظر معيار العلم للفزالى ( ص 09 ) . 
(؟) الملكة هى صنة راسخة فى النفس تحصل بسي فعل منالا فعال 


+ بشن طول السناوسة فترسخ فى فى النفسكيفية ناذه ليسي 
فتصبح بطيئة الزوال . انظر التعريفات للجرجائى (صه ٠١‏ ) . 
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التقتحض:. 

الوجه الثانى : ان يقال : هذا التفريق يون السلب والا يجاب 
وبين العدم والملكة,امر اصطلا حى ءوالا فكلماليسيحدى فآنه يسسى 
ميتا كما قال تعالى :” والذ ين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهسم 
يغلعن: ابزا فيز سبا ينا بعري انان نيدي 1 

الوجه الثالث : ان يقال : نفس سلب هذه الصفات نقصء وان لم 
يقدر هناك ضد ثبوتى »فنحن نعلم بالشرورة ان مايكون .حيا عليما قد يسرا 
متكلما #سميعا يصيرا اكمل سن لايكون كذلك ووان ذلك لايقال سيصع 
ولااصم كالجماد واذا كان 5 اثبات هذه الصنات من الكمال 5000 
سلبها من النقص : وجب ثيوتها لله تعالى لانه كمال ممكن للموج سود 
ولانين فيوبنا نل النقض فى عنابي؟؟ 


الدليل الثانى : 


ان السمع واليصر من صفات الكمال »فان الحى أن! كان سميعا 
بصيرا اكمل من حى لي سكذ لك كما ان الموجود الع اكمل سس سن 
مون الم يقن فد نجام بعرو والعتل وان 07118 لك ةلالس 
يتصف الرب تبارك وتعالى يدلكان ناقصا ويتعالى الله عن كل نقص . 


| . (5٠. : سورةالتحل‎ )١( 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية( :406/14 ) «شرحالعقيدة‎ 
الاصفهانيظه رص مم ) »شرح المواقف للا يجى الموقف القنا سسس‎ 

فى الالبيات رص )١6١‏ . 


( ه5846 ) 


وهذا الاستدلال مبنى على ان كل كمالثيت السكّن ألمحسسدث 
وهو كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ماكان كثالا للوجسود 
غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وماكان جاعزا عليه من صخات الكعصال 
فهو واجب له لانه واجب قديم فهو يه اولى من كل ممكن محدث ٠.‏ 
وايضا لولم يتصف تعالى بالسمع واليصر لكان السميع اليصير مسن 
مخلوقاته اكمل منه ومن المعلوم فى بدائه العقول ان المخلوقالمصنيوع 
المفعول لايكون اكمل من الخالق اليارى* الصانع ان الكمال لا يكون 
الا بامر وجودى والعدم المحض ليس فيه كمال وكل وجود للمخلوق فاللسه 
خالته ويمتنع ان يكون الوجود الناقض ميدها وفاغلا للوجون الكا لا 


الدليل الثالث : 


ذلك فلا يجوز ان يحداث عنه شى * ء ولا يخلقه ولا يجيب ساعاد لاتتنعكة 
لا يسمع كلام احد ولا ييصر احهدا فلا يصلح ان يكون محيود أ كا قال 


الخليل عليه السلام :” يا ايت لم تعيد مالا يسمع ولا ييصر ولا يذنى عنك 





)١(‏ انظر شرح العقيدة الاصفهانية لاين تيمية (ص 0 1 ) موافقة 
صحيح المنقول لصريحالمعقول لور ر:ع ووه ١)ءقأعدة‏ فى صفة 
الكلام له ضمن مجموعة الرساعلالضيرية المجلد الاول (5:١٠ل‏ » 
زم)»الاقتصاد فى الاعتقاب للفزالى رص 659 ٠ )9.٠.‏ 00 
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ميعالاا وقاللقومه :“هل يسمعونكم اذ سور" بعاد أن الدليل 
غير منقلب على ابراهيم عليه السلام فى 0-0 لأنة يجين بنجيما يضجورا 
يسمع د عا*ه وبيصوه غلا يلزم عليه مالزسهم فى معبوداتهم من عدم السمساع 
والرؤية ومن المستقر فى الفطر ان مالا يسمع ولا ييصر لا يكون ريا معبودا 
لانه لايسمكلام احد ولاييصراحدا فان لم يكن كالح الاعى الاصسم 
كان يمنزلة من هواقل من ذلك وهو الجماد الذى ليس فيه بلول 
ان يسمعاو ييصر ونفى قبول هذه الصفات ابلخ فى النقص . واقرب الى 
اتصاف المعد وم ممن يقيلها واتصف باضدادها ان الانسان الاصسى 
الاصم اكمل من الحجر ونحووممالا يوصف يشى * من هذه الصناتء واذاكان 
نفى هذه الصفات معلوما بالفطرة انه من اعظم النقائص, والعيوب واقرب 
شبها بالمعد وم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق ايعد عن هصسذه 
النقائص والميوب من كل ماينفى.عنه ذلك وان اتصانه تحالى يبذه 


العيوب من اعظم 0 


. ؟٠؟‎ : سورة مريم‎ )١( 

ْ . سورة الشمرا؟: الا‎ )١( 

() انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية(ص لاء/ 116 ) »مجموع - 
الغتاوى له 44:7 .4 ) »نهاية الاقدام للشبهوستانى (ص )0 ) 
الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ى م4 ) »ناهج الا دلة لابن 


رشد ضمن فلسفة اين رشد (ص 76 ) ٠‏ 





) 59١١ ( 


(ا) العز والعزة والكبرياء : 





يذ هبايو محمد بن حزم الى اثباتماورد اثيات الله تعالى بالخبر من 
العا الماا! والكبري” . لما روى يسنده عن أبى «.عيد الخدرى وابسى 
هريرة رغى الله عنهما الا جميعا : قالرسولالله صلى الله عليه وسلسم 
"العز ازارة والكبرياءرن إييط؟) يعنى الله تعالى ٠.‏ 

ولما روى ايضا بسنده عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى حديث خلقالله تعالى الجنة والنار .أن 00 ع السلام 


قال لله تعالى 1 وعزتك لقد خشيت أن لايد خلمها ا ٠.‏ وهذ ه العصزة 





() العز : خلاف الذل .انظرلسان العرب(/ا: ١6؟)‏ . 

(؟) العزة : هى الرفمعة. لسان العرب(7ا: ؟) 0 

() الكبرياء : الرفمة فى الشرف والعظمة والتجبرء وقيل ذى الكبريا" 
المتعالى عن صفات الخلق . وقيل هى عبارة من كمال الذاتء وكمال 
الوجود ولا يوصف يها الا الله . مختار الصحاح رص 0+1 ) ءاللسان 
(5:؟*»>)ءالقاموسالمحيطر؟ :)116) ٠‏ 

(؟) صحيح الا مام مسلم( 6 :58 ٠١‏ )»وانظر مسند الامام أحمد (5:م؟5) 
٠ )١95:5(‏ 

(ه) انظر سنن ابى داود (6 :906585 ) وسنن الترمذى ( 618:2 
5 ) »وقالحد يث حسن صحيح . ومسند أحط ( :90861991 
ن” , 0" ) »سنك الحدديث ” حد ثنا عيد الله حد ثنىابى كتسسته] 
محمد بن يشر ثنا محمد بين عمرو ثنا ابو سلمة عن ايى هريرة” . قال 
احمد شاكر فى تحقيقالسند ( )2 51:١‏ #6م9549564>؟) صذا 
الاسئاد صحيح . 





) 1١95 ( 


غير العزا لمذ كورة فى قوله تعالى :” سبحان ربك رب العزة عما 06 
لان الا خيرة مربوبة فبى مخلوقتيلا شك ووكذا الهزة فى قوله تعالى 
” فلله العزة 0 غير موجبة انها لم تزل لانها مثل قوله تعالى 
” قل لله الشفاعة 2500 عقا مو دوجي أن الشفاعة غير مخلوقة. 

واما العزالتى اقسم يها جبريل عليه السلام غير مخلوقئسة 
وليست غير الله تعالى ولا العز ولاالكبرياء اذ لوكان شى* من ذلك 
غيره لكان اما لم يزل ءواما محد ثا فلو كان لم يزل لكان مطلله تعالى 
اشياء غيره لم تزل وهذ١‏ شرك مج ولو كان محدظا لكان تعالى ببسلا 
عز ولاكبرياء قبل ان يخلق كل ذلك وهذا كيأ؟! 

اثبات ابن حزم للعزة لا يختلف عن ياقى مايثيت اله تعالى 
من العلم والقدرة والقوة اى اثيات صورى لا حقيقة له ء 

ويقسم العزة الى تسمين : مخلوقة وغير مخلوقة .. 

فالمخلوقة هى المذكورة فى قوله تعالى :” سبحاخ وبك رب العزة 
اسن "- فى هنا مطلوقة الا نيا مربي كنا اكو !أبن سيعت 


والقول بان هناك عزة مخلوقة قول صحيحلان الله تبارك وتعالى جعلها 





أسورة الضافات ني وا 

(؟) سورة فاطر : .3٠١٠‏ 

(؟) سورة الزمر : 6؟ . 

(») انظر المحلى لابن حزم (١:١>)ءالفصل )١71:51(4(‏ . 
(ه) سورةالصافات : .٠ر9. ٠‏ 


ةن هذه الاية . واثبتها سبحانه لنفسه ولوسوله والمقينين فى 
قوله تعالى :” ولله العزة ولرسوله اوسني 11 

اى له العزة والغلبة . | 

يل التو ان أ ينتعي وة عا #سيطان وان زبالشصزة 
” ختم الله تعالى هذه السورة يتنزيهه عما يصفه به المشركون واضاف 
الرب الى نبيه عليه السلام تشريفا له ياضافته وخطايه»ثم الى العسزة 
وهى العزة المخلوقة الكاعنة للانيياء عليهم السلام س1 

وان حملت الا ضافة فى قوله تعالى ” ربالمزة” طى الا ختصاص بسا 
اى كأنه قيل ” ذ والعزة” اى ان الله تعالى هو المختص يها وصطده 


3 
كما يقال مثلا فلان صاحب صداق ب ١‏ ادال ان الغيرة 





| . / : سورةالمنافقون‎ )١( 
(؟) ابو حيان : هوايوعيد الله محمد بن يوسف ين على ين يوسف بن‎ 
حيان الاند لسى الفرناطى الجيانى .الشهير يابى حيان من كبار‎ 
العلما* بالعربية والتفسير والحد يث والترا جم واللثات له مصنفات‎ 
كثيرة تنقل فى بلاد الاند لسوفىغيرها واقام بالقاهرة وبها تونى‎ 
سنة م7 يعد ماكف يصره وكان مولده سئة > ماف . انظضر‎ 
الرد الوافر للامام اين ناصر الدمشقى (ص 5189 ) »شسذرات‎ 

الذهب ( :مع 11> () ءالاعلام للزركلى (/1517:1) . 
(«) النهر الماد من اليحر لابى حيان هامش اليحر المححيط (7 :71 ؟) 

وانظر البحر المحيط له (/10 ٠ )1 2٠١:‏ 

(») انظر الكشاف للزمخشرى ( 8 :/اى 8 ) »البحر المحيط ( لا : 82٠.‏ ). 





) 9> ( 


هنا مخلوقة بل صنة لله تعالى . 

واستد لال ابن حزم على العزة غير المخلوتة وطى العز والكبريا* 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” الهز ازاره »والكجرياة ود ا4*: وقول 
جبريل عليه السلام لله تعالى” ومزتك لقد خشيت ان لايد خلها اين د 
دليل صحيح على اثيات الهز والكبرياء والهزة لله تبارك وتعالى . 

ويدل ايضا على اثبات العزة للهقول ابليس لريه ” فيحزتك لاغوينهم 


001 
اجمعين 


حيث اقسم هنا بعزة الله 0 ولو كانت مخلوقة لسا 
صح أن يقسم بها جبريل عليهالسلام »وايليس لعنه الله ٠‏ 

لكن ابن حزم بعد ان اثيت لله تعالى بزقاي اتن سينا 
وكبرياء لم يقف على هذا الاثبات ملتزما لما يدل وو اناف اتعينتة 
النصوص يل ارجع ذلك الى ذات الله تعالى فقال وان هذه العسسزة 
غير مخلوقة وليست غير الله تعالى ولا العز ولاالكبويا !أ 

وهويبذ! المذهب موافق لابى الهذ يل الحلاف موافقة تاسة 
يقول ابو الحسن الاشعرى :” واما ” ايو الهذيل” من المحتزلة فانسه 
اثيت الهزة والعظمة والجلال والكبريا*وكذ لك فى ماعو الصقات اللتى 


ا ْ فق 
يوصف بها لنفسه »وقال : هى البارى كما قال فى الحلم والقدرة” . 





)١(‏ سورةص : ١م‏ ه. 

(؟) انظر البحر المحيط لابى حيان ٠ )4١١:1/(‏ 

(ع) انظرالفصل (5: 70 ١)هالمحلى‏ (١:١>64؟؟) ٠.‏ 
(2) مقالات الا سلاميين للاشعرى ( ٠ )105111١‏ 


6) 1596 ( 


وفى هذن1 المذ هب نفى للصنة عن الله تعالى واثيات لذات مجردة 
عن الصفات: ووجود ذات فى الخارج مجرداة عن الصفات محال يلل 
5 الذات الموصوفة يصفات الكمال الثايتة لها لا تنفصلعنها وانمسا 
يعرض للذ هن ذات وصفة كل وحده ويستحيل تحقق ذلك انع ذا 

والقول الصحيح وان العزة والعز والكبريا" من صفات الله تبسارك 
وتعالى حقيقة . | 

وعلى قولابين حزم :*” لو كان شى* من ذلك غير الله كان اما للم 
يدل وانا افونا مد الك ين 

ا انا لم تكن العزة والعز والكبريا* قد يمة ولا محدثة فماذ! 
تكون ؟ 

قال عند كلامه على العلم “ ليس هوغير الله ولا نقول هو الللآ) 

وقد بينا عند نقد مذهبه فى الصفات ان نفى القول بانه الله 
تعالى صحيح . أما كون ذلك ليسغير الله فلفظ ” الخيو” سجمل 0 
يوهم معنى فاسدا وكذ! اثباته فيجب الا ستفصال عن ابمقصود »ولا داعسى 


5 
لاعادة ماسبق ار" 





)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية( 4:50 444 ) #رسالة تفيل 
الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن الوساعل والمسائسل 
لابن تيصية ( 70١:5‏ اه). 

(؟) الفصل (؟:1؟5ءلا؟١).‏ 

() انظر ر(ص 0517-9١51‏ من الرسالة . 








(هو9؟) 


(.م) النفسوالذات : 


يثيت ابن عن ال ازله تعالى 0 النص يذلك : قالتمالسسى 
ونش نشد الرمية ! وال “ويضةك انث وال ان سس 
ان الذات كالنفس ونفس الله تعالى اخبار عنه لاعن شى * غيره 0 
مذ هب اين حزم فى اثبات النفس والذات لله تحالى 00 
فيما نرى . موافق لما ورد بالنص من اعبات النفسله تحالى ٠‏ ولم تصسسسح 
عبارة ابن حزم التى يسوقها بعد كل اثبات يدعيه الا فى هذا الموضع 
وهى ”ان هذ! اخبار عن الله لاعن شى * غيره” 5 ودث! محلها التى هصصى 
له »لالساعر الصفات الثابتة لله تعالى من العلم والقدرة والكلام ونحو ذ لك . 

ومن ادلةاثبات النفس لله تعالى زيادة على أذ كر قوله تع اتسين 
لكليمه موسى عليه السلام :” واصطنمتك وم لاز وقوله : ” كتب على نفسسه 





)١ (‏ نف سالشى * عينه وحقيقته »تقول :قتل فلان نفسه واهلك نفسه ءاىوقع 
البلاك بذاته كلها وحقيقته . انظر مختار الصحاح (ص؟7 + ) »لسان 
العرب( 1:2 )١١‏ . 

(؟) سورةالانعام: .15١‏ 

(؟) سورةآل عمران : 252.” . 

(») انظر الفصل (؟١:5ا١)‏ . 

(ه) انظ ركتاب التوحيد لابن خزيمة(ص /) ٠ه‏ 

(1) سورةطه : ١ع).‏ ظ 
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ارط وقوله ” 5 الله ا وقوله تعالى .حكاية عن عيسى عليسه 
السلام :* تعلم مافى نفسى ولااطم مافى نفسك © ولايقال ان اطسلاق 
النفسعليه تعالى فى الاية الا خيرة من باب المشاكلة» لانها وردت من 
غير ذلك كما فى الايات الا ولى وفى كثير من الا حاد يث النبوية الصحيحصة 
من ذلك ماروى البخارى بسنده عن ابى هريرة عن النهى صلى الله ليسي 
د قال :” لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه ‏ وهو يكتب على نفسسسه 
وهو وضع عنده على العرش- أن رحمتى فلات عي 1 | 

تلك بعضالادلة الدالة على اثيات النفس لله تحالى »هوعندائنا 
ان ذات الشى * هى نفسه وحقيقته فلا فرق وسنيين ايننا مايدل على 
اثيات الذات . ولكن اثيات اين حزم للذات يخالف مذ هيه التزام الظاهصر 
وعدم اثبات شى * لله تعالى من غير ورود النص عليه #وتف اثيت الذات لا على 
استناد الى نص وائما على انها كالنفس . 

ونرى ان مما يصحح اثبات الذات لله تعالى اتها هى نفس الشسوه 
وحقيقته ثم انها وردت عن العرب متسوبة الى الله تعالى كما فى قول 


النايفة : 


.1١ : سورةالانعام‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران : 8.252 . 

(ع) سورة الماعدة : 9١5‏ . 

(») صحيح الامام اليخارى ( » :45 )١‏ »صحيح ملم( > :4 . 1١‏ )سئن 
الترمذى (ه:وعه) »سنن اين ماجة( 10/11 ")»(95:ه9؟() » 
مسند الامام أخط (؟١5:/او7"2#))‏ ء. 





ْ ْ 00 
مجلتيع ذك الاله ود ينسم قويم فما يوجون غير المواقب 


وقول خبيب بن عدى رغى الله عنه حيئ اسره اهل مكة فلما اخرجوه 


للقتل قال : 

وذلك فى ذات الاله وان يشأ ييارك على أوصال 000 
ظ وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده : 

وان اخا الا حقاف ان يعذلونه باهين ف 0000 


فان قيل ؛ ان المراد بقول النايفة ان روى قوإاه ” محلتهم” بالحاء 


فالمراد كتايهم المنزل من عند الله المختص به وهو الحكّم والمواعظ الزاجرة 


)١(‏ ديوان النابفة رص 4 )> ) ءوانظر شرح اسما* الله الحسنى للقرطبى 
رص ه(,أ) . 

(؟١)‏ انظر صحيحالبخارى ( :+1 )١‏ »الكامل فى التاريخ لابن الاشير 

)١58:5( ٠‏ »رسالة تفصيل الا جمال لاين تيمية من الرساعل 

والساعل ( ه : ١ن‏ ) .شرح اسماء الله الحسنى القرطلهي (صه ١/أ‏ 

ولطلو 7 ظ ظ ظ 

() ديوان حسان ( ٠١:١‏ ) ءوانظر اجتماع الجيوشى الا سلامية لابن 

القيم رص 11 ) »شرح الطحاوية (ص ١9‏ )»فتح أليارى لابين 


حجر (ص ام ) . 





) 5١99( 


عن الفوا حش والمتكرا سأ '؟ 

والمراد بقول خييب : ان ذلك فى الخصلة المختصة يالله وهسى 
طاعته . 

وبقول حسان : ان اخا الاحقاف يدعو الى عيادة الله تعالى 
قلنا : تأويلكم هذا لو جاز لنا الاخذ به بالنسية لقول النايفغة لم 
يجز بالنسية لقول خبيب وحسان رضى الله عنهما فقولهما دليل على 
اثبات الذات من وجهين : 

الوجه الاول : ان كان ” لفظ ذات” فيهما حقيقة فالرسول صلسى 
الله عليه وسلم لم ينه عنها حين رويت له عن خبيبموقد قال صلى الله 
عليه وسلم يعد انشاد حسان لهءوانا 00 مس ديل البالعسية 
ؤادى الامانة ونصح الامةء فلا يحتمل الا مر غير الجواز ٠‏ 

الثانى : ان كانت فيما وردت فيه مجازا »فلا وجا لهسا تنسكا 
فيه الا اذا كان المعنى الاصلى ثابتا حتى يمكن للذهن أن ينتقل مسن 
الملزوم الى لا زمه . 

ويؤيد صحة استممالها ان الله تبارك وتحالى أثيت لنفس سه 


الصفات واثيتها له رسوله صلى الله عليه وسلم »ولا يمكن وجود الصفاات 


() انظر شرح اسما" الله الحسنى للقرطبى (ص 0 1/1) وواتظر 


اله لمة على الييت فى د يوان النابقفة (ص4)) 0 
(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية رص 9؟5؟) ٠.‏ 





) ٠٠ ( 


الا بما به تصير صفات من الذاتء ولا وجوب الذات الا بما به تصير ذاتسا 
)0 
تعالى مما وقع الا تفاق عليه يقول :” ومما وقع عليه الاتفاق بين الفقبا* 
٠‏ 0 
والابدى »وان ذلك مما يجوز اطلاقه فى حق الله تخالى ل ا 





)٠١5 0/5004 110:0( + )1755: 5 ( انظر مجموع فتاوى اين تيمية‎ )١( 
. )16 شرح الطحاوية رص‎ 
. )( (؟) المقصد الاسنى شرح اسما* الله الحسنى للخزالى رص ره‎ 








((و.م) 


(و) الوجه: 


مذ هب ابن حزم أثبات لفظ كل ما ورن به النص»وقد ورد اضافة 
الوجه الى الله تبارك وتعالى كما قال :” ويبقى وجه ربك ذوالجلال 
الاك !ا لانن حزم هذا للوجه اثيات صخةء وانما على مذ هبسه 
فى الاثبات ارجاع ذلك الى الذات يقول : ووجه الله تحالى ليسغسسيره 
بد ليل قوله تعالى حاكيا عمن رضى قوله : ” انما تدلعمكم لوجه اللا فصح 
يقينا انهم لم يقصد وا غير الله تعالى . وقوله عز وجل :” فاينما تولوا فشم 
ظ عه اط انما معناه فثم الله تعالى بعلمه وقيوله لمن توجه اب 

اعبت الله تيارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صفة من صناته حقيقة 
وليسهو الذات,كنا ذكراين حزم . 

وجعل الوجه هو الذات هو مذ هب نفاة الصفات كأبى البذيل 
العلاف من المعتزلة»فهويثيت لله تعالى وجها 0 

والحقيقة ان هذا ليس اثياتا وانما الاثيات جعله صنة لله تعالى 


على مايليق به لا يفنى ولا يلحقه الهلاك فلا يشيه وجما ولا يشيهه وجسه 





. سورة الرحمن: لا؟‎ )١( 

(؟) سورة الا نسان : 4و . 

. 1١6 سورة اليقرة :و‎ )٠( 

(؛) انظرالمحلى ( ١:١‏ )»ءالفصل(155:15) ٠‏ 
زه) انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى (110:1) ٠.‏ 











(؟056* ) 
00 

تعالى وتقد س ٠.‏ 

ويد ل على الاثبات من القرآن قوله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله 
عليه وسلم :” ولاتطلرد الذين يدعون ربهم بالخداة والعشى بريد ون 

3 
٠ وجهسه”‎ 

وقوله تعالى :” واصبر نفسك مع الذ ين يد مون ويبم بالقفداة 
والعشى يريد ون 0 وقوله :” ولاتدع مع الله انبا هر لااله 
الا هوكل شى* هالك الا وجبه له الحكم واليه توببمون ؟. وتهه 
* ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرا 0 

اعبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فى الايات السايقة ووصفه 
بالجلال والاكرام , وحكم له باليقا* ونفى الهلاك عنه ٠‏ 

يقول ابن خزيمة :” فنحن وجميع علماعنا من اهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق »والشام ومصرءمذ هينا انا نثيت للها ما أثيته لتفسه 


نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذ لك بقلوبنا من غير أن نشيه وجه خالقتسا 





)؟١‎ 1١ انظر الفته الاكبر لابى حنيفة بشرح عبد الكريم تتان (ص‎ )١( 
الابانة لابى الحسن الاشعرى رص 82 ) »شرح الحقيدة الواسطية‎ 
٠. ) للهراس رص 6ه‎ 

(؟) سورةالانعام : ١ه‏ . 

(؟) سورة الكبف : م١‏ . 

(؟») سورة القصص : غلم . 


(ه) سورةالرحمن : لا؟ . 


(ع.") 
بوجه احد من المخلوقين » وعز ربنا عن ان نشببه بالمخلوتين وجل ريننا 
عن ناسين 1؟ 

وجاء ذكر وجه رينا تبارك وتعالى فى مواضع كتير من القرآن كقوله 
* وماتنفقون الا ايتفاء وجه اللهل ‏ وقوله ‏ " والذ ين صبروا ابتفا* وجسه 
رك : ال نون يريد ون وجه اند وقوله : ” وما] تيستم 
من زكاة تريد ون وجه الله" 

يَهَده الآيات خيرها ينا اء ييا ذكرالويه له سفانة دليييل 
علق عبوث هذه الصفة له سيحاتة » 

فان قال المخالف : ان الايات القى استد للتم بمها على ثيوت صفة 
الوجه لله تعالى لاتدل على ذلك ,حيث ان المراد يالوجه المذكور فيبا 
الذات اف ان من يدعوه »ويتقرب اليه يريد ذاته ثم لا خصوص للوجه 
فى البقاء وعدم البلاك . 

قلنا :الجواب على هذا الاعتراض من اوجه : 

الاول : لولم يكن لله تبارك وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله 


فى 07 الذاتءلان اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعحمل فى 





ه٠‎ )1١١ 2١ كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص.‎ )١( 
. ؟١الا٠‎ : سورة البقرة‎ )١( 

. 5١ : سورةالرعبد‎ )*( 

(؟) سورةالروم : ل" . 

(ه) سورة الرم : 54 . 





) ١ع‎ ( 


معنى آخرالا اذا كان المعنى الاصلى للفظ ثايتا للموصوف حتى يكن 
للذهن ان ينتقل من ذلك الملزوم الى ين" 

الثانى : ند فع اعتراضهم بمثله . فنقول ع أسند التقرب فسسسى 
الايات واليقاء الى الوجه ويلزم منه ارادة الذات متامي لا م آل قولهم انه 
اطلق الوجه واراد الذات . 

الثالث : لايصح حمل الوجه فى قوله تعالى :” وييقق وه 
ربك ذو الجلال والاكرام” على الذاتءلانه اضاف الوجه اليها بقواله 
“ وجه ربك" فوجب ان يكون المضافءرالمضاف اليه شيئين كنا يقال 
دار زيد ووفلام عمروءثم اضاف النعت الى الوجه يقوله :” وجه يك 
ذو الجلال والاكرام” فدل على ان ذكر الوجه ليسيصلة وان قوله ” ذ والجلال” 
صفة للوجه والوجه مل إن يا" 

فان قيل : وهل كلما 37 ذكر الوجه منسهها الى الله تعاللى 
فالمراد به هذ! الوجه الحقيقى لله الذى هو صفة من صفاته ؟ 

قلنا : لايلزم هذا بل يأتى فى كل مكان يحسية مما صح وضعه له 


لغة وقد ورد الوجه مراد! يه الجهة كما فى قوله تحالى :” فاينما تولوا فم 





٠ انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص هه)‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السايق نف سالصفحة ٠.‏ 

(م) انظر المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى (ص أ ن)»الاعتقاد 
للبيبقى (ص ١4‏ ) »مختصر الصواعق :١(‏ زن") »شرح الواسطية 
للبراس رص هه ) ٠‏ 





( ه.* ) 


وجه انط" وقد استدل ابن حزم بهذه الاية على ان المراد فثم الله 
تعالى يعلمه و لمن توجه اليه وهذا! تأويل يخالف مذهبه الظاهرى 
والاية ليست على ما اولها فيما نرى ءان ان الوجه يرف فى اللغفة 
ا اجا" ففى قوله تعالى ” فثم وجه الله*ائ جه لله وقبلته 
فالمقصود يوجه الله هنا الجهة التى تستقبل فى الصاذة كما قال فى 
اول الاية * ولله المشرق والمقريب'! ثم قال :” فاينما :تولوا فثم وجسه 
الله” كما قال :” سيقول السفها* من النا سماولا هم عن قبلتهم التى 
كانوا ليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشا الى صراط ا 
فاذ! كان المشرق والمغرب لله تعالى ” ولكل وجبة هو موليها !أ 
” موليبا”اى مستقبلها فهذا كقوله :” فاينما تولوا فثم وه الله” » اى 


فاينما تستقبلوا فثم وجهة الله ا 


7 ِ 
6 وقوه 





: . 1١80 : سورةالبقرة‎ )١( 

(؟) انظر مختار الصحاح (ص( 70 ) »القاموسالمحيط ( » :90؟). 

() سورة اليقرة: 1١١60‏ . 

(؟) سورة اليقرة : ١61١‏ . 

(ه) سورة اليقرة : لم6١1‏ . ش ْ 

(1) انظر الجواب الصحيح لمن يبدل دين المسيح لابن تيمية( : 64 ١‏ 
ه  )١(‏ »تفسيرات ابن تيمية جمع اقبال الاعظصى (ص ١م‏ )تأويلات 
اهل السنة للما تريدى ( ٠1:١‏ ) »مختصر الصواعق المرسلة 


(5:؟هطاءأمه"). 


) “٠١5 ( 


“ الادلة من السنة على اناا نيه ترجه لله فال 1 

ورد اثيات الوجه لله تبارك وتعالى فى كثير من الاحاديث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروى مسلم يسنده عن ابى موسى 07 قام 
فينا رسولالله صلى الله عليه وسلم بخم سكلمات فقال :” ان الله عز وجل 
لاينام ولا ينيغى له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يوفع اليه عمل الليل 
قيل عمل النهار . وعمل النهار قبلعمل الليل . حجاية الثور. وفسسى 
رواية ابى بكر النار ‏ لو كشفه لا حرقست ليا ل ع ١‏ انتبى اليسسه 
0107 عت )1١‏ 

فاضافة السبحات التي هى الجلال والنور الى البوجه »واضا فسسة 
اليصر اليه تيطل كل مجازء وتبين ان المراد وجهه سبحانه وتعالى حقيقتة 

الل 


الذى هوصنة من صفاته ٠‏ 


ومن الا حاديث المثيتة لصفة الوجه ماروى اليخارى سنده عسسن 





55 سيحات وجه الله تعالى بضمتين اثواره وجلالة وعظمته‎ )١( 
سبحات الوجه محاسنه ولانك اذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان‎ 
انظو مختار الصحصاح‎ ٠ الله وقيل : تنزيه له : اى سبحان وجبه‎ 
رص ؟ مع ) هملسان العري( "« : و."# ) وصحيج الامام سلسم‎ 
٠ )١ 1.4: ( يشرح النووى‎ 
(؟) صحيح الامام مسلم( ١:١71١7161١)»ورك. أل ارين على المريسى‎ 
عكتاب التوحيد لابن خزيمة(ص)» 5+1/ا)ء‎ )١ 7+٠. رص .+ رء‎ 
انظر مختصر الصواعق المرسلة(5: 9ه )»شن العقيدة‎ )+( 
٠. الواسطية للبراس (ص هه)‎ 


(7ا0" ) 


ابى يكراين عيد الله بن قيس عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
” جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما ع وجنتان من ذهب آثنيتهما ومافيهمسا 
ومابين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا ردا* الكهر على وجهه قسى 
١ :‏ : 

وروى البخارى ايضا بسنده عن ابى هريرة وثمى الله منه عن النسبى 
صلى الله عليه وسلم قال :” مثلالمجاهد فى سبيل الله ايتغاء وجه الله 

5 1( 
مكل القاءم المصلى حتى يرجع المجاهد” ٠‏ 

وروى اليخارى ايضا بسنده عن جاير رضى الله عنه قال :”“ لما 
نزلت هذه الاية ” قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذايا من فوتكسه” 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اعوذ يوجبك قال :”اومن 
تحت ارجلكم” قال اعوذ بوجهبك . ” او يلبسكم شيعا :ويذ بق يعمضكسسم 
ل 
0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اهون اوهذا 
3 !( 


وفى الاحاديث التى ذكرنا د ليل على اثيات.صفة الوجه للسسسه 


تيارك وتعالى حقيقة وتأويله بالذات»او بغيرها حمل المكلام علىغير معناه 





(5) صحيح اليخارى ( > :1.8 ) »صحيح مسلم( 111:1) . 

(؟) صحيح اليخارى ( » :” .؟ ) »كتاب التوحيد لابن خزيمةر(ص؟ )١‏ . 
(؟) سورة الا نعام : م5 . ش 

(؟1) صحيح اليخارى ( 15١:5‏ )2 (4344(5:64؟ () »سنن الترسذى 


(ه6:١15؟‏ 4 5؟"؟). 





( +ع“ ) 


الحقيقى ,ولا يصح ذلك الا يقرينة مانهة من حمله على الحقيقةءولاارى فى 
هذا قرينة صحيحة ٠‏ 

وقد روى تفسير “ المزيد * فى قوله تارك وتحالى :” للذ ين احسنوا 
الحسنى وزياد 2 ؟ بالنظر الى وجه الله الكريم من كثيز من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موقوفا ءفروى عن ابى بكر الصدديق وضى الله 
عنه » وعن ابى موسى الاشعرى ووهو قول على بن ايى طائب فى رواية 
وحذيغة وعبادة ين الصامتء وكعب بن عجرة » وصهيب» واين عياس فى رواية 
وعبد الرحمن إبن ابى ليلى ووعامر بن سعد .واسماعيل ين مهد الرحسن 
السدى » والضحاك بن مزاحم » وعيد الرحمن بن سايلءوايوا ساق 
السبعى .وقتادة وسعيد بن المسيبء والحسن البشرئ ومكرمة مولى أيسسن 


0( 
عباس» ومجاهد بن جير نقله المفسرون عنهم ٠‏ 





٠. سورة يونس: 1؟‎ )١( 

(؟) انظر حادى الارواح لابن القيم (ص07؟؟ ) م#كتاب السنة للأسام 
احمد :١(‏ 56059 ن)ءالرد على الجهمية للدارس (ص7 885 ) 
ورد الدارمى على المريسى (ص ,ره ١‏ ) »كتاب التوحيد لابن خزيسة 
(ص ١م 4-١‏ م () »التمهيد لابن عبدالبو(لا :لاه ()»احكام 
القرآن للقرطبى (ى : .0“ » («#م) »العلو للعاى الشفار للذهبى 
(ص و5 ».") «مخغصر الصواعق المرسلة( ١‏ : (4؟ ) »تفسسسير 
القرآن العظيم لاين كثير( :11 ؟) ٠‏ 


) ”“098( 


وببذا ندرك ان سلفنا الصالح من الصحاية رثى الله نهم 
الحا نين لد باحسان قد اثيتوا لله تعالى ما أثيته لنفسه 6واثيته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوزوا القرآن والحد يث مع طلمهسم 
ان ماورد اثباته فيهما من صفات الله تبارك وتعالى فهو حق ليس فيه 
لفز ولا احاجى بلمعناه يعرف كما يعرف معنى ساثر كلام الله تعالى 
ولام رسوله صلى الله عليه وسلم فى غير الا خبار من الله تحالى مع علمهسم 
انه سيحانه لي سكمثله شى * فى نفسه المقد سة المذ كورة ياسمائه وصفاتته 
نكا نتيقن ان الله سبحانه موجود حقيقة ولي سكساع رز الموجودات فكذ لك 


له صفات حقيقة لا تشبه شيعا من صفات الموجودات ٠‏ 


)*٠٠( 


(0 العين والاعين : 





المين والامين سا ورد بالنس اضافتها الى ايرب سبحاته وتعالسى 
وكما عرفنا من اثبات ابن حزم لظاهر ماورد بالنص كانيد »واليد ين والا ييدى 
ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله ؛ ” ولتصنع طلى 
يذ" للاتين :لقف صائن : نانك اين" ؟ ولابى اجواز التتسهول 
بان لله تمالى عينين لعدم ورود النص بذلك ٠‏ 

ويرى ان ماورد بالنص اثباته من العين والا مين أ قالله هوالمراد به 
لغ 

نقد مذ هب اين حزم فى المين والاعين لا يختلف صا ذكرنا فسسسى 
نقد مذ هبه فى الوجه ء #يته ان ان اثباته لما 5 ياننص أثيات لظا صسر 
مجرد د ون حقيقة»اذ يورد بعد كل اثبات : ” ان الله تحالى 500 
المراد بكل ذلك لاشى* غيره” . والحقيقة ان هذا نفى لما يدل عليه 
ظاهر النص وائثيات ذات مجردة عن الصفات . وهذا مخالف لمذهب اهل 
السنة والجماعة الذيئ يثبتون ماوصف الله تعالى يه نفسه ووصفه به رت 
صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ٠‏ 

ونقل فى المين : ان لله تيارك وتمالى عينمن يوى يهما جميسسع 


المرعيات . وهما صفتان حقيقيتان. له سبحانه وتعالى طى مايليق يجلاله 





. سورةطه : وم‎ )١( 


(؟) سورة الطور: لع . ظ 
(ع) المحلى (١:١)>+؟؟)ءالفصل ٠ )١50:15(‏ 





) "#9١ ( 


وكبريا* عظمته هولا يقتضى هذ! الا ثباتهان تكونا .جاوحتيئ هولا مركيتين مما 
228 الاعين المخلوقة التى هى من صفاتهالا جسام . يل هما عينان 
لا كالاعين لاعقتان بالله عمال( 

يدل على هذا قول الله تعالى ” تجرى باعيننا :جزا* لمن كان 
كر" وقوله +” والقيت طيك محية منوولتمتع طى ميت 22 تظاهسر 
الايتين يدل على اتصاف الله تمالى بالاعين والحين . 

يقول ابو يعلى ” والدلالة طى كونهما صفتين توله تعالسى 

” تجرى باعيننا ” وقوله ” ولتصنع على عينى * ولا يصح حمل ذلك على 
ان المراد بقوله ” على عينى ” بمرأى ومشهد منى »وتوله ” تجبوى باعيننا” 
اى يحفظنا وكلا*تنا لان الله تعالى كان راعيا له مشاهد! له قببسيل. 
هذه الحالةء وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود لساك يي 


قوله تعالى ” قل من يكلؤكم بالليل والشهار من الوح كام 1"! 





)١(‏ انظر المعتمد لابى يعلى (ص ١ن)‏ ءكتاب التوحيد لابن خزيمة 
ر(ص ؟ > ) »العقاعد لاين كثيرر(ص *رب) »شن الواسطيسة 
للهراس رص لاه) ٠‏ 

. 1١6 : سورة القمر‎ )١( 

(؟) سورةطه : و” . 

(؟) سورة الانييا"* : ؟١)ع‏ . 

(ه) المعتمد فى اصول الدين (ص ١ن)‏ . 





) #١ ( 


ويد ل على اثيات العينين لله تعالى من السئة مازويى مسلم يسنده 
عن انس ين مالك قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم ما سن 


' ١ 
نبى الا وقد حذر امته اا الكذابءالا انه أعوروان ربكم ليس‎ 


باعور ومكتوب بين عينيه م 

يدل الحد يث على اثيات العينيئ لله تعالى صخة من صفاتسه 
فهو صلى الله عليه وسلم ينفى نقص العور عن الله تبارك ان 

فان قال لنا من يدعى الظاهر : على اى شى *١عتمدتم‏ فى 
اثبات العينين لله تبارك وتعالى . وكل ماورد يالتصاتئنا هواهيات 2 
المين والاعين لله تعالى فقط . 

قلنا : اعتمدنا فى ذلك على ماورد بالنص من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة . فجاء فى القرآن اثبات الاعين ان يألا قراد » وعلسى 


هذا قلنا باثيات العينين لان ذلك جائعز فى لغة العرب فيعبر يها عسن 





)١(‏ العور : ذهاب حساحدى العينين يقال عورت عينه اذ! اة 
يصرها . انظر اللسان ( 1 ١4.‏ ) »القاموس (15/ا1؟ ) . . 

(؟١)‏ صحيح الامام مسلم( > :م >؟؟ )ءوانظر صحيح اليخاق ( 11:١‏ 20 
(:ا١)ء(2ع:459‏ 58 (كلاو()ءسانايس دأود (؟ : 
)»سنن الترمذى ( ؟ :6 (0) »سنن أبن ماجة(؟5:ه8١).‏ 
مسند الامام لاحط (8:م١؟8:0(»*)1‏ 41 (71)هالتوحيد لابين 
خزيمة(ص 6 ؟ ) ٠‏ 


(؟) انظرالا عتقاد للبيبقى (ص .29م/١7)‏ . 


ا( ؟١“9)‏ 


الاين بلفظ الجيع كنا فى قله تعالى : “ان تتهها الى اثله فقد صفسسته 
تلويكبالا . والمراد تلياكا . ويقوم فيها الواحد متام الاثنين كنا يقال 
رأيت بعينى ٠‏ وسمعت ياذتى »والمواد عيناى وذ نايل 
وحيث صح هذا فى لغة المرب وجا* فى السنة النيوية ما يثيسست 
العيئين لله تعالى حملنا ماورد بالاثيات المقرك أو السجموع علسسسى 
التثنية والذى ورد فى السئة قولالرسول صلى الله طية وسلم قى 
الحديث السابق ” ان ربكم ليس باعور” فالنقص منفى عن الله تببسسارك 
وتمالى » والمور فى المخلوق نقص بلا خلاف »ولا احد ينكران كل كمال" . . 
اتصف به المخلوق وامكن ان يتصف به الخالق فالخالق اوبى بالاتصاف به 
من كل مخلوق . وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله احق بالتنزه عنه واولى 
2( 


يمرا ءته مئة 2.ه 





. © : سورةالتحريم‎ )١( 
(؟) انظر مختصر الصواعق ق المرسلة( 0 ؟0) #التفسير القيم لاسن‎ 
)ها/٠ه1 القيم (ص هو » ) »شرح العقيدة الواسطية للبراس(ص‎ 

الاسئلة والا جوبخ لا صولية لابن سلمان (صث“ا" ٠. )١‏ 

(؟) انظر قاعدة فى صفةالكلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنيريمة 
المجلد الاول (؟ : 2١‏ ) »رسالة الارادة والا مله ضمن المجموعة 
الكبرى ( 885:1 ) موافقة صحيح المنقول له ( 4:1 1١)رسالة‏ 
التوحيد لمحمد عبده (ص مع ع8 ) »شرح الواس“ية 
للهراس (ص "؟ ١5 ٠‏ ) » الا سكلة والا جوبة الاصولية لابن 

سلمان رص ”ا م) . 





) “١> ( 


فائباته العينين لله تيارك وتعالى كمال يجب اثياته له بلا كيف كما 


هو مذ هب اهل السنة والحد يث كما حكى هذا أيو الحسن الشوسرى 
لد 
وصرح باكيات العينين صنة لله تعالى أيضا 'محمكف ين أسحاق بسن 


م0)) 0( 0 
خزيمة» وابو يعلى الحنبلى » واين تيمية ‏ وغيرهم ٠‏ 





)١(‏ انظر مقالات الا سلاميين( »*78٠:١‏ 0 #الابا ييه ش 
ر(ص ؟."#) ه. 
(؟) انظر كتاب التوحيد له رص ؟؟) . 
(؟) انظر المعتمد فى اصول الدين له رص (ه) ٠‏ 
(») انظر العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرساثل الكبرى ١١(‏ 
مه ) »وذكر هذا الهراس فى شرح الواسطية (ص لمه)عوايسن 
سلمان فى الا سثلة والا جوبة الا صولية (ص ٠‏ 1 ."ا" )١‏ . 








( ؤي ( 


(01) اليد واليدين والايدى . 


يثبت ابو محمد ابن حزم لغظ اليد «واليد بن والإيدى لله تعالسس 
ويستد ل على اثبات اليد له تعالى بقوله سبحائه يد الدازوق ايريللا 
وعلى اثبات اليد ين بقوله تعالى :” لما 1000 وتوله ” بل يسداه 
مبسوطتان © '' وقوله صلو: الله عليه وسلم :” عن يمين الرحمن وكلتا يد يسسه 
0 ويرى ان الخد يث مثل قوله تعالى ” انلكف ابالك؟ مجه 
وماملكتم . ثم ان اليمين يراد بها نى لغة العرب الحذا. للأفضل كا 
قال الشماخ . 2 

اذا ماراية رفعت لمجد تلقاها ند ال 

يريد أنه يتلقاها بالسعى الاعلى ٠‏ فكذ! قوله وكلتا يديه يسسين 
أاى كل مايكون منه من الفضل فهو الاعلى . ظ ش ظ 

ويستد ل على اثبات الايدى لله تعالى بقوله سيحاته :”مسلط 


عملت ايد ينا احا 





. ١. :  حتفلا سورة‎ 2١ 

)١(‏ سورةص : ولا ه 

() سوية الماعدة : > . 

(ع») انظ رصحيح الامام مسلم( 7 3مه؟:١)‏ . 
([ه) سورةالنسا* و همد , 


(د) اتظر ديوان الشماخ رص 1" ) #احكام القرآن المقرطيى (71:17ه). 


. ال١ سورةيس:‎ )١/( 





)80١1( 
ن كل هذا اخبار عنه تعالى لا يرج الى شى* ا‎ 5 
ونقول : ليساثبات ابن حزم لليد ءواليد ين #والايدى هطسو‎ | 

الاثيات الصحيح الذى درج عليه السلف من ان لله تحالى يداء ويد ين 
حقيقة ,لان الاثبات الذى جرى َك اين حنم هواثيات انظواهر مجردة 
7 تدل عليه من معانى فلا تدل على غات ووائنا رهم ال الذات . 

ويحمل قول الرسول صلى الله طيه وسلم “ وكلتا يديه يبين * على 
ات كل مايكون من الله تعالى فهو الاطى اي على المجازس وهذا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الا خذ يظواهر النصوص ماأم يمنع سن 
ذلك نص آخر او اجماع او ضرورة حس يقول : ” قول الله يجب حمله لبح 
ظاهره مالم يمنع من حمله على ظاهره نصآخر او اجماع او ضرورة ا 

ويقول :” لا يجوز اطلاق اسم على غير موضوعه فى اللفة الا انيأتتى 
به نص فيقف عنده وند رى حينكف انه منقول الى ذلك المعتى الاضسر 
وال 1 وقد ناقضاين حزم هنا منهجه ان ا حمل اليد ين 
فى الحد يث على الحقيقة اللاعقة بالله مانع من نص!ا واعطاءا وضسرووة 
والحقيقة ان الله تعالى له يدان كلاهما يمين هاى طية كريمة مباركة 
لان المياسر تنقص عن الميامن فى القوة والبطش والتمام »او يكل ون 
المراد العطاء باليد ين جميما هلان اليمنى هى المعطية ناذا كانت 





٠. )>1١ 1١ [ انظر الفصل :07615 () »المحلى‎ )١( 
. )١؟؟:١؟( الفصل‎ )١؟(‎ 
.)١؟7:١( (ع) الفصل‎ 





( اذ“ ) 


اليدا ن يمينين كان العطاء عيبا'. 

وهذا مايجب ان يحمل عليه الحد يثءحيث أن اثيات اليد يسن 
ورد فى القرآن الكريم صراحة 5 اثباته لله تحالى جتى تحمل 
ما ورد من ذلك على غير الحقيقة . اذ لايصف الله.تحالى أطم بالله من 
الله وولا يصف الله يد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله اسمية 
وسلم الذى لاينطق عن الهوى . 

وقد اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد #وابيد ين بعقيكة ايبسن 
مواضع كثيرة من كتايه »وورد اثبات ذلك صراحة على لسان رسوله صلسسى 
الله عليه وسلم وقد قال عنه سيحانه : ” ولو تقول علينا :يحضالا قاوهيمل 
لالعننا نه انيسن 14 ثم لقطعنا منه الو اي 

وقد نقل أبن تيمية عن أبى عمر بن عبد الب امام اللنشرب #ولسسسسه 
“اهل النة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها :فى القتلآن 
والسنة والا يمان بها ه وحملها على الحقيقة لاعلى للجازالا انببم 





)١ (‏ انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيية (ص ٠ )1(٠١‏ 

(؟) الاخذ باليمين.ءاى يالقوة والقدرة فان الميامن اقوى ممن يؤخمسذ 
بشماله اولاخذنا بيمينه ككا يفعل يمن يبان عند القتل . انظسر 
تفسيرات ابن تيمية (ص 9؟1؟) ٠‏ 

( م) الوتين :عرق فى القلباذا! انقطع مات صاحيه . انظر مختسار 
الصحاح (ص م١7‏ ) #القاموس المحيط( ؟ ١74:‏ ) »تفسيرات ابسن 
تيمية (ص 1؟61) ٠‏ ا 

(ع) سورةالحاقة : >1 -»ع . 








) “1١2 ( 


لا يكيفون شيعا من ذ لك ء ولا يحد ون ع ع واما اهل البدع 
الجهمية, والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولايحمل شيكا نبا 
على الحقيقة » ويزعم ان من اقربها شبه ,وهم عند من أقريها نانون 
للمعبود والحق فيما قاله القاعلون بما نطق يه كتاب االله وسئة رسوله 
وهم اعمة الجماعة 1" 
فاثبات ما اثيته الله لنفسه واثيته له رسوله صلى !1ه عليه وسلسسم 

من اليد ين حقيقة هو مذ هب اهل السنة والجماعة كما حكى الا جماع على 
هذا امام المغرب» ويد ل على هذا الاثبات القرآن الكريم والمشنة 
المشبسرة. 


الادلة: 


من القرآن ماذكرنا من الايات المصرحة باشيات البيد »واليد بن لله 
تعالى ٠‏ ومنه قوله تعالى :” والارض جميعا قيضته يم القيامة بالييات 
مطويات م 
ومن السنة ماروى مسلم بيسنده عن طاووس قال سمحت ابا هريسرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” احتج آنم وموسصسى 
فقال موسى ياآدم انت ابونا خييتنا »واخرجتنا من النجنةْمنقال له 
الم فلكيو لفطك اله لكك ويل مدا ١‏ بل لمحلل 


الروايات : كتب لك التوراة بيده ) اتلومنى على ام رقدرة الله على قيلل 





' العقيد الحموية الكبرىلا بن تيمية ضمن مجموعة ! ناكل الكمنيق‎ )١( 
. )؟م9:9١(‎ 
. (؟) سورةالزمر : لا‎ 











) ١9ه‎ ( 


ان يخلقنى باربعين سنة فقال النبى صلى الله طيه وسلم :” فحج 5د م 
01 
موسى وفحج آدم موسى  ٠‏ 0 
وروى مسلم يسنده 9يضا عن ابى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :” احتج آدم وموسى عليهما السلام ضد يببسا 
فحج آدم موسى . قال موسى انت آدم الذى خلقك اللا م سم 
ونفخ فيك من روحه »واسجد لك ملاءكته »واسكتك فى بجنته »ثم اهيطسنت 
الناس يخطيقتك الى الأرض . . .الهد يغبا" ش 
وروى مسلم ايضا يسنده عن ايى هريرة قال : قال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” ينزل الله فى السماء الدنيا لشطر الليل اوظث 
الليل الا خر»فيقول من يد عونى فاستجيب له »او يسألنى خاعطية » سم 
يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرضغيير عد وم "ردي 
0000 رالواردة فى هذا المعنى كثيرة جدا ذكر 


الكثيرمنها ابن خزيئةأ. وذكر بعضها ابو يعلى الحتيلا لاسن 





(5) صحيح الامام مسلم( > ٠ )5١؟2؟٠١؟ ١:‏ 

(؟١)‏ صحيح الامام مسلم( »6 :6.7 ؟ ) ءوانظر صحيح اليخارى ( ٠7٠٠١:‏ 
)علا . 

() اعدم الرجل افتقر فهو معدمءوعديم . انظ رمكتار المصساح 
(صنلم١)؟) ٠.‏ 

(ع) صحيح الامام سلم( ١:؟5١ه)‏ . 

(ه) انظر كتاب التوحيد له رص مه -لاه) ٠.‏ 

(1) انظر المعتمد فى اصول الدين له (ن نع لاه) . 








)*٠١ ( 


)00 0( 
القيم » وابن كثير »وغيرهم . 


وفى الايات والا حاد يث السابقة الدلالة الواضحة على اثيات اليد ين 
لله تبارك وتعالى حقيقة وهما صذ ة ذاتية له سيحائه على مايليق بجلاله 
وعظمته ليستا جارحتين ولا قد رتين ولا نعمتمين يل بان لاكالايدى . 

وننغى كونهما جا رحتين لان الجوارح من يناك الها ١‏ لصتن 
لا تكون الا مركية من اجزاء منفردةها و من مادة وصورة اؤزمما يبل 
الانقسام, اى ماكان مفرقا اما ركس ةا والله تياك وتعالى منزه عسن 
كل ذلك ولم يرد اثيات الجسم لله تعالى ولا نفيه لا فى القران ولاتى 
السنةفلانثيته ولا ننفيه تمشيامع النص . ولكن يجب طينا أن تزه الله 
تغالى عن كل عيب ونقص وآفة فانه القد وسالسلام الصمد السيد الكامسل 
فى كل نعت من نعوت الكمال ءكما لايد رك الخلق ستقيقتة . منزها مسسببن 
كل فقس حتريي ا لازنا رك للق ككالده وكل كال فلت التويوف دق فلك سير 
استلزام نقص فالخالق تعالى احق به واكمل فيه منه #وكل نقص تخزه عتسسسسسه 


اام 
مخلوق »فالخالق احق بالتغزه عنه واولى ببواهنه منلأء 





. ) > ١ »التفسير القيم (ص؟‎ ) "> 4: ١ انظر مختصر الصواعق المرسلة(‎ )١( 

(؟١)‏ انظر كتا ب العقاعد له (ص «/أ) مخطوط . 1 ا 

() انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص 0م ) »فتح البارى لابن حجير ( 
( 5و «او؟). ٠‏ 

( ؟) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( 215:١‏ *) 
وموافقة صحيح المنقول له( ؟ : و ١ ١‏ ) »رسالة التهحيد لمحمد عبيسده 
رص 8 »9 ) »شرح الواسطية للهراسرص #110 14 ) »الاسئلسة: 
والا جوبة الاصولية لاين سلمان (ص“اه) ٠‏ 


) ”"»١ ( 


وننفى كون ما اثيتنا لله تعالى من اليدين بمعنى النعمةءلائبه 
لايجوز فى لسان العربءولافى عاد ةاهل الخطابءآن يقول القاعتل 
عملت كذا بيدى ويعنى به النهمةهواذ! كان الله معز وجل مائما خاطسسب 
العرب يلفتها وما يجرى مفهومها فى كلاسها ومعقولا فى خطايها »وان 
لا يجوز فى لسان اهل البيان ان يقول القاعل فحلت ييدى ٠‏ ويعاسنى 
النعمة يطل ان يكون معنى قوله عز وجل .” خلقت بيدى”النمسا!) 

ثم ان هذا القول من الله تعالى لا بليس :” ماشحك ان تسجد لما 
خلقتييد ى” 58 له على امتناءه عن السجود لادم الذى خلته اللله 
تعالى بيده »ولو كان معنى اليد هنا النعمة لكان لافضيلة لادم, ليه 
السلام على ابليسفى ذلك ولم يكن لبذا التوبيخ «حنى تعالى اللسسسه 
ان يكون كلامه بلا معنى . 

يقول الامام ايوالحسن الاشعرى :” لوكان محنى قوله عز وجل 
* بيدى” نعمتى لكان لا فضيلة لادم عليه السلام على اليس ني ذلك طلسىا ري 
مذ اهب مخالفنا لان الله عز وجل قد ايتذ أ ابليسطى قولهم كنا ايتسدأ © 0 
بذلك آدم عليه السلام وليس يخلو النعمتان ان يكون علا يهما يسسدن 
آدم فالا بدا نعند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد 6ناف! كانت الابسدان 
عند هم جنسا واحد! فقد حصل فى جسد ايليس على لي ين النعمسة 
ماحصل فى جسد آدم عليه السلام ,وكذ لك ان عنى ين فليس مسسسسسن 


عرض فعله فى بدن آدم من لون أو حياة او قوة اوغير ذلك الا وقد فعصل 





.)61١:١( انظر العقيدة الحموية لاين تيمية ضمن الرسائل الكبك‎ )١( 





)*؟١؟(‎ 


من جنسه عند هم فى بدن ابليس, وهذا يوجب انه لافضيلة لادم عليسه 
ان لادم عليه السلام فى ذلك الفضيلة فدل ماقلناه طى أن الله عسسسز 
04 


وجل لما :ال * لا لقع بيد" لريدئ تعيض ” : 
| ويبعد تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى :” يل يذاه نش 

ان لوكان معنى اليد النممة لقرئت الاية ” بل فق 
او منبسطة” لان نعم الله اكثر من ان تحصى ومحال أن تكون نعمتسسين 
لااكثر فهما يدان حقيقة والاية جاءت تكذ بيا 5 3 تالوا :”يسد 
الله مفلولة” . فقال تعالى :ملت ايد يهم” ولا يقول امف أن معسسنى 
فلت ايد يهم” غلت نعمهم » ولم يرد اليهود ايضا بقولهم ” يد الله 
مغلولة” اى نهمه مفلولة فهم ارادوا اليد حقيقة . 7 أزله ليمت 
مقالتهم باثبات ان يد يه مبسوطتان ينفق كيف يشمأ 

وايضا لا يجوز حمل اليد ين فى قوله تعالى و” اما :خلقت بيسسدى” 
على القوة »كما يجوز فى الايدى فى قوله تعالى و” والسط* ينيناهما 


مط مين .* ظ هم : 





)*.٠69ص( الايانة للاشمرى رص + ) ءوانظر الاعتقاد المييبقى‎ )١( 
.)156:1 فتح اليارى يشرح صحيح البخارى لابن حجر(‎ 

(؟) سورةالماعدة : 16 . 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابين خزيمة(ص 256+/ام) ٠‏ 

(ع) سورةالذاريات : لاع . 


(ه) سورةص : ن>؟ . 


) "6 ( 


5 )00 
يقول الهراس : ” لفظ اليد ين بالتثنية لم. يعرف استعماله الافسى 
اليد الحقيقية ولم يرد قط يمعنى القدرة او النعمة فاه لايسوغ ان يقال 


خلقه الله بقد رتين »أو بنعمتين »على انه لا يجوز اطادق اليد يىن »#يمعصساى 


النعمة اوالقدرة او غيرهما الا فى حقمن اتصف ياليد ين على الحقيقة 
(١‏ 
ولذلك لا يقال للريح بيك ولا للما* 58 ٠‏ 


وان سلمنا جواز استممال ” يدّى” يمعنى القوةئوان الله تعالسى 
ارادها بقوله :” خلقت بيدى” اى بقوتى وقد رتى #فبو مئاةضلقول مسن 
يدعيه ولان المدعى لذلك لايثبت لله تعالى قدرة واخدة فكيف بقد رتين . 

ثم لوعنى الله تبارك وتحالى بقوله ” خلقت بيدى* القدرة لم يكن 
لادم عليه السلام على ابليس خصوصية يتبيز يها . وتد اراد الله تعالسى. 
ان يرى ايليسان لادم فضل عليه وهو خلقه 550 
اليد ين بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضيل وجه »هلان ابليسايضا قد خلقته 
الله تعالى يقدرته هو وسائر مخلوقاته . ولما اراب الله عز وجل تفضيل 
دام على ابليس بخلقه له “بيده” قال لا بليس موبخا استكيارة طى ادم ان 


يسود لهء” مامئمك ان تسحدد لما خلقت بيدى العيةةا فدال على انه 





» انظر مختار الصحاح رص 7 ) كلسان الحرب(١٠؟: ه.”7)‎ )١( 
. القاموس (©»:م.؟)‎ 

٠ شرح العقيدة الواسطية للبراس (ص 5ه)‎ )١( 

() سورة ص : هلا . 





)*55( 


لي سمعنى الاية القدرة اذا كان الله عز وجل خلق الإشياة جميما بقد رته 
وهذ١ا‏ ا موسى طيه السلام حين قال لادم طيه الإسلام “انت آم 
الذى خلقك الله بيده” حيث جعل خلق الله تبازك وتحالى له بيسسده 
من خصائعصه وكذ لك قول آم لموسى عليهما السلام :” اضطناك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده ” فجعل هذا من خصائصه ولو كانت اليد 
هنا يمعمنى القدرة لم يكن لهذا 0 | 

ويقال لهم بعد هذ! : لم انكرتم ان يكون الله مز وجل مسنى 
بقوله ” خلقت بيدى” يد ين ليستا نعمتين ولا قد رتين . 

فان قالوا : لان اليد اذا لم تكن 000 النحمة ولا يمسسسنى 
القوة لم تكن الا جارحة والجوارح من خصائص الا جسام والله من عمسن 
ذلك تمالى وتقد س . ظ 

قلنا : ولم حكمتم بان اليد اذا لم تكن نحمة ولاتوة لم تكسن 
الا جارحة ؟ فان كنتم بنيتم ذلك على الشاهد » وتضية, به طى اليس 


تعالى فنحن كن لك لم نجد حلا من الخلق الا جسما لحما :ود ما 6 والسسسسم 





)١(‏ انظرالابانة للاشمرى (ص 5 5”)» كتاي الإتوحيد لابن خزيمة 
(ص لام ) »كتاب الشريعة للا جرى (ص أ س نا" ) »الاعتقساد 
للبيهقى (ص و؟ء.") هالتفسير القيم لاي اميم (ص ؟١؟6)‏ » 
نتح اليارى لابين حجر(“ "449:١‏ ) “أشن الواسطيسة 
للبراس رص 5ه ) . 





(5؟“) 


نجد مديرا حكيما الا انسانا فاقضوا بذلك على الله تعالى ٠‏ وال عبتصية 
تناقضكم . وان اثيتم 8 لاكالا حياء المخلوقين وومد يوا .حكيما لهسسسسن 
كالا نسان فلم انكرتم ان تكون اليد ان ن اللتاناخير الله تحالى عنهما يد يسن 
ليستا نعمتين ولا قدوتين ولا جا رستين ولاكالايد ىأ( 

فان قيل : ان الله تبارك وتعالى ذكر اليد يلفظ الافراد فسسسى 

ا فى اليحض 

بعض الايات وفى بعضها يلفظ التثنية »ويلفظ الجمخالا خر فلا دليل 
0000 اليه من اثيات اليد ين لله تعالى حقيقة د ون الشحكناة 
ايد كثيرةاويد واحدة . 

قلنا : ان الله تيارك وتعالى لما ذكر اليد مثتاةغاضاف الفمل 
الى نفسه يضمير الا فراد هوعداه بالياء اليهما فقال و”خلقت بيد ى” 
ولما ذكر اليد مجموعة . اضاف الفمل اليها وولم يحد الخمل بالبسساء 
فقال 0 فلا يحتمل ” خلقت بيدى امن العجاراما يمسايسة 

” عملت ايد ينا” فان كل احد يفهم من قوله الس 00 من قوله 

عطلنا وخلقنا »كما يفهم ذلك من قوله ” فيما كسد اي" 0 واما قولسسسة 
” خلقت بيدى” فلو كان المراد منه مجرد الغمل لم يكن لذكر اليد بعك 
نسية الفمل الى الفاعل معنى فنكيف وقد د خلت طيها الياة. ؟ نكيف انا 





)١ (‏ انظرالابانة للاشعرى (ص +8769 ) وفتح الياويى لابين حجسر 
(١:؟5ة8).‏ 

. سورة يس : إلا‎ )١( 

(؟) سورة الشورى :ا و“اء. 





(855 ) 
01 
٠ 9‏ 
ويقال ايضا ه قد اجمععلى بطلان قول من أثيت اله ايديا هاويدا 
واحدة,فعليه يجبان يكون الله تعالى وتقد سذكر ”ايد هويدا” واراد 
يد بن لان القرآن على ظاهره فلا يعد ل عنه الا يحجة وحدة المد و ل 
عن اثيات الايدى واو اليد الواحد ة الا جماع . فيجب الإخذ بالظاهصسر 


الاخر الذى لم يأت مايزيله عن ظاهره وهو اثيات اليد ين لله تباركوتعالى 
)0( 


ولنا ان نقول : ان مايصنع بالا ثنين قد ينسب الى الواحد «وتقسول 
رأيت بعينى ٠‏ وسمعت باذ نى ء والمراد عيناى وواذ ناى ب#ووكذ لك الجمع يأتتى 


يمعنى المثنى احيانا كقوله تمالى :” ان تتوبا الى الله فقد صفت مك( 


١ ٍ‏ 3 
والمراد ظياكنا . وقوله تعالى :” والسا رق والساوقة فاطعوا ايديبلأ! 
0 


فعلى هذا يتم القول باثبات اليد ين لله تيارك وتحالى حقيقة . 





»؟؟١ص( #التفسير القيم‎ ) ١8:١ ( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)؟1١‎ 

(؟) انظمرالايانة للاأشعرى (ص“؟) ٠.‏ 

(؟) سورة التحريم : © . 

(ع) سورة المائدة : يرم . 

(ه) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ١5:١‏ , 1 ) »التفسيرا لقسسسسيم 
لاين القيم ( ص هو )ء شرح العقيدة الواشطية للبراس رص م 
/اه ) »الاسئلة والا جوبة الاصولية لابن سلمان (ص 8 )١‏ . 








) "501 0( 


١ ْ ٠ 
ومما يبعد المجاز زياد ة على ماذكر ماورد من آثيات اليمين وانشماا‎ 


0( إن 


والاصابع , والكف ' لله تيارك وتعالى . 


وفى تأمل قوله تعالى : ”ان الذّين ييا يحوئك اثما بيايمون اللسه 
0( ش 


يد الله فوق ايديهم” ‏ . استبعاد لحمل اليد الكابتة المه تعالى علسسسى 
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)١( 


)©0) 


(؟) 


انظر صحيح اليخارى (؟ :92 »)١‏ صحيح مسلم( 1 :64051 )١‏ © 
(؟:م؟١؟4‏ 1و>؟(؟)»4سنن ابى داو (؟4:4؟)4وردالدارسى 
على الجهمية (ص (() »ورده على المريسى (ص "مز »؟ ٠"‏ ) »الشريعة 
للاجرى رص .؟, +١‏ ") »المعتمد فى أصول الاين لابى يعلسى 
(ص > ه) »الرسالة العرشية لا بن تيمية ضمن الرسائل والمساتل 
)١١5:4(‏ »شرح حديث النزول له رص "56118٠‏ 1١)#العقيسدة‏ 
الحموية له ضمن المجموعة الكبرى ( :١‏ 6ه 4؟ ) #مختصر الصواعمق 
المرسلة (5:()؟9هو»*). 
انظر صحيح اليخارى [ ) :14 )١‏ و#صحيح مسلم ( >5 ؟ 11س؟ ؟ 1؟) 
رد الدارس على المريسى (ص وه - "8 ) »كتا ب التوحيد لاين خزيسة 
(ص ١7‏ - 5م ) »الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن مجموهعسة 
الرساعل والمساعل (>؟:لا١١)‏ . 
انظر سنن الترمذى ( :27645 )»سنن الدأرى (1:مو7) » 
موطأ الامام مالك (5: 140 ) »سند الامام أحمد ( 1:1 )+(؟: 
+44 ١7؟)ء(ه:م‏ 00 ) »كتاب التوحيد لاين خزيمة (ص ا 415١‏ 
4). 
سورة الفتح : . .9١‏ 





(8؟“ ) 


المجاز لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو السفير يي الله تعالسسى 
وبين خلقه فكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم مبايحة الله تحالى ٠‏ ولما كسان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه » وفوق الخلاعة عق كلهم كانبت يده فوق أيد يهسسم 
كما انه سيحانه فوقهم»فهل يصح هذ! ممن ليس له يد حقيقة » فكيف يستقسيم 
ان يكون المعنى قدرة الله »ونعمته فوق قد رهم ونحمهم والله سيحا سه 


ب 





0 انظر مخستصر الصواعق المرسلة (؟‎ )١( 








) "569 ( 


نا 0( الاإصايع ٠‏ 





يذهب ايو محمد اين حزم الى تأويل اصايح الله عز وجل بالتد يسسير 
زالتفع رن ميقل أن لتاق اقول على الله طبه الم ».الى تلن انال سحنين 
بيئ اصيعين من اصابع الله ل 1 انه بين تد بجريئ ونعمتين من تد يسير 
الله عز وجل ونه اما كفاية تسره .وام يلا" يأجرة علي . 
والاصبع فى اللفة النعمة وقلب كل احد 0 ريق الله وجلاله 
0( 


وكلا هما حكيه عز وجل ٠.‏ 


: 1 
مذ هب ابن حزم فى اصايع الله تعالى موافق للمؤولة من هه 





)١(‏ انظر صحيح مسلم( » :هع ٠١‏ ) »المستد رك للحاكم ( ؟ : 81 ) سنن 
الترمذى (2:6؟1445؟؟)*(ه:81ه)#سئن اين ماجة( ١:؟/)‏ 
سند الامام أحط .1415(6181:16(*6)1١094)١524:5(‏ م 
هم ) »تأويل مختلف الحد يث لابن قتبية لص 2 4)101461٠0‏ رد 
الدارس على المريسى (ص 1ه 15601 ) #كتاب!نتوحيد لابن 
خزيمة (ص 4١‏ ) »الشريعة للاجرى (ص 1/1015" ) ٠ ٠.‏ 

(؟) انظر الفصل لابن حزم (5:/ا51١) 0000٠6‏ 

(؟) يؤول المعتزلةكل ماورد من الصفات التى يوصف يمظلها الخلق . انظر 
المقالات للاشعرى ( ١‏ :ه8١‏ ) وانظر فى تأؤياهم للاصايع مختلسف 
الحديث رص ١١5165.‏ )عورد الدارض على المريسى (صوه - 


٠. )515 


)**٠00( 


والاشاء 1 الجميع يؤولييا على خلاف مايدل لل كاعر امسو 
المثبتة لها . ٠‏ 

والتأويل 000 حزم يخالف مذ هيه هالا خف يظوا هس سر 
التضيض وفوا فق ايف ا » فى تأويلها اننا 

ونرى عدم صحة هذا التأويل ونقول : 

ان الاصابع من صفات الله تيارك وتعالى حقيقة على مايليسق 
بجلاله وكماله » وعظمته » وليست على معنى الجارحةءولا بمحدنى النعسة 


ريت 


2( 
ولاعلى اى معنى يلزم عزوهة حد وثها . 





)١(‏ انظر الشامل فى اصول الديئ للجوينى (ص 514)#اسسساس 
التقديسللرازى (ص ١*7‏ ) » غايةالمرام للامدى (ص6:١)‏ » 
شرح المواقف (ص 5لا1 ١46لا‏ (94لا١) ٠‏ 

(؟) هومحمد بن شجاع ابو عبد الله يعرف ياين اللجى كان فقيه اهسل 

٠‏ العراق فى وقته من اصحاب ابى حنيفة . تال عنه الامام احمد انه 
ميتدع صا حب هوى . ويقال عنه انه كذ اب لا تحل الرواية عنه له 
مؤلفات منها ” تصحبح الاثار” فقه , والنواد ومواائرك على المشبهسة 
توفى سنة +88 ووكان مولده سنة 4١‏ ( من اللباجرة , انظس سر 
ميزان الاعتدال (" ولالاه - ولاه) »تبهذ يب ااتبف يب( 9 :١٠١؟)‏ 
شذرات الذهب )١5١ :١(‏ . 

(م) انظر رد الدارس على المريسى (ص1) ٠‏ 

(؟) انظر تأويل مختلف الحديث (ص. ١١‏ ) وود النداريى على المريسى 
ر(صضزدء7 :1 )ءشرحالمواقف (ص +7 () #فتح اليارى (128:1) 
تلاعنا المرجان لعب د أالقى التايلسئ: وض +174 .. 





) ”#١ ( 


وننفى كونها بمعنى الجارحة لان الجوارج من صفات الاجسام المخرقة 
وهى لاتكون الا مركبةء فهى مفتقرة والله تيارك وتمالى مخزه عن كل نق!!) 

وننغى كون الاصابع الثابتة لله تعالى بمعنى التحمةهلان الاثبسسسات 
ورد فى .حد يثين ولا يمكن حمل ماورد فيهما على التحمة .. 

اما الحديث الاول فهو ماسبق ذكره ”ان تلوب النعياد كلها يسسين 
أصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد ٠٠‏ الحد يش" .ى 

والمانئع من حمل الاصيحين فى الحديث هذا طى النحمت سس سسين 
ان القلباذا كان بين نعمتين فهو محاط بهما ظو مال عن واحدة اصلساب 
الاخرى فلا وجه للدعا* بالتثييت حتى على تأويل اين حزم يقوله :”اما 
كفاية تسره وواما بلا * يأجره عليه” لانه على طاعة فى كلا الحالتين فلا وجه 

يقول ابن قتبية يعد ان اورد الحديث وذكر القول يتأويله بالنعصم 
“ ونحن نقول : ان هذا الحديث صحيح ءوان الذى ذهيوا اليه تنى 
تأويل الاصبعءلا يشبه الحديثولانه عليه السلام قال فى دعائه ” يامقلسب 
القلوب ثبت قليى على د ينك” فقالت له احدى ازواجه :”أو تخاف يارسول 
الله على نفسك ؟ فقال :”ان قلب المؤمن »بين 56 من أصايع اللسسه 
عز وجل” . فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تعالى 
فهو محفوظ بتينك النممتيئن »فلاى شى * دعا بالتشبيتة وام احتج علسسسسى 





)١(‏ انظر رد الدارمى على المريسى ( ص1ة) وكتاب التهميد لابن 
خزيمة (ص ٠ )2١‏ 


) #00 


المرأة القى قالت له ؛ اتخاف على نفسك يما يؤك قولها وكان ينيفى 
ان لايخاف,اذ! كان القلب محروسا بيعي : 

ويهذا يتضحان حمل الاصبعين فى الحد يث طى النعم سين 
ليو مسيع ولاست كير مدق العيع ل هذا التأويل فاتحمل طليه 
عط بين . فان 3 قيل : اذا لم يمكن حمل الاصبعين فى الاحد يث طلسسى 
النعمتين فيمكن ان يقال : ان فى لفظ الحد يثمكناية عن مك 
تعالى قلوب عياده هوان ذلك امر معقود حضوت نيمات زم ٠‏ قلنا 
ان كان فى لفل الحديت كاية :نيوان ليل ايضا على اثيات ان ن لللسسسسة 
تعالى اصايع حقيقةءاذ ولع يكن له اصابع حقيقة لما إجاز استعمالبا 
بالنسية له فى غير الحقيقةهان لا يقال للريح اصبح ولا تلجيل الست 
ولاغير ذلك مما لا اصايع له حقيقةءثم انه ورد اثيات الإصبح لله تعالى فى 
غير هذا الحد يث» ولا يمكن حمله على غير الحقيقة وسنئذ كو ن لك . 

اواما الحديث الثانى الذى ورد فيه اثيات الإصيع فهو : 


0( : 
ماروى اليخارى يسند ة عن عيد الله »ان يهودد يأ اجا ؟ الى التنتسيى 


. تأويل مختلف الحد يث لابن قتبية ر(صو.؟)‎ )١( 

(؟) انظرلسان العرب(.٠١:.1)‏ . ظ 

() هوعد الله ينمسعود بن غافل بن حييب البِبيذلى أيو عيدالرحسن 
من اكاير الصحاية ومن السايقين الى الاسلام »وين المشهود لهسم 
يالجنة خادم رسول الله صلى الله عليه ولول 4م) حديثئا 
توفى سنة 0" من الهجرة وله بضع وستون سنة ودافن بالبقيع . انظر 
اسد الغاية نى معرنة الصحابة( 5:19 ن؟.. *؟) »شذرات الذ هسب 
(لعدمبموع)الاعلام():لا(). 


) 0#” ( 


صلى الله عليه وسلم . فقال يامحمد : ان الله يمسك النسموات على 
أبن بالارقين على اصبعء والجيال على اصيعء والشبجير على أصبع» والخلائق 
على اصيحءثم يقول , اا الملك فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلسسم 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ :” وماقد روا الله حق 00 وفى بض طبسسوق 
الحديث :” فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجيا :وتصد يقا 1" 

ولا يحمل الاصيع فى هذا الحدديث على التحمة لحدم صحة ذلك فى 
اللفة فلا يقول احد : ان الله يمسك السموات على نهحمةه والا رضين علسى 
نممة ٠.٠.‏ .الخ 

ولعدم استقامة تأويل هذا الحد يث بالنحمةء او بالقدرة كما قال 
المؤولة لجأوا الى رده يانه من تخليط اليبود وهم مشيهة , وضحكه 


صلى الله عليه وسلم من قول الحبر يحتمل الرضى والانكار ٠‏ 





. سورةالزمر : لا‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح اليخارى )١1((:64(»)١(.:9(‏ #واتظرمن البغارى 
(4198:6؟.؟)ء»صحيح مسلم( 41:6 7114691 )»سان 
الترمذى ( ه : ١/ا"‏ ) »مسند الامام احمد ( (: لا" 194؟4لاه)) 
رد الدارص على المريسى (ص ٠.‏ ) »التوحيد لاين خزيمة(ص هلا 
, ) »كتاب الشريعة للاجرى (ص /ر 1" 16 "١‏ ) #اسياب الستزول 
للواحدى (ص 4 ١6‏ ) »احكام القرآن للقرطبى ([1: 017115 )ه دار 
الشعب . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7:لا؟١)»‏ 
قلاعد المرجان رص وه/ب) . 





) "95 ( 


رفون الاق #شوي الى ننه وحمنان: +«واجيد يه رق سنن 
طرق ليست فيها هذه الزيات ل : 

ويقول القوطبى :” وضحك التبى صلى اللة طية وينم واتنا هسسو 
للتعجب من جهل اليهودى هولهذ! قرأ عند ذلك ” وباتدروا الله حسسق 

فى وى ماعرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيدة؟! 

ونقول الحد يث رواه البخارى » وسلم » والترمذى وفيرهم من طسسرق 
داق داعف جزل الله ملاعل املاع محسسه حسما 
وتصد يقا له” 

والحد يث صحيح لامجال للشك فيه ؛ وعدم ثر ظ ورد الزيادة فى 
بعض طرق الحد يث لا تخرجها عن الصحة فهى مروية فى الى الأعبسيرق 
وهى صحيحة . 

يقول ابن خزيمة :” قد اجل الله قدر نبيه صلى األمه طيه وسلم سن 
ان يوصف الخالق البارى* بحضرته بما ليس من مقاء نيه تيسدك عنده 
ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم يه ضحك تيد و نو جسذه 


تصد يقا وتعجيا لقاعله لايصف النبى صلى الله ليه و«سلم يبذه الصفة 





)١(‏ انظر رد الدارس على المريسى (ص .> )#فتح البارى لابن 
حجر (١:م92“)‏ . 

٠. ”0/ : سور الزمر‎ )١( 

(م) الجامع لا حكام القرآن للقرطبى (075:17 ) #فتح اليارى لايسسن 


. )9928:١( حجر‎ 


) 856 ( 
01 

مآمن مصداق يوسالتة . 

فضحك الرسول الامين صلى الله عليه وسلم »وعدم اتكاره دلييل 
على صحة وصف الله تمالى بالاصايع . فالسنة كل ما '!ثر من الرسول صلسى 
الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير» وسكوت الرسول صلى الله عليه 
وسلم تقرير لكلام اليبودى »ولو لم يكن لله تعالى اصايح حقيقة لبين ذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسيةءولم يسكت من الييهيمسان 
ويضحك متعجبا من استعظام انوناق لبذه التدرة الإلبية , 

فضحك الرسول صلى الله عليه وسلمء.تعجيا من كون هذا اليبودى 
يستعظم ذلك فى قدرة الله تعالى فقرأً لذلك قوله تعائى و” وماقد روا اللله 
حق قد ره” ائان ماذكر اليبودى ليس يجانب قدرة الله تحالى بعظ سيم 
فليس قد ره فى القدرة على مايخلق على الحد الذى 5 اليه الوهسسسم 
ويحيط به الحصر فهو تعالى قاد ر على امساك مخلوتاته على فهر شى * كسا 
هى عليه الو 

فان قيل : انكم اثيتم لله تعالى اصابع حقيقة بل ف 
ان المقلوب بين اصابع الله تعالى على الحقيقة كما نفهم من ظاهر النص 
فان كان الجواب بالا يجابء» كانت اصابع الله تعالى وتقد سحالة نى 


صد ور العباد اذ هى مكان القلوبء وهذ! مما لا تقولون يه »وان كان 





)١ (‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 7 ) »وانظر انجواب الصحيح لسن 
يدل دين المسيح لاين تيمية ( :لا ) )١‏ ا ء 
(؟) انظر فتح اليارى لابن حجر ر 8 9092:1) . 





7 (5م” ) 


صفة له تعالى على مايليق يجلاله »كما اثبتها له الم اخلق به رسولك سه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولانشبه شيئا من صفات ربنا يشى * .من صفات خلقسنه 
اما كون القلوب بين اصبعين من اصابعه حقيقة طى مايفهم من كون الشنى ء 
بين اصبعين من اصايع المخلوق ىفهذ! مما لايدل وين لقني شوك 
منه ذلك بالنسية لله تعالى وفى نص الحذفيث و” ان قلوب العياد بسسسين 
اصبعين من اصايع الله كقلب واحد ” ولم يقل ” ان كل قلب من قلسسوب 
العباد بين اصبعين من اصابع الله” فقوله :”ان قلوب العيادت” ثم تيه 
“انبا كقلب واحد” مبعد لا حتمال ماذ كرتم والله تعالق وتقد سب ان" 
تن علق 2 ولنسى قى # نانعلا ل مطالاة و مفروناه او يق نل سيا 
وصفات الله تعالى تليق به فلا يقاس بشى * من عله فيوس الجاوا كردم 
وصفاته بصفاتهم . وتشبيهكم له بخلقه هو الذى جعاكم تحطلونه نكما 
هو ثابت له على مايليق يه فصفات الخالق تليق فقي كان سا تهات 


المخلوق تناسب عجزه وافتقاره . 








لا" ) 


( ) الحنسسب . 


يقول ابو محمد اين حزم فى قوله تعالى حاكيا عن قول قاعل 
* ياحسرتا على مافرطت فى حنب اللهوان كنت لمن الساعري !ا 

وهذا معناه فيما يقصد يه الى الله عز وجل وثى 000 

وارى صحة هذا القول فى معنى الاية الكريمة لامزين ؛ 

الاول :ان قول من قال : ان الجنب من صفاث الله تما ل 
لادليل عليه . ولم يرد اثياته لله تعالى ءوائما جاء بضائا الى الله 
تعالى فيما حكاه عن قول قاعل :” ياحسرتا على مافرتات فى جنب اللسسه” 
ومجرد هذه الاضافةءلا يقتضى كو المضاف الى الله صئة 1ه كما فى قله 
تعالى حاكيا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه و”ناقة الله وسقياه (أ1 
وقوله تعالى ” وعياد الرجولة ٠‏ وغير هذا مما هو مضات الى اللسبسه 
تعالى وليسهو من صفاته بالاتفاق . 

يقول ابن تيمية بعد ذكر الاية :” فليسفى مجرك الاضافة مايسظزم 
ان يكون المضاف الى الله صفة لهعبل قد يضاف اليه من الاعيان المذلوقة 


وصفاتها القاعمة بها ما ليسيصفة له باتفاق الخلق كتواسسه تعالى 





. سورةالزمر : 0ه‎ )١( 

(؟) انظر الفصل )١5015:5(‏ . 

(؟) انظر المواقف رص /ال1 1 ما )١‏ . 
(؟) سورة الشمس : ١#‏ . 

(ه) سورة الفرقان :57 . 








2) "2 ( 


بيت اللا و“ ناقة اللدلا و” عياد لط يل وكذ نك ” رو © 
عند سلف المسلميئ واعمتهم وجمهورهم » ولكن اذ١‏ اضيف اليه ماهو صفة 


له »وليسيصفة لغيره »مثل كلام الله ء وعلم الله »ويد يد الله ونحو ذلك كان 
يلاه 
قة له ٠.‏ 


يبين أبن تيميفان الأغاية شعنم ن يكون العا ص ييه 
للمضاف اليه لمجرد الاضافة: فيضاف ماهو ضفة )ونا موغيرضفة للمضاف 
اليسسهةه ٠‏ 


ثم ان التفريط المذ كور فى الاية لا يكون فى شى* إمن صفات الله 


)١ (‏ قوله ” بيت الله” لم ترد فى القرآن بهذ! اللفذل لحله يقصدمافى 

0 من نحو قوله تعالى ” وعبهد نا الى ايراهيم واسايل 
ن طبهرا بيتى للطائفين” سورة اليقرة: ه؟ ١‏ #وةوله حكاية عسن 

ا ” رينا انى اسكئت من ذويتى يواد غسير ذى 
زرع عند بيتك المحرم” سورة ايراهيم : 0" ٠‏ 

(؟) سورة الاعراف : «/اءسورة هود : > *وسورة الشمس : ١‏ . 

(ع) سورة الصافات : .عم»6لا مم 55.49*و"[#الدخان وررء 
الانسان : *. ش 

(؟) جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى ” روح القدس” فى سورة البقسرة: 
لامع لاهعهالماعدة : .((ءالتحل : ٠ 1٠١‏ 

(ه) دن دين المسيح لاين تيمية ('ا: ه1482١)»‏ 
وانظر مختصر الصواعق المرسلة (؟ : ولا" »ءلر") ٠.‏ 


) #*950( 


تعالى ولانه اما فمعل او ترك فعل وهذا! لا يكون قاعما يذات الله تعالى 


(0) 


لايجنب ولاغيره . 


الثانى : ان ماذهب اليه ابن حزم من معنى الاية هو ماتدل عليه 


اللفة : فقيل : ان الجنب يأتى بمعنى الامر كما قال كثير عزة : 


مافرطت فى جنب الله” اى فى قرب الله وجواره ٠‏ وقال اين الاعرايى 


)١( 
)10 


)0 


)60 


ش ١‏ ا 000 
اما تتقين الله فى جنب عاشق له كيد حرى ‏ وعين ترقرق 
0( 5 
وثى لسان العرب 4 3 قال الفراء :الجنب : اقرب وقوله ِ علسسى 
2( 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ١:7؟) ٠‏ 

انظر الشامل فى اصول الدين للجوينى (ص 4 ؛ ن ) »التفسير الكبير 
للرازى (7؟ : + ) »احكام القرآن للقرطيى (/1:ه1/اه) دار الشمب 
المواقف (ص ,رلا )١‏ ممع تغير فى بعضالكلمات . والبيت كما جا" 
فى ديوان كثير (ص 6١6‏ ) : ظ 

الاتتقين الله فى حب عاشق له كيب حرى عليك تصدع 

هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلس ايو زكريا امسام 
الكوفيين بالنحو واللفة وكان فقيها متكلما يميل الى الاعتزال له 
تصانيف كثيرة جلها فى النحو واللفة توفى سنة /ا1٠؟‏ وكان مولداه 
سنة 6» ١‏ منالهجرة . انظر وفيات الاعيان ( 1/55 )١/2541‏ *» 
شذرات الذهب ١(‏ :1 ١)ءالاعلام‏ للزركلى ( :م6 4361 ٠ )١‏ 
هو محمد بن زياد ايوعيد الله من اهل الكوفة له مضدفات فى اللفة 
وآدايها منها اسماء الخيل وفرسائها موتاريخ التبائل غير ذلك 
كثير توفى سنة 8١‏ وكان مولده سنة .٠ه(‏ من البوجرة .انظلر 
الفبرست لاين النديم (ص ؟. و»م. ١)ء#وئ‏ ارات الاعيان ( >: .م 
و.٠ع)‏ ءشذرات الذهب(؟ و .لاء ونع »الإلام( : رولع). 


)*.( 

فى قوله ” فى جنب الله” اى فى قرب الله من ٠‏ وقال الزجاج ؛معناء 
على مافرطت فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعاتى اليه وهو توحيده 
والا قرار بنيوة رسوله صلى ان ا" 

ويقول الدارس ان معنى الاية : * تحسر الكفارْ طى مافرطوا فى 
الايمان والفضاعل التى تدعوا الى ذات الله تهالى #واشتاروا علي ب سسا 
الكفر والسخرية باوليا" الله فسماهم الساخرين د 

وقول اين حزم الذى ذكرنا فى معنى الجنب موافق لتلك الاقوا ل 
التى سقناها عن بعضعلما* اللفة والسلف ٠‏ ويلآبيك حذ١‏ انك ان! قلست 
فلان قد فرط فى جنب فلان . لا يراد به ان الخريظ وات شى * مسن 
نفس ذلك الشخص اى جنيه الحقيقى الذى هوالشق وائما بع منيحة 
التفريط فى جهته وفى حتقه . 


فاذا كان معنى هذه العيارة ليسالجنب الحة يقى اذا وردت ‏ 





)١(‏ هوايواسحاق ابراهيم بين محمد بن السرى ين سهل الزنعاج 
التحوى امام مجمع طى امامته من اهل العلم بالإدب والدين له 
مؤلفات كثيرة اغلبها فى النحو منها الاشتقاق وفعات وافعلت. توفنى 
سنة . 9" »وكان مولده سنة 529 من البسجرة ٠‏ انظر الفبرسست 
ر(ص 4١ » 1٠‏ ) «وفيات الاعيان ( ( 64 00)»شذراتالذهصب 
(١9:5ه6؟,١٠”"؟_) ٠.‏ 

(؟) لسان العرب لابن منظور( 6571:١‏ 806 ) #!اجكام القتارآن 

للقرطبى (لا:؟ (لاههه ؤلاه) دارالشعب ٠.‏ 


(ع) رد الداريى على المريسى (_ 6 )١‏ ال ماله وسيية 
المرسلة (١:١١45ه*7؟)‏ . 











) #2١ ( 


ذلك بنفس اللفظ بالنسبة لله تعالى على المعنى الذى لم.يصحاستعمال 
اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف بالجنب حقيقة ممع أن اثيات الصفات للسه 


.)١ 65:5: انظر الجواب الصحبح لمن بدل دين المسيح لاين تيمية(‎ )١( 


) “5١ ( 


0 الساق : 





يذهبايو محمد ابن حزم الىان الساق الواود فى قوله تعالى 
” يوم يكشف عن ساق ويد عون الى المي وفيما صح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم عن يوم القيامة ان الله عز وجل 20 ساق فيض سرون 
سجد! . انما هو اخبار عن شد ة الامر وهول: الموتف كما تقول المسسرب 
قد شمرت الحرب عن ساقبها قال جربر : 

الارب سامى الطرف من آل مازن 

لاعت فى تناقها تعر قر" 

تأويل اين حزم للساق بالشدة وهول الموقف »موا فق لتأويل الممتزللا 
وال شا عدا فبؤلا * لا يثبتون الساق صفة لله تعالى »ويقولون الايسة 
اود من الا حاد يث بالشدة وهول الموقفءفلا خلاف بينهم وبين ابسن 


حزم المدعى للظاهرية ٠.‏ 





. 6) : سورة القلم‎ )١( 

(؟) انظرالفصل (1:1+()ءالبيت فى ديوان جرير (ص 10 .)١‏ 

(م) انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى ( ١:ه ١0‏ ) »عند بيازع لعقيدة 
المعتزلة» وانهم يؤولون كل ماورد من الصفات التى يوصف يمثلها 
الخلق . وانظر المعتمد لابى يعلى (ص “إن ) #النطل والتنعل 
(١:؟؟) ٠.‏ ظ ١‏ 

(») انظر ا ساس التقد يسللرازى رص .> ١)ءثاية‏ المرام للاأسمسدى 
(ص )ع السعسد فى اسول الدين (ص #ه) ٠.‏ 


( «؟” ) 


والذى نقول فى الساق ءانه صفة من صفات الله تعالى تليق يجلاله 
وكبريائه على ما وصف به نفسه ء وليس بمعنى الجارحةهلان اليواج مسن 
صفات الا جسام المركبة المفتقرة الى مركب وهذا نقص ويتحالى الله عسن 
كل 0 | 

وننفى كونها بمعنى الشد ةولان النصوين التى وردت دالة على 
اثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملبها على هذا التأويل ونبسسسين 
ا يق برا واكك التكوض القن بور انيريا ناكو لها + 
النص الا ول : 





1 3 1 0 
يقول تعالى : ” يوم يكشفعن ساق ويد عون الى اتسجود فلا يستطيمون 


الثانى : 


روى اليخارى بسنده عن ابى سعيد الخد رى قال : قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رقية الشسسس 
والقمر اذا كانت صحوا ؟ قلنا لا . قال : فانكم لا تضارون فى رؤية ربكم 
يومكذ الا كما تضارون فى رؤيتهما . ثم قال : ينادى مئاد ليذهب كلى 
قوم الى ماكانوا يعبد ون . فتذهب اصحاب الصليب مع صلييهم ؛ واصحساب 
الاوثان مع اوثائهم »واصحاب كل آلهة مع الهتهم حتى بيقى من كسان 
يعبد الله من بر او فاجر وغبرات من اهل الكتاب ثم يؤتى يجهنم تمسرض 


كأنها سرابهفيقال لليهود ماكلتم تعبد ون ؟ قالوا كنا نحيد عزيرا 





. >1١ : سورة القلم‎ )١( 


( ؟؟#* ) 


الله . فيقال كذ يتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما ا ٠قالوا‏ 0 ان 
تسقينا : فيقال اشربوا فيتساقطون فى جهام . ثم يقال النصارى :ماكثستم 
تعبد ون ؟ فيقولون : كنا نعبدالمسيح ابن الله . فيقال كذيتم لم 
يكن لله صاحبة ولا ولد . فما تريد ون . فيقولون ؛ نويد أن تسقينا 
فيقال اشربوا فيتساقطون . حتى يبقى من كان يحيد الله من يراو فاجر 
فيقال لهم مايحبسكم وقد ذهب الناس . فيقولون : فارثناهم ونحسسسن 
احوج 5 اليه اليوم »وانا سمعنا مناديا ينادى : ليلحق كل قوم يمسا 
كانوا يعبد ون . وانما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته 
التى رأوه فيهااول مرة» فيقول : انا ربكم فيقولون انت وبنا »فلا يكلمسله 
الا الانبياء . فيقول ء هل بينكم وبينه آية تمرفونه ؟ فيقولين السساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن . وببقى لكان شاه الله عه 
وسمعة فيذ هب كيما يسجد فيعود ظهره طيقا واحد! ٠.‏ الح ع 


الثالث : 


روى مسلم بسنده عن عيد الله بن عمرو حد يثا تلويلا عن ختسروج 
الد جال » ومكثه فى الارض» ونؤوك عيسى وقتله له ووذ ها ب اهل الخسسير 
)١(‏ صحيح الامام اليخارى ( » : ٠١١‏ ) »وانظر صحيح مسلم (-1:/ا (١1‏ 
١‏ )»سين الدارمى (؟5:+؟769؟"”" ) #مسئد الامام احسيد 
(*:7١)»الستدرك‏ على الصحيحين للحاكم ( > : د مومه ) 
مختصر الصواعق المرسلة (؟5:ه1*2"م"ا) . 


) “>. ( 


وبقاء شرار الناسء وعباد تهم الاوثان والنفخ فى الصور» وبحث من فى 
القبور ‏ وساق الحد يث الى ان قال :” ثم ينفخ. فيه (الصور) اخرى 
فان! هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا ايها الناس . هلم الى ربكم 
وقفوهم انهم مسؤلون . قال : ثم يقال : اخرجوا بحث النار فيقال من 
كم ؟ فيقال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين . قالذاك يهم 
يجعل الولدان شيا . وذلك يوم يكشف عن ساقلا!! 

نرى فيما ذكرنا من الادلة دلالة على ائيات صفة الساق للسسه 
تعالى . وبيان عدم صحة حمل الساق فيها على الشدة؛آان معسنى 
الايقان! اولت بالشد 3.يكون ءيوم يكشف عن شدة ويد عون الى السجسود 
وهذا غير صحيح هلان وقت كشف الساق هو فى وقت الشدة وهى لم 
تذهب بمد كفلا يصح هذا التأويل . 

وفى كشف الشد ة والهول على معاى اذهايها وازالتببا 
يقال : كشفت الشد ةلا كشف عنها ءفاذ١ا‏ قيل كشف عتبها اصيح المعنى 
انها اظهرت وبينت . وعلى هذا الشاهد ”انا شمرت من ساقبا 
الحرب” اى اطنت فظهرت مشتد قلا تخفى على احد ٠‏ 

وفى الحد يث : ”هل بينكم وبينه آية تعرفونه يها ؟ فيقوفهون 


الساق . فكيشيف عن ساته 





)١(‏ صحيح الامام مسلم( 6 ١١52:‏ »وه؟؟)كءأروائظر مسند الامام 


. )١55:؟ردمحا‎ 





) #450( 


انح ب كدي وال انا ا على التأويل بالشدة ,» ان 
المخاطبين فى حال من الشد ةيلا خلافء ولواراد ا يالاية التي 
بعر تعالى بها الشدة لقالوا حين سألهم : كشف الشدةءلا نبا 
حالة بهم . فلما قالوا : ” الساق” ثم كشف عن ساته م وتصسسل 
السجود او محاولته . تبين ان امود بهذا الساق . شى؟ خياص 
بالله تعالى هو صفة له » وليس ان هابا للشد ة لانمها مودوناة يعد كشفه 
انان اشد الشدة عند حال السجود خاصة ممن لم يسقطع ذلك . 

وفى حد يث مسلم :” ذاك يوم يجعل الولدان شييا اكيت 
2 ساق” . 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشدةهلانه بين شسداة 
ذلك اليم بانه يشيب الولدان . وهذا تناقض . 

فان قيل : لا تناقض فى الكلام وهذا! ممكن أذ يتون ثى اول اليسوم 
شدة تشيب الولد ان »وفى آخره تزال هذه الشدة . 

قلنا : لايمكن حمله طى ازالة الشدةلانها وآن زالت عن مسسن 
رضى الله تعالى عنه»فهى باقية على 00 الي 
بالنسبة للمفضوب عليهم »وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة نى كال 
ماذكرنا من الادلة على غير الساق الحقيقى الذى يناهضب عظمة المتصف 
به وكباله . 

1 اتويفلئ ينك ا ذكرسدايك ابق ينفنيف القوئ :ايض 


تأويل ذلك على الشد ةهولانه قال : فيتمثل لهم الر..' وقد كشف من 


(7ا؟“” ) 


ساقه .. والشداعد لاتسصس ربا . ولانه قال ” يخرون . . سجدا” .. 
والسجود لايكون للشد اعريأ 
وفى مختصر الصواعق :” .. قوله تعالى : ” يوم يكشف عن لت 
مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم :” فيكشف عن ساته” وتنكيره للتعظسيم 
والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل الاية على الشمداة 
لايصح بوجه وفان لفة القوم ان يقال : كشفت الشدة عن القتلهمم 
لاكشفت عنها . كقوله تحالى :” فلما كشفنا 0000 فالمعذاب 
هوالمكشوف لا المكشوف عنه . وايضا فهناك تحدث شدة لا تزول »ا لا 
بد خول الجنة . وهنا لايد عون الى موود #واننا. يذعين اليه اشسيد 
ماكانت الشن ول؟) 

مما ذكرنا عن ابى يعلى وابن القيم ونرى استيعاد هم لحصسل 
الساق الوارد اثباته لله تعالى على معنى الشدة ويثيتوئه صفة للسسسه 





. المعتمد فى اصول الدين (ص8م)‎ )١( 
. »١؟ (؟) سورة القلم:‎ 

(؟) سورة الزخرف : .م . 

()) مختصر الصواعق المرسلة (١:7؟)‏ . 





0 "2+2 ( 


(ه 0 القدم والرجل ٠.‏ 


يذهبابو محمد ابن حزم الى ان معنى القدم والرجل ‏ فى قبول 


١) 0‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم:” ان جهنم لا تمتلى * حتى يضع فيها فيه 


1 1 ا 
وقوله صلى الله عليه وسلم ”حتى يضع فيها رجله” ب الامة التى تقدم فيى 
علم الله تعالى انه يملا يها جبنم علانه صلى الله عليه وسلم بين ذلك فى 
حد يث آخر صحيح اخبر فيدانه تعالى بعد يى القيائة يخلق خلقا يد خلهم 
الجنةءوانه تعالى يقول للجنة والنار لكل واحدة منكما ملؤها م فمعهمنى 
القدم فى الحد يث المذ كور انما هو كما قال تعالى” وبشر الذين آمسوا 

ع 5 
الجماعة فى اللفةءاى يضع فيها الجماعة القى سيق فسى علمه تعالى 
3 


مذهب اين حزم الذى بينا فى قدم الله ورجله »موافق لمذهصصسب 


زع انظر صحيح اليخارى (:/ا" )50١6415-6 61908: (2)١‏ »4 
صحيح مسلم ( 15:6 سدم (؟ ) »سنن الترمذى (81.:5) ء 
مستد الامام احص (59:5)لا.م)+(0:7() . 

(؟) انظر صحيح صلم( 51/165(25:6) ٠.‏ 

(“) سورة يونس : 5 ٠.‏ 


(ع) انظ رالفصل (؟:0ا*١)‏ . 


(7>29؛) 


00) 


م الحديث : اهل الشقوة ال ين سيق فى طم الله تعالسبى 


000 


وغد م افيات القدم صفة لله تعالى هو مذ هب المعتزلة دنا ل 


يقول الامدى فى تأويل الحديث :*” يحتمل ان يواد به بعس ض 
الامم المستوجيين النار» وتكون اضافة القدم الى الجياز تحالى اضائة 


التمليك . وقد قيل يحتمل ان يكون المراد يه قدام يحض انجيا ريسن 





)١(‏ هويشر ين غياث بن ابى كريمتعبد الرحمن المريس العصدوى 
بالولاء ابوعبد الرحمن »ميتدع ضال » لا ينيخى أن يروف عنه .كان 
والده يشر المريسى يهوديا قصابا تفقه بشر على أبى يوسف فسبرع 
واتقن علمالكلام ءثم جرد القول يخلق القرآن ولم يدرك الجهم بسن 
صفوان وانما اخذ مقالته ودعا اليها وهو وأ سالطائفة المريسية 
وهو يقول برأى الجبمية توئى سنة , ١؟ ٠‏ انظروفيات الاعيان 
(١ئلالا؟كءم؟؟ا؟)4ميزان‏ الاعتدال(١:؟؟‏ 1061 )هلسان 
الميزان (9:5و؟)هالاعلام(؟5:مه) . 

(؟) انظررد الدارس على المريسى (ص56) ٠‏ 

0 انظر المعتمد فى اصول الد ين لا بى يعلى (ص 4ن ) . 

(4) انظر الشامل فى اصول الدين للجوينى (ص55ه-0م0ه) 6 

٠‏ اسا سالتقد يسللرازى (ص )١ > ١6١‏ ءغاية المرام للاسدى 


٠. )١64١ (ص‎ 


) "ه٠‎ ( 


الستسدين للعذاب الاليم يبان 5 قب الهم الله النا نالا ستزادة السسى 
حين استقرار قد مه بطم 

فالتأويل الاول الذى ذكر الامدى اراق بردي واين حسسزم 
ومن تبيعهم ٠.‏ 

فى عدم صحة هذا القول وان تأويل القدم والرجل الوارد ذ كرهما 
فى الحديث بالجماعةءاو بغير مايد ل عليه اللفظ من الصفة الحقيقية 
لله تعالى على مايليق بجلاله وكاللا, لايتم حتى مع صحة ورود الرجسسل 
والقدم بمعنى الطاعفة والجماعة لفل" انلايلزم على هذا ان تلازم ذلك 
المعنى د ون غيره مما وضعت لهءيل ان حال الكلام اذى ترد نيه صو 
المحدد للمعنى المقصود من معانيها . 

ثمان فى نص الا حاد يث:التى ذكر فيها القدم»والرجل ماييع سد 
حملها على تأويل ابن حزم ونص الاحاد يث مايلى : 
)١(‏ روف مسلم بسنده عن ابى هريرقن النبى صلى !اله عليه وسلم قال : 


“تحاجت النار والجنة فقالت النار : اوثرت بالمتكهوين والمتجبرين 





. )١؟١ غاية المرام للامدى رص‎ )١( 

(؟) انظر المعتمد لابى يعلى (ص 6ه ) ءشرح المواقف رص رلا 3 75 ) 
قلائد المرجان للنابلسى (ص . +/أءب) »شر الواسطية الهسراس 
ر(ص 4و ) »الاسكلة والاجوية الاصولية (ص . ١؟)‏ . 

(ع) انظرلسان العرب(١:5/9)‏ . 


) "ه١‎ ( 


ان ئ ظ عم 
وقالت الجنة : فمالى لايد خلنى :الا شعفاء الناس وسقطهم وعجزهم . 


فقال الله للجنة! انث رحمتى ١‏ يك من اشاء أبن عيادى : وقتسال 
للنار إنت عذابى اعذب بك من أشاء من عيادى وكل واح ف منكنا ملؤها 
فاما الثار فلا تمتلى * ؛ فيضع قد مه عليها فتقول : قطم 0 فهناك تمتلوء 
ويزوى بعضها الى يف ويا 
)١(‏ روى مسلم يسنده عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وساق الحد يث كالحد يث السايق الى ان تال : 
“فاما النار فلا تمتلى" حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله . تقول 
قط قط قط فهناك تمتلى* » ويزوى بعضها الى بعضءولا يللم الله مسن 
خلقه احدا . واما الجنةءفان الله ينشى* لبا خلتاآ") 





)١(‏ سقطهم اى ضعفاؤهم والمحتقرون منهم الذين لايعتد يببم 
انظر اللسان )١295:5(‏ . 3 

(؟) عجزهم . بفتح العين والجيم جمع عاجز اى غير المستطيع لطلب 
الدنيا والرفعة . انظر القاموس (؟ 2٠١:‏ 1) . 

() قطاوقطءيمعنى حسبى اى يكفينى . انظر شرح المواقف(صيرما )١‏ 
القاموس( ؟ :.٠,ر)‏ . ش 

(؟) صحيح الامام مسلم( > : 46 ١١‏ ) »وانظر صحيح اليخارى ( 2 : > . ؟) 
مسند الامام لحص (91:5>+4لا.هم)»(0:” )١‏ هالتوحيد لابين 
خزيمة (ص 42-45 ) »قلاعد المرجان (ص /أ) . 

(زه) صحيح الامام ملم( :5م 69م 89) 5306 


(0؟ه*) 


(؟) وروف فلم لدي الم ين مالك أن التهق صلق الله عليه وسلسم 
تال : 
” لاتزال جهانم تقول : هل من مزيد »حتى بقع ليها رب العببيزة 
تيارك وتعبالى قدمه فتقول : قط قط ومزتك ويزوف يحضها ,الى يمف !؟ 
(؟) وروى مسلم ايضا بسنده عن .انس بن مالك عن ألنهى صلي الله عليه 
وسلم .انه قال : 
لاتزال جهخم يلقى فيهنا وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العبزة 
نيبا قد مه فينزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط يحزتك ب وكرمك ؛ ولا يز زال 
فى الجنة فضلحتى ينشى * الله لباخلقا فيسكهم فد فضل الجنة يط 
فى هفةا لا حاد يث المصرجة يان الله تعالى يضع وجله او قد مه فبسى 
النار مايبعد حطبها على تأويل ذلك بالامة او الجماعة القى سبق فى 27 
تعالى انه يملا جهانم بها هلان فىكل الاحاديث التى ذكرنا : “انيه 
يتزوى بعش النار الى بعض" اى يقرب يعضها الى يعثرويقال : انبيسزوى 
القىم بعضهم الى بعض انا تدانوا وتضايرا؟! والمعنى فى الاحاد يسيك 
[ ن النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من فييبسا 





)0 صحيج الامام سورع ري الور با“ )١‏ 
سنن الترمذى (65:٠91؟)‏ . | 
() صحيح الاعام سملم () ووانظر صحيح اليخاري( ؟ :م١٠١‏ 


0 
0 0 رالسات رم ناك العرب(1:154/+16) . 





(*#ه" )2 


كك العا ديف بين قبي تنس سق لان الجمامة تلقى فيها القاء . ولم 
يقل : ” يزوى بعضها الى بعض' . وفى معتى الزوى الجمع والتضييمق 
ولا يحتاج الى 1 مع زياد'ة فيها غير الموجود بن هلان الله تيارك وتغالى 
قادر على ملقها من غير تضييق خاصعة على هذا القول . خلق اتأس لبها - 
لكن مقتضى عدلة يخالف هذأ فلا يعذ باحدا يثير ذنب . ركنا الى 
17 ذا الاشارة : فئ الحد يث القانى ها ذكرنا يقرلة +” ولا يطل الله مسشين 
خلقة اح أ" ولسعة ننه وسأبغ أتعاءه سيعأئه وتعالى لم يضيق ألجنة 
ليفى لها بوعده »بل خلق لها خلقا لم يعملوا واسكتبهم فضلها . و 
كل من تضييق النار على من فيها حتى تمتلى * . وخلقه تعالى للجنسة 
خلقا يملؤها ونا* يوعده تعالى لما قال :” لكل واحد ة منكما ملؤها” كما 
فى الحد يث الاول السابق وقوه تعالى “لاملآن جهم من الجنسسة 
النالن ا لم 

فان قيل : كيف يصحلكم ان تثبتوا لله تعالى قدما حقيقة) خم 
تقولون انه يضعها فى النار اذا طلبت المزيد »والمل* كما وعدها , ووضيع 
القدم فى النار مستحيل ؟ 

قلنا : اما اثباتنا القدم لله تعالى فلي سايتداطا من عند. انفسنا 
ولا نثيت لله تعالى شيئا لم يثيته لنفسه »ا ويثبته له اعلم الخلق 000 


رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وقد اثبت القدم لربه كنا فنى 





. 9” : ةدجسلاعإ١ سورة هود : هو‎ )١( 








( عه“ ) 


الاحاك يث السايقة . 

وليس فى اثبات القدمء١‏ 5000 لقص فق حته ا سيان قصفاته ع 
يجلاله وكماله » وليست على ما تعلمٌ مق صقت الخلق قليست ينجأرحة يبيل 
صفة له تليق بعظمته . ' ٠ ١‏ ا 

وقد عاب الله سبحانه على من يعيف الاصنام يقولة + *“ الهم ارجل 
ينشون يهال فجمل عبان تهم لاصقام ينها أجل سل قم ليلا . 

اما وضعه تمالى قذمه فى الثار فهذأ لااستحالة فيه بألنسية للبيه 
تبارك وتعالى رب كل شى * ومليكه مقيانك ذلك طى. الخلق باستحالتة 
وضع القدم منهم هو عين التشبيه الذى اد غيش الفا مله م فوقصخم ع 
اعظمه . فقياسكم اللهتعالى على لخلقه هو أنذى اوتمكر فى كمايا تحية 
بعد تشبيبه فجمعثم بين محذ ورين تشبيه أللة يخلقة #وتحطيله ينفسسى 


صفاته اللاعقة بجلاله ا" 


شم ان د عوى استحالة وضع القدم فى النار غمر صحيحة حسستى 
بالنسية للمخلوق . فالله سبحاته وتعالى قد خلق للثا رن خزفة يد خلونبا 
ملائكة غلاظ شداى يقول تبارك وتعالى وإعليها ملائكة فلانظ شلداد 


: 000 
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون” . فيخوجين من النار من 





.١0 : سورةالاعراف‎ )١( 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص .4 ) هالمحتمد فى اصول 
الدين لابى يعلى (ص ©»ه) ْ 

(؟) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين اللمسيح (: زه () ٠‏ 

(؟) سورة التحريم : 





( هه" ) 


امرهم اللة با خزأجة وهم غير معد بن بها . يقول تمالن ؛ #فليها تسعة 
0 اصحاب النار الاملاعكة هوما جعلنا عد تهم الا فتئة للذ يسن 
5 افانا كانت" جقام لاتضر ألخرّنة الث ين يد خلونها ويقومون عليبا 
فكيف تضر الذى نسخزها لهم تعالق ا 

اما انتدلال ابن 5208 56 بما فى اللتموكايه ان الله 
تعالى يخلق خلقا كليم اللجنة اراله تعالى يقول للجنة والنار لكل 
ةا ملؤها مون الشف ف الغديك انا هوكّا قال تعالى 
“ان لهم قم صلق عند 0 ينزيد سالف صفق تمعئاه الامةالتى 
تقدم فى علمه تعالى انه يملا يها جهانم لبر مخينا ركان فق الحديست 
الوعد بالمل* للجنة وألنار . وان اله يخلق خلقا يد خا.هم الجنة ‏ وليسس 
فى الحد يث ذلك بالنسية للنارءوانما الذى فيه أن الله يف فونه يدها 
اؤطيها .ولو كان يخلق للنار خلقا يعذ يهم كما يخلق للجئة خلقا 
ينعمهم لقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث : أن الله يخلق طضقا 
يد خلهم الجنة, ويخلق خلقا يد خلهم النارءاو ان الجنة والنار لا تمتلقان 
حتى يضع الله فيهما' قدمه او رجله . ولم يقل النهى صلى الله عليه وسلم 
ذلك فليسهو المقصود . 


والذ ين تد لعليهم الاية ” ان لهم قدم صدق” هم غير من يخلقسون 





. سورةالمدثر : .ام و”‎ )١( 
. )٠؟ (؟) انظررد الدارس على المريسى (ص‎ 


() سورة يونس: 5 . 








احد 


( وه" ) 


لملء الجنةة تم سن سيقت لهم البشازة وهم الذ ين آمنوا »ومن يخلق لسل* 
الجنة لم يسيبق له ايمان 1 . 0 

وفى معئق قوله تعالى * قم صق ق * قيل انبا الإعيا ل الصالهمة 
اوالثواب,! و شفاعة الرينول صَلى اللة طَيْه وسلم ذلك 0 

فان قيل : ان الله تعالى ذكرانه يخلن خلا لمله الجنة؛ وهذا 
بين الدلالة . وقال :انه يضع قد مه على النار فتمتلى *»وهذ! غير ظاهصر 
الدلالة فنحمل ماورد مجملا من ذ لك على د مقصاد ٠‏ 

قلنا : ان قوله صلى الله عليه وسلم فى الا حاديث : ” يضسع رب 
العزة فيها قدمه” ظاهر الدلالة لااجمال فيه » وقد 3 المراد صلى الله 
عليه وسلم يما لايدع مجالا للايهام اوالشك . فنص فى الاحاديث على انسه 
يزوى بعض النار على يعض. وفى بعضها ” انه لا يظلم من خلقه احد” 
فيبعد هذا احتمال ان وضع القدم فيها زيادة سكانئها »هوان يدخل فيبا 


من خلقه من غير ل نب.ء وليس بعد هذا الا يضاج بيان والله اعلم. 





. )ا/:١ انظر التفسير الكيير للرازى (/ا‎ )١( 





(لزممء) 


(6 الاستواء. 


يذهب ابن حزم الى نفى كون الاستواه صفقء لان الله تُعانى لم 
يسم نفسه مستويا »ولا يصح ان يسمدى الله تعالى يما لم يممم يه نفسه علان 
هذا الحاد فى اسمائه ءوثم ان الامة مجمعة على ائه لايدعو أحد فيقول 
يامستوى ارحمنى ء ولا يسمى ابنه عبد اعدو ثم ود على من استدل 
بقوله تعالى :” الرحمن على العزط اميق عن ان الله تعالى فى مكان 
5-000 رد به على من قال : ان الله فى كل مكان ٠‏ بقوله : ان من 
هونى مكان فهو شاغل له وماكان فى مكان فانه متناه يتناهى مها لتعمعية 
تبون ودياك وغلاسيية نجي" 

وقد رد ابن حزم ايضا على من يقول : ان استوى يمحنى 0006 
قاو دن تحانه حو كان دنا لو الاموي 1 1 

ثم ارتضى فى معنى الاست وا* علي العرشالقول يانه تعالى ,وفعصل 
فعله فى العرشء وهو انتهاء خلته اليه ,فلي سبحد الحرش شى* . وييسين 


ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمنات وتال : ” فاسألوا 





.)١١ 2١8:5 انظرالفصل‎ )١( 
. سورة طه هم ى‎ )١؟(‎ 

(+) انظرالفصل (5:5؟١49ه7؟١().‏ 
(؟) الفصل(ر؟5:*؟١).‏ 

(ه) الفصل (؟:؟ رم ؟١().‏ 


(مه*) 


الله الفرن وس الاعلى فأنة و تسرد وأعلى الحم رفو نلف ملسدرقن 

0 0 
الرحمن 

فصج أنه لبوا المرض خلق »واته نهاية ‏ جوم المخلوقات السذى 
ليس خلفه خلاء ولأملاء ١‏ | 

والاستواة : ل يقع طق اه أل الله تعالى ؛* ولسا 
يخا شمده واسستوى اانيناء احكا يضاء! أى تنا انتبي أل القنسسوة 
والخير وقال تعألى * ثم استوى ألق السأة وهى د عن" أى ان خلقه 
وفهله انشهئ الى ا بعد أن رتب ألا رض على ماهىق لكا 

5 كان أن حزم يلتزم الا خذ بالظاهر نى نذاهيه طن زقسحسة 
نفى ان يقال ان الله تعالى مستو على عرشه ,لان هذه التسمية لم ترد . 

ماتيا الله تعالى الوارد بالنص بالا نتبا* لصحة ذلك فى 
اللفقلى ماذكر . ظ 

ونرى عدم صحة هذا المذهب : 

فنقول : ان الله ال شط عرشه بذاته حقيقة استواء يليسق 





. »سنن الترمذى (>:0/ا11)‎ )1١:5( صحيح البخارى‎ )١( 
. ١6 : سورة القصص‎ )١؟(‎ 

(؟) سورة فصلت: .01١‏ 

(ع) انظرالفصل .)١٠0:5(‏ 








( وه" ( 


00) 


يوجب حد وثّه ٠ ٠‏ 
وائما على معن الاستقرأرًة والغلو والازتفاج»والصعود الى 
السما* واليينونة من الخلو؟ أ 7 ظ 
فخلافنا مع ابن حزم ينحصر فى نقطتين جؤحريتين : 0 
الولف +: اعباننا ان الله ممنتو طى العرش خلانا لمذهبه . 
التاميةاء جنا الاسستاء نالسر الناوت الس يس 
العلو وليس بمعنى الانتها" على ما يزعم . 
اما ماحكى الا جماع عليه من عدم جواز دعا* الله تحالى بالمستوى 


فلا تشالت فى ثالكءلان لظ" 'المستوق” لين اأينا» الله المشحق 


)١(‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص (. ١)هالايانة‏ للاشمسرى 
(ص .”+ "(١‏ )»المعتمد فى اصول الدين لايى يعلى (ص 6ه ) 
شرح اسماء الله الحسنى للقرطيئى (ص + . (/1)#الاستلة 
والا جوبة الاصولية.لاين سلمان (ص 9ه6١) ٠‏ 

(؟١)‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص .١‏ ١)ءالابانة‏ للا شعرى 
(ص 7١‏ ) »التمهيد لابن عبدالبر(7: 1 1) هالا كليل فى 
المتشايه والتأويل لابين تيمية ر(ص ١ه‏ ) »شرح العقيدة 
الاصفهانية له رص 4 ؟ ) . القصيدة النوئية لا ين القس سيم 
(ص57-م 1 ) »شرحها للهراس( ١11:١‏ )»شرح الواسطية 
للهراس (ص /ا» 76 ) ءالا سكلة والا جوبة الاصولية ايبن 
سلمان رص )١5١‏ . 





(30؟) 


ال ل ؛ وليسالدعا* كالا خبار . يقول تعالى :” ولله الاسمساء 
الحسنى فادعوه بط" فامر سيحائه بدعاعه يذه الاسماء الحسنى 
دون غيرها ىوان لم يمتنع الا خبار عنه بغيرها مما هو صحيح المعهنى 
مما دلت عليه تلك الاسماء الحسنى . 

يقول ابن تيمية : ” ويفرق بين دعاعه والا خيار عنه فلا يد عى 
الا بالا سماء الحسنى ءواما الا خبار عنه فلا يكون اسم سى ” لكن قد يكون 
باسم حسن او ياسم ليس يسى * وان لم يحكم 000 

وقد وقع الا تفاق على جواز اطلاق اسماء على الله تعاالى 
وليست من الاسما* الحسنى لكن معناها حق مثل المتكلم والمريمد 
00 ظ 

والد ليل على قولنا ان الله تعالى مستو طى عرشه ماجاء فى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة»من ذكر استوائه على العوش . 

ومذ هب اهل السنة ان الله تعالى اذا أثيت انفسه اسما او فملا 
انهم يثبتون له ذلك ومايد لمي 500١‏ لله يليق يجلاله اذا لم 
يلزم من اثيات ذلك معنى فاسدا . 


يقول ابن القيم : ” والرب تعالى يشتق له من أوصانه وافعاله 





)١(‏ سورةالاعراف : .ملو. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 ؟» )١‏ . 

() انظر المقصد الاسنى شرحاسما* الله الحسنى المقزالى (صه, )١‏ 

05 2 ( شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (صه ( »مجموع الفتاوى‎ ٠ 








) ”“31١ ( 


ْ 507 لدمن مخلوقاته . وكل اسم من أسمائه فهؤ مشئق 500 
من صفاته او فعل قائم يه .. فاذا لم يقم به فعل ولاصخة فلا معنى للاسم 
المجرد » وهو بمنزلة صوت لا يفيد شين وهذ ا فاية الالات 1 

وعلى هذا فاشتقاق * مستو” مما اثيت الله تعالى لنفسه واثيته 
له رسوله صلى الله عليه وسلم من لفظ ” استوى” اشتقاق صحيح وقد روى 
اثبات ان الله تعالى ” مستو على عرشه” عن كثير من علما* اضل السسنة 
ظ والجماعة مما يدل على فنوة كياللا تعالى عندهم بالمشتوى على 
عرشه » ووصفه يالا ستوا* . 

يقول ابن خزيمة : * فنحن نؤمن بخبر الله بجل ولا ءان خالقنا 
مستو على عرشه لا نبد ل كلام الله ولا نقول قولا غير الذى قيل و 

ويقول ايو الحسن الا شعرى : *” نقؤل ان الله عز وجل مستو على 
فوفد" "١‏ وكزر هذا تنراق تان يان الج 

ويقول ابو حامد الخزالى : ” وانه مستو على انرون الوجسه 


الذدى ول !ما 





) 42:١ ( شفاء العليل لابن القيم رص ه06 م) ء+وانظر الطل‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد لابين خزيمة(ص 209.١‏ ؟6.١)‏ . 

(؟) الايانة للاشعرى رص. * ) »شرح اسماء الله الحسنى للقرطضبى 
(ص0١٠,أ).‏ 


(؟) الايانة رص وس ءوسو, سمو . 
)00 الاريعين فى اصول الدين للفغزالى (ص > )١‏ ٠تواعد‏ العقاعد له 
ضمن القصور العوالى له (؟> :>1 ٠. )١‏ 





(؟ه) 


وكول ابن تينيةتيعدة :ان ال كر الاقوال "تن الانضاةم > بالفتسسول 
الفاصل هو ماعليه الامة الوسط ومن ان الله مستو على عوشه استواء يليق 


1١14 
بجلاله ويختص 3 ا‎ 


عرشه” ومنها تعرف عدم صحة د عوى أبن حزم عدام مجواز تسمية الله 
المستوى ‏ فبؤلا * الذين ذكرنا اقوالهم :” ان الله مستو على عرشه” من 
اكابر علما* اهل السنة ويما قال هؤلا ء يقول كثير من العلما* ٠‏ 
والادلة التى بنوا عليها قولهم هذا هى : ٠‏ 
اولا : ماجاء فى القرآن الكريم من ذكر استوائه تعالى على 
العرش وذ لك فى سبعةمواضع هى : 
قوله تعالى :.” ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستسة 
:5 ش 0 
ايام ثم استوى على العرش” . 
وقوله :” ان ربكم الله الذدى خلق السموات وألا رض فى يه 
[لزل 
ايام ثم استوى على العرش” ٠‏ 
وقوله :” الله الذى رفع السموات بغر عمد ترونها ثم استوى 


( 
على العرة 0 





:١ ( العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الكمرى‎ )١( 
"اع .»ع»)).‎ 

(؟) سورة الاعراف : عى . 

() سورة يونس : با . 


(؟) سورة الرعد : ؟ . 





موس ) 


1 0 
وقوله ؛” الرحمن على ارقن امتتوى * ٠‏ 


0( 
استوى على العرش ٠.‏ 
: 1ن 
بك( 
على العرش . 
وفى كل هذه المواضع التى ذكر الله فيها استواء» على العرش 
ذكر مع ذلك مايبهر العقول من صفات جلاله وكماله التىيهى منبسا 
متمد حا بذلك , وهذ! ظاهر فى كل الايات ولا ينكره احد . 
وذكر هذا الشنقيطى ٠‏ وسرد الايات وما تشتمل عليه من تسسدح 
الرب تعالى بتلك الصفات التى لا تليق الا به ووالا ستوا* :منها وقال 
يعد ذكرها ” فالشاهد ان هذه الصفة التى يظطن الجاهلون البط 
صفة نقص ويتهجمون على رب السموات والارض يانه وضف نفسه صفة 
نقص ثم يسبيون عن هذا أن ينفوها , ويؤولوها معان الله جل وملا 


روح بها وومملينا ع قات لذن رالكبالكركةانا وير عبيون 





. سورة طه : 0ه‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان : وه‎ 
. (؟) سورة السجدة : ع‎ 


(؟») سورة الحديد : ع . 








( ع5 ) 


من صفات الجلال والكمال , هذا فول على نميل مي ينفى بعض 
ضفات الله جل بعلا اليل 01) ْ 

ثانيا ! مما جاء فى السلة المطبرة من ذكز استؤائة تعالن فلي 
العرش ؛ 

ار عن قتأدة بن التعمان انه سمع التبى صلى الله عليه وسلسيم 
يقول :” لما فرغ الله من خلقه استوى على 0 

وروى الامام الشافعى فى فضل الجمعتبسنده من اتسين مالك 
رضى الله عنه قال :” اتى جبريل يمرآة بيضاء فيهانكتة الى النبى على 
الله عليه وسلمفقالالنبى صلى الله عليه وسلم : ماهذه ؟ فقال هذهالجمعة 
فضلت بها انت وامتك فالناس لكم فيها تبعاليهود والنصارىي ‏ ولك م 
فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن 000000 استديب لسسه 
وهو عند نا يوم المزيد فقال النبى صلى الله عليه وسلم ياجسريلوءايمم 
المزيد ؟ فقال : ان ربك اتخف فى الك وس واد يا افيح »فيه كثب المسك 
فاذ! كان يوم الجمعة انزل الله تبارك وتمالى ماشا* من ملاعكته , وحوله 
منابر من نور عليها مقاعد النييين والصد يقين و وحف تلك !امناير يمنابر مسن 





)١ (‏ منهج ود راسات لايات الاسما* والصفات للشنقيطى (ص 7 )١‏ . 

(؟) العلوللعلى الغفار فى صحيح الا خباروسقيسها لالذهبى (ص٠ن)‏ 
ويقول بعد ذكر هذا الحديث ” رواته ثقات وواه ايو يكر الغلال 
فى كتاب السنة له” انظر العلو (ص ؟1م) . 








( ه»" ) 


وراعهم على تلك الكثب فيقول الله فووول . انا ربكم قد صد قتكم وصدى 
فسلونى اعطكم” فيقولون : ربنا تسألك رضواتك فيقول الله عز وجل 
” قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولد ى مزيد ” . فهم يحيون يوم الجمعة 


لما يعطيهم فيه رهم من الخير وهو اليم الذي استوى .فيه زيكس سيم 


تبأ ارك اسمه على العزش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة 1 

وذكر الذهبى ان هذا الحديث روى من -0 “وان كان فى 
بعضها ضعف الا انه يقوى بعضها عضا" 

وعد استدلالنا 5 الحد يث ‏ استوا* الله على الحورشدكايسك 

لاسي الذى لامجال للشك فيه . 
ظ فيما ذ كرنا من الايات والاحاد يث ذكر استوا» الله على العسرش 
وقد بينا ان مذ هب اهل السنة والجماعة انهم لا يجمد ون فلى اقيسات 
الظواهر دون ماتد لعليه من معانى كاين حزم وانهم يشتقون للوتعالى 
من افعاله اسماء وصفات على مايليق بجلاله فيثيتون 4 الا ستوا" ويقولسون 


انه مستو على عرشه حقيقة مع نفى كل استواء يوجب حد وثه . 





حرسشش»)١١14+45٠2:1( الام للامام محمد بن اد ري سالشافمى‎ )١( 
العقيدة الاصفبانية (ص ,ر؟ ) العلوللعلى الإغفار للذهصيى‎ 
(ص ." ) »حادى الارواح الى بلاد الا قراح لاب بن القيم (صه ؟؟‎ 
) . كءوانظر جامع البيان فى تفسير القرآن للطببري ( 51 بو‎ ) ١17 
وتفسير القرآن المظيم‎ ) 1565١ :١ احكام القرآن للقرطبى (7ا‎ 
. )١٠١1: لابنكثير(‎ 

(؟) انظر العملوللعلى الغفار للذهبى رص .10 1"ا) . 


2) "556 ( 





مواق استواء الله على المزض الزأرد با العا جا *.مقيد ا يعليسى ش 
واذا فيد بعاا نلا يعمل نن امعان ءالا بالملو وألازتفاع والاعفد الى , ونحصو 
ا د الانتيا" الا اذا جاء مطلقا ؛: 

٠‏ يقول أ 006 ان لفظ الاسنياا فى كلام الحرب الذى خاطينا 
تعالى بلفتهم وانزل بها كلامه ” نوعان ” مطلق ومقيد .فالمالق 
مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله ” ولما يلغ اشده وا عو لا وهنا معناه 
كمل وتم »يقالاستوى النبات واستوى الطعام . 
واما المقيد فثلاثة اضرب : 
ا يد * بالى ” كقوله ” ثم استوى الى السما** ٠‏ واستسسوى 
فلان الى #لسطح والى الغرفة . وقد ذكر سبحائه هذا المعدى يالى فى 
موضعين من كتابه فى اليقرة فى قوله تعالى :” هو الذى خلق لكم مافى . 
1 ش 


4. 


الارض جميعا ثم استوى الى السما*” . والثانى فى سورة السجد ة” : : 
0( 
السلف:. ظ 


5 00 ويل 
والثانى مقيد بعلى كقوله : ” لتستووا على ظلهورة '» وقوله ” واستسوت 





5 : سورة القصص‎ )١( 
. 59٠ : سورةالبقرة‎ )١( 
. 9١١ : (؟) سورة فصلت‎ 


(؟) سورةالزخرف : ١‏ . 





( لا ) 


على الجود ىا !! وقوله * فاستوى على وخ وهذا ايضا معئاه العلو 
والارتفاع والاعتدال ياجماع اهل اللفة . 

٠‏ القالث : المقرون بواو” مم" التى تعدى الفمل الى المقعول معه 
نحواستوى الماء والخشبة بمعنى ساواها ٠‏ وهذة محائى الا ستسسبسواء 
المعقولة فى كلامهم »وليس فيها معنى استولى اليتةه ولا نقله احد من اعمة 
اللفة الذين يعتمد قولهم ءوانما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق 
المعتزلة والجبسيط) 

وغلى هذا فحمل اين حزم “استواء الله على الحوش” الثابت 
بالنص على الانتهاء مما لايصح لفةءلانه جاء مقيد! يحلى فتحدد معناه 
بالعلوءاو الارتفاع»او الاستقرارءاو الصعود . 

وما احتج به من انالا ستواء فى اللفة يقع على الانقها,صحيح لكنه 
فيما ورد مطلقا اما اذا قيد فيختلف معناه يحسب الحال التى ورد فيبا 
ويؤيد صحة تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود ماورف بالنس سن 
علو الله تعالى وارتفاءه فوق المرش مباينا للخلق . 


6 ص 03 . ( إلى” ا 
يقول تعالى * ياعيسى انى متوفيكورا فمك الى ٠‏ وقوله : " وهصمو 





.)6 : سورة هود‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الفتح : 54 . ٠‏ 

(ع) مختصر الصواعق المرسلة :١(‏ ١٠؟؟)‏ »وانظر فوائد قرآنية لابين 
سعدى رص 86 ) ءالا سكلة والا جوبة الاصولية لا ين سلمان ر(ص١1‏ ). 


(ع) سورةآل عمران : هه . 


( 2ه" ) 


القاهر فوق عباده وهو الحكيم 006 وقوله * يخانون ربهم من فوقهسم 
ويفصلون 000 وقوله :” اليه يصعد الكلم الطيب والعمسهل 
لعافم روك 1" رقع ترح :اله اذى الما رد عرف اللا ا 
والروح اليه فى يوم كان مقد اره خمسينالف ب وتوله ” أأمنتم مسن 
فى السماء ان يخسفيكم الارضفاذ! هى تمور ام امنتم من ق السكسم ا 
ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذعو 0 وغير هذه .الايات فى هذا 
المعنى فى القرآن كثير ٠.‏ 

ومن الا حاد يث ماروى جا يا عن معاوية ين الحكم السلمسسى 
قال : كانت لى جارية ترهى غنما لى قبل احد والجهانية 2 فاطلمت 
ذات يوم فاذ! الذعب قف نهب يشاة مئغنمها وانأ رجل نوليان ال اليك 
كما يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيث رسؤل الله ملى الله طية وسلم فعظم 
ذلك على . قلت يارسول الله افلا اعتقبا قال * اثتنى بعا" انين ينا 
فقال لها ”اين الله ؟” قالت ؛ فى السناة قال "ين آنا ؟ ”#اتتمست 





)١(‏ سورة الا نعام يي 4ه 
(؟1) سورة النحل : 


(؟) سورة فاطر : .03٠.‏ 


(؟) سورة المعارج : 0 ,)ع . 

(ه) سورة الطك: ع زء لاو . 

(1) موضع بقرب احدد الى شمال المدينة المنورة . أنظر معجم البلدان 
لياقت 70:1 ..)١‏ 


(56*) 
انت رسول الله . قال اعتقها فانها 25 

57 مسلم ايضايسنده عن ابى 07 رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :” يتعاقبون فيكم ملاعكة بالليل , وملاعكة بالنبهيار 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرءثم يمرج الذين باتوا فيكيم 
فيسألهم رهم وهواطم بهم . كيف تركتم عبادى ؟ فيقواون : تركتناهصم 
وهم يصلون ء واتيناهم وهم 000 

والاحاديث الدالة على ان الله تمالى فى السما* مباين لخلقسسه 
اليج تزه عزنا :+ ظ 

وفيما: ذ كرنا من الايات والا حاد يث المصرحة بالوقع الى الليستحشة 





والفوقية له والصعود والعروج اليه وكونه فى السما“ إدلالة صري 
على ان الله تبارك وتعالى فى السماء بذاته دون الارض مستو على العرش. 


يقول الدارمى : فالله تبارك وتعالى فوق عوشه فوق سمواته بان 





(5) صحبح الامام مسلم( 229:١‏ )»سان الدأرس (5:ا4١)‏ 
مسند الامام احمد (؟ : ١14(‏ ) وموطأً الامام مالك (5: +لالاءلالا/) 
ورد الدارمى على المريسى رص 16 ) ءالرد على الجهمية له رص“ )١‏ 
التوحيد لابن خزيمة ر(ص ١١‏ () , كتاب العلو للعلى الغفار 
للذهبى رص ١‏ ١ءلا١)‏ . 1 

(؟) صحيحالامام ملم (5:وع+ع),»صحيح اليخاق ( 107:1 ) (5: 
ه>()ء(4:4 9 (ءم ١‏ )ءموطأ مالك( 76:1 () ,مسنداحمد 
(؟5:اه؟5 408316 وم>)ءكتاب التوحيد لايئ خزيمة ر(ص 7 )١١‏ 
العلوللملى الغفار للذهبى رص ٠.)١6‏ 


ملاوع 


بن خلت ين لم ينون بذ للم يعرف النبه الذي يحيد + ٠‏ ولنه ببن فسوق 
العرش ها قصى خلقه واداثاهم واحد لا يمد عنه. شى *. ” لايحزبعته مسال 

ذارة فى السموات ولا فى الارا م ٠‏ سيخانه وتعالى ما يمف الس لون 
5 رل ظ 

٠‏ ويقول ابو الحسن الاشعرى 1 كالشتواة قفا التوش: تلاكسآن 
[ العرش فوق الملتواخ تال : أأنشتم من فى السماء لائه مسقع طي 
العزش الذى فوق السهوات ب وكل ماعلا فهو سماة العرش ا على الصميوا 0 
ولنيض اذا ظال : أحتم من 8 وقناء ا جتع السعوات »واد ٠‏ 
اراد العرشالذى هو اطى ااا ن الله عزوجل اي 
نوات فقال ع ؤجعل القمر فيْهِنَ 00 ولم 0 نالقمو يملاهنن 
يجا وانة لوو كينا دواكا الملين كيه ترك انميت 
اذا دعوا نحو السماء لان الله عز وجل مستو على العرشالذى هو فوق 
السموات فلولا ان: الله عز وجل على العغرش لم يوفعوا 5 نحو العرش 
كما لايحطونها اذا دعوا الى الار - 


فى ذكرنا لقولى الدارى والا شعرى بيان لمذ ضبهما فى علو اللسه 


)١(‏ -سووة سيأ ع 

(؟) الرد على الجهمية للدارى (ص ١م ٠. )١‏ 
(1) سورة نوح : 15. 

(؟) الاباية للاشعرى رص ٠ )"(١‏ 


( لبماس )ع 


تعالى على خلتهوبينونته منهم »واستوائه على عرشه فى سطائه مسن دون 
ارضهوخلقه , وهذا ا اك عامة فهميثيتون لله تعالى ما اثيته لنفسه 
انغ لهرسوله صلى الله عليهوسلم من غير تكييف ولا تمثيل »ولا تشييسه 
ول 1 1 | 

روف عن 3 ابى عبد الرحمن شيخ الاك ع الله لما 
سئلعن قوله تعالى :” الرحمن على العرش استو ولأ تال “سينا ” 
غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى الوسالة: وعلى الرسول 


ظ 9 
صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصد يق 1؟! 





)١(‏ هوابوعثمان ربيعة بن ابى عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر 
التيسبين” تيم قريش" وهو المعروف بربيعة الرأى .ادرك جماهة 
من الصحابة رضى الله عنهم وعنه اخذ مالك يئانس وغيره وكان فقيه 
اهل المدينة . قالعنه مالك ذهبت حلاوة الفته منذ مات ربيعة 
الرأى ٠‏ وقال سوار بن عيد الله القاغى مارأيت اعدا اعلم من ربيعة 
الرأى , توفى سنة ١1‏ من الهجرة .انظ وفيات الاعميان 
لالع 8 ) »صيزان الاعتدال (1: >> ) »شذرات الذهيب 
(1فعو0) .0 ظ 

)١(‏ سورةطه : م . ا 

(*) العلوللعلى الغفار للذهبى رص م4 ) ماجتماع الجيوش 
الاسلامية وص 70 ) »وانظر شرح حد يث النزول لابن: تيميببسية 


(عن ؟”#) . 


عباس ) 


ويروى أيضا جواب مالك عن هذأ السؤال يقوله :” الكيف غسيسير 
مفاقول والاستا» ةا غير حول ووالا تماق ياوا نعي وا لقال منه جدامةا؟ ‏ 

قبذا مواقه التيلقك فى مد أت الله تعالق التى 02 
.نفسه يفهمون معناهاالذى تدل عليه ولا يكيفونها بما يحقلون من 
ات التحد مين 56 ان الله تياركا وتعالى ل وشو رن « ص 
خلقه تعالى وثقد س ع صفات المخلوقين ء ولا لأولونبا من معائنييا 
الظاهرة المتبأد رة من الفاظها الا انا ثبت عند هم أن هذا الظاهسر . 
7 

يقول الشييخ 5 الامين ١‏ 006 ” أنه ينيى للمؤولين ان 
يتأملوا: ية من سورة الفرقان وهى قوله تعألى :” ثم استوي على العسرش 


1 11 8 ةؤ 1 1 1 4 
الرحمن فاسثل به خبيرا تاليا معهنا قوله تعالى فى سورة فاطشر 


- أ ! ( / : 5 8 8 5 
ولا ينيغك مثل ع فان قوله فى الفزقان ” فاسكل يه خييرا” يعسسد 





)١(‏ الرد طى الجهمية للدارى (ص ١79‏ ) »«التصهيد اما فى الموطأ 
من المعانى والا سانيد لابن عبد البر( 8:10 45 01 )١‏ عقييدة 
السلف واضحات العويك للضا بوت ضمن مجموعة الرساء_ ل 

المنيرية المجلد الا ول ( 9:. 8959 ١9١()»العقيدة‏ الحموية 
لاين تيمية ضمن المجموعة الكبرى (ص ”7 ؟ ) »ونقض المنطق له 
ر(ص ") فوانظر العلو للعلى الغفار للذهبى (ص » . )١‏ اجتماع 
الجيوش الا سلامية رص ١م)‏ : 
(؟) سورة الغرقان : وه . 
(؟) سورة فاطر : 00 


( ثالاظا ا 


قوله ” ثم استوى على المزش الرحمن” يدل دلالة واضحة ان الله الذى 
وصف نفسه بألاستواء خبيز با يصف بة نفسة لا تخفى عليه الصنة اللاعقة. 
من غيرها ويفهم مئة أن ن الذى ينفغى عله صفة الاستواء ليس يخبير نتعصلم 
١ 1 ١‏ 

والله هو ليس يخبين” : 

فى كلام المنتيطى يان لخطورة تأويل الاستواة. بخير ما يدل 
عليه حقيقة لان فى ذُلكمخالفة بوصف من وضْف نفسه ب وهو العليم الخبير 
بغيرما وصف بة نفسه . 

ونرى بهذا القدز كناية لبيان أن الله تعالى مستو على عرشسسه 
بذأته لاعلى معثى الاسثيلاء؛ولاطن معنى ثفن الاعوجاج وطى هذ ين 
المعنييئ زد الامام ابن حم ولا نخا له فى ذلك حيث اثا لانهى صصمة 
القوليهذ بن القولين . ظ 

واما رده على من استدل بقوله تعالى ” الوحمن على الصسرش 
ستوى + أ بان الله فى مكان د ون مكان ءفلانوافته على هذ! النفى المطلق 
وانما نقول ان لفظ مكان من الالفاظ المجلة التى تحثمل معانى يصح 
اعللاقها على الله تعالى مواخرىينزه الله عز وجل عنها لانباسن 
صفات المحد ثين ؛ ومن. سمات المربوبين ٠‏ 


يقول ابن تيمية : ” قد يراد بالمكان مايحوى الشى *#ويحيط به 





.) 5 منهجود راسات لايات الاسما* والصفات للشنقيطلى (ص‎ )١( 


)١(‏ سورة طه ه م 





وقد يراد بها مستغر انشى * طبة حيثد يكين سعناجا ةوق يزاد يسة 


ماكان ن الشى * فوقه وان لم يكن محتاجا".اليه., وقد يراد يه مافوق العام 
وان لم يكن شيئا موجود! .. 
فان قيل هو فى مكانٍ بمعنى احاطة غييره به » وافتقارة. الى غسسيرة 
فالله منزه عن الحاجة الى الميروا حاطة الفيلي ونحو ذلك . ظ 
وان اريد ان مافوق العالم وماهو الرب فوته ٠قيل‏ أذ١‏ لسم 
يكن الا خالقا و بيخلوق وافجافق .باعن من :المخلوق كان هوالظاهسز 
الذى ليس فوته . شي ا كال القاعل هي سيحانة فوق سمواتة طلبتسبني 


عرشه 7 من اخلته فهذ! النعنى حق سوا" سبيت ذلك نكانا ا وسيم 
تسصسة ٠‏ أيه نم 





وقول اين تيمية هذا يوضح موقف السلف من القول يان اللبه 
تعالى فى مكان 8 الجاعز عليه من معني هذا الاطلاق النجنشسل 
ثم ان مذهب السلف اثبات ان الله تعالى فى عرة انكلو باتن مسسسسن 
خلته فهو تبارك وتعالى وحده فوق ارات فلاشى * من مخلوقااته 
يحصره او يحيط به بل هو العالى عليها والمحل يها يقوله صلى الله 





)١(‏ منهاجالسنة النيوية لابين تيمية ( 18:١‏ () »وانذلر المنتقسى 
من منهاج الاعتد إل وض ١م‏ ) »ءمختصر الصواعق المرسلة 
0(14915:1١(‏ + شرح العقيدة الواسدلية للبراس (صه7). 


) لا 1 ا 


1 1 ١ 
.الحدايث 5 وم ااه‎ ٠ 7 رؤيته‎ 


٠‏ وقد ٠‏ شيعصلى ال الله عليه 0 زؤية الله تعالى ونه لق رد نين 
سين السلوية الراعين ْ 

ويقول صلى الله ظليه وسلم فى اليه اجر :” انكم سسترون 

ريك عياءاة؟؟ . 
وفئ هذا! اثيات للرؤية اليضرية الت لاتتم الا طى ماكان فى جبة 

من الراع 2 
وقف ذكزنا الكثير من ادلة طو الله فلى خلقه » وليس فى اثباتان 
الله فى جبة العلو قدح فى تكزيبة لانه قد اثبته لنفسه واثيته له رسوله 
صلق الله عليه 5 ثم ان جهة العلو هى اشرف الجهات واكملها” ل 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى ا.حق, يهواكمل 





)١(‏ صحيح اليخارف ( 07215419 2و7 ) 4( 19:م1) 2::4(6)؛ 
وانظر صحيح مسلم ( 9:١‏ ١سلا]‏ )+ (9:44لاا1؟فعلمر؟1؟) 4ه 
507 داود (ع:*؟ )!سنن الترمذى (14 :ونه , 
ذأ )»سنن أبن مأجة( :4 ])»(؟:. م6( 0 
ذه ١)ؤسند‏ الانام لحمد ("ا: >١),(6:لما:).‏ 

(؟) صحيح اليخارى ( 2 : ٠١.٠.‏ ) . 


(هناى) 


01 
متسسسة ١‏ ء 


يقول ابن رشد فى كلامه على الجهة:”واما هذه الصنة فلم يزل اهل 
الشريعة من اول الامر يثبتونها لله سيحانه ,حت نفتها المعتزلة شم 
تيغهم على نفيها مت خروا الا شعرية كأبى المعالى ونن اقتداى يقو ل سه 
وظواهر الشرع كلها نة تقتضى اثبات الجهة مثل قوله تحالى :” وحمل عرش 
ربك فوقهم يومعف. 3 ومثل قوله ” يدير الامر من السنساءالكى 
الارضثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تحى ون 3 يشل 
قوله تعالى ”* تعرجالملائكة والروح د ومثل قوله' تعالى :” أأستم 
من فى السما" ان يخسف يكم الا رض فاذ | هى _ط" الى غير ذلك بن 
الايات القى ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كلهمؤولا »وان قيل فيببا 
انها من المتشايهات عاد الشرعكله متشابها لان الشرائع كنبا مبنية 





)١(‏ رسالة فى اثبات الا ستوا* والفوقية لابى محمد إلجوينى ضمن 
المجموعة المنيرية المجلد الاول(١1:هم‏ ذ) #رسالة الارادة والامر 
لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( ٠946 :١‏ ) #قاعداة فى صفبة 
الكلام له ضمن المنيرية المجلد الاول (؟: 5م ) #موافقة صحيهيح 
المنقول له ( ١١1:١‏ ) ءانظر كتاببيان المحاتى فى شرح عقيسدة 
الشبياني (ص ه/أ) أرسالة التوحين لمحمد عيدو (ص 257 ؟*). 

(؟) سورةالحاقة : 107و . 

(0) سورة السجد ة: مه 

(») سورة المعارج : ع . 

(ه) سورةاللك : .١١‏ 


زر ناس ) 


عي ان الله فى النسما*/ وان منه تنزل الملاعكة يالوحى الى النيبين ,وا 
السناء تزلت الكتبوالييا كان الاسراء بالنيق صلى الله عليه وسلم حستى 
قرب من سد رة الكتبى ٠‏ وجْميْعْ الحكما" قد اتفقوا ان اللةوالملاءكة فى 
الس كنا "اتفقت جميع الشراعم على ذلك »والشيبة التى قآدت نفاة الجبة 
الى نفيها هى انبماعتقدوا ان اثبات الجهة يؤجب اثيات ألمكان وواثبسات 
المكان يوجب اثيات الجسمية ؛ ولخن تقول ان هذا كله يرلا زم فان الجهسة 
غير المكان »وك لك ان ن الجهة هى اما سطوح الجسم نفسهالمحيط هسة سه 
وعى ستة وينبنك ا نقول ان للحيوان فق واسفلز ويمينا وشمالا وامابمهأ| وخلفاأ . 
واما سطىح جسم آخرمحيط بالجسم ذى الطواك لمي 
فاما الجهات التىهى سطرح الجسم نفسهظيست يمكان للجسم نقسة 
أضلا ءواما بطو الالجساء المحيطة بة فبى له مكان »مثل سطوح الببلسواء 
المحيطة بالا نسانغ له المحيطة بسطوح البهواء :هحى ايضامكان 
للسحاة . وهكذا الافلاك بعضها محيطة بيع ضومكان له واما سطح الفلك 
الخارج فقد تمرهن انه ليس خارجه جسم ءلانه لوكان ذلك كذ لك ,لوجب ان 
يكؤن خارج ذلك الجسم عس ١‏ لووضولعرالك غير نبأيةوفاذا سطسسح 
الأفو ايو انز انعا لين كنا امناو وان ليس يكن أن يديك 25277 
الى ان قال فقد ظهر لك من هذا ان اثيات الجهة وجب بالشرع والعقل 


وانه الذى جا* به الشرع وانبنى 58 ابطال هذه القاعدة ابشال' 


عام ) 
شرام" ظ 
يقزراين رشك فىكلامه هذا صحة اثباث الجهة لله تعالى مسن 
تنراق 'يلى نتن :ؤانكاغنات لكان االجفبيط ين فيه آى بالاجسام التى هو 
حاولها وينفى ان يكون سطح آخر !حسام العالم مكانا لخدم وجود جسم 
فان قيل ؛ كأن.! اين رشد يقول ان الفلك الكاك ألذى لو ين 
سطحه دسم قدا حل ينان قف الا فلاك » وعلى هذا نما تقولون يه مسنن 
اثيات جهة العلو لا يتم ناعاطة عن الفلك الخارج بما د ونه من الاقلاك 
00 بعضهذا الفلك بالنسية لبعض! جزاء الا قلاك الأحق فى حبشحسة 
السفل وهذ! مما لا تقولون”يه . 
قلي ان ن اثبا تنالجهة الملو تامة حتى ميماث كرتم لان هذه 
الافلاك المستديرة الكرية الشكل ليسلها الاجبتان فقدك »علو وسفل , 
فالملو فيبا : هو جبهة المحيط وهو المحدب . 1 
والسفل فيها : جهة المركز وهو الوسط من الداخل الذي تكسين 
أيغاد سطخ الكرة عنه متساوية, انا كانت كرة تامةبواما اذ! كان بتي 
الكرة تسطيح تفيتزت الابعاذ عن هذا المركز ٠»‏ فلاتكون متطاوية تباسسسا 
0 فسطح الكرة الخارجى هو جببة البيلوز ومركؤها عوجهة النفسل 
ن تفاوتت الابعاد عن هذا المركز 1 





)١(‏ 0 خ الادلة لاين وشد ضين: نلسفقاين وشف لمن م-هم ) ونقله عنه 
ب القيم فى اجتماع الجيوش الا سلامية (ص 181-551 ) »وانظسره 
التوو د المرسلة (176:1) . 





( وا" ) 


واماالجهات الست فبى للحيوان كما ذكر هذا ابن وشد »وى 
بحسب النسب والاضافات فيكون يمين هذ! مايكون شامكنا » ويكون 
فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذ! ءولايكون هذا بالنسية للاثلاك 
فالمحيط هو الملو والمركز هو السفل دائما . ٠‏ 

فالارض مثلا محاطة يالسما* وليس جز" من السما* مع هذه الا حاطة 
واقجاتحت الارضولا نالسما؟ بالنسبة الى من هوطى تابر الارض فى 
او هزه يخي أو نية املو لان «نوق معيريا لسع عام رانين و فتتيق 
مركزها الذى يمثل جهتها السفلى . 

واما مايتصور فى الذهن من ان من يكون على جزه من الارض يكون 
شى * من السناء المحيطة بالارض تحته فلا اعتيار لبذا التصورهالا اذا 
اعتبونا من 50 رأسه الى الارض ورجلاه الى السماء ان تكون السماء 
تحته ولايقول بهذا الا من انقلبت عنده الحقائق . 7 
يقول ابن ديبية :* ..- الفلك هو نوق الارض نطلقا وواهل الب( 
يقولون : لوان الا رضمخروقة الى ناحية ارجلنا والقى فى الخرق شسسى * 
ثقيل كالحجر ونحده لكان ينتهى الى المركز حتى لوالقى من تلك 





)١(‏ الهيكة مصد رها* , وهيى *: وهيؤوٌ . حال الشى *وكيفيتة وصور سه 
وعلم الهيئة : علم الفلك وهو علم يبحث فيه عن اخوالالا جسرا م 
اليسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازم لها ومايلزم منها . انظر محيط المحيدل ص 8 ),الراعد. 
لجيران مسعود (ص ١٠/ه١)‏ . 


) "+ 0 


فى المركز بدل الحجرين لا التقت رجلاهما , ولم يكن . عدي تحت الا خر 
بلكلا هما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغخرب. 

فانه لوقدران رجلا فى المشرق فى السما* أو فق الأوقواوتعلا سي 
المغرب فى السماء او فى الا رض لميكن احد هما تحت الا خر: وسواء كان رأسه 
اورجلاه او بطنهاو ظهرهاو جنبه مما يلى السماء اومما يلى الارض . 

واذا كان مطلوب احدهما مافوق الفلك لم يطلية الا شر الا 0 
الجبة العليا »ولم يطليه من جهترجليه او يمينه أو . يسارة لوجهين : 

احدهما : ان مطلويه من الجهة العليا اقرب اليه ين جميع 
الجبات . ظ 

الثانى : أنه اذا قضد السفل بلا طوكان منتيى قضياة المركرط! 

وقيل هذا يجب ان نعلم ان العالم جميعه علويه وسفليه بالنسبة 
الى خالقه تبارك وتعالى فىغاية الصفر كما قال تحالى ” وماقدروا الله 
حق قد ره والا رض جميعا قيضتهيوم القيامة الراك مدلويآات.ييمينه سبحائه 
وتعالى عما يركو 


وروى سلم بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه 4ه كان يقول : قال 


)١ (‏ عر شالرحمن ضمن مجموعة الرساعل والمساكل لابن تيمية تيمية( ) :189 ( »2 
؟ )١‏ »وانظر رسالة فى اثيات الا ستوا*وا لخوقية لا بى 
الجوينى ضمن الرساعل المنيرية المجلد الاول ١81:1(‏ -41١)ء‏ 


(؟١)‏ سورةالزمر : لا" . 





) ىا )2 


رسول الله صلى ‏ الله عليه وسلم. ء “ يقبضالله تبازك وتحالى د 
0 


القيامة ويطوى السنأة بيفينه ثم 000 انا الملك ابن ملوك الارض ٠‏ 

وروف مسلم ايضا بسلنة عن أبن غمرّ قال ء قأل رسول الله صلى اللة 
علية وسلم 1" يطوى ألله عر وجل السوات يوم القيامة ثم يأخذهن تيده 
اليمنى ثم يقول ! انا الملك؛ اين الجبارون ؟ ابن المتكيرين ؟ سم 
يطوى الارضين بشحاله ثم يقول : انا الملك . اين الجيارون ؟ةاين 
1 

ففل الال رالا بعاد يا بانيوى عار التمران وال امي الست 
لله تبارك الك . نا زف وغ الكزيال جدا .امن قذلم هص ذه 


الاجرام ” تيارك الله رب العالين *17) 





)١(‏ صحيح الأغامر ملم ع ود 06 ا #ارافظ يسيع البشارن واه م 
(؟:959»؟؟١)»سين‏ الدارصى (5:5؟"ا)»ستن ابن ماجة 
70:1 796 )ءمستد الامام احص (؟:ل/ا)9) . 

(؟) صحيح الامام سلم (14 :م2 1١‏ ) وانظر الوك على الجبمية 
للدارس رص )١١‏ »ورد الدارمى ايضا على المريسى (ص 1١‏ ؟*) 
المعتمد فى اصولالد ين لابى يعلى (ص )»+ شرح حد يهبلث 
النزول لابن تيمية تيمية (ص + ( )١‏ #العقيدة الحموية له ضمن المجمومة 
الكبرى (١:6م»>)‏ . 


(؟) سورةالاعراف : ع ىه 


) "86 ( 


059 نيد : 


يذ هب ايو محيد اين حزم ألى أن اللهتبارك وتعالى ينزل كل 
ليلة الى سماء الذنيا اذا بقى. ثلث الليل لما صح فى الحديث . 

فروى بسئدة فن | بو هزيرة : رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ “ يتنزل الله كل ليلة الى سماء بالك تيأ حين ييقللى 
ثلث ثلث الليل الاخر فيقولمن يد عونى فا ستسجيب له , ومن يسأننى ناصليه 
ومن يستففرنى فاففر ل" 

ورك الخديسن طزق أخرى فى بعشياً : “اذا بق عطس 


الليلاو العام" 


وفى بعضها :”اذا مضى ثلث الليل الاول الى ان يضى ء رغلا 

ويرى ان هذا النزول فعل يفعله تباركوتعالى فى السماء الدنيا 
من الفتح لقيول الدعا*ءىوان تلك الساعة من مظان القيول والا جاسة 
والمففرظلمجتهد بن «والمستففرين »والتاعبب 





)١(‏ فى صحيحسلم”يغزل ربنا تباركوتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا” 
(١:59ه).‏ 

(؟) المحلى لابن حزم( "07:9١‏ 6م ؟ ) »وانظر صحيح ألا مأم مسلسسم 
(59:3ه)ءالتمهيد لاين عيدالير(/ا:8؟١5١) ٠‏ 

(ع) المحلى ((١1:م؟)‏ . 

0؟) السحلى ( ١‏ :جرم ) »وانطر صحيعالامام سل( ١‏ 5 51ه). 


( الم" ) 


لى وتطول به على . ظ 
وحيةان هذا الفمل متعلق يزمان 0 .دده صلى الله عليه 
وسلم بوقت محد ود فهو فعل محدث فى ذلك الوقت مفحول حينكذ فهو صفة 
فعل لاصفة ذات فليس هذا الفعل نزولا حقيقيا لان الذي لم يزل 
نمى متعلقا يزمان البتة . 37 
وقد بين الرسول صلى الله علدية وسلم 0 يحض الفاظ الحد يك 
المذكور ماذلك الفعل.وهو انه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر ملكا 
ينأدى فى ذلك الوقت بذلك . 00 ظ 
ويؤيد ان نزول الله تعالى فهان مه بيس نزولا حقيقيا وأختلاف 
ثلث الليل فى البلاد ياختلاف المطالع والمغازب يعلم ذال قويرة مييق 
بحشعنه فصح ضرورة ائه فعل يفعلة ربنأ تعألى فى ذلكالوقت لا هل كل 
افق من قيول الدعاء فى هذه الاوقات لا هركة وثقلة لا نهما من صفئات 
المخلوقين حاشى الله تعالى منهما . 
وييطل جم لالنزول نقلةءان النقلة لا تكون الا لألاجسام »ولو انتقل 
تعالى لكان محد ود! مخلوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة المخلوقسين 
جكائي. الله ين للك ادا كيزا وده مقيك الله زرا هج بارال ورد رتسي 
صلى الله عليهوسلم اذ بين لقومه بنقلة الكوكباته ليسربا فقال:” فلسا 
افل قال لاحب الا وت 001 ان كل منتقلعن مكانه فهو آثلعنه »وتعالى 
! 


الله عن هذا . 





. سورة الانعام: 0لا‎ )١( 


(ع4ع؟) 


ورأى ابىمحمد فى المجى * الوارد فى قوله تحالى :” وجا* ريسك 
والملائصفا عاط والاتيانالوارد فى قوله تعالى :” هل ينظسسرين 
الاان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الا مر والى اللسسة 
000 كرأيه فى النزول فكل ذلك عندة فغل يفعله الله تعالى فسى 
ذلك اليوم اوالوقت المحدد يسمى ذلك الفعل مجيثا وا تهانا ونزولا ٠‏ 

55 الامام احيد بن حثيل 55 الله انه قال ” وجاء ربيك” 
أتمأمعتاة وجاء ارا [ 

مذ هبا بن حزم الذئ بينا فى نزول الله تحعالى ومجيثه واتياسه 
معالف لذ هب السلف الذي يتبتول لله تعالى ءا أثيتة لنفسه ءوائيته 
له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منغيرتحريف ولاتحطيل »وسسسن 
غير تكييف ولا تمثيل »ويقرون بان ماوصف الله به نفسه فهو حق يعرفون 
معناه ثلا يشبهونئه 58 يعلمون من مخلوقاته لعلمهم ائة ائيس كنتلسسه 
شى* فى نفسه المقد سة المذ كورة باسمائه وصفاته وافماله »ويخزهم ونه 
عن كل مااوجب النقصاو الحد وث لا ستحقاقه سبحانه وتعالى الال 
الذى لاغاية فوقه وممتنع ليه الحد وث لا متناع العام لمم رابا ضام 


الحهد و سابقة المعدمءولا فتقار المحد ث الى محل ك ولوجوب و«تعسسوك 6 





. ١6: سورةالفجر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » 5٠٠.‏ . 

(م) انظر الفصل فى الملل والنحل لابن حزم( :1786115 )١‏ * 
المحلى له( ١:لام,أ9؟)‏ . 


) هما‎ ١ 


بنقسه سيحانه وتعالى 0 ش ظ 
ماشه كاين 53 جدل الذو علق نحا الحفكيين 
فلجاً الى تأويله نا ذكريق انه فعل يفعله سيحا نه من الفتح لقيبول 
الدعا* . وهذا المسلك ل يغالف 0 الاخذ بذلواهر النتصسوص 
كنا د 
والشيه هى 5 ظ 
الالن ف ان الرسول عن الله علية وستفك حب التزول برميساق 
فهو محدثء والذى لميزل ليسرمتعلقا بزمان . 
الثانية ,اختلاف ثلث الليل بالنسية للمواضع على ظهر الارضء وعلسى 
هذا! فيلزم انيكون الله تعالى دائمانالا » لان الكلث مستهر طبالة 
الاربع والعشرين ساعة بالنسبة لجز؟ من العالم نظرا لاختلاف المطالع 
والمغارب . 
الثالثة وان فى النزولالحقيقى ئقلة والنقلة من خصاءص الا اجسسام 
فيلزضها لوازم تمتنع فى حق الله تعالى + 
الرابعة: نقل تفسير مجى * الله تعالى بمجى "مره عمن يوثق به 
منعلما* السلف وهو احمد بن عنيل رحمه الله تحالى ٠‏ 
وسنجيب يحول الله تعالى وقوته على هذه الشيه ليتمالقول يسان 
الله تعالى ينزلكل ليلة الى السما* الدنيا كما فى الحدديث ويجبى *ويأتسى 
لفصل القضاء بين عياده يوم القيامة وان ذلك من صخاته حقيقة على 
مايليق يجلاله وكماله . 





6) "45 ) 


رك على الشيبة لاون ! 5 

ن التحة يذ الؤارد انعد ا اللهتعالن * ل حبيئ ببقسى 
ثلث الليل الاخر ؛اؤ حين يمضى شطزه واو ثلثاه هاو أث! مضى أشسشسه 
ألاولالى ان يضى * الفجر * لي متعلقا بائلهة تعالى راتما تعلةةبألتسية 
للخلق لذ ين يتعلق يهم الزْمان فيتعافب طيْْم الليل فاقهان يمستسرب 
الششن وطلوعينا د انما يكون غلى الخلق لاعن النخالق لان الست 
تبارك وتعالى باعن من ٠‏ خلقة عال ظلههم وسحيط ينهم فوا لا يحيط يفشى * مسن 
خلقه فلاتتعاقب عليه هذه الظواهر الكونية. 

فمعنى اعد يد فى اديت اذايقى ثلث الليل” يكون بالنسيسة 
لمن قف. + خيم الليل طيهم بظلاءه : وتعالى الله أن يحاط يمخلوق ٠.‏ 

فان قيل 4 أنا لميكن هذا التحد يد الزمنى متعلقا يالله تعاالى 
فلماذ! كان النزول ية وحده دون غيره . 

قلئأ ‏ تعلقالنزول بهذا الوقت لمزيد فضل 4 اندي لصن 
ا بهم لان هذا الوقتءهو وقت الا ستخراق فى البىم والراة 
وفى ترك ذ لكوالقيام للصلاة والدعاء ,د لالة على صد ق التنية والا خلاص فى 
العيادة فلهذ! فالدعاءفى هذا الوقت مظنة الا جاية , 

هذا من جهةبيان الزمن وتعلقه . 

اما من جهةكونه محد ثا فلايمنع ذلك من حطه على النزول الحقيقى 
لله على مايليق يه على مذ هب اهل السنة والجماعة. يقول أبن تيية 


* فاهل السنة والجماعة يثيتون مايقوم الله تعالى من الصفات والافعمال 


الع) 
0 
الثى يشاؤها ويقدر ليها ٠‏ 
ويستد لون على ذ لكيادلة كثيرنها:: | 
قو تعالى 4*” هل ينظرون ألا أن يأتيبم الله فى ظلل من الغقمام 
والملاء ب!"] 
5 ش ٠‏ 
وقولهة : ” وجا* ربك والملك صفا 1 


يقول الدارمى بعد سياق الايات :” وهذا يوم القيامة اذا نسزل 


وقوله تعالى :” انربكم الله الذى خلق السموات والارضفى ستة 
بإه) 
ايام ثم استوى على العرش ٠‏ 
وفى الايات بيان لفعل سيكون او كان من اللهتعالىهواتيائه 
ومجيؤق يوم القيامة » واستوازه على العرش بعد ان .خلق السموات والارض . 
فدلت هذه الايات على اتصاف الله تعالى بالا فعالالا ختبارية 
وغير هذه الايات كثير مماهو مشتملعلى الصفات الدالة على ان الله 
تعالى يفمل يقد رته ومشيكته . وكذ لكالا حاد يث المتضمنة لمثل ذلك 


كأحاديث النزول ذغيرها لان الفعللا يد له من فاعل سواة كان متعدييا 


)١ (‏ موافقةصريحالمعقول لصحيح المنقول ( ١‏ وه ) #شرح .عد يشال سنزول 
(ص وو سهم١٠(4ىأه‏ [ه4لام١)‏ . 

(؟١)‏ سورة اليقرة: ١.‏ . 

(؟) سورة الفجر : ؟١؟‏ . 

(؟) الردعلى الجهمية للدارسى رص ٠. )"١‏ 


(5) سورة الاعراف: +0. 


(هم" ) 


الى مفعول او لميكن 0007 لابدله من فعل سوا* كان فعله مقتصرا عليه 
محمد 

يقول ابن تيمية :” فان اللهتعالى ف نفسهيالا فعا لاللازسة 
كالا ستوا "هالا فعا لالمتعدية كالخلق ,والفعل المتعدى مستلنم للذهمل 
اللازم»فان الفعل لابدله من فاعل سواء كان متحديا الى مفعول اولم يكن 
والفاعل لابد له من فعمل سواءكان فعله مقتصرا طيه أو متعديا الى غسيره 
والفعل المتمدى الى غيره لايتعدى حتى قا فقوله ” هو 
الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوىطى الحلا تضمسن 
فعلين اولهما متعد الى المفعول به , والثانى مقتصو لا يتحدى فاذاكان 
الثانى وهو قوله” ثم استوى” فعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذالك 
بلا نزاع بين اهل العربية . ولو قال قاعل : خلق لميتهلق بالفاعل يبل 
نصب المفعول يه ايتدا* كان جاهلا بل فى ” خلق” ضمير يعود السسسى 
الفاعل كما 1" 

ويدل من طريق العقلان افعال اللهتعالى تقوو به : 

ان من يغعل بمشيكتهواختيار» فان شاء فعل هوان لم يشألم 
يفعل اكمل ممن يكون الفعل لا زطاله »والفاعل لايد له من فعل ولا يكون 
فاعلا الا من قام يه الفعل . 
)١(‏ سورة الاعراف : ع)ن. 


(؟ ) موافقة صريح المعقول لابن تيمية (؟ :"7 غ» > ) »وانظر مختصر المواعق 
المرسلة (؟5:م/ر”*) . 


)”44( 


ولو لميتصف الله تعالي بالخزول.ذوالسجى * بولا تيان وغمر ذ لك مسن 
صفات الا ال .القى صفاييا نقسه اووصنه 0 رموه صلي | الله ليه 
.وسلم لكان من يتصف بذلك من خلقه اكمل منه داتع »ولا يقول ذا 
احد وفى القاعد ‏ الكلامية المشهورة . ان كل كمال ثبت المخلوق - مين 
غيرا ان يسظزم نقصاا يوجه ٠‏ من الوجره فالخالق تيارك ٠‏ وتعمال | ولى به يه مسن 
كل سخلوق ٠‏ وكل نقص تغزه عنه مخلوق فالخالق سيحاتة نه وتعالى اولسسى 
8 0 0 م 0 ش ئ 000 0 

ويقول ابن تيمية فى يعض استدلاله على قيام الافعالالا غتيارية 
عذات اللم سيحانه اوتعالى و" * فان مشبتين 1 
الفعل ينفسيصفة كمال ذكنا ان قرع ص المشدول الستمل 2 0 0 
فانا اذا عرضنا على صريح العقل من يقد نر علب الفعل القائم , به والمنفضل 
عنه ومن لايقدز الاعلى احد هما غلم ان الاول اكمل كما ان1 عرضنا عليه 












من يعلم يقبته وثيرةة وبق لايم الا التحدهننا وامفال ذلك مؤيقول سن 
يجوز د وام الحوادث وتسلسلها : اذا عرضنا على صريحالعقل مسن 
يقد ر على الافعال المتعاقية الب اعمة م ويفعلها دائمة متعاتية» ون 
لا يقد ر على الداعمة المتعاقية كان الاولاكمل . 

وكذلك اذا عرضنا على العقل من قعل الافعا ل المتعاقيسسسة 


مع حد وثها ومن لا يفعل حادثا اصلا هلثلا يكون عدمه قيل وجوده عدم 





(1) انظر موافقة صريح المعقول (111:1). 





(0و؟) 


كال ريد صريح العقل بأن الا ولاكمل!!؟, 

نين اين تيسية ان الكمالى فى اعبات قيام الافعال يذ ات اليسارى 
سيخاته وتعالى وقد رته 5 الفعل القاعم به والمنفصلعنه »والقدرة على 
الاففال الدأئمة والمتعاقية, ونعلها دائمة متعاقبة مع حد وشا 
يخلاقا من لا يفعل حاد نا أصلا فليس فى هذ اكتال هلان نيه نقلى 
للقد رةوالفعل معان سبنب لفيهم للفعل الحادث هو الخوف من تمك م 

الفغل فى الا زل تمطلوا لاجل ذل اللهثمالىعن الفعل مطلقا . 
وفى أثبات الفعل الحاددث بالقدرة الالبيةءائبات كمال لله 
تعالى وهو قد رته ووفعله لهذه الافعال ووان لزم من ذلك عدم الفعهصل 
فى الازل قبل هذا الفعل الحادث؛ اذ ان عدم القدروالذعهمل 
المطلقين هلي سكالفعل والقدرة المستمرين فى الكمال وأن سيقهما العصدم 
والادلة النقلية والعقلية الد الة على قيام الا فعال الا ختيلهة بذات الله 





تعالى كثيرة جدا يطول ينا المقام لوحاولنا استقصاءها ونناقة : 
الاقوال فيبا ,والرد عليها فاقتصرنا على تلك الاشارة الى يعضبا 
بما رأينا فيه كقايقلا زالة الشيهة التى بحن بصد د الجواب طيبا . 

الرد على الشيهة الثانية : 

قبل الشروع فى الرد على الشيهة نبين كيف تود طسسى كل 


الروايات التى رويت فى النزول فنقول : 





. موافقة صريحالمعقول (5:/ا١1١2م/١() ه‎ )١( 


) "و١1‎ ( 


يرق اع سكين اين حزم اناختلاف الزمن ان فق اليسببلاد 
أختلاف المطالج والمغارب ,سا ييعد حمل النزول على الحقيقة 
لان شحديد النزول بوقت محداد ءكنا : فى الفاظ الحديث ظلث الليتسل 
الاخر؛ ١‏ وأذا مضى شطز الليل او ثلثاه »أو مضى ثلث ألاول السبى 
ان يضنى * الغجر | والمتواتر من . هذه الروايات 4 اذا يقى ثلث الليسل 
00 وله علي افيف ا الله تعألنى ينؤل الى السماء الدنيا 
تلك المذة يالنسية لكل اهل مكان يجعله دائما نازلا ,لان سد ة 
الغزول تكون اما سداس الزنان اوه يسا و سد به أويسسسه 
على اختلاف الروايات فى ذلك. 

ذان لفظ الليل والنهار فى كلام الشارع اذث! اطلسسق من 
غروب الشمس الى طلموعها »ومن طلوعها الى غرويها على الات 

والشيهة المذ كورة واردة على كل رواية » ولي سيالا خذ باى رواية 
منها ماترد بهالشبهة . وانما ترد يما يلى : 

قلنا فى اثنا* الرد على الشيهة الاولى : ان اصل السنسة 
والجماعة يثبتون قيام الافعال الا ختيارية بذاته تعالى م واثياتهم ذلك له 
على مايليق يه ويناسب كمال جلاله وعظمته »فائيات نزول الله تعالى 


ومجيته »واتيانه على الوجه الذى يليق به . 





. )1٠0ص( انظر شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 
٠ )١1 ١6١ ١مص( (؟) انظر شرح حد يث النزول‎ 
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فلا يثبتون له مجيئا واتيانا ونزؤولا كما يكون اللخلق اذا نعلوا 
ذلك من شغل محل »وتفريغ آخر ومن كون مانزلوا عنه فوقمانزلواليمسه 
وغير ذلكمما هولا زم للمخلوقين اذا فعلوا شيئا من ذلكومثل هذا 
ممتنع فى حق اللهتبارك وتمالى والله منزه عما يكون من صفات المحد شين 
ومن سمات المربوبين ٠ ٠‏ 

فمجى * الله تعالى واتيائه يوم القيامة لفصل القذا" يمن عبادهونزوله 
كل ليلة كما فى الحد يث كل ذلك حقيقة منغير ان يلزم فعلهما يسنم 
المخلوق ,اذا فعل مثل ذلك ءفالله تعالى يفعل ا و 
العرشء ولا يكون شيئا من مخلوقاته عاليا عليه فهو بائن من جميع خلقبسبه 
عال عليهم ومحيظ بهم وهو مستو على عرشه تعالى وتقد س . 

وفى ثبوت اختلاف الليل فى البلاد ود وام استوا* ,اثله على عرشيه 
ابطال لحمل النزولعلى نحو نزول الخلق . 

ظ ومن اول النزول! وغيره من صنفات الله تعالى وافعاله خوفا مسا 
يلزم ذلكبالنسية للخلق اذا فملوا مثل ذلك اواتصفوا يه »وفقد اخطاً 
000 ان افعال الله تعالى وصنفاته كافمال خلقه وصفاتهم , فشيسيه 
الله يخلته فوقع فيا فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه . 5 

وسلف الامة واعمتها يعلمون ان ن اللهتعالى اذ1 :وصف تتكس سه 
بصفة ا ووضنة رسولة صل الله عليه وسلم بشى * من ذلك اندثايت له عليسى 
مإ يليق بهم ال يشي امن صفات خلقه كما لااتشيه ناته تعالي وام 





ل س#وسم) 


بعضها الاين الا خرهكدا فى حركة ا رواح نين والملاعكسة 
تاترى توصف يما امستس امات لبان به . ناذا كان هذا فسس ببست 
المطلوراع الحاو يديل اتضّاف الله عا ين هو ستحيل يالنسيسة 
0 يقول 'يقتيمية: . . 0 1 الصعود والنزول والمجى * والا تيان 
اع جنس الحرقة قيل : والحركة أيناً اصناف نخظفة يديت حركسة 
الروخ تحزكة البدزن فولا حزكة الملائكة كحركة البدن . والحوكة يراد يها 
انتقال اليدن والجسم من حيز ويراد يها ١‏ مور اخوق ٠‏ كنا يقول كشسير 
من ألطبأئمية والفلاسفة منها الحركة فى الحكم كحركة النموه والحركسة 
فى ألكيف كحركة الانسان من جهل الى علم ‏ وحركة اللون والثياب من ' 
سوأن الى بياض. والحركتفى الاين كالحركة تكون يالا جسام النايسة 
من النبات والحيوان فى النمو والزيادةءاو فى الذيول والنقص تان 
وليس هناك انتقال جسم من حيز الى ع 

وحيث تبين ان الا ختلاف يقع فيما هو د اخل تحت مسى واحسسد 
فى المخلوقات لكل منها يحسبه . 

شُ هذا فان مايوصف يه الرب تبارك وتحالى اال وام 
وكماله فصفاته اكمل واعلى واتم من كل مايتصف بو خلته »اذ هو واهصب 


الكتا ل وتيدت فلا يكون سواه اتم فيه 5 





. شرح حد يشالنزول (ص م4 ) »واتظر (ص 5 ) من تفمرالمرجع‎ )١( 


)05>( 


وقد ذكر سيحانه وتعالى فى كثابه وجاء على اسان رسوله صلسسى 
الله عليه وسلم مايد ل علئ.. قربه من عباد*ه ومع أنه ستو على عرشه لكسسال 
قد وته واحاطة طممسبحانه فلا تخفى طليهٍ خافية فى الارض ولا فى السماء 
يقول سبحانه :* ان الله لايخفي عليه شى' فى الارش ولا فق 3-0 1 
ويقول :”واذ! سألك عيادي عنى فانى قريب! حي زتره اليد غات 
بساك 7 
وروف البخارى بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال » قال 
النبى ضلى الله عليه وسلم: ” يقول الله تعالى : اثا عند لمق لم 
وانا معه انا ذ كرنى »فان ذ كرنى فى نفسه كرته فى نفسى »وان ذكرنى فى 
ملا ذكرته في ملا خير منه » وان تقرب الى بشجر تقوبت اليو راعا ووان تقرب 
الى ذ راعا تقريت اليه باعا »وان اتانى يمشى ) اثيته فيط" 
وقرب العياب من اللمتمالن بتقربهم البه 6 بجا ير عب حسة 





م 000 

000 سورة المقرة م ا‎ )١( 

0 صحبيح اليخارق (©. ل سن 21155 )»سان 
التريذى (ه: 51) »سنن اين ماجة( 5 5 55:. 1) ممسلد احسد 
(25 00 45-056 00) “4+ : 
0115 لاك 1و 84> 


ونم . 


( »)وا ( 


(الطاتلا ا وه بف اك فيضت لعا 1 عا ليور لك 
الامة واعستيل!؟ 

فان قيل : اذا اخبتم نزول :اللةتمالى حتيقة فى زمن محداد من 
الليل وسلمتم أن هذه المدة التى وكرن نهنا توعان مكفرق كسمل 
الزن غلىاى قول ف وقذ ورد أن الله سبحانه يقرت ليق اعرد وجرا 
الى السماء الدنيا لا جل النعها '! وهذا الوقت هويلا شك سن 
اوقات نزوله من الليل فى اماكن اخرى فى روف كي يكون قريبا مسن 
الحجاج فى عرفة ونازلا لا نجاية دعاء الداعين والشخران للمستغفرين 
هناك ؟ 

قلنا : مان كرتم فى هذا الاعتراضلا يرد الا طى من يقول ان نزول 
الله تعالى وقربه كنزول الخلق ومجيفهم وانه مثلهم تحالى وتقد س عن 
نشابينة الجعد كين ٠‏ واما من يقول : ان نه ااي ايه 


وعظمته ء ولا يشبه شيفا من افعال خلته »فلا يمتنع فى .حت تعالو 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية للامام احمد رص 4 ) »#تأويل مختلف 
الحد يث لا بن قتيبة (ص 1١6‏ ) »التمبيد لما فىااموطأ مسن 
المعانى والاسانيد لاين عبدالبر(/ :172 11481)ء»ييسان 
تلبيس الجهمية لا بن تيمية ( ١‏ :. 1865 ) #شرح النووى على 

| مسلم(07 5:1 »#) ءفتح البارى لابن حجر( 9 821:1) . 
(؟) انظر الرد على الجهمية للدارى (ص 5" ) وشرح حديث السنزول 


لاين تيمية (ص © )١١‏ . 


) ”55( 


:ان يقرب ممن دعاه د ون من لم يدعه صعكونهم فى مكآن واشد هووان يسنزل 
عشبية عرفة» وينزل فى الوقت نفسه اذ! كان ثلث الليل الاخر فى مكسسان 


آخر فلا يشقّله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثل هذا لماسأله ايو رزين' فقال : اكلنايرى الله عز وجل يو القياسة 
وماآية ذلك فى خلقه قال :” يا ابا رزين الي سكلكم يرى القمر مخليا به ؟ 
قال : قلت بلى يارسول الله قال : فالله 6 


وقال رجل لابن عيا س رضى الله عنه : كيف يدا شب الله العباد فى 


و 


١ ٠ 
٠ ساعة واحدة؟ قال : كما يرزقهم فى ساعة واحن لأ‎ 





)١(‏ هو لقيط بنعامر ينصيرة بن عبد اللهين المنتفق بن عامر بن عقييل 
صحابى مشهور من اهل الطاعف . وهو وافدينى المنتفق الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عندوكيح ين عد سن واينه عاصم 
ابن لقيط غيرهما . انظر اسد الفابة فى معرثة الصحاية( ) : 
55417 )*(ه:5 4١‏ 78و ١)هالتيذيبلاين‏ حجر 
(4:كم؟ك4لاهع). ظ 

(؟١)‏ مسند الاماماحمد و؛4:١١)ءوانظر‏ (ص ؟() من نف سالجسزء 
سنن اين ماجة( 4:١‏ ) ءوهذا الحد يث رواه جمد عن يزيد بن 
هانى * عن حماد بن سلمةءعن يعلى بن عطا* عن وكيع بن 
عد سعن عمه ابى رزين . ورجال هذا الحديث احتج يهم مسللم 
ماعد اوكيع وقد ذكره ابن حبان فى الثقات . وتال منه يحيى بسن 
القطان مجهول الحال . ومعنى الحدديث ثايت يالحد يث المتفق 
على صحته . انظر التبذايب (( 5:39 5لزسو )4 (: ١‏ د 


5 1 8 ()ء | 
(*) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 4 11) + 


) 3891 ( 


وفى الحديث ,والاثر دلالة على احاطة الله الثامة يمخلوقاته 
فلا يعجز عن شى "ولا يشفله شأن عن شأن فيراه جميعبم كما يراه 
واحد منهم ويحاسب جميعهم سيحانه كما يحاسب واحد! متهم . 

ويبين ذلك الرسول صلى الله ل وسلميما يزيل الحجب وال ستفراب 
بما هو مشاهد فى التفترفات م ينين »فالجموع الكثيرة من الناس تسرى 
القمر فى آن واحد من غير تزاحم ولا كلفة تلحقهم عند رقيته و والله خا سق 
الكل اعظم من ذلك فقد رته لااتقاس بشى * من مخلوتاتة #والوسول صلسى 
الله عليه وسلم شبه رؤية الناس لله فى وقت واحد برؤيتهم للقمر فى .شل 
ذلك . وليسالتشبيه للقمر بالله تعالى وتقد سان يشيهه شى* سملن 
خلقه ووانما التشبيه للرؤية بالرؤية لاللمركى بالمرقى ٠‏ 0000 

وورد احاديث 00100 على نحو هذا من اخاطة علم اللسيسهة 
بخلقه » وسعة سمعه لكل المسموعات واجابته للدعوات , ' 

فروى مسلم يسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال .٠.‏ سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” قال الله تحالى : قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ماسأل . فاذا قال الحيد , الحمدلله 
ربالعالمين وقال الله تعالى : حمدنى عبدى . واف1 قال والرحسسن 
الرحيم . قال الله تعالى : اثنى على عبدى ءواذ! قآل :مالك م 
٠ 55‏ قال : مجدنى عيدى (وقال مرة : فوض الى عيدى ) فان! قال 
اياك نعيد واياكنستعين . قال : هذا بينى وبين عيدى ولعبدى 


ماسأل .فاذ! قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذ ين انعمت طيهسم 





(2وم ) 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين فال وهف شيدق 5 مسلط 
58 القول من الله تعالى لكل مصل قرا الفاتحة وين يصلى فسن 
وقشوا حد فى ساغة والحد 3] ويقراً الغاخة لا يتخصى قد نهم الا هتوسيحانه 
ؤيقول. تعالى لكل قازى* شهم مايقول للاخر »ولا عجب فقك يون الرسسسول 
صلن الله عليه قد غدم استحالة مثل ذلك عند حساب اللسهة للخحلقسسه 
فسبحان الذى وسيع سمعه الاصوات مع ختلاف أللخمات وتفئن الحاجنات 
يسمع د عا* خلتة سمع اجابة ٠‏ ويسمع كل مأ يقولون سمح طم واحاطيسسة 
لايشغله سمع فن سمع ولا تلطه الساعل ولا يتبوم بالساح اللحين فاته 
هوالخالق لكل هذأ تبا يك وتعالى 
الرد على الشيهة ألثالثة ١‏ 
من الرد على الشيبتين الابفكن يأتى الزد على هذه الشبهسة 
1 القول بقيا اعان الله ثمالق بذاته .وان نزولة لايشيه ع الخلسق 
فلا يلزمه 1 1 
ان البازى اد وتعالى يتصف بالصفات التى وصف بيبا 
نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مايليق يه قصفاته لا تيه 


شيئًا منصفات خلقه كما ان ذاته وحياته لاتشيه سائر الذ وات وهياتينم 





)١(‏ صحيح الامام مسلم( ١11:1١‏ )وستن ابى دأود ( 5١:1‏ )سنن 
الترمذى (م: 5١٠.9١‏ )»سنن ابن ماجة( 150:5 1م22 ()موطأاً 
الامام مالك( 9 علرء مل ) مسند الامام أحمد (؟: 1؟؟ء هده 


ه٠‎ )؟*»٠‎ 





(ووم) 


'وكذا سمعه وبصره وسائر صفاته لاتشبه اسماع وايصار خلتة وشيقا . من صفاتهم 
فغزوله تبارك وتعالى ومجيئة واتيانه لانيشيه نزول الخلق واتيانهم ونجيفهم 
فهو نزول ومجى *واتيان ليس كمثلهنزول ومجى * واتيان ٠‏ 
فتغى حقيقة هذا والقول يانه يلزم ذلك مايلن الخلقعند لوهم 
ومجيعهم وأتباتهم خطأ بين وتحكر لاممني له . 0 
ولايرد محذ ور ولايلزم لوازم تمتنع فى حق الله تعالى ., 98 اثبات 
نا اعيت الله .تعالى لنفسه من الصفات والافعال ولاما أشيته ل له رسولةصلى 
الله عليه وسلم والد عوى ان هناك لوازم تلزم اهل الاثيات عند التزام الول 
باثيات ما ورد ليس صحيحا 0 لو كان ن كذلك فبى لازمة لمن ججساء 
بالاثيات ماق ان ن النثبتين لم يشيتواشيعا من عند نه اتقهم واتما اعدو 
بالنصوص وصد قوها وآسنوا بما جاء فيها ن . مران د قاعلا #فاللواي اننا 
لز من اولها بتأويله 0 عن نينا" 
يقول ١ب‏ بن القيم : ن الصفة يلزسها لوازع لنفسها وذاهنا 
فلا يجوز نفى هذه اللوانم عنها .لافى حق الرب ولا فى حق العيد #ويلزمهبا 
لوانم سن جهة اختصاصها بالعبد »فلا موز اثيات تلك ال سوازم 
للرت ويلزسها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سليها له 
ولااقياتها للعيد 1"؟ 





00 انظر مختصر الصواعق 3 المرسلة (؟ ١‏ ). 
(؟) مختصر الصواعق ق المرسلة (؟2.)6:5)) . 





) >٠٠ ( 


وشبه ابو محمد الله تعالى بخلقه حين يحملنزوله على نزولهيم 


5 )00( 
فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها مما يلزم نزول الخلق ٠‏ 


وقد ذكرنا مرارا ان صفات الله لا نشبة بصفات المخلوقين © ونس :7 4 


النفاة فعل الله تعالى يفعل خلقه وضفاته بصفاتيم هو الذى حملهسم 
على تعطيله عما يستحق من الصفات بعد مني ال 1 

واستد لال ابو محمد بقولالله تعالى برا وم عليهالسلام : 
لااحب الافلين” وقد حمده الله على ذلك. وضوطية الصلاة والسلام 
00001011 
هذا ان ابراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه فى قوله :” فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما افك قال لااحب الافلين . فلسا 
رأى القمر يازا قال هذا ربى فلما افل قال لعن 0 وبى لاكونن 
من القوم الضالين . فلما رأى الشس بيازغة قال هذا 1 هذا اكبر نلسا 
افلت قال ياقومانى يرى" مما كين 7 

فى الايات ان ابراهيم عليه السلام لما رأىالكوكب قال هذا ربسسى 
ثم قالنحو ذلك مع القمر لما رآدبازغا ,ثم مع الشمس لما رآنها يازفة» وبافول 
كل من الكوكبء والقمر , والشمس نفى ابراهيم عليه السلام أن تكون ربسا 


له لافولها . 





.)( انظر التمهيد لما فى الموطأ من الاسانيدلاين عيدالبر(/ :ا"‎ )١( 
0 ) (؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ؟ : هلم"‎ 
. (؟) سورة الاتعام : 4لاءلالا ميلا‎ 





( 35*»؟ , 


والافول هو التفي ءا ويكون تغيبالكواكب ووالقمر والشمس الطبيعى 
بسقوطها الى جهة المغربءوهى لم تصل الى الخروب الا يتحركيا 
نحوه ع وهذا مشاهد ولم ينف ابراهيم عليه السلام ان تكون ربا لله 
لان بنع 6 عزفا ومعركيا: وفنو براه 35 لفارت رقش غوف التقدال 
بهذه الصفة ‏ وهصي نقص_على عدم صلاحيتها لان تكون ربا له يغلاف 
الصفات الثانية وهى بزوفها وتحركبا فالدليل يدل على خلاف ما استدل 

(00 

به ابن حزم وغيره ٠‏ 

الرد على الشيهة الرايعة : 

روى أبو محمد عن احمد بن حنبل رواية تأويل 1 الله تعالبى 
يمجى* امره »مستأنسا .بها على تأويله النزول والمجى* والاتيان يما يخالف 
الظاهر الذى يدعيه . ا ١‏ 

وقد خالف احمد فاول كثيرا من الصفات كالاسئوا*»والق دم 
والاصابعء والساق والتزم ايضا فى الاثبات اثيات الظاهر المجرد » دون 
حقاعق المعنى وارجع ما اثبت الى الذات ولم 100 شى" من هذا 
الى بيان رأى احمد هناك وحين جاءت هذه الرواية فى التأويل لا قت 


قبولا عنده فأتى يها مستشهدا . 


» 0 )١ 2:15 ءلسان الحرب(‎ )١ انظر مختسار الصحاح رص‎ )١( 
القاموس (2:51؟؟) . ظ‎ 

(؟) انظر شرحالنزول لابن تيمية (ص 154619560 ١‏ ) #موافقة صحيسح 
المنقول له )١١1:5(‏ . 


)؟؛٠5؟(‎ 

وهذه روا يقروااها بن ا تسدنا 00000 ا 
لما احتجوا عليه 8 المحنة بالقول بخلق القران يقول النهى صلى الله 
علية وسلم :” تجى * البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان اوفبايا ا لفان 
فى عر سواف؟ !. برقانها للا يسيك (الايان والتنهى الا ملق تجار 
بان المراد مجى * ثواب البقزة وآل عمران ثم عارضهم يقوله تعالى : 
ينظرون الا ان يأتيهم أللة فى ظلل من الغساءط قال اثما 0 0 

يقول ابن تيمية بعد ذكر زواية حنبل :” هكذا نقل 000 2-1 





)١(‏ حنيل بن اسحاق بين حنبل بن هلال الشييائى ايو على مسن 
حفاظ الحد يثوقال جمعنا عمى يعنى الامام أحمد انا والح 
وعبد الله يعنى ابنأء احمد وقرأاً علينا المسند ومأ سمعة منه تاما 
غيزنا له مؤلفات منها الستاريخ ‏ والفتن , ومحنة الإمام احمد يسنن 
حنبل . خرج الى واسط وتوفى فيها فى جمادى ألاولى 0/ارف 
انظر العبر للذ هبى (5:١ه)ءشذرات‏ الذهب(؟١5:‏ ٠042م‏ 
الاعلام للزركلى ( 5:5 ؟) . 

(؟) الشياية كل شى * اظلك نوق راسك كالسحابة والشيرة واللطلسسة 
ونحوها ٠‏ مختار الصحاج رص 1لم)). 

() انظر صحيحالامام مسلم( :0ح ) ومستد الاماماحمد (ى و وعم 
(ه + هه؟ءلا تك ءلم عط؛ 8ه مء(04) »شرح حديثالسنزول 
لابن تيمية ر(ص هى) . 

(4) سورة اليقرة: ١.‏ | 

(ه٠)‏ انظر شرح حديث النزول (ص هه »5ه ) »مختصر الصواعق ( ؟ : . )). 

(1) هذه الرواية لم اجدها فى ذكر محنة الامأم احمد جمع حنبل ين 
اسحاق المطيوعة بتحقيق الد كتور محمد نحس ستة لاوم ره. 


) >. ( 


ينقل هذ! غيره ممن نقل مناظرته فى المحنة كميد اللهين ا بالوداد 


وفى مختصر الصواعق :” واما الرواية المنقولة عن الامام احمسد 
الايد ١‏ السافاسهيو ا 0 تفود أيما' يقالف ١‏ 


فاختلف فيها اصحابه على ثلاث طرق : 








. ل عبد الله بن الامام أحمد ين حنيل الذهلى الشبياشى 


كان اماما خبيوا يالحد يث وطله وهو الذى وتب مسند والده 
وزوى عنه خلق كثير توف يوم الا حداحدى وعشريق من جماد 
الاخر سنة ٠ه‏ وانظر مناقب إلامام احمد أبن الجورى: وطن 
1 ):+شذ رات الذ هب( ١‏ له )ء 

1 هج حد يشالنزول (ص 1ه ) 

(ع) هؤأحمد بن. محمد بنهارون ايو بكر الخلال ا 
الحنابلة وهو الذى جمجلم احمد ورتبه له مصئفات كثيرة توفى سنة 
وزعه. انظر مئاقب الا مام احمد 9 5 1ه ) »شذرات الذهصسب 
(5:١55)ءلاعلام(5:1.ج)ه‏ ا 

(؟) هوايو بكر عبد العزيز ين جعفر بن احمد المعروف يخلام الخلال » 
شيخ الحنايلة وعالمهم المشهور له #ثبير من المصنفات توفى فى 
شوال + «هءانظر مناقب الامام أحمد وص : زن)#شضذرات 
الذهب(9؟: 121:05 )). 


(؟.ع>) 


حامد ‏ وغيره يشية يشتون ف لك وام والتحفيق ق انها رلا ياهاذة سعالفسة 
لجاد مهبم هذا انا:كان ف للك > من منايل الفريع نكيف ثى هصدءه 
السألة وم 


وقالت طائفة اخرى بل ضيط حنيل مانقل وحذة 006 
فى تخريج هذا النصءوقالت طائفة منهم انما قاله احمد طى سبيل 
المعارضة لهم ؛ #فان القوم كانوا يتأولون. : فى القرآن من الاتيان والمجى' 
بمجيى * أمره سيحانة لولم يكن فى ذلك“ مايدل على ان من نسب اليه 
المجى * والا تيان مخلوق » ذكذ لك وصف الله سبحانه كلامة بالاتسسان 
والمجى ؛ هومثل وضف نفسه بذلك ثلا يدل على ان كلاءةتخلوق بخسل 

مجى * القرآن على مجن * توا كنا حملتم نيع سنيحاتة واتياتة طلسي 
مجى * امره وبأسه 0 او 

فاحمد ذكر ذلك على وجالسهازضة والالزام الخسوبها ينتقد ونه 
فى نظيرما احتجوا به علية ولا انو يعتقد ذلك ووالمحاوضة لاتستلبسزم 
اعتقاد المعارضٍصحة ماعارضية . | ٠‏ | 

وقالت طائفة اخرى ؛ : إبل. تثبت عن اخمد يمكل هذا زاية فببيى 


تأويل المجى ٠‏ والا تيان ينظاعر ذلك من انوا ع الحرقةعثم أختطفوا فى 





)١(‏ هوالحسن بن حامد بن على بن مروان ايوصد الله اليقسة الي 
امام الحنيلية في زمانة ومد رسهم وفقيههم له مصنفات عظيمة فسى 
العلم المخظفة توفي فى طريق مكة بعد رجويه من الحج سنسة 
ب , وه ءأنظر مناقب الامام أحمد (ص ؟ وه) »شذ وات الذ هسب 
(17176151:9). ْ ْ 


(ه.؛) 


ذلك,فشهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتين 
ومنهم من حكى روايتين فى باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريمج 


والرواية المشهورة من مذ هبهترك التأويل فى الجميع»حتى ان حنبلا 





نفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا . فائه لما سأله عن تفسسسسير 
النزول هل هوامره ءام ماذا ؟ نهاه 00 

رأينا مما ذ كرابن تيمية وابن القيم أن. هذه الرواية فن احمسد 
ليست محل اتفاق ولى فرضٍصحتها فانها قيلت فى معارضة الذ يسن 
احتجوا يالحديث على ان القرآن مخلوق لانه وصف يالاتيان والسجسيوة 
واذ! قيل هذا على سبيل الالزام لميلزم ان يكون القائل له موافقا علسى 
يفول وان اانه ودف انطاك عدي لانيا ورا :يعد 
ومذ هبه وفرق بين الالزام والالتزام . ٠‏ 

الرد على ابن حزم فى تأويل النزولك :00 

بعف انبينا ان الشبه الى ذكراين حنم ورآن اننبا ماتعة مين 
ارادة النزول الحقيقى غير واردة على مايقول المثيتون من النزول 
الحقيقى المناسب لكمال الله وعظمتة وانها لاترد الاعلى من يشيه الله 
تعالى بخلته فيرى ان فزوله كنزولهم وان صفاته كصفاتهم ٠‏ تبسسسين 
خطأ التأويل الذى ذهب اليه فى النزول وهو قوله »زف هذا السنزول 


صفة فعل وان هذا الفمل هوان الله تعالى يأمر ملكا ينادى فى 





(9) مهن ر الصواعق المرسلة( ؟ > .> ) »شرح حد يثشالنزول (ص:ه ) . 


)»:.*6( 


ذلك الوقت_المذكور فى الحد يث ‏ يذ لك” . 

ونقول : ان النزول والمجى * والا تيان من صفات الله تعالى حقيقة 
لامجازا فهو تعالى ينزل ويجى* ويأتى على مايليق به فلايشيه مايكون من 
الخلق ولا يلزمه ما يلزسهم اذا فعلوا شيئا من ذلك . ظ 

ويدل على ان النزول حقيفة دوا خر ا حيار ين اعام الخلق بالله 
وانصحهم للامة واقد رهم على العبارة التى لا توقع ليسا :محمد صلى الله 
علي لوسلعاياق اللشيقرل :الى الا لد فنا :وتلا في سين بايد ل طني 
ان المراد بهذا النزول المجاز وانما جا* فيها مايدل على ان المسراد 


الحقيقة كقوله ؛ ( وعزتى وجلالى لااسأل عن عبادى غيف ) وقوله * مسن 


١3‏ الثاى الى تاطهين 13 الذي يملتكر تامتز له + مستتطن 
ذا الذى يدعونى فاستجيب له” . الى نحوهذ! مما جاء نى الفاظ 
الاحاديث مما يدل على ان المراد الحقيقةءان لا يمكن ان يقول هصذا 
ملك ولاغيره ولا نه كلام الله الذى ل سواه ولانه هو المجيب للد عماء 
والخافر للذنوب والمعطى لكل ساعل سؤاله واد ا ' 

بن توه جبزةا نكرل ملق التتقيدة ان الفط لكين :»أن اللسسيا 


ينقذل الى السماء الدنيا” وهذا خبر عن نفس نات الله تحالى لاعن عسسيمو0 





)١(‏ انظر شرححد يث النزول (ص 7ه ) »العلو للحلى الخفار للذ هبى 
(ص 79 ) »مختصر الصواعق المرسلة( ؟ :١٠418؟92)‏ . 

(؟) انظر كتاب التهحيد لابن خزيمة(ص 78 ١‏ سه" () #شوح حديث 
النزول (ص 1 م  )‏ مختصر الصواعق 8/٠: ١(‏ » ثل9ا)ء 


2 1 1 : 
م 2 5 
ا ذا 
2 - نغ 
اا م اللا 
١‏ 1 .2 ل م 5 
ك0 0 2 
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, ا 0 3 
لاسن 0 58 6 53 
3 97 3 أ 
يت / 1 3 0 1 ان 
مي 03 2 5 3 ل 
سرج . 0 ا 
0 #1 ام ١‏ ل 
ايل السسا ش 
١‏ يله 2 


0 


ذا 


ب معنى لاعن لفظ والمخبر_عنه هو مسسى هذا الاسم العظيم )فسان 
انشبر كن عن اللفظ تارة وهو قليك بويكون عن مسماة ويحثاه وهو الإاكثر 
فان! قلت زيد عنداك ونائما ا خيرت عن الذات لاعن الاسم فقول الله : 
* الله خالق كل شى* وهو على كل شى * د وهنو خجو عن ذات الرب 
تعالى فلا يحتاج المخبران يقول : الله خالق كل شى*يذاته 
وكذلك جميع ما اخبر الله به عن نفسه انما برقن ذاته لايجوز ان 
ين نار ان 1 
ولو كان النزول على ما اوله ابن حزم ” ان اليا من ملكا ينادى” لكان 
الواجب ان يقول :” من يدعو الله فيستجيب له؟ يناك سين سه 
من يستغغفره فيغفر له ؟” لان هذا موجب اللفة التى عا للوينا تق 
وموجب جميع اللفات فان ضمير المتكلم لايقوله الا المتكلم فاما من اخبر عن 
غيره فانما يأتى ياسمه الظاهر وضماعر الفيبة . 
ومن هذا ماروى مسلم تسنده فن ابى هريزة ثال هو شال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ,”ان الله اذا احبعيدا عدا جبزيل نقال 
انى احب فلانا فاحبه , قال فيحبه جبريل مثم ينادى فى 'السماء فيقول 
ان الله يحب فلانا الي اهل السما* وقال ثم يوضع له القبول 


٠ 


فى الارضةواذ! ايفضعيدا دعا جبزيل فيقول أوانى آيغض فلانا فايفضه 





(؟) انظر مختصر الصواعق (2915”) . 





زع.)) 


قال فيبغضه جبريل مثم ينادى فى اهل السما* وان الله ييخض نلانا 
فابغضوه . قال فييفضينه ءثم توضع له البخضا"* فى وض" 

امون أشي لق الله شدروكك القر بين 1145 الله التق 
وندا* جبريل فقال فى نداء الله ” ياجبريل انى احب فلائا” وقال فسبى 
نداءجبريل :” ان اللهيحب فلانا فاحيق” 0 

ومما بيعد حمل النزولعلى نزول الملاعكة ان الملائكة تنزل الى 
الارض فى كل وقت والنزول المذ كور فى الحد يث مخصوص يوقت محد ود وجعل 
منتباه السما؟ الدنيا ونزول الملائكة لا يختص بذلك الوقت ولايبب ذا 
00 

فان قيل : اذا لم يتم القول بان الذى ينزللك من الملاعكة 
فيمكن ان يحملالنزول على نزول امر الله ورحمته ٠‏ 

قلنا : وكذلك لا يستقيم تأويل النزول على نزول افر الله ورحمته 
وماقلنا فى منع تأويل النزول بالملك يقال على منع التأويل يالامر والرحمة. 





» )١؟؟>:5؟( )»صحيح اليخاري‎ ٠.8. : 6» صحيح الامام سلم(‎ )١( 
وموطأ‎ ) 8١ ءمء )»سنن الترمذى ( :4101م‎ 6٠6٠0 :( 
"هو ) عمسند الامام احمد (؟ ولا11؟1465ع#ء2" ع ء‎ : ١ ( مالك‎ 
لعي وده ؟ؤزه)ء(ه: 1.4 8ة).‎ 

(؟) انظر شرح حديث النزول ( ص1") . 

() انظر شرح حديث النزول رص 501) . 


)>09( 


ونزيد على ذلك هنا فنقول,: ان ارات من يقول باتيان امر الله 
ورحمته ان الله اذ! جاء او نزل حلت رحمته وامره فهذف! حق . 
وان اراد انالنزول والا تئان للامر والرحمة فقط »وان الله 
تعالى لايأتى وينزل فهذا باطل لما ذكرنا مما هو مؤيد لكون السسنزول 
نزول الله تعالى لانزول الملك ولانه ان اريد بنزول الوعمة والامر الصفة 
القائمة يذات الله تعالى فنزول الرحمة والامر يستطزم نزول الذات وسجيكها 
قطعسا . 
وان اريد بهما مخلوقا منفصلا عن الله تحالى وسمى هذا المخلوق 
رحمة وامرا لزم ان يكون الذى ينزل ويأتى لفصل القضا* مخلوقا محدئا 
لارب العالمين وفى هذا تكذ يب للخبر وهذا معلوم 1 بلااد !أ 
وسا يبطل تأويل النزول بالامر والرحمة ان نزول ذلك لايختسيص 
بذلك الوقت المحد د »فلا تنقطيع رحمه ولا امره عن العالم العلوى 
والسفلى طرفة عيرل؟. 
فان قيل : اذا لم يتم ماقلنا من تأويل النؤول والصيى * والا تيان 
وكان ذ لك حقيقة على ماتقولون , فكيف يكون هذا النزول والمجى *والا تيسان 
بالنسية لله تعالى , 
ا قلنا : لايعرف كيف الشى *الا من يعلمه فيد ركه ويحيط علمه ببله 


مما هو مشاهد وملموس ٠.‏ 





)(١(‏ انظر مختصر الصواعق (51:ه08.٠؟6)‏ ء 
(1) الرد على المريسى للدارص (ص. ؟ ) ,مختصر الصواعق (؟6.57:5). 


)؟٠٠١(‎ 


اما من لم يز ولم يحاط يدعلها وهو اعظم مما يخطر طى البسسال 
ومايد وز فى التخيال فلا يعرف له كيف . 

ومذهب اهل السنقالا يمان بما وصف الله به نفسة وبا وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ول تعطيل وين غير تكسف 
. ولا تمثيل ويؤمنون بان الله ” ليس كمثلة شى * وهو السميح اليصير لبميرا!! 

فلا يسأل عن صفات الله تغالى. كيف لان الكيف غير معلى. 

يقول الدارس .” لم نكلف كيفية نزوله فى دايننا »ولا تحقله قلوبنا 
وبيس كدثله شى * من خلقه فنشبة منة فعلا اوصفة يفعالهم وصفة هسم 
ولكن ينزل بقد رته ولطف ربوبيته كيف يشا" افالكيف منة غير مع قبي سول 
“والايمان يقول الرسول صلى 'الله عليه .وسلم فى تؤوله واجتب» ولا يسبسأل 
''الربعما يفعل كيف يفمل وهم يسألون لانه القادرطى مايشاة انيفمله 
كيف يشا"*ءوانما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذى لاتدرة لسسسسه 
الا ما اقدرة الله تغالى عليه كيف يصنع وكيف 00 

ويقول ابن قتيبة : ” لا نحتمعلى النزول منه (الله ) بشى * #ولكتنا 
انبيى كيف النزول منا وما تحتله اللغة من هذا اللفظ. واللة اظم يسا 
اراد . 


والتؤول منا يكون بمعنتين ': 





ها١١ سورةالشورى :م‎ )١( 
, ) 8" الرد على الجهمية للدارص (ص‎ )١( 


) >١١ ( 


احدهنا ::الانتقال عن مكان الى. مكان »كنزولك من الجيل السى 
افون السطح الى الدار.' 

والمعنى الاخر ‏ اقيالك على الشى * بالارادة والنية . 

وكذلك الهبوط والارتفاء »واليلوغ والْمصيرءواشياء هذا من الككلام 
وكا ذلك فاتك با نل نين سان مايق االافرانا وشو لاإزية اللضبيير 
اليهم 015 له ؤ” اذا صرت الى جبل كذا #قاتزل بوث يسنا 
واذ! صرت الى وادى كذا وفاهيط فيه ,ثم خذ شمالا واذ1 صرت السسسى 
ارضكذ! فاعتل هضيبة هناك حتى تشرف عليها” . وانت لاتريد فسستق 


شى * مما تقوله افعلة يدنك انما تريد ا » وقف ١‏ يقنشفول 








508 تزهد فيه » ونزلت عن 5 الاخلاق الى الدناءة” . 
لفقل فى اام من3 ١‏ انتفال الجسم »+ 
واننا يراد يه القصد الى الشى* بالارادة والحزم اننين؟ 
يبين ابن قتبية فى كلامه هذا ماتحتطه اللخة من محنى التمة ل 
اى مايقال عنه آنه نزول حقيقى بالنسبة للخلق . 
وفى المعنى الثانى الذى ذكرءدلالة على كا عق يقول : استنه 


يلزم من نزول البشر مطلقا انتقال الجسم وليس هو كذ لك على هذا المعنى 





2 5 1 
)١ (‏ تأويل مختلف الحد يث لابن قتيبة (ص >/07؟ ) موانذلر شرح حدايسث 


النزول لابن تيمية رص . 45 .)5١‏ 
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أن لين فية | انتفال جسم | وهو لانم 0 الاول .فنزول البشر يأتى 
على . لك الصفتين وهو شيهما حقيقة . 

ولا يحكم على نزول الله تعالى ءانه يكون كنزول خلقه وانه يلزم 
نزوله مايلزم نزولهم ءلان الله تبارك وتعالى وصف نفسه يصفات ووصفه 
رسوله صلى الله عليه وسلم يصفات وكل ذلك حق 5 لا مقن مق يكتحعيك 
صفات الله تعالى انها مشلهة لصفات خلقه ووان كان هناك اشتراك فسى 
الاسم فهو لا يعد و اللفظ هاما حقيقة الصفة وقيامها بالمتصف يها »فصفسات 
اللهتعالى لاعقة يكماله وجلاله وعظمته ولا يجوز نفيبا شونا من التشبيه 
لانه لا مشابهة بيئ صنفات الخالق وصفات المخلوق »كما لا مشايهبة يين 
ناته المتدينة ثرا جنر لان هاف ارغلو يا بيه بعادي و وبحم 
وعجزهم وافتقارهم » وصفاته مناسية لعظمته وبقاثه وقد رتة وفتاة سبحاتسه 


وتعا لسى ٠‏ 


)؟١*(‎ 


4 الرؤييسة : 





يذ هب أبو محمد بن حزم الى ان الله تعالى اه اسلمؤن يسسسوم 
القيامة لقوله تعالى :” وجوه يومكذ ناضرة الى بها اعرطة ولما روى بسئده 
عن جرير ين عيد الله انه سل اللة صلى ألله طية وام وقول" نا ونظيسق 
ألى القبز- .* انكم سترون زيكم كنا تزون هذا لاتضابو فى ووية الإنسو 

من الا حاديث الواردة فى اثيات زوية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة . 

ويقول : ان الاية والا حاد يث الصحاح المأثورة فى وكية الله تعالسى 
يوم القيامة موجية القيوللتظاهرها وتباعد د يأر الناظون لها . 

ويرى ان هذه الرؤية حقيقية وانها كزامة لمك للمؤشين #وليست معرفسة 
القلبلان معرفة القلب حاصلة فى الدنيا لجميح الحازنين يالله تعالى . 

ور ية الله تعالى التى ستحصل للمؤينين فى الامرة لاتكون فسنى 
الناتيننا . 

وليست تلك الرؤية بهذه القوة الموضوعة فى الحين الان »والتى 


لاتقع الا على الالوان هوانما هى بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها فسس 





. سورة القيامة , ,م‎ )١( 

(؟) يقال تضام القوم انضم بعضهم الى بعضءوالمعنى لا يلحقكم مشقشة 
فى رؤينة فلا يقرب بحضكم الى يعض لترائية فبى وؤية جلية واضحمسة 
انظر فى معنى التضام مختار الصحاح (ص»/,”؟ ) »القاموبرالمعيسط 
(65:2"). 1 

(7) المحلى لابن حرم ) (١‏ >؟©) ب#صحيح اليخارى ( 4 :..؟) ؤوسستن 


الترمذى (6:؟و) »سنن ابى داود (5:ههم) ء 





) ١> ( 


اعين من سيراه كما جعل من القوة فى اذن موسى عليه السلام حيسستقى 
سمع كلا مه ٠.‏ 


ويقول بحدم زية الكفار لله تعالى يوم القيامة آلا بقلوبهم لقولسسه 

: : 01 
تعالى ” كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون ٠.‏ 

هذا هو مذ هب ابن حزم فى رو ية الله وءن بك الله تارك 
0( ش 
وتعاللى . 

هذا المذهب الذى ذهب اليه ابن حنم نى رئية ألله تعالى 
هوالمذهب الذى تؤيده الادلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ماعليه سلف الامة واعمتها . فهم يثيتون رؤية الله تحالى يوم القيامة 
كرامة للمؤمنين وهى اعلى نميم اهل الجنقنه هم وقد ضءروا الزيسادة 
المذكورة فى قوله تعالى ” للذ ين احسنوا الحسنى وياد با سه 
غير تعرض للخلاف فيها مع من نفاها , او مناقشة لاعتراضاته هلان قصدنا 


ع6 0 ْ 
هنا تاييد رأى ابن حزم وتد عربه فنقوا > 





ْ . 1800: سورة المطففين‎ )١( 
. )):1( (؟) انظر الفصل لابن حزم( :؟ - »)) هالمحلى له‎ 
سورة يونس ه 08 . ا‎ )( 


إمفيا 


اولا :و ادلة جواز الرؤ ية زبابة على ماذكر اين حزم 








ِ الادلة الثقل 5 1 


اليل الاول : 





قوله تعالى :” ولما جا* موسى لميقاتنا را از ري رشتين 
انظر اليك قال لن راي ولكن انظر الى الجبل فان اقفر كانه فسسوف 
ترانى »فلما تجلى ربه للجبل ل وخرموس صعظ افلما افاق قال 
ظ سبحانك تبت اليك وائا اول او 

والا ستد لال بهذه الا ية على الجواز من ستة اوجه : 

الاول : ظ 

ان موس عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنئعة اما سألببا 
لانه حينكذ اما ان يعلم امتناعها اولا يعلمه ٠‏ فان طم فالعاقبل 
لا يطلب المحال الممتفع وان جهله فالجاهل يما لايجوزطى الله 
ويستنيع لا يكون نييا كليما وقد وخ اللى تعالن بذلك ” قال ياموسى انسى 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاسى فخذ ما آثنيتك وكن من الشاكري !ألا 
فسؤال موس عليه السلام الرؤية دل على عدم امتتامها أكون ولا 


مصطفى مخثارا. ان الضنا الجبل يمن ارسله واج طفال. 3 





)00) سرة الاغراف و 9عول. 
(؟) سورة الاعراف: 116 ٠‏ 


8 انظر شرح ,النواقف للجرجاني (ص 16516 ) »شر موح المقاصد 
للتفتا زاني (؟ :45 ) . 


)>115( 


الوجه الثانى : 
ان الله تعالى لم ينبه ولا أيأسه لما طلب الرؤية ,ولو كانت محالة 
لانكر عليه نقد انكر على نوح عليه السلام لما سأله نجاظ ينه حيث قيال 
نى اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب ائى اعوذ بك ان اسألك 
ماليس لى به طلم والا تغفر لى وترحمنى اكن من الخاس يليم ينذكر علسى 
الخليل عليه السلام حين قال :” ربارنى كيف تحيى الموتقى قلال 
اولم تؤين قال بلى ولكن ليطيئن قلبى © ولم يفكر ايشا طى عيسى عليسه 
السلام حين قال :” اللهم ربنا انزل علينا ماعدة من البسما* تكون لنا 
عيد! لاولنا وآخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الوازتين 2 ففى انكاره 
جل وعلا على نوح عليه السلام دليل على عدم جواز ما للب وفى عدم 
الانكار على الخليل وموسى وعيسى عليهم السلام دليل الجواز وعسسسبدام 
الاستعا ةا 
الوجه الثالث : 
ن الله اجاب موسى يقوله ” لن ترائى ” وفى صف! إدلالة على 
الجواز زاف لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعالى لقال" لاترا: تى »ا ولسسست 


بمرئى »او لا تجوز رؤيتى ” الا تر انه لو كان فى يد وجل حجر مثلا تقال 





. سورة هود : 5و ممع‎ )١( 
. 4. : (؟) سورة اليقرة‎ 

() سورة الماعدة يم ©»ع»١‏ . ١‏ 
(؟) انظر حادى الارواح الى يلاد الافراح لابن القيم ص77 ) . 


(ال؟) 


له آخر اقطنى هذا لاكلة فقائة يقول له هذا لايؤكل ء ولا يقول له لاتأكله 
وو كآن فق يدة يدل الحجر تفاحة لقأل له لاتأكلبا :لئان هذا مسا 
يؤكل ولكنك لا تكله ؛ والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تألة .. ففى 
قوله تعالى جوايا لموسى ”لن ترائى ” دليل على اثه سيحانة يرى ولكسن 
موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدار اضعف قوة اليبشر 
فيها عن رؤية الحلى العظيم ولم يرد سيحانه أن يرام احد فى الحيساة 
10 

الوجه الرابع : 

ن الله تعالى علق الرؤية على مر جائزة وهو استقرار الجيسسسل 

والمعلق طى الجائز جائز فيلزم كون الرؤية فى نفسها بجائزة . 

تال الرازى :”اذا ثيت هذا وجب ان تكون رقيته مباعزة الوجود 
فى نفسها كلانه لماكان ذلك الشرط امرا جاعز الوجود ام ينرم من فسرض 
وقوعه محال »فيتقد ير حصول ذلك الشويل ءام ان يترتب طية البجلزاء 
الذى هو حصول الرؤية اولا يترتب فان ترتب عليه حصول الرؤية لسن 
القطع يكون الرؤية جائزة الحصول . وان لم يترتب طيه حصول الرؤية 
قدح هذا فى صحة قوله ” انه متى حصل ذلك الشوك حصلت الرؤية 
وذلك باطل 5 





)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازى ( 4 1: 1981 ) #سعاسى |! لارواح الى 
يلاد الا فراح (ص "؟؟) . 
(؟) تفسيرالفخشرالرأزى( ©6١:١م8؟)‏ . 


)؟١4(‎ 


الوجه الخامس : 
ان الله تعالى تجلى للجيل وهذا التجلى )2 
القروليق "مجان اع الزن تولك ايت الحروواك اوم سا 
وجلوت السيف ايرزته من الصدأ جلاء فيهما وتجلى الشىة انكم فا !! 
[ والمقصود الام نبى الله موسى عليه السلام ان الإنسان لايطيسق 
رؤية الله تعالى حيث ان. الجيل مع قوته وصلابته لم 5 حون تجلسى 
الرب له فائدك وتفرقت اجزائه فبد١‏ مسوى بالا رض مد كوا ٠.‏ 
وحيث جاز تجلى الله تعالى للجيل ورؤيته لة وضو جماد لاثواب لله 
ولا عقاب فكيف يمتنع ان 05 لا نبياعه 27 واوليائه فى دار كراتبه 
ويريهم نفسه ان ذلك يعيد . ْ 
الوجه السادس : 
ان من جازعليه التكلم والتكليم وان يسمع مخادلية كلامه يفير واسطسة 
فرؤيته اولى بالجواز وكليم الله اعرف الكاتويية فى زمائة لما سمع كلا سه 
ومناجاته له منغير واسناءة اشتاقت نفسه الى رؤيته لحامه عدم التفريسسسق 


بين الرؤية والكلام لهذ فلا يتم انكار الرؤية الا بانكار التكلي !؟! 





(و) الجامعلا حكام القرآن للقرطبى (/2:1/ا؟) ٠‏ ظ 
(؟) انظر حادى الارواح الى بلاد الافراح (ص ١56‏ ) »شرح العقيدة 
الطحاوية لاين ابى المز الحنفى رص 88 ٠ )١‏ / 





(9ؤ5؟») 


الدليل الثانى من ادلة النقل على جواز الرؤية : 





قوله تعالى لموسى عليه السلام :” انى اصعلخيتك على النساس 
برسالاتن وبكلاى فحذ مااتيتك وك كن الشاكي 01 

ووجه الا ستد لال من الاية على جواز الرؤية هو اشتتباط: مسن 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام 20 0 منعه من الرؤية 
ولو طلبغير جاعز لنهاه ورده بلا مواساة . 

يقول الرازى :” اعلم ان موسى عليه السلام لما «للب الرهية 
ركه الله لصوا وقداد الله عليه ودى ممم الطينة أل هط سيره 
ان يشتفل يشكرها كأنه قال له ان كنت قد منمتك الرقية فقد اعطيتك من 
النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق مارك مسري بك لرلية ووالظرا سق 
ساعر انواع النعم التى خصصتك بها واشتفل ار ٠‏ 

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من منح الرقية ووهذ ا ايشكينا 
احد مايدل على ان الرؤية جاعزة على الله تعالى ان أو كانت ممتنعة 
فى نفسها لما كان الى ذكر هذا القدر حاب 


الدليل الثالث : 


قوله تعالى :* لا تدركة الا يصار وهو يد رك الايصار وهو اللطيف 





٠.9 >> : سورة الا عراف‎ 1١0) 
التفسير الكبير للرازى ( ؟ 1: ه8؟ ) »وانذلر تفمير روح الييسان‎ )١( 
. للمروسوى ( 184:8 ) بروج المعاتى للالوسق (64:هه)‎ 


)؟؟٠٠١(‎ 

ا 

ووجه الاستدلال على الجوازءان الله تحالى تمدح يقوله ” لاتد ركه 
الابصار” ولولم يكن جاعز الرؤية لما حصل هذا التمدح لان 57 
ركيت انملع والقدرة والترات #والزنا تن والتاهين لارماق لشن« شييها 
ولامدح لها فى ذلككلان الشىء اذا كان فى ي بانيط متتو لحك 
فحينكذ لايلزن من عدم رؤيته ماح وتعظيم للشى " يخلاف ما اذا كانت رؤيته 
جاعزة ثم انه قدر على حجب الابصا ر عن رؤيته ومن اد راكة فان هط ذه 
القدرة الكاطة دالة على المدح والعظما؟) 

ونقول ايضا فى وج ٠‏ الاستدلال : ان الله تحالى نفل ى 
ادراك الابصار له وهوان تحيط يه فهذا النفى و5 على مقنيد 55 الرؤيية 
النعيظة يناتا الى هواقيد الاعاطة وركذا يقي بان الرويسسدة 
جاعزة»لانها لوكانت ستنعة لكان النفى هواصل الرقية لاالرؤسسسسة 
المحيطة . نظير ذلك انه اذا كان هناك شخصان اجدهما لم يأت اليك . 
والثانى اتى غير راكب فانك تقول فى الثاني لم يأت راكها تريد نفى 
الركوب لا نفى الاتيان ولا تقول فى الاول لم يأت راكيا :يل تقول لم يأتء وهذا 
معنى قولهم فى القواعد العامةءان! ورد النفى على مقيد كيد كتبستان 


النفى منصيا على القيد لاالمقيد .والنفى فى الاية الكريمة ورد على الرؤية 





0 سورة الانعام : ما.(‎ )١( 
(؟) انظر التفسير الكبير للرازى ( 15:15 () #خادى الارواح الى بسلاد‎ 


الافراحج (صم؟؟ -.”7؟). 





1 


المحيطة فيكون. المراد نفى: الاحاطة وجذا بدوره يقتضى ثبوت اصل الرؤية 


والله اليم . 
الدليل الرابع على جواز الرقية ب 





قله تعالى حكاية عن ابراهيم طيه السلام فى محابعة قينه فين 
النجوم م” فلما جن عليه:الليل رأى كركيا تال هذا بوبى #ظنا اقل قيال 
لاحب الافلئن ع فلماراى القمر يازا قال هذا ربى مفلما افل قال لعن لسم 
يهدنى ربى لاكوئن من القوم الضالين «فلما رأى المموبانة قال هذا 
ربى هذا اكبر فظما افلت قال ياقوى انى برىء منا تشركن 1 
ظ ووجه الدلالة ان الخليل عليه السلام حاج توه فى التجس سوم 
وبين انها تأفل فى حين ان الرب لايفيب ولا يأفل ثم تال فى ذلك 
لا احب الا فلي ,ولم يحاجهم بانه لا يحب ريا و #ولكن حاجهم يانه 
لي ا 
تبارك وتحالى اما الرؤية فلا وحيث لم يجعلها الخليل من موائع الربوبيسبة 
كالا فول والشيييا؟! 


الدليل الخامس : 





ماروى البخارى بسنده عن جرير بن عبد الله قال : قال النسسيى 





)١(‏ سورة الانهام 7/1 س /ا 7 سارلا 
(؟) انظر كتا ب التوحيد للماتريدى (ص ل/ا) ٠‏ 


)؟؟١[(‎ 


صلى الله طيه وسلم .* اتكم سترين ربكم عيانا" 
الدليل السا دس : 





ماروق البخارق يسنده من اتسين مالك أن رننول الله صلى اللسه 
طيه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم فى قبة وقال لهم :” اصيروا حسستق 
لقو الله ورسوله فانى طى الحوض 1؟! 

والاحاديث عن النبى صلى الله طيه وسلم الدالة طى رؤية اللسسه 
تعالى ولقائه كثيرة جدا يطول بنا المقام لو ذكرناها إويذ كرابن القيوائهبا 





. )؟٠٠٠١:؟( صحيح الامام اليخارى‎ )١( 

(؟) اللقا* : هو نقيضالحجاب . لسان العرب( ١:5.‏ ()و»حكاه 
عن ابن سيدة . قال الراغب : هو مقايلة الشى* بوصاد فته معا 
ويعبر به عن كل منهما ويقال ذلك فى الاد راك باحس واليصس سر 
تاج العروس( ١ ١‏ : . 8 ) ءوانظر تبذ يب اللخة( 1 ١91:‏ ) . 
وقال الرازق, :” اللقاء وصول احد الجسمين الى الا خر يحيث يحاسه 
شخصه” تاج العروس ( ٠.‏ 8.:9) . 
والملاقاة توافى الاثنين متقابلين . معجم متأيميس اللفة ره :01 ) . 
من هذا يظهر ان اللقاء يح بوصول جسم الى آيقر ومقايلته لله 
سوا* حصلت الرؤية اولم تحصل . ولكن اذ١‏ نسب هذا الوصول وتلك 
الملاقاة الى الحى السليم من العص والمائع نلا يحتمل سوى الرؤيسة 
وحكى اين القيم اجماع اهل اللسان على هذا . انظر حابي الارواح 

(ص ©6؟؟). 
(؟) صحيح الامام اليخارى (؟ ٠. ) ٠١١:‏ 


( *؟؟ )0 


متواترة وعد قراية . :ثلاثين صحابيا ممن رووها عن الثجى صلى الله طيسسه 
1 )0( 
وسلم وذكر احاد يثهم . 


الدليل السابع على جواز الرؤية : 

هو ماوقع من الخلاف بين الصحاية رضى الله عنهم فئ شأن رؤيسسة 
النبى صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثيت وناف ولم يكقير | 
يعضهم بعضا يهذ! السيب ولم ينسيه الى البدعة والغلالة . ا 

وهذا دليل على اجماعهم على عدم امتناعها عتاد فى الدئيا 
وقد اجمعوا على انها ستحصل للمؤينين فى الاخرة؛ ولو كانت مستتعسة 
لما صح ان يقول احد من الصحاية بوقوعها »فقول اليحضيالوقع دليل 
على انها جاعزة قطعا. 


الدليل الثامن : 


يقول الرازى :” ان القلوب الصافية مجبولة على حب معوفة الله 
تعالى على اكمل الوجيه وواكمل طرق المعرفة هو الرقية: نوجب ان تكون 
رئية الله تعالى مطلوية لكل احد هواذا ثيت هذا :وجب القطيع يحصولها 


لقوله تعالى :” ولكم فيها ماتشتهى 8 





٠ انظر حلرى الارواح الى يلاد الافراح رص (10؟)‎ )١( 

(؟) تفسيرالفخرالرازى(؟١:؟97١)‏ ه. 

(؟) سورة فصلت : لا ٠.‏ : 

(ع) تفسير الفخر الرازى ( 81:1١‏ 8561 () »وانظر الايانة لايسى 
الحسن الاشعرى (ص"7١)‏ . ظ 


( ؟5؟4؟) 


تلك بعضالادلة السمعية على جواز الرؤية» وهناك ادلة كتسسسيرة 
تدل على اثيات الرؤية للمؤمنين فى الجنةءاو الحث على طليها بالعسل 
الصالح والوعد بها او نفيها عن الكفارءومادل على الوتوع فهو دال علسى 
الجواز من باب اولى لان غير الجائز لا يقع . 

يقول الغزالى :” وسهما دل الشرع على وتوعه نقد م ايشا 
لا محالة على 00 ظ 

وسنذكر ادلة الوقوع بعد الادلة العقلية على الجوازان شا* 
الله تعالى . 





)١ (‏ الاقتصاد فى الاعتقاد للفزالى (ص وه) ٠.‏ 





) ؟!١6م‎ ( 


(ب) الادلة العقلية على جواز الرؤية : 





استدل القاعلون بجواز رؤية الله تعالى بادالة عقلية كثيرة جلبسا 
لا يخلو من اعتراضات قوية ترد طيه ويصعب الا جاية طيبا #4 سس تق 
ان المستد لين بها ادركوا انها ادلة لاتقوى على الاستدلال فجعلوا 
عمدة القول بالجواز هى ادلة النقل . 

ونذكر هذه الادلة لمجرد معرفة ماقال الحلما* من 5-7 
للاعتراضات والرد ود عليها لانها كما قلنا مسالك ضعيفةة ولانها ا دلسعية 
على شى * تحقق لد ينا جوازه ووقوعه سمعا هولولا السمعام تكن الادلسيسة 
العقلية التى استدل يها على الجواز كافية فى اثهاته ولسبل ردهصا 
من قبل التفاة : 


الدليل الاول : 





هوالا ستد لال على جواز رؤية الله تعالى موجود» . 

قال ابوالحسن الاشعرى :* ومما يدل على رقي الل عز وهل 
بالايصار انه ليس موجود الا وجاعز ان يريناه الله عز وجل وانما لايبجوز 
ان يرى المعد وم »فلما كان الله عز وجل موجود! مثيتا كان غير مستحيل 


ان يرينا نفسه نل 1 





)١(‏ الايانة فى اصول الديانة للاشعرى (ص 1 ) #شن المواتف 
للجرجانى (صلا؟ )١ 14 - ١‏ ." ( ) ءغاية المرام فى طم الكسلام 
للامدى رص 4ه ١‏ ) «الارشاد للجوينى (ص 707 1 ) »الا ربعين فى - 








)؟؟5١(‎ 


وسلك اين تيمية فى تقرير هذا الدليل طريق تعر فلم يجعطل 
المصحح للرؤية الوجود المجرد لانه يلزم عليه لوازم فاش ة لا تصلسسحان 
تكون مصححا للرؤيةءوائما جمل المصحح لها امور وجودية لاأن كل 
موجود تصح رؤيته لانها امر وجودى تعدولا رانور نيرنا برضي 


الدليل الثانى : 


الاستدلال برؤية الله تعالى للاشيا" ولا يوك الإ شياة من لايسسرى 
نفسه . ناذ! كانت نفسه تعالى مرئية فجاعز ان بجنا تمل السطالسيية 
الريةطيما ١‏ | 

واستدل يبهذ! الدليل ابوالحسن الاشعرى فقال :” ومما يدل 
على رؤية الله سبحانه بالايصار ان الله ويل يرى الإشياة واذا كان 
للاشياء راعيا . فلايرى الاشياء من لايرى نفسه وواذ! كان انفسه راعييا 
فجاعز ان يرينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسهألايحام شيكا لما كان اللسه 
عز وجل عالما بالا شياء كان عالما بنفسه فلذ لك من لايوك نفسه لا يسسسرى 
الاشياء »فلما كان. الله عز وجل راعيا للاشياء كان راثيا لنفسه»واذا كان 


راعيا لها فجاعز ان يرينا نفسه كما انه لماكان عالما ينفسة جازان يعلمناها 





ب اصول الدين للرازى (ص 41 )١‏ الاقتصاك فى الاعتقاد للفزالسى 
(ص .+ -15)هالعقاعد النسفية بشرح التفتازانى (ص ٠١١6©‏ » 
ه١١) ٠‏ ْ [ 1 

( ) انظر بيان تلييسالجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية لاين تييسة 
(١:لاه‏ »وه )»+مجموع الفتاوى له ( :5لا )١‏ ه 
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| ش 5 5 | 
وراهما »ومن زعم ان الله عز وجل لا يجوز ان يوى بالايصار يلزم اه 
ان لا يجوز ان يكون الله عز وجل راعيا ولا عالما ولا قابرا لان العالم 


القادر الرائى جاعزان يرى" ٠‏ 





٠ . سورةطه : ع‎ )١( 
»هوانظر نهاية الاقدام فى‎ ) ١ (؟) الابانة لابى الحسن الاشعرى رص‎ 
)١٠٠١:1 علم الكلام للشهرستانئى (ص ,ره ؟ ) »الطلوالتحل له(‎ 

الاقتصاد فى الاعتقاد للفزالى ر(ص و5) . 


(م؟؟ ) 


ثانيا : ادلة وقوع الرقية ٠.‏ 


. 2-030 وسمسسسسين سب -ه 


1 :اند ليل الاول : 





ماذكر ابن حزم ونذكره لبيلن وجه:الا ستدلال .هو توله تم التسسسى 

* وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناعرط 

وجه الاستدلال من الاية: ان«النظر فى النخة يرق لكان كبنسيرة 
مختلفة فاذ١‏ تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان فى التوقف والا نتظشنار 
وفى لسان العرب ” النظر الانتظار يقال نظرت فلانا وانتظرتة بممسسسنفئى 
واحد فاذ! قلت انتظرت فلم يجاوزك خعلك فمعناه » وتفت وتعهلت ء ونه 
قوله تعالى ” انظرونا نقتيس من نورك لثرى * انظررنا #وانظرينا يقطع الالف 
من قرأ يضم الالف فمعناه انتظرينا وومن قرأ انظرؤتا فمحناه اخرونا . 

وقال الزجاج قيل : معنى انظرونا انتظرينا ايضا ومنه قول عمرو يسن 
ايا هند فلا تعجل طينا وانظرنا تشبرك انيقي( 
وقال الفرا* تقول العرب:انظرنى اى انتظونى تليلا ويقول المتكلتم 
لمن يعجله انظرنى ابظع ريق ا اسهلنى ل" 





. مم5‎ 50١ , سورة القيامة‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الحديد وي“ ا١.‏ 

(*) لسان العرب(7: 76 ) مشرح المعلقات الحمشراص )١ 4١‏ . 
(ع) لسان العرب(7 :ةلاهلا ) . 


ن يك مطديعة! 0 ولى فان غد! لناظره تزيسسب 


روعي 


وقول قراف بن 0 


2 


أى عار 


ا 0 60 
وقذ د اناه صتسادرة للخمس طال يها حسوزى اك ١‏ 


اى انتظزتكم ١‏ 

وقال ا ظ 

فائكيا ان تنظرائى لالع ل 0 
ن تنتظرانى ٠‏ 

فحين ذكر النظر فيما مر عاريا عن الصلات واللتمدية لم يحتمل 





)10 
00) 
(؟) 
)0؟) 


(ه) 
(1) 


سورة يس : 69 . 

سورة النمل : وبا . 

مجمع الامثال للميدانى ( زج 1لا) . 

التنساس , تفمال من النس وهو السوق الشديد يخلاف الحوز فهو 
السوق قليلا قليلا . 

د يوان الحطيقة (ص 18 ) علسان العرب[/ :ع . 

شرح ديوان أمرى* القيس رص مه ) . 


6؟؟؟٠(‎ 


واذ!ا عدىباللام كان بمعنى الا نمام اى الرأنة والرحمة والتعضصف 
مكل ان يقال نظر السلطان لخلان اى رأف يه وتحطف طيه . 

واذ! عدى يفى كان يمعنى التفكر والاعتهار كتوله تحالى ” ا ولسم 
ينظروا فى ملكوت السموات والا وضلا" وكما تقول نظت فى الامرلفسلان 
اى تفكرت فيه وامتيرس"! 

واذ! عدى بالئى احتمل الرؤية وغيرها , 

وسما جاء معدى يالى وهو نص فى الرؤية قوله تحالى ” وب ارتنسسى 
انظر اليك ') حيث رتب النظر على الاراءة والمرتب على الاواءة هو الرؤيية 
فيد ل على ان النظر هو الرؤية ولا يمكن حمله على فير هذا من معاتيسسى 
النظر . 0 

وقوله تعالى ” افلا ينظرون الى الابل كيف خلتتأةا 


كيفية معرنة الخلقة هو الرؤية لا تقليب الحد قة اوغير ذلك . 


والذىي يفيسسسك 


وما عدى يالى وليس نصا فى الرؤية قوله تعالى فى صنة الكقار 





. سورةالاعراف : هما‎ )١( 
) ؟١‎ ١صر (؟) انظر حافى الارواحج (ص .8؟ ) »شرح المواقف المجرجانى‎ 
كتاب التمبيد للباقلانى (ص 107 170 ) #الهاية الا قدام فى‎ 
. ) 7:1 علم الكلام للشهرستانى (ص و+؟) ءلسان الحرب(‎ 
. (؟) سورةالاعراف: 10و‎ 
. سورةالفاشية : ا‎ )>( 


(5”*ع؟ع ) 
5 و يكلمهم الله ولا ينظر اليم يوم القيامة فنفى. تحالق كونه ناظسرا 
اليم رع يي خلاف والمفسزون قاطية على أن معنى الايمعسة 
3( 
سد يالى : 017 ٠‏ 
م 5 09 1 3 5 نل ١5‏ ' 00 : 
وعد قال تعالى : وان ن د وعسره عنطارة لى ميسوة ن كرنى 
الاية النظر وعداه يالى وأبراد به الا نتظار ٠‏ 
وقال الابيوردبيى : 
5 
هى التى لاتزال الدهبر ناظرة الى الحلى ولسؤال و 57 
فقوله ناظرة الى العلا اى انها طالبة له ومتوقمة(5) 


( 


والتفكر ب والرؤية على حسب ورود» تجرد وتعدية. ولكئه اذا عدى يالسى 


واضيف الى الوجه الفدى هو محل اليصر فلا يحتمل الا اارؤية بالاعسسين 





, سورة آل عمران ,و الا‎ )١( 

(؟) انظر الاريمئين فى اصول الدين للرازف (ص 1.761.1)» 
تغسير اين كثير( ١‏ ووه )  .‏ ) »الجامع لا لا حكام القرآن للقرطسبى 
(86:5؟) #مجمع البيان للطيرسى ( 5555 1) فروح المعانى 
للالوسى ( ١:9‏ ) تفسير الخا رن ( 1 711] ٠‏ 

(+) سورة البقرة : 1/٠١‏ . 

(؟) ديوان الابيوردى(؟9*:5) . 

(ه) انظر الاريعين فى اصول الدين للرازى (صم/١؟)‏ . 


(؟*؟ ) 


' وهذا يراه الاية الكريمة فهبى نص فى الوقية ولا تتحتمل غيرهصبا 
من المعانى . | 

يقول ابو الحسن 5 يعد ذكر الاية' ن* ولا يجوز ان 0 
عنى ( الله) نظر الانتظار لان النظر اذا دقرم نكر ااه سيا ا 
ذا لحني لفن نويد 

.وقال الباقلانى :* واذ١‏ قرن النظر يذكر الوجه وعدى يحرف الجر . 
7 ولم يضف الوجه الى تبيلة وعشيرة كان ن الوجه الجارحة النتى توصف بالنضارة 
التى تختص بالوجه الذى فيه العنينان فمعناه رؤية الإيصا 0 : 

' فعلى هذا فالنظر الوارد فى الاية يكون يمعنى الرقية لان الله 

تعالى قد وصف الوجق الى هى الجوارح بانها تنظرالنيه وقد صفبا 
بما لايجوز ان يوضف به الا جازحة حيث قال ” وجوه يومئذ ناضرة والنضارة 
لاتكون الا فى الجارحة التى هى الوج؟؟. ظ 

فان قال النفاة لانسلم ان ” الى ” فى قوله ” الى زيما تسريه 
حرف جر واثما هى اسم وهى واحد ة الآلا* وهى النحم فهى فى و ار 
مفعول به لناضرةءاوانها بمعنى عنذ موحيث أثنا .اتفتنا طى ان لفبسيظ 


* ناظزة” اذا كان عاريا عن حرف ” الى ” افاد: محرى: الإنتظار م وعليييسه 





0 0 >1١ 6 الابانة لابى الحسن الاشعرى رص‎ ١ 

(؟) التمهيد اللباتلاتى (ص 56 اتانشر ادي الرواع. لاين القسيم 
(ص 1 ) د 

(م ). انظو التمبيد للباتلانى ( وساناي , 





( )ع 


3 تقد ير الاية ” وجوه يومئذ تاشر كفنة ربا لفتطر كفا كآنه تعالسى 
عل *يدة نوق انأغرة الا* وما كافون نترية هذا ميسن 
الاول وولى الثانى * وجوه يوشذ ناشرة عند ربها منتالوج؟ 

قلنا : ان حمل لفظ ” الى” فى الاية على والحد الالا* بعيدلان 
الله تعالى اخبر ان تلك الوجه قد حصلت لها ةودن التعسة 
لان النضرة نعمة فاذ! حصلت لها النعمة فبعيد ان قط رباك حصل 
دن الأندطا راكى نااك يعليل ب . 

ونقول ايضا : ان حمل لغظ ” الى ” فى الاية على واحد الالاء اوعلى 
معنى عند وكون ” ناظرة” بمعنى منتظرة غير جائز لان الا نتظار يتضمسسسن 
الغم والمشقة ويؤدى الى التنفيص والتكد بر كما تيل نى المثل الانتظسار 
يورث الاصفرار والانتظار الموت الاحمرء والاية وردت فىٍ أن اهل الجنة 
ولك لا يجوز عليهم ءثم انها وردت مبشرة لهم » واليشارة بها يوجب الفيسم 
والتنفيص غير لاعقة بالحكمةءوانما البشارة التى فى الإية المؤبنين بالاكسرام 
والانعام وحسن الحال وفراغ اليال ووذلك فى رقيته تعالى فائها أجل 


ش َ 
النعم والكرامات المستتيعة لنضارة الوجه لا فى الا نتذظار المؤدى الوضيك! 





و طرفو ح الاصول الخمسة للقاضى عيدالجياو(ص )لقصل 
لابين حرّم(م :«)ءالاربعين فى اصول الدين للرازى (ص و١٠‏ ) 
شرح المواقف للجرجانى (ص ؟١؟) ٠‏ 

(؟) انظر الفصل لابين حزم(" :”7) . 

(+) انظر شرح الجرجانى للمواقف(ص؟ 65١‏ (؟ ) #آلا ربحين فسسسى 
اصول الدين للرازى (ص؟ ١٠؟61١٠١؟)‏ هء. 





فتعيئ ان الا يقالكريمة دالة دلالة صريحة على أن الوجه الحسنسة 
المضيئة فى الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا .حقيقيا ياعينرؤوسها 


الدليل الثانى على وقوع الرقية + 





3 تعالى :” واذ! رأيت ثم نا ولك بيرط 

قال الرازى :” فان احدى القراءات فى هذه الية ” ملكا ” يفتسيح 
الميم وكسر اللام »وا جمع المسلمون على ان ذلك الملك (ينسالا الله 
تعالى »وعندى التمسك بهذه الايةاقوى من التمسك بغيزهاا؟ 

وقال الا لوسى عند تضيرها :” وقيل هوالنظر الى الله 000 

فعلى القراءة المذ كورة تكون دلالة الاية على الوقية ظاهرة» واللسه 
اسم . 


الدليل الثالث : 





١ 5‏ 3( 
بهذه الاية على اثيات رؤية المؤنين لربهم يوم القيانة,! سشد لال بالمفهوم 


حيث قال جل ذكره عن الكقار ” انهم عن ربهم يومقذ لمحببوبون ” والحجب 





. سورةالانسان : .؟‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى )١ 7١ :١(‏ . 
() رو المعانى للالوسى )١51(:51(‏ . 
(؟) سورةالمطففين : م8١9‏ . 


( ه*؟ ) 


المنع والكلام على حذف مضاف يمكن تقد يره نعذا ور وتقد ير الثانسى 
هو مذهب اهل السنة والجماعة وقد روى عن الشافعى اته تال ان فسسى 
الاية دليل على ان اوليا* الله برون ربهم بم القيا لا وهر المتسرينق 
ان حجب الكفار عن ربهم عدم رؤيتهم له فاذ! حجب اد 1 فلم يروه » تجلى 
لا ولياعه حتى يروه ٠‏ 

نوم يكن كذالك تنا كان قر مولع يكن تت كر سني الكعار فافنيد 3 
اذا كان الكل ا 


الدليل الرابع م 





ماروى البخاوى بسنده عن ابى هريرة رضى [ أله حنه و” ان النساس 


قالوا يارسول الله هل نرى زينا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله 





)١(‏ انظر حاص الارواح رص /ا؟؟5.م؟؟) هالعظعد السلغيمة 
يادلتها النقلية والعقلية شرح الدور السنية لاحمد ين حجيسر- 
آل ابوطاى رص 141) م 

(؟) انظر التفسير الكيير للرازى ( 11410١‏ ) »روج المعاى 
للالوسى (” 774 ) وتفسير النسفى ( ؟ : ٠‏ 6 ) #تفسير القسرآن 
العظيم لابن كثير( / ١1:‏ ) »تفسير الخازن المسمى ليساب 
التأويل فى معانى التنزيل (7:؟/ () #الجايم لاحكام القسرآن 
للقرطبى ( ١11214‏ ) محادى الارواحج (ص/1؟5؟865؟71) 4 
العقاعد السلفية لا حمد بين حجر آل ايوطاى (ص /ام 1) 5 


)>*98530( 


فانكم ترونه كذ لك يجميع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعيد شيقا 
: 01 
فليتيعه . . .٠الحد‏ يث ٠.‏ 

والا حاد يث فى هذا المعنى كثيرة جدا اغليها نى الصحيحين . 


الدليل الخامس : 


روى البخارى يسنده عن عدى بن حاتم قال : تال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” مامنكم من احد الا سك د انيه 053-557 
اك اجات يمي ! 

فى الاحاديث التى ذكرنا وغيرهامما لم نذ كر مما :فى معناها دلالة 
لما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من رؤية الله تبارك وتحالى حقيقتة 
كما ترى الشمس والقمر اذا لم يحل د ونهما حاعل من راق لفق سم 
ضيم او مشقة فى الحصول على هذه الرؤية ود لالة الا .مات بيث على هذا 
صريحة لا تحتمل التأويل وهعضها يفسر بعضا وبيين العتصود من الاخسر 
وهى صحيحة لا تقيل الرد اتفقعلى صحتها جميع النسعد ثيئ »ولم يتعمسرض 
لتأويلها او ردها الا يعض الفرق كالمعتزلة ومن تيجبهم ممن ساد وا عسسن 


الصواب . 


.)1 صحيح اليخارى ( >؟:.٠١٠؟45*١.؟) #»صحيح مسلم ( 111721 9لا‎ )١( 
. )؟١:؟( (؟) صحيح اليخارى‎ 


(0؟ ) 





أفعال الله تعمالى 

يشتمل هذا الفصل بعد التصسبيد في بيان مذهب المعترلة ( 
في أفعال الله تعالى على 
)١(‏ القضاء والقدر . 
؟) خلق أفعال العباب . 
(+) الهدى والاضلال . 
(ع) التعديل والتحوير ٠‏ 
(ه) تعليل أفعال الله تعالى . 
(1) اللطف والا صلح ٠‏ 


(07) ارسال الرسل . 


(م“: ) 


أفعال الله تعالى 





تمص يسك : 





قبل أن نعرض رأى ابن حنم ونبين موقفه من أفعال الله تعالى 
نحب أن تقدم بين يدى القارى* نبذة موجزة عن مذجب المعتزلة فسي 
أفعال الله تعالى لأن ابن حنم قد وقف معهم طويلا في هلذ! 
الموضوع وناقش مذ هبهم ورد على حججهم وأزال شبههم وأجاب علسسى 
اعتراصاتهم فهم خصومه في ذلك . 

ومذ هب المعتزلة مبني على خمصة أصول 
الأول : التوحييد . 
الثاني هي العدل . 
الثالثك : الوص والوعيد . 
الرابسبع : الضزلة بين المنزلتين ٠‏ 
الخاس : الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ٠‏ 

0 والذدى يتناول موضوعنا من هذه الأصول هوالعدل يقسول 

القاضي عيد الجبار : ” وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهسو 
الكلام في العدل » وهو كلام يرجع الى أفمال القديم تعالى جمسل, 


وعز ومايجوز عليه ومالا يجوز ” )١(‏ 





(و) شرح الأصول الخصة للقاضي عيد الجبار صن( ٠ ) 8٠١‏ 





(990*؟ ) 


ويقول الشهرستاني : ان واصل #بن عطاء قال في تقرير 
هذا الأصل , ” ان البارى تعالى حكيم عادل لايجوز أن يضساف 
اليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف مايأسر » ويحتكسم ‏ 
عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه وفالعبد هوالفاعل للخير والشر والا يسان 
والكقر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدره على 
ذلك كله .. ويستحيل أن يخاطب الحبد بافعل وهولا يمكته أن يفعل 
ولا هو يحس من نفسه الا قتد ار والفعل ” )١(‏ 

فعند المعتزلة أن العبد هو الخالق لاأفعاله خيرها وشرها 
فيستحق عليها الثواب والعقاب في الآخرة . والله تعالى منزه عسسن 
أن يضاف اليه شر وظلم وفعل هو معصية وكفر ان لو أضيف اليه ذلك 
كان ظالما فهولا يفعل الا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العبات . 

ويقول بعصهم : ان الله تعالى لم يد خر عن عاد ه شيئا مسا 
علم أنه اذ! فعل يهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف غم 
لأنه قادر عالم جواد حكيم لايضره الاعطاء ولا ينقض من خزائنه الشسح 
ولا يزيد في ملكه الاد خار وليس الاصلح عند هوئلاء هوالألذ بل هلو 
الأعود في العاقبة والاصوب في العاجلة وان كان ذلك موثلما مكروها » 


ولا يقول صوئا ء انه تعالى يقدر على شي* هو أصلح مما فعلهبعبده » 





رو) الملل والئحل للشهرستاني ( (: 47 ) . واتظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص( 4ع ) . وانظر ضحى الاسلام لاحد أمين ' 


(“: هع ). 





) ؟؟٠‎ ( 


والتكاليقف كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وتسبيد الا حكام , 
والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف . )١(‏ 

ومما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة ٠»‏ أن الحسن والقبسسح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . (5) 

فعند هم أن الحسن ماحسنت العقول » والقبيح ماقبحته فيحسن 
من الله تعالى ماحسن منا ويقبح منه ماقبح منا ويحكم عليه بالعفل بسا 
يحكم به علينا 02 

وبناء على أصلهم الحد ل وقولهم بالحسن والقبح العقليين قالوا 
على اختلاف فيما يينهم : ٠‏ | 

ان الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى د لهم وبين لهسسسم 
الطريق . وسهل لهم سبيله لابمعنى أنه خلق الايمان والطاعة فيبم!؟) 





(:) انظر اللل والئحل للشهرستاني ( ٠) 4١6:1١‏ 
وضحى الا سلام لاحد امين ص( ه»6 ) ٠‏ 
(؟) انظرالطل والنحل للشهرستاني ( ١‏ : ”"؟ ) ٠‏ 
ومجموعة الفتاوى لابن تيميه ( م : ١7؟‏ ) ٠‏ 
(ع) انظر الفصل لابن حنم ( 1# : 4ه ٠)‏ 
وضحى الاسلام ص ( لا؟ » لم؟ ٠.)‏ 
(ع) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( ٠) 584 56:2١‏ 
وتنزيه القرآن عن المطاعن له ص ( 5( 2 ١"‏ ملالا ٠.)‏ 


يبيب اا 110010101010110 


) ؟؟١‎ ( 


وأضلهم بمحنى ذهب بيهم عن طريق الجنة الى طريسسةق, 
الثار »لا بمعنى أنه خلق فيهم الكفر . )١(‏ 

وقالوا هو الخالق لأفعال نفسه خيرها وشرها » ويجب عليسه 
تعالى رعاية مصالح العباد فليس عند هشيء أصلح مما أعطاه جميسسسح 
الناس مو*منهم وكا فرهم » ولا عند هأهدى مما قد هدى بيه الكا قر 
والموءمن ٠‏ وأنه لايقدرعلى شيء أصلح مما فعل بالكافر والمومن السسى 
غير هذ! سا ليس هذ! سجال ذكره ٠‏ 

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فيحكم عليه بما يحكسم 
به بعضنا على عن فا 500 الا ماحسنت عقولهم ولا قبيسسسح 
الا ماقبحته . 

وقد رب ابن حنم على هذه المذاهب فبين هدى الله تعالى 
واضلاله للخلق وخلقه لافعال خلقه , وأنه لايجب عليه تعالى سن 
الأفمال الا آوعت ‏ على تقس ع اوانة 7 لا يتسب اليه ظلسسم 
ولا جور ٠.‏ 

ومن رد ود ه على تلك الآراء ومناقشته لتلك المذاهب » وبياته لما 
يراه في تلك الساعل » تظهر قوة حجته وسلاءة مذهبه في أغلب تلسك 
السائل وستعرض مذاهب ابن حنم 5 القضاء والقدر » وفي خلسق 
أفعال العباد وفي البدى والاضلال . وفي التعديل والتجوير » وفسي 
تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والااصلح وارسال الرسل . مسسع 


النقد لمذدهب ابن حنم في كل ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 





(و) انظر متشابه القرآن ( ٠) 375209١‏ 


) ؟؟4١؟‎ ( 


و- القضاء والقدر : 





يرى ابن حنم , أن القضاء في لغة العرب : الحكم 
فقط , ولذلك يقولون. : القاضي بمعنى الحاكم . 

ويأتي بمعنى اشير قال الله تعالى : ” وقضى يق ك 
ألا تعبدوا الا اياه 1١(“‏ أى أمر . 

0 بمعنى أخبر : قال الله تعالى : ” وقضينا اليج 
ذلك الأمر أن دابر هوكلاء مقطوع مصبحين ” (1) بمعتى أخبرناه . 

ويكون بمعنى أراد , وهو قريب من معنى حكم . قال اللسه 
تعالى : ” اذا قضى أمرا فانما يقول لهكن فيكون ” (7) . وسعنى 
ذلك حكم بكونه تكونه . 

ومعنى القدر في اللغة العربية : الترتيب والحد الذى ينتبي 
اليه الشي * تقول قد رت البئاء تقديرا انا رتبته » وحد د ته قال تعالى : 
”وقدار فيها أقواتها ” (؟) بمعنى رتب أقواتها وحددها . وقال تعالى 


انا كل شي * خلقناه بقدر * 5) . يريد تعالى برتبة وحد اء. 


فمعنى قضى وتددر : حكم ورتب . 





) سورة الاسراء : آية ( ا ؟‎ )١( 

(؟) سورةالحجر : آية (( 51 ) 

(؟) سورة آل عمران : آية ( 7ا؟ ) وسورة مريم : آية ( ه”" ) 
(») سورة فصلت : آية ( ١١‏ ) 

(ه) سورة القمر : آية (( 68 ). 





2) 62” ( 


5 القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شي* بحسسده 
أو ذمه وكونه وترتييه على صفة كذا والى وقت كذا فقط . (() 

والقدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطثنا , وما أخطأنا لم يكن 

قال الله عزوجل , ” ما أصاب من مصبية في الأرض ولا فلي 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها * () . ولقوله : ” انا كل 
شي * خلقناه بقدر ” ٠.‏ وقوله : ” والله خلقكم وما تعملون ” (7) آي 
ماتعملون من خير وشر لاخالق مح اللهء يقول تعالى : * ولو شساء 
ربك مافعلوه ” (؟) ويقول تعالى : ” وماتشاءون الا أن يشاء الله ان 
الله كان عليما حكينا ” 0) ٠‏ 

وفي الحد يث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تحصاج 
آنام وموسى فحج آدم موسى فقال له موسى : أنت آم الذى أغويت 
الناس لزي ع تيه ؟ فقال آم : أنت الذى أعطاه الله علسم 
ل » واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال ؛ 


فتلومني على أمر قد ر علي قبل أن أخلق ؟ * )1١(‏ 





زو) انظرالفصل ( س : (ه )ء وانظر في معتى القضاء والقد ر الهد ود 
والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والا مامية للأبسي 
ل 

(؟) سورة الحديد : آية (( ؟5؟ ). 

(ع) سورة الصافات , آية (650 ٠1)‏ 

(ع») سورة الأنعام : آية ( لا"( ) 

(ه) سورة الانسان : آية (( 8٠١‏ ) 

(9د)ة صحيح الامام مسلم ( > : ٠.) 5٠٠١60"‏ 


544 ( 


ويقول صلى الله عليه وسلم : ” كتب الله مقادير الخلاكق . 

قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة * (1) 

والمقدور ما أصاب العبد في وقته وساعته » وسبق به الحكسسم 
بأنه يكون لامحالة . وفعل الله تعالى قبل فعل العبد . وذلك مشل 
قوله تعالى : ” فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ومارميت اذ رميت ولكسسن 
الله رمى ” (1) . وقوله تعالى : ” قاتلوهم يعذبهم الله بأيد يكسسسم 
ويخزهم * 299 , 

فبذا كله فعل الله تعالى قبل فعل العبد . 

ثم ان الله تعالى يتولى الخير , ولا يتولى الشر مع أنه خالقهما 
يقول سبحانه : ” الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى التسسور 
والذين كفروا أولياوءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولشسك 
أصحاب النار هم فيها خالد ون ” 9©) 

أى أن الله تعالى أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه م وتسرك 


صاحب الشر فلم يتولاه ” (5) 





زوع صحيح الامام مسلم ( >5 : ٠.) 5٠١66‏ 

(؟ك) سورة الانفال : آية ( ا( ٠.)‏ 

(9). سورة التوبة : آية ( ؟١‏ ). 

(ع») سورة البقرة : آية ( اه5؟ ) 

(ه) اتنظر المحلى ( :9١‏ »6 ) . والاصول والفروع ( 5 :4.5- 
ه.ع ٠.)‏ 








) )26 ( 


مذ هب ابن حزم في قضاء الله وقد ره : 





هو مذ هب الموثمنين بالقضاء والقدر والأمر والنبي الذين يفعلون 
المأمور وييتعد ون عن المحظور » ويصبرون على المقدور , واذ! أصابتسم 
مصبية في الأأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصابهم لسم 
يكن ليخطفهم وما أخطأهم لم يكن ليصبيهم , فسلمون الأمر لله ويصيسرون 
على ما ابتلاهم به معتقد ين أن القدر خيره وشره من الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الحق الذى توعيد ه الأدلة من الكتاب والسنسة 
وقد ذكرنا بعضا منها في عرض مذ هحب ابن حنم ؛ ودلالتها واضحسسة 
وصريحة على أن كل ماكان فهو مقدر من الله تعالى من خير وشر فيسو 
الخالق لكل مايكون في الموجود ولا عذرلأحد بالقدر . ظ 

يقول ابن تيميه : ” فمن احتج بالقدر فحجته داحضة ؛ وصسن 
اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول ٠‏ ولو كان الا حتجاج بالقدر مقبولا لقبل 
من ابليس وغيره من الحصاة ٠‏ ولوكان القدر حجة للعياد ٠‏ لم يعسذب 
الله أحدا من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولوكان القدر حجة 
لم يقطع سارق ولا قتل قاتل , ولا أقيم حد على ذى جريمة , ولا جوهحصهد 2 


في سهيل الله ولا أمر بمعروقف ه ولا نبي عن 01 





(1) رسالة القضاء والقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرىي (؟1: 4١‏ 
وانظر رسالة ابطال وحدة الوجود لابن تيميه ضمن الرساقتل 
والمسائكل ( ١‏ : 4# ) . وشرح الهراسى لنوئية ابن القسسيم 
١ (‏ : هم" ٠.)‏ ش 





)>450( 


وعد م صحة الا حتجاج بالقد رعلى الله تعالى : لأنه علم الأسور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ماهي عليه فما كان فهو المكتوب السذذدى 
علم الله أنه سيكون فلا يتغير عما علمه سبحاته . 

يقول ابن تيميه : ” ان الله تعالى علم الأمور وكتبها على ماضي - 
عليه ٠»‏ نبو سبحانه قد كتب : أن فلانا يو'من ويعمل صالحا فيد خسل 
الجنة » وفلانا يفسق ويعصي فيد خل النار ٠.‏ كما علم وكتب أن فلانا 
يتزوج امرأة ويطوءها فيأتيه ولد ٠‏ وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبح ويروى » 
وان فلانا بيذر البذر فينبت الزرع » فمن قال ان كنت من أهل الجنئسة ظ 
فنا أد خلها بلا عمل صالح ٠»‏ كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله 
وقددره ٠.٠.‏ ظ 

فمن ظن أنه يد خل الجنة بلا ايمان ء كان ظنه باطلا ء واذ! اعتقد 
أن الاعمال التي أمر اللهبها لايحتاج اليها , ولافرق بين أن يحملها 
أولا يعملها كان كافرا والله قد حرم الجنة الا على أصحابها * )١(‏ 

منا ذكرنا من النصوص يظهر لنا أن رأى ابن حنم في قضاء الله 
تعالى وقداره موافق لرأى ابن تيميه وغيره من علماء السلف ٠.‏ وهو رأى 
أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيميه بقوله : ” مذهب أهل السئسة 
والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء » وربه ومليكه لاارب غيره ولا خالق 


سواه عماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو على كل شي * قد ير »وبكل شي * 





(و) رسالة القضاء والقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرة (45:5) 


)>42( 


عليم © والعبد نوز بطاعة الله .م وطاعة رسوله » منهبى عن معصيية 
الله :» ومعصية رسوله ٠ه‏ فان اطاع كان ذلك تعمة ء نض سكا 
مستحقا للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة ٠»‏ ولا حصة 
للأحد على الله تعالى ٠‏ وكل ذلك كائن بقضا» الله وقد ره ومشيئتله 
وقد رته. » لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلبها على فعلبا 
ويكرمهم » وبيشض المعصية وينهى عنبسا ويعاقب أهلها ويبينهم. 

ومايصيب العبد من النعم الله أنعم بها عليه » وما يصبهه مسسن 
الشر نبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى.: ” وما أصابكم من مصبية فبما كسبت 
ل" 

وقال تمالى , ” ما أضابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيقة 
ثفمن نفسك 5ن نذا اعنابك من خصب وتِصر وهداى فالله أنحم به عليك 
وا أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الاشياء كائنسة 
بمشيكة الله وقدرته وخلقه :. فلا بد أن يو*من العبد بقضًاء الله وقدره » 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره “29 . 

هذا النص الذى ذكرنا من كلام ابن تيميه مبين لمذ هب أهل السنة 
والجفاعة وموءيد لما حكمنا به على مذهب ابن حزم في قضاء الله تعالى وق ره 


في أن مذهبه مذهبهم . والله أعلم . 





)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميه رم: ه54 )عه وانئظر المقيسسدة 
الواسطية له ضمن الرساعل الكبرف ( :0١‏ >6-.» مم0١؟‏ ) 


؟ ب خلق أفعال العباد : 





يذهب أبو محد بن حنم كأهل السنة الى أن جميع أفصسال 
العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاطين لها ويستال على 
هذا من طريق النص هومن طريق النظر . فيستدل من طريق النص: 
و0 بقوله تعالى : ” هل من خالق غير الله” )١(‏ ودلالة الآيسسة 
ظاهرة على نفي أن يكون خالق سواه . 
وبقوله تمالى : ” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فظسر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ”* (1) وهسذا 
بردان جلي على أن الدين مخلوق لله عزوجل . 
م0 وقوله تعالى : ” واتخذوا من دونه آلهة لا يغلقون شيئا وهسسم 
يخلقون ولا يطكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا * (5) . 
( يقول أبو محمد ) ومنهم من يعبد المسيح » وقالت الملاعكة 
وصد قوا بل كانوا يعبد ون الجن . فصح أن كل من عيدو ومضهسم 
المسيح والجن لا يخلقون شيئا ودلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعسا 


عه ل 2 . . ا 0 الاي 





) سورة فاطر : آية ( ”م‎ )١( 
. ) "”. ( (؟) سورة الروم : آية‎ 
٠. ) سورة الفرقان : آية ( لا‎ )«+( 





)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 





والقفال- يقرلة الى 2“ أشن يكلف كن لايقلن امياد 
تذكرون * (() فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق 
وحده وكل من ص اهلا يخلق شيفا فليس أحد مظه تعالى . 

وبقوله تعالى : ” هذا خلق الله فأروني ماذ١‏ خلق الذيسن 
للق 


٠و‎ 


727 
من د ونه 


وهذ١ا‏ ايجاب . لأن الله تعالى خلقكل مافي العالم وأن 


كل من د ونه لا يخلقون شيئا أصلا » ولوكان ههنا خالق لشسسي* 
من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هولاء المقررين جوابيا 

قاطعا ولقالوا له : نعم نريك أفعالنا خلقناها من دونك وتحم 

ههنا خالقون كثير وهم نحن لأفعالتا . 

ومن الأدلة قولدعز وجل : ” أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليبم قل الله خالق كل شيء” () وهذا! بيسسان 
واضح لاخفاء به لأن الخلق كله جواهر », وأعراض ولاشك في 
أنه لا يفمل الجواهر احد د ون الله تعالى رائما يفعلها الله عسيز 

وجل وحده فلم بهق الا الاعراض فلوكان الله عز وجل خالقسسا 

لبعض الاعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء نسي 
الخلق ولكانوا قد خلقوا كخلقه . خلق أعراضا وخلقوا أعراضسا 





سورة النحل : آية ( لا ١‏ ) 
سورة لقمان : آية ( ١١‏ ) 
سورة الرط : آية (100( ) . 











وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقرآن مجرب فصح أرهلا يخلسق 
شيفا غير الله عز وجل ٠‏ والخلق هوالا شختراع فالله مختاسرع 
أفمالنا كسائر الأعراض ولا فرق . 

+ - وقولهعزوجل , ” اتعبدون ما تنحتون والله خلتكم وماتعملون”(1) 
وهذ! نص جلي على أزه تعالى خلق أعمالنا , واتما عطلنا النحت 
بئص الآية وهضرورة المشاهدة فبي التي علنا وهي التي أغخيسسر 
تعالى أنه خلقها لا المادة المنحوتة . 

ومن الأدلة قوله عؤ وجل : ” ا نقبية تن الاارنن ولا فشي 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا 
على ان وي لو امه 11ل سو نكال في اليه 
على أنه برأ المصائب كلها فهو بارىء* لها واليارى* مسو 
الخالق نفسه بلا شك فصح يقينا أن الله تعالى خالق كلسل 
78 اذ هو خالق كل ما أصاب في الأرض وفي النفوسثم زاب تحالى 
بيانا يرفع الاشكال جطة بقوله تاق + ليك جأهوا لضن 
مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ” فبين تعالى أن ما اصاب الا سوال 
والنفوس من المصائب فهو خالقها وقد تكون تلك المصاعب أفعسال 
الظالمين باتلاف الاموال وأذى النفوس فنص تعالى على أن كل 
ذلك خلق له تعالى «هه عزوجل التوفيق .()) 





٠.) سورة الصافات : آية ( م4 م *؟‎ )١ 
) 58 59 ( (؟) سورة الحديد : آية‎ 
والمحلى (17:1ا؟)‎ . ) ١- انظر الفصل لابن حنم (” : عه‎ )«+( 











( ذه>؟) 


ويستد ل ابن حنم على خلق الله لا فعال عباد ه من طريسسق 
النظر بقوله : 

” ان الحركة نوع واحد وكلما يقال على جطة النوع فهو يقال 
مقول على أشخاص ذلك النوع ولابد فان كان النوع مخلوقا فاشخاصه 
مخلوقة . وأيضا فلوكان في العالم شي * غير مخلوق للهعزوجل لكان 
من قال العالم مخلوق والاشياء مخلوقة ومادون الله تعالى مخلسوق 
كاذب ه لأن في كل ذلك عندهم ماليس بمخلوق ولكان من قال العالسم 
غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صاد قا ,م ونعوفذ بالله تعالسى | 
من فول أناى. الى حناة “0722 

ويستد ل أيضنا من طريق النظر بقوله : ” ان العالم كله ماد ون 

الله تعالى ينقسم قسمين : جوهر ء وعرض ء لاثالثلهما » 
ثم ينقسم الجوهر الى أجئاس وأتواع ولكل منبنا فعل يتميز به مما سواه 
من الأنواع التي يجمحها. واياه جنس واحد . ©هالضرورة نحلم أن مالن. 
الجنس الأعلى لنم كل ماتحته اذ محال أن تكون نار غير حارة أو هواء 
راع يي أ انين انعا لوكهرونا اشوفدا راعتسم" 
نعلم ان الائسان لايفعل شيثا الا الحركة والسكون والفكر والارادة »م 
وهذ ه كلها كيفيات (1) يجمعها مع اللون والطعم والمجسه والأشكال 





) 1١ : 18# ( الفصل لابن حنم‎ )١( 

(+) الكيف هو بو كل هيثئة هارة في جسم لا يوجب اعتبار وجود ها فيسه 
نسبة للجسم الى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه » ولا لجطتسه 
اعتبارا يكون به ذ! جزء . انظر الطل والنحل للشهرستائي : 
( «: ه١)‏ ومعيار العلم للغزالي ص )١85(‏ والتحريفسات 
للجرجاني ص( ٠.) ١58‏ 





)؟5١(‎ 


جنس الكيفية فس المحال الستئع أن يكون بعض ماتحت التوع الواخسد 
والجنس الواحد مخلوقا وبعضهغير مخلوق », وهذ! أمر يعلمه باطلا من له 
أد نى علم بحد ود العالم وانقسامه وحركتنا وسكوننا بجميح كل ذلك معكل 
حركة في العالم وكل سكون في العشالم نوع من الحركة ونوع من السكون . ثم 
ينقسم كل ذلك قسمين ولا مزيد حركة اضطرارية » وحركة اختيارية وسكونا 
اختياريا ٠»‏ وسكونا اضطراريا وكل ذلك حركة تحد بحد الحركة وسكسسون 
يحد بحد السكون ومن المحال أن يكون بعض الحركات مخلوقا لله تعالسى 
وغضها غير مخلوق. وكذلك السكون أيضا .” )١(‏ 

تلك بعض أدلة ابن حنم من طريق الئص والنظر على أن اللسسه 
تعالى خالق أفعال العبان خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه الله ( 
عزوجل ٠»‏ وهو تعالى خالق الاختيار والارادة والمعرفة في نفوس عهاده , 
ولاعذر لأحد بما قدر الله تحالى لافي الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ وهو الحاكم 


الذى لا حاكم طيه ولا معقب لحكنه يقول تعالى + * فغال لما يريد * (5) 





) 1584 56 : "”( الفصل لابن حنم‎ )١( 
) ٠١ال‎ ( (؟) سورة هود : آية‎ 





(#ه»>) 


مذهب ابن حنم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالسى 
وهذا مذهب السلقف وهو المشهور من مذاهب العلماء . 

يقول ابن تيميه : ” أفعال العحباد مخلوقة باتفاق سلسسسف 
الأمة وأعمتبا كما نص على ذلك سائر أكمة الاسلام الامام أحمد ومسسن 
قبله ومن بعد ه حتى قال بعضبهم : من قال ان أفعال العباد غيسسر 
مخلوقة فهو بمنزلة من قال : ان السماء والارض غير مخلوقة ” )١(‏ 

وجل العلماء نصوا على أن الله سبحائه هو الخالق لاقعصال 
عباد ه . 

من جوغلاء : اليخارى (), والماتريدى (7) » وأبو يعلي9؟) 7 


والبيبقي 19, والراى 190 » وابن تيميه90, 





) >08 : 4 ( مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 

(؟) انظر كتاب خلق أفعال العباب للبخارى ص( ٠0) ١‏ 

(م«) انظر تأويلات اهلالسنة للماتريدى ( 52١ :1١‏ ) » ورسالسة 
في الحقائد على مذ هب الماتريد ى ص( “ارب * /رب ٠.)‏ 

(ع) انظر المعتمد في اصول الدين لأبي يعلى ص (5؟6١158-1)‏ 

(ه) انر الاعتقاد للبيبقي ص( 4ه ٠.)‏ 

)5 انظر التفسير الكبير للرارق ( 51 : ١545‏ ) » والأربعين في اصول 
الدين له ص( لا؟١؟‏ ). 

(7+)» انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( 2: 92" 2 "14٠‏ 89646 »4 
+60 *» 4*9 64 439 ) ورسالة الارادة والأمر لهوضسسن 
المجموعة الكبرى ( ١‏ : وهم 7 "+١‏ ) . والعقيدة الواسطسيسة 
ضمن المجموعة الكبرف ‏ ( ٠.) ؟٠١8ه : ١‏ 





( ؟ه>؟ ( 


وابن القيم )١(‏ ء, والتفتازاني (1) , وغير هونا * كثير . 

وفي عرضنا لمذهب ابن حنم بينا أد لته النقلية والعقلية وهسسي 
أدلة لكل القائلين يأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفييا 
كفاية لبيان المقصود » ولكن نريد «نا أن نبين بعض المسائل لتوضيسح 
هذا المذهب وتأييد ه فتنقول : 

١ن!‏ قيل عن فمل ”ما ” أته فعل الله تعالى ٠‏ أو فعل العبد » 
فيجب معرفة المقصود من هذا لأن في هذ! القول اجمال , فقد يسسراد 
الفعل نفسه , وقد يراب مسمى المصدر . 

فان! أريد بالفعل الفعل الذى هومسصس المصدر كصلاةالا فسان 
وصيامه وتحو هذ! ٠‏ فالفعل هنا هو المقعول وهذا لا يقال عنه انسسسه 
فعل الله تعالى باتفاق المسلمين وبصريح العقل . يقول تدالى ه 
” يعملون له مايشا* من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقسسدور 
رتياف فممل هذ التجنوعات: نفيولة لجن ومن يمد اليتسيات 
قوله تعالى : ” والله خلقكم وما تعملون ” (؟) فانه في أصح القولين أن 
” ما ” بمعنى الذى والمراب به ماتتحتونه من الأصنام كما قال تصالى : 


” أتعبد ون ماتفحتون والله خلقكم وماتعملون ” 5) أى والله خلقكم وغلق 





روع) انظر شفاءالعليل لابن القيم ص( >"_!؟5-هه؟ ٠)‏ 
(؟) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ‏ ( 5 : "ا6١1- ٠) ١86‏ 
(؟) سورة سبأ : آية ( (١‏ ) 

(؟) سورة الصافات : آية (0 50 ) 


(ه) سورة الصنافات : آية ( ه4 ». 41 ) 











( هه ) 


الأصنام التي تنحتونها , فالعمل عملهم , والله لخالق الكل , كما 
قال صلى الله عليه وسلم : ” ان الله خالق كل صانع وصنعته ” () * 
وتكون فعل الله تحالى اف1أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كساعسر 
المغلوقات . (1) 

يوضح هذ! : أنك اذ! كتيب تبالقلم مثلا , هل يكون القلسم 
شريكك » أو يضاف اليه شي* من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلسح 
أن تلفي أثره وتقطع خبره » وتجعل وجود هكعدمه ؟ آم يقال بسسه 
يتح ولثة النتل“ الأطلوي كان للأسياب بيد العيك ' ليشة نن عله 
وهو محتاج اليبا لا يتمكن الا بها . والله سبحائه خلق الاسسسسياب 
وسبباتها وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره »وسو 
مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن الحكصسة 
تتعلق هالأسباب وتعود اليها والله عزيز حكيم ”9) 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة , وله قدارة علسى 
هذا وهذ١‏ وهوالعامل للخير والشر والله خالق ذلك كله وربه وطيكسه 





)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ( “١ :(١‏ »؟” ) وقسال 
هذا حدايث صحيح على شرط مسلم » وفي مجمع الزوا سد 
( ”* : 507( ) قال : رجاله رجال الصحيح » غير أحمد بسسن 
عبد الله ابو الحسين بنالكودى وهوثقة . 

(؟) انظر رسالة الارادة والأمر لابن تيميه ضمن المجموعة الكتبلرى 

ظ ( :وه" وم.و؟ ). 

(8). مجموع فتاوى أبن تيميه (/: 74١‏ ) بتصرف . 











(15ه؟ ) 


لاخالق غيره ولا رب سواه ماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن , وقد أثبست 
سبحانه مشيئته » ومشيئة العبد » وبين أن مشيكة العبد تابعة لمشيئشه 
سبحانه في قوله : ” ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاة |  "©*‏ | 
وما تشاوءون الا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ” )١(‏ . وقال: 
كيو الا كر اللعالميق لفح كال ملق أن يشتق» واشاكون ال أن يشاء 
اللدرتك العائيق *017.-وقال . * انين هنا» ذاكره ونايذ كرون الا أن 
يشاء الله هوأهل التقوى وأخل المغفرة ” 09) 

وقد نطق القرآن بائبات فعل العبد في كثير من الآيات 2 : 
* يعملون ٠‏ يفعلون يبوثمئون ٠‏ يكقرون » يتفكرون ٠»‏ يحانظطلون » 
يتقون 0 . 

فمذهب السلف أن فعل العبد فصل له حقيقة , وهو مخلسوق 
لله » ومفعول له سبحاتنه ٠‏ وليس هو نفس فعل الله ٠‏ ففرق بين القصيل 
والمفعول ء, والخلق », والمخلوق . 9©) 
ولصراحة الأدلة على اثبات أن العبد فاعل ٠‏ وله مشيئة واختيار أنككر 
السلف وعلماء أهل السنة على الجبرية قولهم , ان الأفمال الصادرة مسن 
الخلق كلها نوع واحد ٠‏ يصدر الفحل عنها من غير ارادة ولا مشيكسة 


كحركة الاشجار بهبوب الرياح وحركة المرتعش , ونهضات القلب ونحوهذ| ٠‏ 


) "١, سورة الانسان : آية ( ؟9؟‎ . )١( 

(؟5) سورة التكوير : الآيات (الا؟ *لم؟ *556 ) 

(+) سورةالمدثر : آية همه 512ه ) 

(») انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه ( 2/: لم59 74# ) وشرح 
الطحاوية ص ( “لمم - #”"4١‏ ) 








(لاه» ) 


وعلماء السنة يقسمون الأفعال الى نوعين : 

نوع اضطرارى لا اختيار فيه , ولايجد الانسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاشس , ونيضات القلب والآخسسر 
اختيارى 5 الانسان من نفسه القدرة على التحكم فيه فقد يريسسده 
00 قدارته به قيفدعله 2 ٠»‏ وقد لايريد ه فلا تتعلق قدرته به فلا 
ايه )00 

ومن أجل هذ! الاعبات كره الملف اطلاق لفظ * الجبر * لسا 
فيه من معنى الاكراه » يقال : أجبر الأب ابنته على النكاح اذا أكرهها 

زُمن جعل مريد! للفعل مختارا محبا له راضيا به لا يقال عنسسه 
أنه تمن 

يقول ابن تيميه : ” فان الله أعلى وأجل قدرا من أن يجسسير 
أحد ! وائما يجبر غيره العاجزعن أن يجعله مريد ١!‏ للفعل مختارا له محيسا 
له راضيا به والله سبحانه قاد رعلى ذلك , فهوالذى جعل المريد 
للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا به ء, فكيف يقال ؛ 
أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق > () 

ولعدم صلاحية هذا المعنى في الجير بالنسبة للقادر علسسى 
كل شي* قالوا : ان الله تعالى . جبل فلانا على كذا ء وهسذا 


مناا وزو قا يف اليه ١‏ ينول قن الله علوم بول ١‏ و ممع 





(١و)‏ انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( 2 : 9#“ 660 ©؟؟4" ٠.)‏ 
(؟5) مجموع الفتاوى ( لم: ”#"؟ ٠.)‏ 





(مه>) 


عبد القيس )١(‏ : ان فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناءة » 


فقال : 


أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : 


بل غلقين يبلت غليييا ه فعال .'العنت: كله الذئ عبلتي: علس 


اح 0 





خ 2 


هو المنذر بن عائذ الحصرى بن عبد القيس » وقيل المنبسذر 
ابن الحارث. وقيل غير ذلك », وف الى النبي صلى الله عليسسه 
وسلم في وفد عبد القيس وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
يا أشج فبوأول يو سمي فيه الأشج . انظراسد الغابة في 
سعرفة الصحابة ( (: "؟ 4+لاؤ ) و(>6:لا١؟‏ 5186 ) 
وشرح النووى على مسلم ( ٠ ) ١4545 : ١‏ 

انظر سنن أبي داود ( ع : لاه" ) وروى الحديث عن محمسد 
ابن عيسى الطباع وعن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن ام ابسسان 
كت الوازع بن زارع عن جد ها زارع وكان في ود عبد القبس » 
ومحمد بن عيسى وثقه النساعي وابن حبان وقد روى عتسسسه 
البخارى انظر التهذيب لابن حجر ( 0:9 5؟9"#- 96" ٠.)‏ 
ومطر قال عنه أبو حاتم محله الصدق وذكره ابن حبان في الشقات ٠‏ 
انظر التبذيب لابن حجر ( ٠) ١55 : ١٠١‏ وأما أم ابان . نذثرها 
الذهبي في ميزان الاعتدال ( © : 613 +113 ) وآبن سجسسر 
في التهذيب ( ١5‏ : 8ه ) ولم يذكروا فيها جرحا ولم يذكروا 
لها تعديلا .. والحديث رواه ايضا ابن ماجه في ستنله : 


(؟: لز.هع١()‏ والامام احد في سند 5٠٠١5 : © ( ٠‏ )4ه 








) >55 ( 


في الحديث بيان أن تلك الصفتين في أشج عبد القيس مسا 
جبله الله عليهما فليستا من فعله . )١(‏ 


أفمال الانسان . لأن تلك الصفتين اللتين جبل عليهما أَشَجِمٌ مسد 
القيس قد يأتي بما يخالفهما وليسهناك مايمنعه فليس مجبرا عليهما . 





)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( لم : 2»518 ) . ورسالة الارادة 
والامر له ضمن المجموعة الكبرف ( ١‏ : 6؟؟ + ه65" ) 











(5290؟) 


+« ”ب الهدى والتوفيق والاضلال : 





في بيان هدى الله تعالى للعبد واضلاله له . 
يقرر أبو محمد بن حنم هذا ببيان أن الله تعالى خلق تفسسس 
الانسان مميزة عاقلة عارنة بالا شياء على ماهي عليه فهمة بما تخاطسسب 
به . وجعلبا مأمورة منبية فعالة منعمة معذية ملتذة آلمة حساسة ع 
وخلق فيبا قوتين متعاد يتين متضاد تين في التأثير وهما التمييز والبسوى 
كل واحدة منبما تريد الغلبة على آثار النفس . 
[ العيين هو الاق خض يف حفى ‏ الانشان. والنكق والملافكة” “حاون 
الحيوان الذى لايكلفه , والذى ليس ناطقا . 

والبوى هو الذى يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان الذى ليسسس 
ناطقا من حب اللذات والغلبة », فالملائكة ليست عندها هذه القوة » 
لذلك لم يقع منها معصية أصلا بوجه من الو جوه . 

فاذا عصم الله النفس غلب التمييز بقوة منعند ه .٠ه‏ هي له مساك 
وعون فجرت أفعال النفس على مارتب الله عزوجل في تمييزها من فعسل 
الطافاح وم ة اهو الذي يس المقل: 

واذا خذدل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هي الاضلال فجسرت 
أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب الغليسة 
والحرص والبغي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد قاسسست 
البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيبسا 


الا 'ولستين التمبيز والبوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب علسسى 
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ماهي عليه , فاذا قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا مفلسسب 
ذلك على بعش الا خالق الكل وحده لاشريك له يقول صلى الله عليه وسلم 
* كل ميسر لما خلق له *17) فين عليه السلام أن الهدى والتوفيق هو 
تيسير الله تعالى الموثمن للخير الذى له خلقه , وأن الخذلان تيسيسره 
الفاسق للشر الذى له خلقه . وهذ! موا فق للخة والقرآن والبراهيسن 
الضرورية الحقلية », ولما عليه الفقهاء , والأئمة المحد ثون من الصحابسسة 


والقاتقين ومن شدحم وطاءة السليين 0 


البدى والتوئيق : 





قال الله تعالى : ” وأما شمو هد يناهم فاستحبوا الحم علسسى 
البدى ” () ويقول تعالى : ” انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعا بصيرا انا هدايناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا أعتد نا 


للكافرين سلاسل واقلالا وسميرا ” (5) 





رو)» اتنظر صحيح البخارف (#ا: هه١1)‏ 42/و(©6: 7603٠١١‏ ١5؟)‏ 
وصحيح مسلم ( © : 50١4 45064٠68‏ ) 4 وسنن أبي ت اود 
( ع : 0؟؟ ) وسنن الترمذى ( © : ه 4غ ) وسنن ابن ماجه 
روو.م »وم ) و( 5: ه78 ) ء وستد أحمد 5 
( 29" )و( >:لا؟؟ 4 (“”؟ ٠.)‏ 

(؟) انظرالفصل لابن حنم (” : .ه ١؛٠١ه‏ ) 

(10) سورة فصلت : آية (0.لا١‏ ) 

(؟) سورة الانسان , الآيات ( 0 مم مع ). 
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وقال تعالى : ” ولقد بعثنا ىكل رسولا أن اعبدوا اللسه 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى ومنهم من حقتعليه الضلالة ” (1) . وقال 
تعالى : ” ان تحرص على هداهم فان اللهلايبدىمن يضل ” () . وقال 
تعالى : ” ومن يضلل الله فلا هادى له” () . وقال : ” فمن برف الله 
أن يهد يه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد في السماء ” (؟) , وقال تمالى : ”ولو شكنا لآتينا. 
كل نفسهد أها ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والنسساس 
أجمعين ” ) وقال تعالى : ” ولوشاء الله لجمعهم على الجدى * (1) 
في هذه الآيات التي سردنا وغيرها على هذا النحو كثير وتلسه 
كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا بييمطل بعكهبعضا قالى تعالى : ” ولو كان 
من عند غير ألله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا * (9) 
فصح يقينا أن كل ما أورب نا من الآيات فكلها متفق لا مختلف فنظرنا 
في الآيات المذكورة فوجد ناها ظاهرة ا أن الله تعالى أخبر أنه 


هدى ثمود فلم يهتد وا » وشدى النا س كلهم السبيل ثم هم بعد اسسا . 





) 80 ( سورة التحل : آية‎ )١( 
) (؟) سورةالنحل : آية ( *«ا”م‎ 
) ١1 ( (ع) سورة الاعراف : آية‎ 
) ١؟ه( سور ة الانعام آية‎ )»( 
) ١# ( (ه) سورةالسجدة : آية‎ 
) سورة الانعام : آية ( ه"8‎ )1( 
.) زا)» سورة النساء : آية ( كم‎ 
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شاكرا واما كقوراأ » وآخير تعالى في الآيات الأخرهأنه هدى قوسلا 
فاهتد وا ولم يبد آخرين فلم يهتدوا » وأنهلم يشأأن يوءتى كل 
نفس هداها » ولا أن يجمع الناس كلهم على الهدى العلا ض_وورة 
أن الهذى الذى أعطاه الله عزوجل جميع الناس هو غير الذى أعطساه 
يقي ولق معي "قل يعتانيم آرالا هذا الومدلم تعرورة المسل 
وببد يبته , فاف لاشك في ذلك فقد لاح الأمر وه وأن البدى في 
اللغة العربية من الا سما* المشتركة وهي التي 5 الاسم منها على قسمين 
مختلفين بنوعهما قصاعد!ا ٠.‏ 

فالبدى يكون بمعنى الدلالة تقول : هديتفلانا الطريسسق 
بمعنى أريته اياه ووقفته عليه وأعلمته اياه سواء سلكه أو تركه وتقول فسلان 
هاد بالطريق أى دليل فيه فهذ!ا البهدى الذى هداه الله ثمود وجمييح 
الجن والتلافكة 6 وجميع الات شكافرهم .وو ديع لآنه تعالى ف ليم علسسى 
الطاعات والمعاصي وعرفهم مايسخط مما يرضي يبين هذا قوله تعالى : 
” انا هديئاه السبيل ” )١(‏ فين تعالى أن الذى هداهم له هسسو 
الطريق فقط وكذلك أيضا قوله تمالى : ” ألم نجعل لدعينين ولسائا 
وشفتين وهد يناه النجدين ” (آ) أى بينا له طريقي الخير والشر ٠‏ 

ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير لسسسه 


وغلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هوالذى اعطاه اللهعزوجل الملائكة 





) 8 ( سورة الانسان : آية‎ )١( 
١٠١ سورة البلد : آلآيات : ( لم »؟ »م‎ )١( 





كلهم والسهتد ين منالانس والجن » ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين 


فيما فسقوا فيه ولو أعطاهم اياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا . 


( وقال أبو محمد ) وقوله تعالى : ” ان الذين كفروا وظلسوا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم * (!! . 

هونص جلي على ماقلنا وبيان أن الدلالة لبهم على طريق جهتئم 
يحملون فيه اليها دى لهم الى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى فسسي 
الآخرة كل هدى الى شي* من الطرق الا طريق جهنم ونعوذ بالله مسن 
الغلال . (0) , 





.) 1١35442 ١54 ( سورة النسا* : آيتي‎ )١( 
) (؟) انظر الفصل لابن حنم ( ا : >؟»؟ 4ه‎ 





الاأصتتلال : 





يذهب أب و محمد بن حنم » الى أن الله تعالى يضل من يشاء من 
خلقه لقوله سبحانه وتحالى في الآيات التي سقناها في الكلام على الهسدى 
والتوفيق . أن اللهلايبدى من يضل ٠‏ وأنه أضل من شاء من خلقه وجعسل 
صد ورهم ضيقة حرجة . 

بين تعالى في نص القرآن أن اضلاله لمن أضل من عباد» انسا 
هو أن يضيق صدره عن قبول الايمان «وأن يحرجه حتى لايرغب في تفومسه 
والجنوح اليه ولا يصبر عليه » ويوعر عليه الربوع الوالحق <حتى يكسسون 
كأنه يتكلف في ذلك الصعود الى السماء , وفسر ذلك أيضا عز وجل في آية 
أخرى هي قوله تحالى : * ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوههم أكنسة 
أن يفقهوه )١(*‏ . وذكر تعالى جعل الأكنة على تلوههم أيضا فسسي 
نورت الاسراء (59) , والكبف () , وهذه الأكتة هي أنه تعالى يجعسل 
ساترا على قلوب الكافرين يحول بينها وبين تفهم القرآن ٠»‏ والاصاخة 
البياتة وهداه » وأن يفقهوه » وأنه جعل تعالى بينهم وبين قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم حجابا مانعا لهم من البدى » وفسره أيضا تحالىبأنه 
ختم علئ قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذلك من وصول البدى اليها : 
فالنصوص القرانية توجب أن الاضلال معنى زائدا اعطاه الله للكفار 


والعصاة » وهو ماذكرنا من تضييق الصد ور وتحريجها والختم على 





(د) سورة الانعام : آية (( ١؟)‏ 
(؟1) انظر آية ( 21 ) من السورة . 
(«) انظر آية ( لاه ) من السورة. 
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القلوب والطبع عليبا واكنائها عن أن يفقهوا الحق. 

فان قالوا : ان هذ! فعل النفوس كلها ان لم يمد ها الله تحالى 
بالتوفيق . قلنا لهم : من خلقها هذهالخلقة المفسدة ان لم يو*يدهسا 
بالتوفيق . فان قالوا : الله تحالى خلقها كذلك أقروا يأن الله تمالى 
أعطاها هذه البلية وركب بها هذه الصفة المبلكة . 

فان قيل : انه جاء في القرآن أن الشياطين يضلون النسسساس 
وينسونهم ذكر الله تدالى ويزينون لهم ويوسوسون » ونسب فعل ذلمك 
من بعش الناس لبيحض ٠‏ 

قلنا : هذ! صحيح وجوالقاء لذلك في القلوب وهو من الله 
تعالى خلق لكل ذلك فيها , وخالق لأفعال هوفلا * المضلين من الجن 
والانس » وكذلك قوله تعالى حسدا! من عند أنقسهم لأنه فعل أضيق الى 
النفس لظبوره منها وهو خلق الله تعالى فيها . 

وأا قوله تعالى : ” وماكان الله ليضل قومما بعد اف هف! ه«سسم 
حتى بيين لبم مايتقون ” (1) فهو أنه لا يضل قوما حتى ببين لهم مايتقون 
ومايلزسهم » لان المر* قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشي * مما يفعسسل 
أصلا فائماسمى الله تعالى فمله في العبد اضلالا بعد بلوغ البيان اليسسه 


لاقبل ذلك . فصح أنه يضلهم بعد أن ببين لهم . (5) 





)١١ه‎ ( سورة التوبة : آية‎ )١( 
) >54 (؟) اتنظرالفصل لابن حنم ( اط : 5؟-‎ 
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ان ماذهب اليه ابن حنم في البدى والاضلال ء مذهب توثيده 
الأد لة الصحيحة والصريحة من القرآن الكريم وتلك الأدلة كثيرة جدا م 
ن كرنا في عرض مذهبه الكثير منها ودلالتها واضحة على أنه تعالى هسدى 
قوما فاهتد وا » ولم يبد آخرين فلم يبتد وا ٠‏ فبدى الناس كلهسسسم 
هداية الدلالة ببيان الطريق لهم ٠‏ طريق الخير ٠‏ وطريق الشسر » 
وهدى من اهتدى بأن وفقه وأعانه على الخير ويسر له سبله وجعصل 
له القبول في نفسه.. 

وأن اضلال الله لمن يشاء من خلقه يأن يجعل صد ورهم ضيقة 
حرجة ويجعل على قلوبهم أكئة تحول بينهم وبين تفهم القرآن » وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذك 
من وصول البهدى اليها . 

والادلة صريحة وواصحة في الدلالة على هذ! المعنى . أن اللسه 
تعالى ضو الذى يضل ويهدى وهذ! قول أكثر الناس . )١(‏ 

يقول ابن القيم : ” وقد اتفقت رسل الله من أولهم الى اخرهسم 


وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحاته يضل من يشاء ويبهدى من يشاء وأنه من يهد ه 





(9) أنظر الفقه الاكبر للشافمي ص ١07(‏ ) . وشرح الفقه الا كبر لا بي 
حنئيفة شرح ملا على القارى ص( لا" م 2“ ) . وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ( 4لر ه للم ) . وشرح العقيدة 
الواسطية للهراس. ص ( م) . والا سئلة والا جوبة الا صوليسسة 


لابن سلسمان صض( ١” - ١١‏ ). 
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الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هصادى له ء وان الهدى والضلالة 
بيده لا بيد العبد , وأن العبده شوالضال أوالسبتدى وفالهداية 
والاضلال فعله سبحاتئه وقداره . والاهتدا* والضلال قمل العيسيد 
وكسبم * )١(‏ 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال فسي 
القرآن ٠‏ وتكلم على كل منها وبين مابينها من الخصوص والعموم واطال 
في هذا . () 

وقد أجاب ابن تيميه على سو*ال عن البارى تعالى : هل يضبل 
ويبدى ؟ بما يوافق ماذكرنا من مذ هب ابن حنم وغيره ٠.‏ أن الله تحالى 
خالق لكل شي * وانه بمشيئته وقد رته ٠.‏ يقول : 

”ان كل مافي الوجود فهومخلوق له ٠‏ خلقه بسشيثته وقد رته» 
وماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ وهو الذى يعطي ويمنع » ويخفض ويرفع, 
ويعز ويذدل ء ويغني ويفقر » ويضل ويهدى » ويسعد ويشقي »ويوأي 
الملك من يشاء ٠»‏ وينزعه ممن يشاء ٠»‏ ويشرح صدر من يشا* للاسلام , 
ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأئما يصعد في السماء ... وهوالذى 
جعل المسلم مسلما والمصلي . مصليا قال الخليل : * ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ” () وقال : ” رب اجعلني مقيم الصلاة 


(2 


0 5 - 
ومن ت ريني : 





) ١65 شفاءالعليل لابن القيم ص(‎ )١( 
.)1(١8م5‎ -١؟١؟( رء؟) انظر شفاء العليل ص‎ 
) (١2/ ( سورة البقرة : آية‎ )»+( 


(») سورة ابراهيم : آية ( .غ6 ) 
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وقال تعالى : ” وجعلنا منهم أكمة يهدون بأمرنا لسسا 
صبروا ” )١(‏ وقال عن آل فرعون : ” وجعلناهم أئمة يدعون السسى 
النار ” (1) .. وقال تعالى : ” من يهدى الله فهوالسبته وسن 
يضلل فلن تجد لهوليا مرشد١‏ *” (أ) وهو سبحانه خالق كل شي* وربسسه 
ومليكه » وله فيما خلقه حكمة بالفة » ونعمة سابسمفة ورحمة خاصسسة 
وعامة وهو لايسأل عما يفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقبره هيل 
لكمال علمه وقد رته ورحمته وحكنته * (؟) 

وقد رد الامام الأشعرى على المعتزلة في قولهم أن الله هسدى 
الناس أجمعين وأن الضلال من عند الضالين أتفسهم . فبين لهم عسسدم 
استقامة هذا القول وناقضته لنصوص القرآن . وم تأييد اللغة لهسم 
بأن المسمى ضالا يقال له أضل والزسهم الزاماتلا مفك لهم منها. 9) . 





) سورة السجدة : آية ( ©؟‎ )١( 

(؟) سورة القصص : آية ( (©؟ ) 

(+) سورةالكهفا : آية ( /ا١‏ ) 

(ع») مجموع فتاوى ابن تيميه ( م : 8204لا ) ٠‏ 
(ه) انظر الابانة للاأشعرف ص( هه -6ه ) 











»؟ - التعديل والتجويى : 





مذ هب أبن حزم في التمديل والتجوير(!) هوأن اللدعدل 
لايجورولا يظلم فلا ينسب اليه جور ولا ظلم , لأنه هوالحاكم المطلسق »م 
والخالق لكل ماسواه » فلا يسأل عما يفعل , يفعل مايشاء , لا راد 
'لقضاكه , ولا محقب لحكمه , وليس لاحد عليه حق ولا حجة مهسا 
كان ٠»‏ وكل مايفعل فبهوالحق والعدل » ولا يشبه بخلقه فيحسن مثمه 
ما عسن منهم » ويقبيح منه ماقبح منهم » لأنه تبارك وتعالى يخالفموم 
في ذاته وصفاته وأفماله . 

يقول ابن حنم في تقرير هذا المذهب : ” والقول الصحيسسح 
هو أن العقل الصحيح يحرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حاكم علسسى 
.كل ماد ونه ٠»‏ وأنه .تعالى غير محكم فلو زان كل ماهوا اا لمن 
فمخلوق له عز وجل سوا* كان جوهرا حاملا ء أو عرضا محولا لا خالسق 


سواه 7 وأنه يعذ ب من يشاء أيعذبه ويرحم من يشا* أن يرحدمة 4 وأنسه 





(() العدل : ض الجور » وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرنسي 
الا فراط والتفريط ٠‏ فهو مصدر بمعنى العدالة , وهو الاعتدال 
وال ستقامة » وهو الميل الى الحق , انظر مختار المعطساح 
ص ( ١7‏ ) والتعريفات للجرجاني ص( 8؟١‏ ) . هيسان 
كشف الالفال لمحمود اللامشىي ص( 51؟ ) و«القاموس ( 6: )١1‏ 
والجور : نقيض العدل : وهوضد القصدا » وكل مامال فق جار 
وجار عن الطريق عدال »ويقال جار عليه في الحم » انظر مختسار 
الصحاح ص( ١15‏ ) ولسان العرب ( ه : 6؟5؟ ٠)‏ 








لايل أحدا! الا ما الزمه الله عزوجل » ولا قبيح الا ماقبح الله وولا حسن 


الا ماحسن الله ٠»‏ وانهلا يلم لاحد على الله تعالى حق ولا حجة ولله تعالس 
على كل من د وئه وماد ونه الحق الواجب والحجة البالغة لوعذب المطيعين 
والملائكة وال نبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه » 
ولو نعم ابليس والكفار في الجنة مغلد ين كان ذلك له » وكان حقا وصدلا 
منه وأن كل ذلك اذ! أباه الله تحالى وأخبر أندلا يفعله صار باطلا وجسورا 


يلكا 


وت علم المسلمون أن الله تعالى عدال لا يجور ولا يللم ومن وصفسسه 
عز وجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن هذا ليس على ماظنه الجهال من أن 
عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه الا ماحسنت عقولهم »وأنه 
يقبح منه تعالى ماتبحت عقولهم وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقسسه 
ان! حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ماحسن منا ويقبح منه ماقيح منا ويحكسم 
عليه في العقل بما يحثم علينا . 

والحق ان كل مافعله الله تعالى أى شي * كان فهو مئه عز وجل حمق 
وال وحكمة » وان كان بعض ذلك ” منا * جورا وسفها وكل مالم 
يفعله الله عزوجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت , وأسا 
اجراوءهم الحكم على البارى تعالى بمثل مايحكم به بعضنا على بيعسسض 


نل يهل فى أضعال اللدتعا ى عبث وعلال فس ومزعوم ! 


قلنا : اما أن يكون في أفماله تعالى عبث يوصف به أو عيسسب 


مضاف اليه او ضلال يوصف بنه أن تقس يتسب الية أو حور مله أو ظلم منسه 





( ؟لا؟ ) 


أو مذ مم منه فلا يكون ذلك أصلا بل كل أفعاله عدل وحكمة وخييو ‏ 
وصواب وكلها حسن مئسه تقالى ومحمود منه . 

ولك افنها قيب على امن ظيهق بنقه د انا التمل دوعت يله وتيلال 
منه وظلم منه ومذ موم منه » ثم تسألهم فتقول لهم هل في أفعاله تعالسى 
سخف وجنئون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وأقذار وأتتان ونجس ونحسسو 
هذا ٠»‏ فان قالوا : لا ٠‏ أكذبهم اللهعزوجل بقوله تعالى : ” ما أصاب 
من مصبية في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها *(1) 

وان قالوا : ان الله تعالى خلق كل ذلك ؛ ولكن لايضاف 
شيء منه الى الله عز وجل على الوجه المذموم » ولكن على الوجسسسه 
المحمود , قلنا هذا قولنا فيما سألتمونا عنه ” (5) ظ 


سس 


) 5١5 ( سورة الحديد : آية‎ )١( 
) (؟) انظر الفصل لابن حنم ( “ :مه 4 ه١٠١ *+؟1؟(‎ 





0 ا ؟ ) 


تناول ابن حنم بالبحث تحت ونوان التعد يل والتجويسسر 
سالتين : 

عدل الله تعالى وتنزيبه عن الظلم ٠‏ 

والتحسين والتقبيح 1 

فأشبت في السألة الأولى أن الله عدل لا يجور ولا يظلم ولا يصح 
نسبة الظلم والجور اليه . 

فهك الشالة عمل أشاق:. مين الستلتين اوناكو أعل الطيل 
فعندهم أن الله تمالى عل قائم بالقسط ‏ لايظلم شيثئا بل هسو 
منزه عن الظلم . )١(‏ 

ولكن حصل الاختلاف في معنسى الظلم الذى ينزه الله عنه . 

ونرى في نفي ابن حنم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة الجسور 
والظلم اليه انه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق , والخالق لكل 
ماناوئه: وآبة لايسآل: عنا يفعل. + .. الن آخر ماذكر.. 

وفي هذا القول موافقة لمن فسر الظلم بما ليس بممكن الوجسود 
وأن كل ممكن اذا قدر وجوده منه فانهعدل » والظلم هو الممتئع عنسد 


دوكلا * لالجمع بين الضدا ين ١0)‏ فان الظلم أما التصرف في ملك المسهر 





(1) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لاببن 
تيميه ضمن جامع الرسائل المجموعة الاولى ص( ١5١‏ ) 
(؟) الضدان : صفتان وجود يتان يتعاقبان في موضوع واحد يستحيل 
اجتماعهما كالسواب والبياض . التعريفات للجرجاني ص( ١5١‏ ) 
وانظر الحد ود والحقاعق للأبي ص( ١؟‏ *؟؟ ) 








) >75 ( 


أو مخالفة الآمر الذى تجب طاعته , ولايكون هذا! بالنسبة للهاذ كل 
ماسواه ملكه . وليس فوق الله آمر تجب عليه طاعته , فكل ماتصسسور 
وجود ه وقدر فهو عدل ٠‏ وهذا قول المجبسرة مثل جهم ومن تبعه , 
وهو قول الأشعرى وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقبسا* 
وأهل الحديث والصوفية . )١(‏ 

ونرى عدم استقامة هذا المعنى للظلم والعدل » وأن الصواب 
هو : أن الظلم وضع الشي* في غير موضعه (آ) , والعدل وضع كل 
شي * في موضعه » والله سبحائه حكم عا ل يضع كل شي* في موضعه السذى 
يناسبه وتقتضيه الحكمة والعد ل » ولا يفرق بين متمائلين ولا يسوى بيسن 
مختلفين ولا يعاقب الا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما فسسسي 
ذلك من الحكمة والعدل » يقول سبحانه وتعالى : ” أفنجعل السلسين 
كالمجرمين مالي كيف تدكمون ” 79 وقال تعالى : ” أم نجعل الذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات5المفسد ين في الأرض » أم نجعل المتقين كالفجاء! ؟) 





)١(‏ انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلسسم 
ضمن جامع الرسائل لابن تيميه المجموعة الاولى ص( ١١5‏ » 

15 ). 
(؟) انظر مختار الصحاح ص ( ه.» ) ٠‏ والتعريفات للجرجا سي 
ص ( ه؟5) » والقاموس ( © : ه6١‏ ) ٠‏ 

(9) سورة القلم : آيتي ( ه”# +052" )” 
(») سورة ص : آية ر(لم؟ ) 











(ملا») 


وقال : ” أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 520 كال يشي 
آمنوا وعملوا الصالحات * )١(‏ , ظ 

وبهذ! القول يتبين أن كل مايفمله الرب فهوعدل . فلا 
يظلم مثقال ذرة ولايجرى أحدا الا بذنبه ولايخاف أحد ظلسا 
ولا هضما . () ٠‏ 

وفي المسألة الثانية ع التحسين والتقبيح » تناول ابيسسسن 
حنم بالبحث شيتين : 


الأول : 


ان الحسن والقبح ليسا عقليين فلا قبيح الا ماقبح الله , 
ولا شين" الا ماتعسن "الله تفال ع 0 
الثانسبي : 

أن الله تحالى لايُحَكم عليه بالعقل بما يُحكم به علينا فيحسسن 
منه ماحسن منا ويقبيح مئه ماقبح منا , وهذا السلك صحيح فاللسه 
لايقاس بخلقه » قلا يحكم عليه بما يحكم عليهم فذاته وصفاته وأفعالسسه 





) 5١ ( سورة الجاثية : آية‎ )١( 
(؟) انظر رسالة في محعتى كون الرب عاد لا ضمن جامع الرساصشل‎ 
٠ ) "'؟(‎ - ١5 ( لابن تيميه المجموعة الاولى ص‎ 





)عالظ١‎ ( 


وأقوال القدرية الباطلة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقسه 
في التحسين والتقبيح » وهم مشببهة الافعال يشببهون الخال سق 
بالمخلوق » والمخلوق بالخالق ٠,‏ وهذا مذهب باطل . 

نأفعال الله تعالى لا تمثل بافعال المخلوقين فان المخلسسبوق 
لو كان له عبيد يظلمون ويأتون الفواحش وهو قاد ر على منعهم وتركهم فلسسم 
يمنصهم كان ذلك قبيحا منه وكان مذ موما على ذلك ٠‏ والرب تعالى وهسو 
القادر على كل شي* يترك عبيد ه يظلمون ويأتون الفواحش وصو 
قادر على منعهم وليس ذ لك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة البالفة 
والنعمة السايغة هذا على قول السلف والجمهور الذين يثبتون الحكمسة 
في خلق الله وأمره . )١(‏ 

يقول ابن تيمية : ” انه ليس ماحسن منه ( من الله ) حسن منسا 
وليس ماقبح منه يقبح منا » فان المعتزلة شبهت الله بخلقه , وذلك 
أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة , ويقبح لجلبه المضرة ويحسن لأنا 
أمرنا به» ويقبح لأنا نهينا عئه , وهذان الوجهان منتفيان في حسسق 
الله تعالى قطعا”(1) ٠‏ 

أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو خلاف قول السعتزلة فهذا 


القول طرف وقول المعتزلة طرف آخر وليس الصواب واحدا منبما . 





(و) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( م : ("ا؟ * 9"؟ 4 (85 »4 
141 ). 


١1‏ قاعداة ١‏ عزات ال أمات اي ٠‏ تيمية 9 1١.‏ ساكل والمساعفسل 
)١0)‏ لمعجزات وا بن ضمن / 
(|ه : 9؟) 








ز ىنا ) 


ان أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول كما قال ابن تيميه :” ان 
الا فعال لم تشتمل على صفات هي احكام ولا على صفات هبي علل 
فلأحكام بل القادر أمريأحد المتمائلين دون الآخر , لمحض الارادة 
لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر .. وهذ! القول ولوازسسه 
قول ضعيف مخالفه للكتاب والسنة ٠‏ ولا جماع السلف والفقها* » صسع 
مخالفته أيضا للمعقول الصريح , فان الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال : 
” ان الله لايأمر بالفحشاء ” (1) كما نزه نفسه عن التسوية بين الخيسر 
والشر فقال : ” أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعل هسم 
كالذ ين آمئوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ببقء عا كي ادا 
وقال :> سول "الستلبين #التعرمو 2 عالك كرف كا 10ج 
وقال : ” أم تجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسد ين في الارض؟ 
. أم تجعل المتقين كالفجار ؟ * 7؟) ش 

وعلى قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين لافرق في التسوية 
بين هوعلا * وهوثلا * وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عسن 
: أحد هما بأولى من تنزيهه عن الآخر وهذا خلاف المنصوص والمعتقول 


وقد قال الله تحسالى , ” اللهأعلم حيث يجمل رسالته ” (5) . وعند هم 





) سورة الأعراف : آية ( لم5‎ )١( 

(؟+) سورة الجاثية : آية ( 5١‏ ) 

)ع سورة القلم : آيتي ( ه“” 854 ) 
(») سورة ص : آية (م؟ ) 

(ه) سورة الانعام : آية ( ١١6‏ ) 





( علا > ) 


ع 


أن تعلق الارسال بالرسول لايستلنم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولابعده 
والفقها*؟ وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم المحرمات فحرمت »وأوجب 
الواجبات فوجبست فهنا شيئان : 
أحدهسا : الايجاب والتحريم . 
والثانيي ‏ : الوجوب والحرهة . 

فالا ول كلام الله تحالى وخطابه , والثاني صفة الفعل . 

والله تمالى عليم حكيم «أمر ونهى لعلمهبما في الأمر والفهسي. 
والاسون والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم » وهو أثيت حكسيم 
الفعل ني 

وأما صفته فقد تكون ثابتة بد ون الخطاب.(1) 

يقول ابن القيم : ” والحق .. أن الأفعال في نفسها حسئسة 
وقبيحة , كما أتها نافمة وضارة » والغرق بينهما كالقرق بينالمطعومات 
والمشمومات والمرئعيات » ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب الا يبالأمر 
والنبي . ظ 

وقبل ورود الأمر والنهي لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحسه 
في نفسه بل هوفي غاية القبح . والله لايعاقب عليهالا بعد ارسال 
الرسل فالسجود للشيطان والأوثان , والكذدب ء والزنا » والظلسم 


والفواحش كلها قبيحة في ذاتبا » والمقاب عليها مشلوط 





(() مجموع فتاوى ابن تيميه ( لم : 0# » #6 ) بتصرف . وانظر 
قاصاة في المعجزات له ضمن الرسائل والسائل ( ه: ٠؟)‏ 











بالشرع ” )0( 
فالصواب في مسألة التحسين والتقبيح أنه ثلاثة أنواع : 


الأول 





مايكون فيه الفحل مشتملا على مصلحة أو مفسدة , ولولم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم . فالاول مشتمل على مصلحة العالم » 
والثاني مشتمل على فسادهم ؛ فالحسن والقبح في هذا قف يعلم 
بالعقل » وورود الشرع بتقبيح الظلم , وتحسين العدل ليس فيسه 
اثبات صئة للفعل لم تكن من قبل ؛ لكن العقاب على الفعل القبيسسح 
لايحصل الا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : ” وباكنا معذبيسسن 
حتى نبعث رسولا *(5) وقوله : * رسلا شرق :وشنة ريق لكلا ,كسمو 
للناس على الله حجة بعد الرسل ” 9) وقوله : ” وماكان ربك مهلك 
القرى حتى بيعمث في أمها رسولا , يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مهلكسسي 
القرى الا وأهلبا ظالمون ”9؟) . ومثل هذا في القرآن والسنة كتيسن 
التوع الثاني : 


بافيلن؟ “نالعش انعنم _مغطات الشاع كان اسروتيي: 








(و) مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ : (8؟ ) . وانظر رسالسة 
الا حتجاج بالقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرف ( ؟٠': 421١56‏ 
ه.أ )ه. 

(؟) سورةالاسرا"ء : آية ( ه١‏ ) 

(+) سورةالنساء , آية ١180‏ ) 

(») سورة القصص : آية (( 5ه ) 











صار حسئا » واذ!ا نسهى عن شي *صار تبيحا 


النوع الثالثك : 





ما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطصاع 
أم يعصى » وليس المراد فعل المأمور به » وقد يكون المأمور به حسنا 
في العقل وقد يكون قبيحا » وهذ ! مثل أمر الله تمالى ابراهيم عليه السلام 
يذبح ابنه فلما اسلما وتله للجيين وحصل المقصود فداه اللهبالذيسجح 
كما قال سبحانه : ” فلما بلع 570 قال يابني اني أرى في المنام أني 
أزبحك », فانظر ماذ١‏ ترى . قال يا أبت افعل ماتوءمر ستجد نسسسي 
ان شاء الله من الصابرين ٠.‏ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا 
ابراهيم قٍ صداقت الروءيا انا كذلك نجزى المحسنين . ان هذا لهو 
البلا" البين وف يناه يذبح عظيم * )١(‏ 

واثبات هذه الاقسام جميعا هو مذ هب الحكماء والجمهور وهو 


الصواب . 0( 





» ١اس‎ (0.5 ( : سورة الصافات : الآيات‎ )١( 


(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 4 : 2985-6876 ) عومدارج 
السالكين لابن القيم ( ١‏ : ١7؟5-‏ 7ا58 ) 





( (4؟ ) 


ىم - تعليل أفعال الله : 





مذهب ابن حنم أن الله تعالى لايفعل شيثا لعلة , فلا 
علة لما فعل , ولا علة لما لم يفعل لأنه لا شرط عليه » ولا علة موجيسسة 
عليه أن يفعل شيثا لان الفمل لعلة يلن عليه لوانم تمتنح في حق اللسسه 
تبارك وتعالى » ولان هذه صفة الخلق والله خلاف خلقه من كسسل 
الوجوه فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك . 

يقول , ” ان الخلق لما كانوا لايقع منهم الفعل الا لعلسسة 
وجب للبراهين الضرورية أن البارى جل وعز غلاف جميع خلقه سسسسن 
جميع الجهات فلما كان ذلك وجب أن يكون فعله لا لحلة بخلاف أفعال 
الخلق ولا يجب أن يقال. في شي* من أفعاله لم فعل هكذا أولا ,م اذ 
حبا الانسان بالعقل وحرمه سائر الحيوان ٠‏ وخلق بعش «العوسحدوان 
صاعد! وبعضه مصيد! وباين جميع مفعولااته كما شاء .. تعالى السذى 
لايسأل عن فحله يقول تحالى : ” لايسأل عما يفعل وهم يسألون 007 )(5) 

ويقول , ” انه تعالى لايفعل شيئا لعلة وأنه تعالى يفصسل 


مايشاء , وأن كل مافعله فهبودل وحكمة أى شي* كان ” 9 





) 589 ( سورة الانبياء : آية‎ )١( 
٠) 1١84١ :1١ ( : رئ) الأصول والفروع لابن حنم‎ 
٠.) 54:١ ( الفصل لابن حنم‎ )»+( 





( 6م؟ ) 


وبيرهن أبو محمد على امتناع أن يكون الله تعالى يخلسسق 
شيئا لعلة بقوله : أنه لو فعل شيئا مها فعل لعلة كانت تلسك 
الحلة اما لم تزل محه واما مخلوقة محدتة ولاسبيل الى قسم ثالسث » 
فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان ممتنعان : 
أحذهنا : أن مغة تعالن غيزة لم يزل ٠‏ 
وا لثانيسي : أنه كان يجب ان كانت علة الخلق لم تزل ل 
الخلق لم يزل لأن العلة لاتفارق المعلول »+ ولسسو”' 
فارقته لم تكن علة له . 
وأيضا فلوكائت هبنا علة موجبة عليه تعالىأن يفعل مافعل 
لكان مضطرا مطبوعا أو مدبرا مقبهورا لتلك الحلة وهذا خروج عن 
الالبية ولوكانت العلة محدثة لكانت ولا بد اما مخلوقة له تعالسى 
واما غير مخلوقة . 
والقول بعلة محدثة وغير مخلوقة غير صحيح » لأن المحصدث 
لايكون الا مخلوقا فبطل هذا القسم . 
وان كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لملة أخسسرى 
أو لغير علة , فان وجب أن تكون مخلوقة لعلة اخرى وجب مثل ذلك 
في العلة الثانية وهكذا أبد! وهذ!ا يوجب وجوب محداثين لا نهبايسسة 
لعددهم وهذا ياطل . 


وان قالوا : يل خلقت العلة لا لعلة ٠»‏ سكلوا : منأين 








( ؟م؟) 


وجب أن يخلق الأشيا* لجلة ويخلق العلة لا لعلة ؟ ولا سبيسل 
الى دليل * (() 

هذا مايراه ابن حنم في أفمال الله تعالى , أنها غيسسر 
معللة . وأن الله تمالى لايفعل شيئا لعلة أوجبت عليه الفمصل » 


مع أن كل مافحله ويفعله فبوعد ل وحكمة أى شي * كان ٠.‏ 


هذا المبحث أ ففليل انان الله عاو ع مملوييها د 
مبحث واسع جد! يدخل فيه حدوث العالم ٠‏ ووحدانية الله تعالى 
وصفاته وأفعاله وأحكامه الى غير ذلك من الباحث الطويلة والمتشعهة 

وليس غرضنا هنا هوبحث الموضوع من حيث هو والتعسسسرض 
لمسائله وفروعه فان هذ! ليس مجال بحثنا ». فموضوعنا هو معرئة 
مذدهب أبن حزم وتقد ه ٠‏ 

ومن خلال عرضنا السابق لرأى ابن : حنم في أفمال اللسسه 
ْ ظهرت لنا مخالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفمال الله تعالسسى 
ان ينفي أن الله تعالى يفعل شيئا لعلة وهذا القول كما قال 


ابن تبميه : 





(9) المحلى لابن حنم (و:عه ٠‏ 5 ) بتصرف » وائظر القصسل 
له ( ١ؤ:‏ *ا؟ + >" م4 14 ,بايا ) والاص سول 
والفروع له ( ١85 : ١‏ ) 








)>86( 


” قب قال به طوائف من أصحاب مالك والشافمي وأحسيد 


5-5 00 2 مم "٠‏ ها 
وفيرهم وهو قول الأشعرى وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس 


الظاهرى كابن حنم وأمثاله ” )١(‏ 


إلى 


وو ف وه - 8 0-0 0 
ويقول : ” وهذ! القول في الاصل قول جلهم بن صخوان ومسسن 


تبعه من المجبرة * (5) 


والذ ى تراه صوايا هو مذهب القائلين بأن الله تعالى قفصصل 


المقفعولا ت ع بالمأمورات لحكمة محموك 8 ٠‏ 


وأصحاب حذا! القول كما ذكّر ابن تيميه أكثر الناس من المسلميين 


فير المملفين فقال به طواعف من أصحاب الأعمة الابعة وفيرهم 0م 
وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجكة وغيرهم .وأكسثر 
أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدما* الفلاسفة وكثيسسر 
من كا خرييم على اختلاف فيما بين هوظا * القائلين بالثعليل . (7) 





)١( 


(؟) 


رسالة الارادة والا مر لابن تيميه ضمن مجموعة الرسائل الكبسسرف : 
(و: عجعج - باوج ) وانظر مجموعة الغتاوى له (لم : 
باس هه يرس ) . وصلهاج السنئة النبوية له ( ١‏ : 6" 4ه") 
وشرح القصيدة النونية لابن القيم للبراسيح ( (: ه١5‏ ) 
مجموعة الفتاوى لابن تيميه ( / : 2" ) وانظر منهاج السنة 
النبوية له ( ١‏ : م“# ) وشرح قصيدة ابن القيم النوئيسسة 
للبراسين ( :١‏ ه؟ *"؟ ). 

انر رساألة الارادة والأمر لابن تيميه ضمن الرساكل الكبسرى 
(ذ: (#ب ) ومنهاج السنة ( 1١‏ : 6" 4ه" ) 








( ه48 ) 


والذى قلنا بتصحيحه من أقوال هوثلا ء هو ماقال به طوائسف 
من الفقبا* وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم والمتفلسفة 
وكسسو: : 

* أنه يفعل مايفعل سبحاته لحكمة يعلمها وهو يعلأس سم 
العباب أوبعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك » والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكسة عامة ورحمة.عامسسة 
كارساله محدا صلى الله عليه وسلم فاته كما قال تعالى ” وسا 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ” )١(‏ فان ارساله كان من أعظم النحسة 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعياده ” (5) 

وسح كن بعض أدلة هذا الرأى ,م نعود الى ماادعسسى 
ابن حزم أته مائع 0 أفمال الله تبارك وتحالى فتجيب عليسسه 


ان شاء الله تعالى . 


الأدلة على القول بالتعليل : 





الدليل الأول : 





اخبار الله تحالى في القرآن الكريم أنه فعل كذا لكذا 


وهذ ا في القرآن كثير حد ١‏ من ذا لك قوله تعالى : 





زو) سورة الأنبياء : آية ( (٠١٠‏ ) 
(؟) ورسالة الارادة والأمر ضمن الرساعل الكبرى لابن تيميه ‏ : 


. ) هه"‎ : ١ ( 





وحرةةع 


” الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينبن لتعلموا أن الله على كل شي* قدير وأن الله قف أحاط بكسل 
شيءعلما ” )١(‏ . وقال : ” رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ” (51) وقوله : ” وما جحلنا القبلة الستي 
كنت عليها الا لنعلم من يتبح الرسول ممن ينقلب على عقبيه ” () 

فان قيل اللأم في هن ١‏ كله لام العاقبة ' كقوله تعالى : ” فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ” (5) وقوله : ” ولتصغي اليه أنقسدة 
الذين لايوءمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ” (5) وغير ذلمسك 
المطلوبة ٠‏ ولكن لما كان الفعل منتبيا اليه وكان عاقبة الفعل د خلسست 
بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذى له حاقبة لايعلمها كسال 


٠ فرعون‎ 





) ١١؟(( سورة الطلاق : آية‎ )١( 
) ١١ه‎ ( (؟) سورة النساء : آية‎ 
) ١؟17‎ ( سورة البقرة : آية‎ )«+( 
) سورة القصص و آية (لم‎ )»( 

(ه) سورةالانعام : آية ( ١١‏ ) 











( لالم؟ ) 


فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شي * قدير فلا يتصسور 
منه أن يفعل نملا له عاقبة لا يعلسها , واذ! علم أن فعله لهعاقيسة 
فلا يقصد بفعله مايعلم أنه لايكون فان ذلك تمن وليسبارادة . 


فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والخايسة 


وقد أ جاب ابن القيم أيضا على الاعتراض بجواب آخر ؛بامان 
حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقية بحمل ذلك على أبسا 
5 التعليل . () 

ومما يلنم نفاة التعليل : أنهم يقولون بأن الله تحالى أيسسد 
الرسل وأصحبهم بالمحجزات الخارقة للعادة باحالة الطبائع المخالفسسسة 
لما بني عليه العالم ه وذلك لايكون الا من الله تعالى فهو الفاعسسسل 
لها اتفاقا وأنها لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله 
تعالى وهذا يخالف قولكم أن الله لايفعل شيئا لشي ؟ وهذا باعترافكم 
أن الله فعل المقديات لتصديق الرسل وهذا تعليل لأفعصطاسال 
الله تعالى ع تناقضكم . (0) ظ 





)١(‏ انظر شفاءالعليل لابن القيم ص ( -66.0٠‏ 6.5 )| » ومجموصة 
فتاوى ابن تيميه ( + : لإلم١‏ ) 

(؟) انظر شفاء الحليل لابن القيم ص ( 5.؟- لا١.؟‏ ) 

(#«) انظر الجواب الصحياح لمن بد ل داين المسيح لا بن تيميسسه 
( ؟: لاه" ) ٠.‏ 














اتيان الله تبارك وتعالى بكي وهي صريحة في التدليل فسي 
مواضع من كتابه من ذلك قوله تحالى : ” ما أفاء الله على رسوله مسسن 
أهل القرى فلله وللرسو ل ولذى ١‏ لقربى واليتامى والمساكين وابسسسن 
السبيل كي لايكون د ولة بين الأغنياء منكم )0 

ففي هذ ه الآية 0 سبحاته علة قسمة الفي* وهي متسسسع 


الاغنياء* من تداوله ع دون الفقرا*"؟ ‏ . )00 


الدليل الثالث : 





الا تيان بلحل بعد اخبار الله أو أمره ٠‏ وي في كلام الله 
تعالى للتمليل المحض ولا تصح للترجي ريق لا يعي اذ بقل اللتشة 
تعالى ٠‏ ظ ٠‏ 

وتأتي للترجي انا كانت من المخلوق حيث يصح عليه ذلك ٠‏ 

ومما ورد ت فيه قوله تعهالى : ” اعبدوا ربكم الذى خلسقكسيم 


والذين من قبلكم لحلكم تتقون ” () , 





) سورة الحشر : آية (7ا‎ )١( 
) غ١ال (؟) انظر شفاء العليل : ص(‎ 
) 5١ ( (؛) سورة البقرة : آية‎ 











(51هم >) 


وقوله : ” انا أتزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ” )١(‏ 


فلمل في الآيتين وفي غيرهما سا ورددت فيه للتحليل. (5) 


الدليل الرايسم + 





انكار الله سبحاته على من زعم أنه لم يخلق الخلق لقايسة 
ولا لحكمة قال تعالى : ” أفحسبتم اتما خلقناكم عبنا ” () . وقال 
” وماخلقنا السموات والارْض ومابينهما لاعبين .ماخلقناهما الا بالحق”7) 
والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله . 
وقد أثنى الله تعالى على عباده المو'منين حيث نزهوه عسسسن ' 
ايجاد الخلق لا لشي* ولا لخاية فقال تعالى : ” ويتفكرون في خلسسسق 
السموات والا رض ربنا ماخلقت هذا ياطلا سبحاتك ” 5) وأخبر أن هذ! 
طن أعدائه لاظن أوليائه فقال : ” وما خلقنا السساء والارض وما بينيسسا 


باطلا ذلك ظن الذين كفروا * (1) 





) 5 ( سورة يوسف : آية‎ )١( 

(؟) انظر شفاء العليل ص( >١5‏ ) 
(+«) سورة المو'منون : آية ( ه١١‏ ) 
(ع») سورةالدخان : آية “ا 94“ ) 
(ه) سورة آل عمران : آية ( ١41‏ ) 
)١(‏ سورة ص : آية ( لا؟ ) 





لي 


وفي الآيات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المخلوقات 


لأجلها خلق الموجود ات( 


الدليل الخااس : 





جواب الله ' تعالن للملائكة : .بقوله :. ” انني أعلم مالا تعلمون” 
حي قال وود © الى ال في الأرض خليفة ” قالوا أتجعل فيبسا 
من يفسد فيبا: ويسفك الدماء ونجن نسيح بحمدك وتقدس لك ” (5) 

يقول ابن القيم : " وو مجر د! عن الحم والفايبات 
والمصالح لكان الملائكة أعلم به ان سألوا هذا السو*ال » ولم يصمسسسح 
جوابهم بتفرد ه بعلم مالا يعلمونه من الحكم والمصالح التي في «ملسسسق 
هذه الخليقة ٠‏ ش 

ولهذ! كان سولهم انما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتراضسيبا 
على الرب تعالى » ولو قد.ر أته على وجه الاعتراض فهو د ليل على علمهسم 
أنه لايفمل شيكا الا لحكمة . + فلما رأوا أن خلق هذه الخليفة منسساف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك . 





) (9 * ؟1١"( انظر شفاء العليل ص‎ )١( 
) #”. ( (؟) سورة البقرة : آية‎ 





ومن هذا قوله تعالى ه« ” واذا جاءتهم آية قالوا لن ئو*مسن 


خين انوةتى. ,مكل ما أوثئ رسل الله الله أعلم حيث يجمل رسالته * (1) . 
فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبي أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غيسسر 
أهلها ء ولو كان الأمر راجما الى محش الشيثة لم يكن في هذا جواب. 
بل كان الجواب أن افعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثل بفيسسر 
08 والأمر عائد الى مجرد القدرة كما يقوله المنكرون ” (5) 

وذكر الله تعالى في القرآن أنه أعلم في مواضع كثيرة ومختلفسة 
مخبرا بها أئه فعل مافعل عالما بكل ماسيكون عليه المفعول . 

وعلى هذ١‏ فلا يكون فعله للاشياء الا لغرض وفاية هو أعلسم | 
ببا. 


الد ليل السادس : 





أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة » أما أن يكون لمائع يضح 
من ارادة تلك الغاية وقصدها ء أو لاستلزامه نقصا ومنافاته كسسالاء 

ولا مانع يمنع الرب تبارك وتعالى من فعل مايريد يقول سبحائه 
“ان الله يفعل مايريد ” () ويقول : ” ان اللهيفعل مايشاء” 67) 


فلا راب لقضاته ولا معقب لحكمه يتصرف في ملكه كما يشا* سبحانه ٠‏ 





) (5> ( سورة الأنحام : آية‎ )١( 
) (؟) شذفاءالعليل ص (57ع‎ 
) ١؟‎ ( سورةالحج : آية‎ )»( 
) ١م‎ ( (ع») سورةالحج : آية‎ 





(؟؟>) 


اما استلزام النقص فيد رك في أول العقل أن من يقعمل 
لحكمة وغاية مطلوبة يحطد عليها أكمل ممن يفعل لا لشي" البتة . 

ثم أن الفعل لخير غرض عيث ينزه الله عنه وقد نفى سبحائسه 
هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله : ” وماخلقنا السسوات والأرض وسا 
نيتنا لعي 017 . فقف لق المغلوقات لحكمة وغاية وليسلعها. 

والفعل لغاية لايستلم النقص الا اذ! كان الفاعل لايقدر 
فاحل او يمه القانة نا رفون "انناب العطليل :ب تسمه 
بل يقولون بكمال قدارة الله علىكل شي * . 

فان قيل : ان من يفعل لعلة فانه يكون قبلها ناقصا . 

قلنا : أن ارتم بذلك ٠‏ عدم ماتجدد فغير سلم أن عدامسه 
قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجود ه فيه يكون نقصا . 

وان أرد تم يكونه ناقصا معنى غير ذلك فممنوع ٠.‏ بل يقسال 
عدم الشي* في الوقت الذدى لم تقتش الحكمة وجوده فيه من الكسسال 
كما أن وجوداه في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال ٠‏ فليس عدم 
كلل شي* نقصا بل عدم مايصلح وجوده هو النقص كما أن وجود مسا 
لايصفح وجوده نقص نتهين أن وجود هذه الامور حيين اقتضسست 


الحكمة عامها هو النقص لا أن عدمها هوالنقص .() 





.) سورة الدخان : آية ( لي"‎ )١( 
: (؟) انظر رسالة الارادة والا مر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرىف‎ 
. ) ولام ركيم« ) وشفاءالعليل ص( ؟5؟5؟‎ :١( 








يقول ابن القيم : ” ان كمال الرب تعالى وجلاله وحكمتسه 
وص له ورحمته وقد رته واحسانه وح ه ومجداه وحقائق اسمائه الحستسى 
تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة , وجميعاسمائسه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلائه ” (01) 

ما أشرنا اليه من الأدلة على تعليل أفعال الله تعالى جسسزه 
قليل من أدلة القائلين بالتعليل رأينا في هذا القدر منبا كفاية ‏ » 
والا فان الادلة على ذلك كثيرة جدا 

فقد استد ل ابن القيم في كتابه شفاء العمليل من كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم على تعليل أفمال الله وأنه لايفعل الا لحكمة 


محمود ة باثيين وعشرين ثوعا من الأدلة 00 





) » 9.١ شفاء العليل : ' ص(‎ )١( 
.) ع9"6١‎ -).. (؟) انظر شفاء العليل : ص(‎ 








(؟:؟>) 


بعد أن عرضنا مذهب ابن حنم في تعليل أفعال اللسسه 
تعالى , وبينا أن الراجح لديئنا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أن لتسهءم 
نحود لنجيب على شبه المذهب المرجوح كما وعد نا فتقول 

ان ذهاب ابن حنم الى القولجبعدم تمليل أفعال اللسسسه 
تعالى يخالف مايدعيه ‏ من المذهب ‏ الأخذ بظواهر النصوص ل 
فالله سبحانه ذكر في كتابه في مواضع كثيرة أنه فمل كذا ملسن 
الأفمال , لكذا من الأغراض ٠‏ وذلك نص ظا هرعلى تعليل أفعاله 
سبحائه ٠‏ ولو التنم الظاهرية لحتمث عليه القول بتعليل أفمال الله 
ولكته تجاهلها هنا كماد ته في مواضع أخرى تيهنا على ماهو قسسي 
موضوعنا منها ٠‏ 

ومما رأيى ابن حن أنه مائع من تعليل أفمعال الله تع.الى 59 
الخلق لايقع منهم الفعل الا لعلة والله خلاف خلقه . ظ 

وهذا القول غير صحيح فان الخلق يقع الفمل منهم لعلسة 
ولخير علة كتصرفات فاقد الوعي » والذى يفعل من الغلق لعلسسسة 

والله سبحانه متصف بالكمال المطلق . ومما هو متفقعليه : 

أن كل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالسق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه ٠‏ وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق 


أحق بالتنزه عنموأولى ببراءته منه . )١(‏ 








(ه:و؟) 


والله تعالى متصف بالكمال المطلق , وهو خلاف خلقه يلا شك 
واذ١‏ كان لايفمل الا لحلة » وكان في خلقه من هو متصف بذلك قلا 
يلخ من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل مايخصه ويناسيسسسه 
فالعلل التي يفعل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره , والسشي 
الك سبحانه تتاسب كماله وقدارته » ولايد رك منها الخلسسق 
الا القليل فلا تشابه الا في مجرب الاسم كسائر صفاتالله تدالى «فقسد 
وصف الله نفسه بالحياة: كما في قوله : ” اللهلا اله الا هو الحي القيي )١(‏ 
وقوله ” وتوكل على الحي الذى لايموت ” (1) .. وقوله ::” هحسسو 
الحي لا اله الا هو ” 9) 

ووصف سبحاته بعض خلقه بالحيناة بقوله : ” وجعلنا من الساء 
لي + 1205 بور بوقال 0 يخرج الحي من الميت » ويخسسرج 


الميت من الحي 1# م 





-- الكبرى :1١(‏ 45ج ) » وموافقة صحيح الضقول لبر 5 )١١12:‏ 
ورسالة التوحيود لمحمد عدده ص( “ا 947 ) ٠‏ وشسسسوح 
العقيدة الواسطية للبراسي ص ( «؟ ٠م76‏ ) ٠‏ والااسكلسسسة 
والا جوبة الاصولية لابن سلمان ص( لاه ) ٠‏ 

رد) سورة البقرة : آية ( هه؟ ) وآل عمران : آية ( 5 ) 

(؟) سورة الفرقان : آية ( 4ه ). 

(+) سورةغافر : آية ( 18 ) 

(ع») سورة الانبيا* : إآية ( 8٠.‏ ) 


(ه) سورة يونس : آية ( (” ) وسورة الروم : آية ( 0118) 











(5و؟) 


ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية مسسسقن 
كتابه قال : ” ان الله سميع بصير ون قال عن ليق كنظ متت + 
وهو السميع البصيير ” () . 

ووصفه بعض خلقه بالسمع والبصر , قال : ” انا خلققاأاً 
الانسان من نطفة أمشاج نيليه فجعلناه سميعا بصيرا ” (9) 

ونحن لانشك بأن مافي القرآن حق «بأن لله جل وعلا صفسة 
حياة حقيقة لائقة بكماله وجلاله » وله صفة سصسع » هصر حقيقيان 
لاثقان بجلاله وكماله . كما أن للمخلوقين حياة وسمعا هصرا حقيقة 
صفات لهم تناسب حالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالسق 
والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق والمغلوق وذلك مين 
#لاسع بين الله وخلقه ” (5) 

وَجمْل ابن حنم تعليل أفمال الله تعالى سوةالل لهعما يفعصل 
غير صحياح ٠‏ 

فبو سبحائه لايسأل عما يفعل لكمال حكمته وحص ٠ه‏ وأن افغاله 


عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة , فكمال علمه وحكمته وربوبيته وكسون 





00 سورة الحج ع آية ( ه“7 ) وسورة لقمان : آية (/م؟ )) » 
وسورة المجادلة : آية ( ١‏ ) 

(؟5) سورة الشورى : آية (١١‏ ) 

(«) سورة الانسان : آية ( 15 ) 

(») انظر منهج وداراسات لآيات الصفات للشنقيطي ص(" »لا ) 





(/ا؟9؟ ( 


تصرفه في ملكه الذى لا يشاركه فيه أحد ‏ فهو المتفرد بالا لوهية والسلطنة 
لذاته - ينافي اعتراض المعترضين عليه وسوءال السائلين له . )١(‏ 

يقول ابن تيميه : ” قولهم : لايقال في أفماله” لم ” لا ينفضي 
ثيوت الحكمة التي تكون مقصوداة له في نفس الأمر » ولا كونه مريد ا لهسا 
قاصدا » وان كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه هولبذ! 
ال بعض السلف : أن الله علم علما علمه عباده , وعلم علما لسسسم 
يعلمه الحباد » وان القدر من العلم الذى لم يعلمه العباد 0 

ونقول : ان معرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالسسى 
ليست سولا له بل هي ص النظر في مغلوقاته ومن التدبير لبا 
وهذ! مما أمربه الخلق يقوله سبحائه في الثناء على المتفكرين فسسسسي 
يات خلق السموات والاأرض "© (الثاين. يذ كرون ٠‏ الله قياناوتفتسيه! 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذ! باطلا 
سبحائك نقنا عذاب الثار ” (؟1) 

فان قيل : ان ابن حنم لم ينف حكّة الله تعالى  ٠‏ فبسو 
يقول : بأن فعل الله تعالى كله عدل وحكمة أى شي*كان . وقد 


ذكرتم هذا في عرضكم لمذهبه . 





)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة : ( ٠١# : ١‏ ) » وتفسيسر 
البيضاوى ( " : 564 ) 

(؟١)‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيميه ( ١58 : ١‏ ) 

(+») سورة آل عمران : آية ( ١14١‏ ) 











(54؟) 


قلنا : ان الحكمة التي يثبتها ابن حزم محل اتفاق فلا 
ينفيبا أحد من المسلمين ٠‏ 

يقول ابن تيمية : ” .. أجمع السلمون على ان الله تعالسسى 
موصوف بالحكمة » لكن تتازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة الحكسة 
ترجع الى علمهبأفعال العباد وايقاعيسا على الوجه الذى أراده » 
ولم يثبتوا الا الحلم والارادة والقدرة . 

وقال الجمهور من أهل السنة وفيرهم : بل هو حكيم في خلقسه 
رأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة ان لو كان كذلك لكان كل مريسسد 
حكيما », ومعل أن الارادة تنقسم الى محمودة ومذمومة بل الحكسسة 
تتضمن مافي خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوية * )١(‏ 

والجواب على الدليل الذى رآه ابن حنم مائعا من تعليسل 


أفعال الله تعالى من أوبعسه : 


الوجسه الأول : 





نفي لزوم قدام المعلول لقدم العلة من عدة أوجه . 
منبسا : ما أجاب به ابن القيم بقوله :© يقلن أعا أن 
يمكن أن يكون الفعل قد يم العين واو قديم النوع » أولا يمكن واحد شماه 





)١0)0‏ متهاج السنة النبوية لابن تيميه ( ١‏ : 4" ) وائذار رسالسسة 
التوحيد لمحمد عبد ه ص ( هه “#4 هه ) 








)>51( 


فان أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكسسون 
الفمل لأجلها أن تكون كذلك , وان لم يمكن أن يكون الفعل قد يسسم 
العين ولا النوع » فيقال : اذا كان فعله حادث العين أوالنسسوع 
كانت الحكمة كذلك . فالحكمة يحذى بها حذو الفعل » فما جسساز 
عليه جاز عليبها ٠‏ وما امتئع عليه امتنع عليبنا ” )١(‏ 

ومن أوجه النفي ٠‏ أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة 
بعلة قديمة ان القول يلن من قد مها قدم. المعلول ينتقن بالعلم فانسه 
قديم ولم يلزنم من قد مه قدام المعلوم ٠‏ | 

فان قلتم الحلم القديم تعلق بالمعلى في وقت حدوثه » فهسلا 
قلتم ان الحكمة القديمة تحلقت بالمفعول وقت حد وثه » كما قلتم فلي 
العلم . | 

فان قلتم : ان العلم يختلف عن الحكمة . 

قلنا : لافرق فالحكمة والعلم والا رات 3 فطدار التعفيض المحشن * 
بزمانه ومكانه وصفته ٠‏ 

فان لنم من قدم الحكمة قدم الفعل لزنم من “قدم العلم قسسدم 
المعلم وان لم يلم ذلك لم يلن هذا .(؟) 





(9) شفاءالعليل ص( ”«#»>>) ء وانظر رسالة الارادة والامر ضمسسن 
مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ٠. ) "86 : ١‏ 
(؟) انظر شفاءالعليل ص( 2>» + 94غ2؟»؟ ) 





(0.ه) 


ومن أوجه النقي , ان القول بأن الله لوخلق لعلة لم قسدم 
المعلول فيكون مع الله تعالى غيره لم يزل ».لا يتم الا على قول الفلا سفسة 
للقائلين بأن البدع علة تامة موجب بذاته. + وطلان هذا ظاهر لان 
العلة التامة تستلن معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شي* من معلولها ». 
والحواد ث مشهورة في العالم ٠‏ 

ويمتتع ان يكون الحاد ث صاد را عن علة تامة أزلية » لأن معلولها 
لايتأخر عنها فيلن من نلك أن لايحد ث شي* في العالم ه وحصد وث ظ 


الحواد ث د ليل على أن فاطها ليس بعلة تامة في الازل حيث تخلسف 


03 


معلولها فليس هناك شي*؟ قديم من الخلق » وهذا لاينفي أن يكون 
الله تعالى لم يزل متصفا بصفاته وأفعاله » فهو لم يزل فعالا واذ!ا 
قدر أته فعال لافعال تقوم بنفسه , أو مقفعولات حادثة شيكا يعد 
شي * كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ماسسسوف 
الله محدث مخلوق كاكن يعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله 
خالق لكل شي* وأخبر هو سبحانهعن نفسه بقوله :” ذلكم الله ريكم 
خالق كل 00 

وقول بذ “© النه خالق كل و 06 وان كان النوع لم يزل 


متجدد 1 كما في الحواهث المستقبلة كل منها حادث مخلوق * وهسسي 





) "5 (( سورة غافر , آية‎ )١( 
) 15 ( وسورة الزمر : آية‎ )١5( (؟) سورة الرد : آية‎ 











لاتزال تحد ث شيئا بعد شي * والمخلوق لا يكون الا مسبوقسسا 


بالعدم ٠‏ والقرآن يدل على أن ماسوى الله تعالى مخلوق محد ثثفليمس 
شي * من الموجود ات مقارنا لله تعالى وتقد س ٠.‏ والمحد ث المعين لا يكسون 


أزليا 6 سواء حد ث عنه بواسطة أوبد وديا ٠.‏ )0( 





ابطال دعوى ان من يفعل لعلة ليس مختارا 


آما دعوى أن من يفعل لعلة يكون مضطرا لا مختارا فغير مسلمسة 
بالنسية لله تعالى ٠‏ فالعلة التي يفعل لا جلها الله سبحانه ومعلوليسسا 
من ايجاد ه ومن فمله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيا . والمضطر مسن 
فرص عليه أن يعمل هذا العمل مثلا لغرض أو لغيرغرض . 

والقول بأن من يفعل لغرض يكون مضطرا لايتم الا لوأن العلسة 
التي فعل لآ جلها اضطرته للفعل قهرا ‏ والمجبر لا يكون الها ولا يقول بسهذ! 
احد حيث أنه هو الفاعل باختياره لعلة اراد ها »فهو الفاعل المختار يفعل ما يشاء 





(9) انظر منهاج السنة النبوية ( 9: 8" ) ورسالة الارادة والا سر 
ضمن المجموعة الكبرى ( ١‏ : 2؟م# #848 ) وشفاء العلييل 
ص( »2ع ) 


)ه٠؟(‎ 


الوجه الثالثت »م 





ابطال التسلسل اللان .للملة اذ! كانت محدثة ٠.‏ 

القول بأن المخلوق المحدث لابد له من علة والحلة لابد لهسا 
من علة أخرى وحكذ! »غير لانم لأنه انما يلم لوقيل كل حادث لايد 
له من علة والمثبت للعلة لايقول هذا بل يقول انه يفعل لحكمة , والمفمول 
لاجله مراد للفاعل ومحيوب له » والمراد المحبوب تارة يكون مراد !ا لنفسسه 
وتارة يكون مراد! لغيره » والمراد لغيرهلابد أن ينتهي الى المراد لنفسه 
قطعا للتسلسل ١‏ 50 

والله سبحائه يخلق لحكمة وتلك الحكمة4حتى ينتبي الأمر السسى 
حكلة لااحكمة نفوقها . 00 ٠‏ 

يقول ابن القيم : ” أن التسلسل اما أن يكون ممكنا أو ممتتعسسا 4 
قان كان 'ممكنا بطل استدلالكم . وان كان ممتنعا أمكن أن يقال فسسسي 
د فعسه تنتهي المراد ات الى مراد لنفسه لا لغيره »وينقطع التسلسل” (1). 

ومما يلن المانعين لتسلسل الحوادث في الماضي والنافيسسسن 
للحكمة » أن يقال لبم : اتكم تقولون باحداث الله تعالى لساتس سر 
المفعولا ت بعد ان لم تكن » وليس من فرق بينكم وبين من يقول بالتعليل 





) وانظر ص( 56؟‎ ٠ ) شفاء العليل : ص( م2‎ 1١0) 





(للاءه ( 


للحكمة- فما لنم هذالنم ذاك .(0) 





عدم السلدل في أعلف الشكه: " 

يقول ابن القيم ؤ”ان الرب .تبارك وتمالى اذا خلق شيكا فلا 
بد من وجود لوازمه » ولا بد..من عدم اضداده ». فوجود . الملزع) يسسد ون 
لا زمة محال » ووجود الضد مع ضده ممتنخ » والتحال الممتئغ ليسمسين 

ولا يتصور الحقل وجود ه في الخارج . واذ! كان هذا التسلسسل 
الجاعز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول محذور . بل كان المحسذ وو . 
في نفيه * (5) ظ 
ويمكن أن يقال : اذا قيل ان خلق المخلوقاتلعلة محدثة يوجب 

كون العلة لملة وهكذ١‏ ... وهذ! باطل . 

ظ ان:التسلسل نوعان ء ستنع ء وجائز ء فأى النوعين هواللامم ؟ 
فان عنيتم التسلسل الممتئح منع اللزم .وان عنيتم الجائز منع انتفسساء 
اللاق .. 

فالتسلسل في الآآثار المستقبلة ممكن بل واجب »ء وني الاسار . 





1١0)‏ انظر .رسالة الارادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تبميسسسه. 
"520١ (‏ >4لاله؟ ) 
(؟) شفاءالعليل ص (لم؟» ) 








(؟.ه) 


أما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاعلين ودسذا 
باتفاق الحقلاء وهوكون الفاعل لابد له من فاعل قبل وكذ لك ماقبلسسه 
الى غير نباية , وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبددى لم يزل يفحمسسل 
ولا يزال فهذا غير ممتنع ١ ٠‏ 

والحكمة التي لاجلبها يفعل الفعل تكون لحاصلة بعده فاذا كان 
بعد ها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلم حواد ث ‏ لانهاية لها وهطسذآا 
جائز بل واجب باتفاق السلمين . )١(‏ 

وسئختم الجواب على شبه ابن حنم المائمة من تعليل أفعسسال 
الله على زعمه بما أجاب به ابن تيميه عن الشبه الماتعة من التعلميل وسو 
جواب حاصر فقال : ” لاريب أن اللهعزوجل يحد شمفعولا ت لم تكن » 
نأما أن تكون الأفعال السحد ثة يجب أن يكون لها ابتدا* ويجوز أن تكسسون 
غير متناهية في الابتدا* كما هي غير متناهية في الا نتبا* ٠‏ فان وجب أن 
يكون لها ابت أء أمكن حد وث الحوادث بد ون تسلسلها . .فانذ! قال القاعل 
لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حد وث تلك العلة كالقول فسسسسسي 


حد وث معلولبها ويلنم التسلسل *» كان جواب هذا التق يمسسسسسر 





)١(‏ انظر منباج السنة لابن تيميه ( :١‏ 5ه (١5١‏ ) ورسالة 
الارادة والامر ضمن المجموعة الكبرى لابين تيميه ( :١‏ لإلم *# 
4ع* ) ومجموعة الغتاوى (ر لم : .٠م«‏ +(لم” ١‏ ) وكتاب النبوات 
لوص( 4١‏ © ) وشفاء العليل لابن القيم ص( ؟4؟ *ه؟؟) 








( ه.ه) 


أن الحواد ث يجب أن يكون لها ابتداء 0 واذ ١‏ فعل الفعل لمعيه 
محدا ثة كان الفعل وحكمته مسحد شين واولا بيهت أن يكون للعلة المحد قة 
علة محددثة آلا أذ1 جازأن يكون للحوادث ابتداء نأما اذا جازأن يكسون ' 


لبا ابداء بطل هذا السو"ال فكيف اذا وجب أن يكون لها ابص 1ء”(5) 





) 785 : ١ ( رسالة الارادة والا مر ضمن المجموعة الكبرىف‎ )١( 








- اللطف والأصلح : 





يذهب ابو محمف. ابن حزم الى عدم ايجانب شي* على الله تعالى 
لانه الخالق المطلق فهو خالق الحباوأفمالهم . وفمله كله عدل وحق 
وحكبيسة يقول تهارك وتحالى : * لايسأل عما يفعل وهم يسألون * 00 

ولا تجرى أفعاله تعالى على الحكة المعهودة بيثتا ولا على 
العدل المعهود بيننا لأن اجرايؤها على ذ لك تشبيد له تحالى يخلقه ٠‏ 
وهو لا يوصقف بشي * من صفات العباد فلو شا* لهدى وال لاخر بش ع 
* قل لله الحجة البالغة فلو شاء لبد لبد اكم أجمعين 000 

ولا حد ‏ لقد رته سبحائه فكل ماخلق شيقا صغيرا أوضعيفا أو كبيرا. 
أو قويا أو مصلحة فائه أبدا بلا نبهاية قار على خلق أصفر منه وأصٍعسف 
وأقوى وأصلح ومع عدم فجله شيئا من ذلك لا يعد . ظالما ولا بخيلا 53 
سسكا ولا عاجزا » ويدل على قدارته قوله تعالى : * اهدفا الصراط الستقيم. 
مراط الذين أدمست ل 0 [ 
* قل أعوذ. برب الئاس لك : النامرج من الجنة والناس ” (؟) لأته تعالسسى 
نص على أنه هو المطلوب ننه الحون لا والهدى الى صراط من خص سه 


بالنحمة عليه لا الى صراطٍ من غضب عليه تعالى وضل فلولا أنه تغالسسى 





٠ 00)‏ سورة الأنهياء. : آية ( 588 ) 
(؟) سورة الاتعام : آية (165) ٠‏ 
(ع«) سورة الفاتحة و آية ٠(‏ »لا ). 
(ع). سورة الناس : الآيات 1-١‏ ) 





(لاءعه ) 


قادر على الهدى المذكور وأن عنده عونا على ذلك لايو'تيه آلا مسسن 
شاء دون من لم يشأ وأن>تمالى أنحم على قم بالهدى ٠‏ ولم يتحسسم 
به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ماليس يقدر عليه أو ماقسسد 
أعطانا أياه . ون ص سبحانه على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان ٠‏ 
فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عزوجل أن نستعيذ مما لايقدار 
على الاعاذة منه أو مما قد أعاذنا منه . [ 

ويقرر ابن حنم قدرة الله. تعالى على فعل مالو فعله بجميس سح 
الكفار والعصاة لأمتوا وأطاعوا لقوله تعالى : ” ولويسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض * )١(‏ ش 

وقوله : ” ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفسسر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة “ (5) لأنه اذا قدر طى قجل ما لسو 


فعله بهم لكفروا كذلك هو قادر على أن يفعل يهم مالو فحله يهم لامنوا“() 





) 507 ( سورة الشورى : آية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف : آية ( 81 ) | 

ر+) انظر الفصل لابن حنم ( * : ه12( 11486 4 (٠6١‏ * 
؟/ا١ذ ٠) ١2١4#‏ 








واج "رمال الوجتل + 





لما كان رأى ابن حنم عدام ايجاب شي * على الله تعالى وضلا 
يوجب عليه أن يفعل بالخلق ماهو الاصلح لهم في الدين والدنيا » 
كان مذهبه عدم ايجاب ارسا ل الرسل عليه تعالى . 

كما أنه لايدكم بامتناع ارسال الرسل على الله كما تقول ذلك 
البراهمة . (1) الذين يرون أن ارسا ل الرسول الىمن يعلم أنه 
لايصد قه عبث ٠‏ فيجب عند هم لهذا نفي بعث الرسل عن اللهعز وجبل 
لنفي العبث والعنت عنه ٠‏ 

( يقول أبو مصه ) : ”ان مجي* الرسل قبل أن يهحعشيسم 
الله تعالى واقع في باب الامكان وأما.بعد أن بعثيم الله عز وجل ففسسسي 
حد الوجوب م أخير الصادق عليه السلام عته تعالى أنه لا نبي بعد 6 ثقيك 


حك الامتناع 0 





)١(‏ البراهمة هم قبيلة بالبند يقولون اتهم من ولد برهمي ملك مسن 
ملوكهم قديم وليست النسبة الى الخليل عليه السلام لأتهسسسم 
ينكرون الئهوات ٠‏ ولهم علاعة ينفرد ون بها وهي خيوط ملوئدسة 
بحمرة وصفرة يتقلد ونهبا وهم يقولون بالتوحيدد ونفي النهوات وقد 
تفرقوا أصضافا فئهم أصحاب الفكرة والتناسخ ٠‏ انظر الفصسل 
لابن حنم جه ( ١‏ : 4غ ) والطل والتحل للشهرستاني ( ” : 
ه؟- 597 ) ٠‏ 

(؟) الفصل لابن حنم ( ٠) 351 : ١‏ 











)5ه5-٠9(‎ 


واستد ل على الامكان بالقول بأنه لما صع أن الله تعالى أخرج 
العالم كله الى الوجوده بعد أن لم يكن بلا كلفة ولا معائاة ولا طبيعصسة 
ولا استحانة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولا حكم سابق قبل الخلق يكون 
ذلك الحكم لغيره تعسالى فقد ثبت أنه لم يفعل اذا لم يشأ وفعل اذا 
شاء كنا شا فيزيد ماشاه وينقص ماشاه فكل منطوق به ساليُشكْكك في 
النفس أولا يتشكك فبوداخل له تعالى في باب الامكان . ويقول : 
ان السكوواقع "في العالم وقوما واحد! الا ترى أن نهات اللحية للرجال 
مابين الثمان عشرة الى العشرين سئة ممكن وهو في حدود الاثني عتسسر 
سنة الى العامين ممتنح وان فك الاشكالات العويصة واستخراج المحانسي 
الفامضة وقول الشعر البد يع وصناعة البلاغة الرائقة ممكن لذىالذ هسسن 
اللطيف والذكا* النافذ وغثير سكن من ذى البلادة الشديدة والغياوة 5 
المفرطة فعلى هذا ماكان ممتئعا بيننا اذ ليس في بنيتنا ولا في طبيحتناً 
ولا من عاد اتنا فهو غير ممتنيع على الذى لابنية له ولا طبيعة له ولا عادة عند ه 
ولا رتهة لا زمة لفعله فان! قد صح هذا فقد صح أنه لانهاية لما يقوى 
عليه تعالى فصح أن النبوة ممكئة . وهي بعثة قى قد خصهم اللسه 
تعالى بالفضيلة لا لعلة الا أنه شاء ذلك فعلمهم الله تعالى الحلم بسد ون 


تحلم ولا تنقل في مراتبه ولا طلب له ” )١(‏ 








(و) الفصل لابن حنم ( ١‏ : (*7 ) بتصرف . وانظر الاصول والفروم | 
:١(‏ ذأ١مذز‏ *+ كمل)ء 





6 


د ليل ابن حنم على وجوب النبوة اذا وقعت : 





يستال بقوله أنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكسن 
موجود! حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندرى أن. الحلى والصناعات 
لايمكن البته أن يبتدى أحد اليها بطبعه فيما بيننا دون تمليم كالدلب 
ومعرفة الطبائع والامراض وسببها على كثرة اختلافها ووجس سود 
الملاج لها بالعقاقير التي لاسبيل الى تجر بيبا كلبا أيدا ‏ 
وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى يتهيأً هذا ولاسبيل لدالا في 
عشرة الاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا يقسسسسع 
د ونه قواطع الموت والشغل بما لابد منه من أمر المعاش وذ هاب الد ول 
وساكر العوائق , وغير ذلك من العلي التي لايكن ادراكبا الا يي 
مدة طويلة ولا يمكن: الا هص 1* اليها ابتداء دون تعليم فوجب بالضسرورة 
انهلابد من انسان واحد فاكثر علسهم الله تعسالى ابتداءكل هضسذ! 
دون معلم لكن بوحي حققه عند ه وهذ ه صفة النبوة ان لابد من نبسسسي 
أو أنبياء ضرورة فقد صح وجود التبوة والتبي فى العالم بلا مك . (() 

بعد أن بين ابن سن النبوة وصحة وجود ها في العالم 
لما حصل فيه من العلم الذدى يصعب اد راكه بالبحث والتتبع » بين 
البراهين التي يعلم يها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجسزات 





٠) »آلا‎ ال١‎ : ١ ( انظر الفصل لابن حنم‎ )١( 








( زذزه) 


التي ايد الله بها رسله كا نقلاب صخرة عن ناقة ٠‏ وانقلاب عصا عن حيية 
وان مكئبن من الناس شربوا وتوضو! من ما* يسير في. قدح صغير ٠‏ وان 
هذا لا يكون الا من الله. تعالى لانهخرق للعاداتالتي أجراها فسي 
الكون , ولا يقدر على خرقيا الا هو سبحائه ف اصحيمة بعالا يد عسسسون 
اليه » ويذ كرون انصتعالى يرسلهم ويستشهد ون به تعالى فيشهد ليسم 
بهذ ه المعجزات فهي المصححة لصد قهم وقعة مه اتوايةين عبتن 
الله . )١(‏ 

ولن نتحرئئن هنا لذكر المعجزات ولا دلالتها على صد ق مد عيمس 
عند من وها ومن لم يراها + لانا يصدد الكلام على ارسا ل الرسل 55 
الجواي اي الوجوب أو الا متناع ومعرفة رأى ابن حنم في هذا وليس مل 
كلا منا هي النبوة وبيان صدق مدعيها ٠.‏ 

وقد ذكرنا استهلاا ل ابن حنم على امكانها قبل مجيقها » ووجويهها. 
بعد مييقية :فى الاتطالال على ايساع ا بع فيا تلد صلى: الله 
عليه وسلم وليس هذ! الامتناع آتيا من جهة العقل ان العقل لا يجحيل 
استمرار الرسالة وبعد أن حكم بامكائها قبل مجيعها ٠,‏ والا كسان 


متناقضا . انما الامتناع أتى بنص القران الكريم . ونص السنة المطهرة ٠‏ 





)١(‏ انظرالفصل لابن حنم ( :١‏ */ا 766 ) والاصول والفروع 
له ( :١‏ كم( # #90( ) ظ 





)6ه١١؟(‎ 


يقول ابن حنم ,”اذ كد صح كل ماذكرنا من المعجزات 
الظا هرة من الانبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لهم يصد ق 
بها اقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما اتوا به » ولزمنا تيقن كل 
ماقالوا , وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بنقل. الكواف التي 


نقلت نبوته. واعلامه وكتابه انه أخبر انهلانبي بعد ه ٠ )١[‏ قصح أن 





(() جاءفي القرآن انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعألمى : 
( ماكان محمد ابا احه من رجالكم ولكن رسو ل الله وخاتسسم 
النبيين وكان الله بكل شي* عليما ) سورة الا حزاب؟ية ))٠.(‏ 
وورد ت إحاد يثك كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعد ه ٠‏ 
مننها ماروى مسلم بسند ه عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك . فقال : 
يارسول الله : اتخلفني في النساء والصبيا ن ؟ فقال : 
* أما ترضى ان تكون مني بمئزلة هارون من موسى غير انه لا نيسي 
بعدى ” صحيح مسلم ( © :.لالم١‏ © الالم١(‏ ) واتنظسر 
صحييح البخارى ( * : ؟* ) ومسئب الامام احف ( ) 
و( + : وهم ) ومن الاحاديث ماروى مسلم ايضا بسنده عسن 
ابي هريرة عن النهي صلى الله عليه وسلم قال : ” كانت يتسسسو 
اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفهننبي واته لا نيسي 
بعدى . وستكون خلفاء فتكثر ” قالوا خما تأمرنا ؟ قال : 


" فوا ببيعة الاول واعطوهم حقهم فان الله ساعلهم حعما استرعاهم” -- 








) م١‎ ( 


وجود النيوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة بهذا ييطل قول 


من قال بتواتر الرسل ووجوب نلك ابن ! ” )١(‏ 


حك © صحيح مسلم ( ” : (اع( 4 679( ) وانظر صحيح البغارى 
(؟: هلا١ا‏ *» ) 

)١(‏ الفصل (7:91” ) بتصرف . وانظر الاصول والفروع له 
:١ ((‏ هم ١ا)‏ 








)01>( 


أبذذهب 006 في اللطف والاصلح يتمشى مع الادلة الواردة 
بأن الله هو المتصرقف المطلق في ملكه,يفعل مايشاء وهو الحتيسم 
الخبير وواثه لايعب عليه لاحد شيئا الا ما أوجب على نفسه وان أفعاله : 
كاه وعدا ل على مايليق به ء لا على ماهو معهود بين الخلسسسق 
لوشاء لهدى الخلق كلهم وتُعمهم فضلا منه ولو شاء لعذبهم وحسذ! 
عد ل ننه سبحائه وتعسالى . 

وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة (1) ومن يقول بالتعليل 
مدهم تقول ؛ د الل ل باركس الدكنة نتيا تهات وق لجسم 
العياد أو بعضهم من حكمته مايطلعهم عليه »وقد لايعلمون ذلك * 
والاا موز العامة ألقي يفعلها هي لحكمة عامة ورور الرسييلن 


تخاو ذلك رك 


ويقرر ابو يدلى عدم ايجاب فمل الاصلح على الله تحعالى 


بقوله : 





رو) انظر الابائة للاشعزى ص( 7ع » مغ ) والمعتسد 
لابن .يطلي: اق [01 ]ب .يري] 1 )بولا تتصات: ني الاعتتيساد 
للفزالي ص ( 1ه( ) وطهاج السنة لابن تيمله ( )١54 14 ١‏ 

(؟) انظر شباج السئة ( ١‏ : 8؟1١‏ ) ومجموع الفتاوى لابن تيميه 
(ل: ؟؟5 4 "ا5).٠‏ 





لايجب على الله تعالى 'ان يفعل لميادة أصلح الامور في 


اباب داتياهم وتاهو أنقع الامور لهم » واله لا لة عليه انه لو وجسسسب 
غليه فعل الاصلح لوجب عليه اخراج اهل النار منها وتخلصهم مسن 
الم العقاب م لان روجهم منها هو الاصلح لهم » ولما اتفق الكسل. 
على انه غير واجب لم يضح القول بالا صلح .. ولا نلو 96 عليه فعل 
الاصلح لوجب عليه اعطشاء سائر اهل الجئة. مثل . منازل الا نبياء 
لان ذلك اصلح لهم وأتفع » ولو لم يكن أنقع لهم لم يكن انفع للننيين » 
وقد اجمعثا على .انه لايجب ذلك فلم يصح القول بوجوب الا صلسسح 
على الله : | 

ويقول : 'بأن الله تعالى قادر على فمل اللطف الذى لسو 
فعله بجفيع الكفار والعصاة لامنوًا واطاعوا » وان لم فقن دن ا 
وقد بينا هذا اثناء عرض رأى اين حن بادلته . ولايجب على الله 
سبحاتئه هذا اللطف 3 لغاان تايتفل وله ان يتركه فان فعله كان 
متفضلا وان حركة كان عاد لا انين 

50 المتطلق  -‏ عدم ايجاب شيء على الله تعالى ‏ الا 
ما اوجب غلى تفسه - قال اهل السنة يعدم وجوب ارسال الرسل 


على الله سبحانه وتعالى »:-وارسال الرسل امر سكن الوجود لايشع 





) 1١١46 (١١5 انظرالمعتض لابي يعلى صض(‎ )١( 





(كنه) 


فح وجوه وجاق: عقلي 00 1 

ومذاهب ابن حرية كبا عرضنا الى لكوك الال الكرة اكه 
معبم بُعدم ايجاب شي * على للله تعالى الا ما أوجب. على نفسه سواء 
كان .صلاحا. لو لطفا . نكان رأية في النبوة جوازها” ؛ ووجههها + شم 
امتناغبا وقد نبينا كيفية ذلك والاستد لال عليه مع عرض مذهبه ٠‏ 

. ويقول ابو يعلى في بيان جواز ارسال الرسل : 

” وينجوز ان يرسل اللهعز وجل رسلا الى خلقه المقلاء » 
وهواقان ر على الدلافة التي عال على صددق الصانق والتفرقة بيقنسه 
وبين الكاذب .. والدلالة على انه قادار ,- مواق اشير 
محال في صنة البارىف عز وجل 5-. ولا في صفة غيره » ولا يوعمدى السى 
قلب بعض الحقاعق والا جئاس 6 'وايطال ' يفش الان لة واخراج الآ مور 
ا ذواتها نوجب القول بصحة ذلك 4 

مان كرتا اهنا اشارة الى قول أهل السئة في الاصلح واللطسف 
وارسا ل الرسل ٠.‏ لبيآن ضحة قولنا بأن مذهب ابن هزم في ذلك صو 


مذهيهم والله أعلم ٠.‏ 





(و9) انر المعتمد ص ( #وى و م عه( ) والا قتصاد في الا عتقاد 
ص ( ه58( ) 
(؟) المعتمد في اصول الدين ص (#ه ( ) وانلر الاقتصاب للغزالي 


ص (م؟١‏ ) 
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بعد ان اتممت ما ارات ذكره فى هذا الموضوع أهب ان اذ كصسر 
خلاصة موجزة كل الايجاز لما دار من المباحث داخل هذه الرسالة 
وهى النتاعج بالنسية لمثلهذه الرسالة اذ ليس فس مثل هذه الموضوعات. 
وصول لمخترعات جد يد ة اكثر من معرفة الارا* وتقويمها ٠‏ 

فالشخصية التى يد ور حولها الموضوع اين حزم الذلاهرى وهو من 
اصل فارسى »ومن اسرة قد يمة فى الا سلام وهو على الصحيح مولى لينى 
اميية. 

ولد فى الربع الا خير من القرن الرابع الهجبرى فى بيت وزارة وجاه 
فعا ش ربيب النعمة الى ان بلغ سن الرشد تقرييا فعاشيعد ذلك 
بعكس تلك الحياة . تولى الوزارة مرات فى اوقات قليلة تنتبى كل مسرة 
بنهاية غير محمودة . اكب بعد ذلك على الد رس والحلم فلاقى فى حياته 
العلمية مالاقى فى حياته السياسيةولكئه الشخص القوى الذى لايستسلم 
للاحداث فنال شهرة قوية فى العلم خاصة بعد وفاته . 

خلف آثاراكثيرة فى انواع العلوم يلفت ثمانين الف ورقة لسسسسم 
بيق منها الا القليل . 

والمطلع فى العصر الذىعاش فيه ابن حزم من الناحية السياسية 
والا جتماعية والعلمية عامة» وساسها بشخصية اين حزم خاصة ومقدار 








العادية فكيف فى مثل ظروفها ٠.‏ فبويحق مثال للعحزيمة الصادقة التى 
لاتقل التردب بحال: ء 


الاول : اثيّات حد وث العالم ثم دلالة ذلك لناللس اله 

الثائق والاستدلال بما فى العالم من الاثاو على وبعود صانع له, 

وهو استد لال سليم موصل الى النتيجة المدالموبة . 

واما استد لاله طى“اثيات الوحد انية, فهو استد لال طى انه 
خالق للعالم سيحائه واته نزبة يسيك 28 ملكوت كل شى * دولا يسسسيدل 
هذا على وخدانيته ‏ وتفرده بالالوهية د ون ماسواه” . وليس مسق 
هو التوحيد اليدعت اليه الرسل فيستدل على هذ! يسد لاليسسصة 
التمائع» غِيرها . وقد دل القرآن على ذلك بادلة تتجه الى العقل 
والحس معا عن طريق النظام والعناية والتد بير الموجود فى الكسون 
أعفيث بمنتحيل وجود ذلك عن اكثر من آله .: 

ويخالف ابن حزم الصواب حين يرى ان من توعيد الله تعالسى 
ونفى التشبيه نه ننى الجسمية والعرضية والزمانية زالكائية والحركة 
والصواب عدم النفي المطلق فى مثلهذه الالفاظ المجملة نهيب 
٠‏ :الاستفصال عن المقصود بالنفى والاعيياث ٠‏ فان كان ن المتمود محيعا 








ويوافق اين حزم المعتزلة فى اثبات الاسما".التى سمى الله 


يعهنا نفسه ‏ مجرد ة فلا يشتق له منهنا صفات ٠‏ . وا لصحيوع كلاف ذلك 


فيقبت له الاسماء ويشتق له منها صفات لانها ليست أطانا محضة . 

ويرجع ايو محمد ابن حزم كثيرا من الصفات الى الات بعد ان 
يثبت الفاظها الواردة كالوجه ‏ واليد ءواليد ين »والعين »والاسين 
والعزء والعزةء والكبريا * , والحياة والعلم والقد رة» والسميح واليصسسير 
والصحيح اثيات ان لله وجها ويد ين وعينين وعزا وعزة وكيرياء وحياة 
وعلما وقدرة وسمعا وبصرا . فهو حى بحياةء وعالم بحلم وتادر يقسدرة 
وسميع ويصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على مايليق يجلاله #وكل صفة 
منها تدل على معنى يخالف ماتدل عليه الا خرى وتعلقات تخا ل سلف 
تعلقاتها ؛ 

ويخالف ابن حزم منهجه الاخذ يظواهير النصوص ويذ هب الى 
التأويل فيؤول الصورة , والاصابع» والساق » والا ستوا" والمنزول يسا 
يخالف ظاهرها المراد »والصحيح اثيات تلك الصفات المه تحالى على 
مايليق يجلاله وعظمته . ظ 

ويوا فق اين حزم مذ هباهل السنة والجماعة نى. اثيات الماهية 
لله تعالى والنفس والذ ات ونفى أن يكون الجنبصنة لله تعالى 
على الصحيح . ويوافقهم فى اثيات رؤية الله تحالى رؤية ..قيقهية 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقيول ولا تحصط ل 


تلك الرؤية الا فى الا خرة . 
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ويوافقهم فى اثبات كلام الله تعالى فيري ان القرآن كلام اللسسه 
تعالى على الحقيقة . ولكن يضطرب قوله بان لله تعائي تسم 
والصواب انه تعنالى متكلم حقيقة ٠‏ 

وا وافق فيه اين حزم اهل السنة غالب مياحث افعال الله 
تعالى فيثبت قضاء الله تعالى وقدره ,وخلقه تعالى لافعال ميسببساده 
وهد يه لهم واضلالهم ء وعدم ايجاب شىء عليه تعالى الا ما اوجب علسى | 
نفسه فلا يوجب عليه اللنلف والاصلح ولا !رسال الوسل ولاغير ذ لبك 





اسان الله ظلما ولا جورا ولا يشبه الله تعالى بخلته فيى 
منه ماحسن متهم ويقيح مله ناتيح هم . 4 

وقال ان الحسن اقرح لفط مين وهذا القول يناقض ول 
المضتزلة» وليس الضوات واد .ديا يل الصحيج أن الافعال فى 
نفسها حسئة وقبيحة » ولكن ترتب الثواب والعقاب طييبا لايكببيه 
الا يأرو وبئ الشارم + 





وف تعليل افمال الله تعالى يوافق ابن حزم الاشعوى واصحابه 
رامن اصحاب مالك والشا فعى ويد بالقؤل يحدم تعلييبل 
افعال الله تعالى . والذى رأيناه عنا انه تعالى يفعل مايفهسل 
لحكمة يعلمها وقد يعلم العيات اؤيعضهم الحده ويد ابابيننا 
ولايدل عدم العلم يها على نفى وجودها . 

هذاواسأل الله الى الكيم رب العرش الحظيم أن ويد 





)ه1؟١-(‎ 


غير اعمالنا خواتمها .»وان يأخذ بايدينا الى الصواب ويوزتنا العصمة. 
فى القول والعمل ووان يجنينا مهاوى الردى انه سميح مجيب وصلسى ١‏ 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلبيما كثيرا . 
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قاع ةالمراجم 





القرآن الكريم 

الا جرى ايو بكر محمد ين الحسين 

الشريعة 

تحقيق ه محمد حامد الفقى 

الطيعة الاولى ‏ مطيمة السنة المحماية 6 زه/ ٠‏ 55١م٠‏ 
الا و ينه بن عيد الله 

روح المعائى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى 

دار الطباعة المئيرية ‏ بيروت - ليئان ٠‏ 

الامدى سيف الدين 

غاية المرام فى علم الكلام 

تحقيق حسن محمود عبد اللطيف 

٠ م١11١ زه/‎ 99١ القاهرة‎ 

الايى اشرف الديئن صاعد البريدى 

الحد ود والحقاعق فى شرح الالفاظ المصطلحة بيئ المتكلمين والامامية 
تحقيق د ٠.‏ حسين محفوظط 

مطيعةالمعارقب يقداد .لاو وم . 

اين ابى العزالحنفى على بن على 


شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية 


(/7ا) 


(م) 


)60) 


0 


001) 





تحقيق : احمد محمد شاكر / 


الطبعة الثانية بمصر . 

الابيوردى ابى المظفر محمد بن احمد ين أشحق 

د يوانه 

تحقيق د . عمر الاسغفد 

مطلبعةزييد بن ثايت ‏ د مشق - مطبوعات مجمع اللشةالعربييمسة 
يد مشق 60" (ه/ر هلا 5 ١م‏ . 

الاتايكى يوسف بن تغرى يردى 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

نسخة مصورعن طبعة دار الكتب المصرية الحامة ٠‏ 

اين الاثيرابى الحسين على بن ابى الكُوم .حمف ين محمد بن 
عيد الواحد الشبيانى 

اسد الغاية فى معرفة الصحاية 

الناشر المكتبة الا سلامية . 

الكامل فى التاريخ 

دار صادر دار بيروت 5ر8 (هاره5"؟ (م ٠‏ 

احسان عياس 

تاريخ الا دب الا ند لسى عصر سياد ة قرطية 


دار الثقافة بيروت ‏ لبنان ‏ الطيعة الثالكة زلا ؟ زم ٠.‏ 
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مقدمة الرد على ابن النغريله ورساعل اخرى لاين حزم 


مطبعة المد نى بمصر سنة .رلا (ه/ 7٠‏ 65(م ٠‏ 


ايف د 

ضحى الاسلام 

الطبعة العاشرة دار الكتا بالعربى -بيروت بلينان . 
ارسلو طاليس 

الطبييعة 


ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح ابى السمح هواين عدى »ومتى بن 


يونسء وايى الغرج ين الطيب 


3 قي : عبد الرجمن بيد وى 


الدار القومية للطياعة والنشر القاهرة هرما زه/ 150 ١م ٠‏ 
الكون والقفساد 

معه كتاب” فى ميليوس . ٠.‏ . 

ترجمهامن الاغريقية الى الفرنسية بارتلى سانتبلير 

ونقلهما الى العربية : احمد لطفى السيد 

مطبعة دا رالكتب المصرية بالقاهرة . ولا زه ؟ 591 ١م ٠‏ 
الازهرى محمدين احمد 

تهدّ يب اللفة 


الدار القومية للطياعة عرلا (ه/ .”6١م ٠‏ 





) ه٠١٠6‎ ( 


الاشعرى على بن اسماعيل بن اسحق 
00 الايانة من اصول الديانة 
مطبوعات الجامعة الاسلامية ه/ا؟ ام ٠‏ 
يد 0 كتاب اللمع 
صححه وقد م له : نكرو رايا 
مطلبعة مصر شركة مساهمة مصرية ذه ؟ ١م ٠‏ 
(ه ) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
بتحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 
الطبعة الثانية وير م رهم ؟ +4 ١م‏ مكتبة النهضة المصرية . 
الاففانى سعيد 
(6٠؟)‏ أبن حزم الاندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحواية 
الطبعة الثانية دار الفكر 1١5264‏ ه/55؟ [أم ٠‏ 
امرى* القسيس 
)١(‏ ديوانه مع الشرح 
منشورات دار الفكر بمروت 151 (م٠.‏ 
الباقلانى ابى بكر بن الطيب 
(0؟) الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل يه 
تحقيق : زاهد الكوثرى 


الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الخانجى للطباعة والنشر ؟ير" زه/ 017 (مء 
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)119( 
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تحقيق : الاب رتشارد يوسف مكارشى اليسوى 
المكتبة الشرقية ‏ بيروت ل1 562١م ٠‏ 

البخارى محمد بين اسماعيل 

التاريخ الصفير 

تحقيقمحمود ابراهيم زايد 

الطبعة الاولى 17و" رهارلالا؟ ١م ٠.‏ 
التاريخ الكبير 

دار الكتبالعلمية _-ييروت -لبنان ٠‏ 

كتاب خلق افعال العباد والرد على الجبمية واصحاب التعطيل 
طبمكتية ومطيعةلنهضة الحدديثة ‏ مكة ىا زش/ "54٠‏ زه 
صحيح اليخارق 0 

الطبعة الاخيرة لام ره/ 8ه (م -عيسى البايى الحبى . 
اين بد ران عي دالقادرين احمد بن مصطفى 
المد خل الى مذ هب الامام احمد 

قام يتصضحيخه ونشره جماعة من العلما* 

دار الطباعة المنيرية . 

بد وى عت الرييعن 

المنطق الصورى والرياضى ظ 

الطبعة الثالثة مكتية النهضة المصرية 51"؟ ١م ٠‏ 
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البروسوى اسماعيل حقى 


تفسير روح الييان 


دار سعادت مطيعة عثمانية و#لارهاء. 


ابن بشاءطن تن بساءالسشتريي 


(م) الذ خيرة فى محاسن اهل الجزيرة 


0م 


ادرف 


5 


(5؟) 


تحقيق الد كتور احسان عباس 

دار الثقافة بيروت +81 (ه/71؟ (م ٠‏ 

البستانى بطرس 

محيط المحيط 

طبع فى لبئان فى مطايع مؤندسة جواد للطباعة بالاو زم ٠‏ 
ابن بشكوال خلف بن عبد الملك 

كتاب الصلة فى تاريخ اعمة الاند لس وعلماعهم ومحد ثيهم وفقهاعهم 
واد بائهم 

عنى بنشره 55 السيد عزت اولان الس 
؟لا" زهارهه1 (م. 

البفد! دى اسماعيل ياشا 

ا 

اعادة طيعتبالا وفست ‏ مكتبة المثنى بيغدآد . 

هدية العارنين 


اعادت طيعه بألا وفست مكتبة المثنى ييغد أن ٠.‏ 


3م 


0 


بد 


اميد 
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البفدادى عبدالقاهر بن طاهر 

كتاب اصول الد ين 

الطيعةالا ولى استنبول مطبعة الد ولة "6١‏ (هث/ر 4م11 ١م ٠‏ 
الفرق بين الغرق 

تحقيق محمد محيى الد ين عبد التعنيد 

الناشر مكتبة محمد على صبيح واولا د هبميدان ألا زهر 
البيجورى الشيخ ابراهيم | 

حاشية البيجورى على متن السنوسية 

مطبعة نان الكب العربية - 

208 شْ 

الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 

دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت 11/7 ١م ٠‏ 

تفسير البيضاوى مع حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية 
الراغى على تفسير البيضاوى 

دار صادر بيروت . 

البيبقى احمد ين الحسين بن على 

كتاب الا سما* والصفات 


تصحيح وتعليرق ع محمد زاهد لكوثرى 
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دار احيا* التراث العربى ‏ بيروت -لبنان ٠‏ 

الاعتقاد على مذ هبالسلف اهل السنة والجماعة 

صححه ونشره لاول مرة احمد محمد مرسى 

مر" ه/ ١5و‏ (م.٠‏ 

الترمذ ىمحمد بن عيسى بن سورة 

سنن الترصذى وهو المسى بالجامع الصحيح 

يتحقيق وشرح : احمد محمد شاكر 

الناشر المكتبة الا سلامية 

التفتازانى سعد الدين عمر 

شرح المقاصد 

طبعة دار الطباعة العامرة الكاعنة بدار الخلافة الزاهرظ يام 
السلطان عبد المجيد خان لال ؟ زه ٠.‏ 

التلسانى محمد المقرى 

نفح الطيب منغصن الاند لسالرطيب وذكو وزيوه1 لسان الد ين 
ابن الخطيب ٠‏ 

تحقيق : محمد محيى الد ين عيد الحميد 

الناشر دار الكتاب العربى -بيروت -لينان ٠‏ 

ابن تيميظ حمد بن عيد الحليم 

رسالة ايطال وحد تالوجود ضمن مجموعة الوساثل والمسائل له 


تعليق مدحمك رشيد رضا 
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(م4») 


الحقى 
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لجنة التراث العربى 5 

رسالة الا حتجاج بالقدر 

ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 

داراحيا* التراث العربى - بيروت - لبنان ٠‏ 

رسالة الارادة والامر 

ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 

اقتضا* الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم 

مطبعة الحكومة ‏ مكة ورم ره . 

رسالة اقوم ماقيل فى المشيئة والحكمة والقضاة والقدر 
ضمن مجموعة الرساعل والسائل . 

الاكليل فى المتشايه والتأويل 

طبعة فى دار المطبعة السلفية ع.و8 رهاء 

رسالة فى اهل الصفغة والاباطيل فيهم وفى الا وليا* 

ضمن الرساغل والساعل 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بد عبهم الكلامية او نقصتأسيس الجهمية 
تصحيح وتكميل : محمد بن عبد الرحمن ين قاسم 

الطبعة الاولى ‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1و“ رص . 
رسالة التبيان فى نزول القرآن 


ضمن مجموعةا لرساعل الكبرى 
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( ؤيمعه ) 


رسالة فى تحقيق سألة علم الله تعالى ضمن جامع الوسائل 


لابن تيمية 


يتحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 

الطبعة الاولى وىنر م ره/ +1 (م ‏ مطبحة المدنى ٠‏ 
تفسيرات ابن تيمية 

جمع ا قبال الا عظمى 

طبع فى مطبعة علمى بريسواليكائن ٠‏ 

رسالة تفصيل الا جمال فيما يجب لله من صفات الكمال 

ضمن مجموعة الرساعل والمساعل 

الجواب الصحيح لمن بدل دبئ المسيح 

مطابع المجد التجارية . 

رسالة فى الجواب عمن يقول ان صفات الوب نسب واضافات 
ضمن جامع الرسائل 

در* تعارض المقل والنقل 

٠ م١‎ 1/١  بتكلا طبعة دار‎ 

الرد على المغطقيين 

تولى اعادة طيعه ونشره ادارة ترجمان السنة . لاهور ياكستان 
وم وهم لو وماء. الطبعة الثانية ‏ طيح نى متأبحة معارف 


٠. لاهور‎ 


الحلق 


09 


092 





شرح حد يشالنزول 
الطبعة الخلسة 7 4 ا ذهرلالا؟ ١م‏ المكتب الا سلامى ل 


شرح العقيد الاصفهانية 

تقد يم : حسئين محمد مخلوف 

الطبعة الا ولى ‏ دار الكتبالحدديثة . 
الرسالة المرشية 


ضمن مجموعة الرساعل والسائل 
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030 


0529 
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التلفيهة السيوية الكرى 

ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 

العقيدة الواسطية 

من مجموعة الرساعل الكبرى 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية | 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .اعد قاينه محمد 
الطبعخالا ولى مطايع الرياض 5غ زه . 

قاعدة فى صغة الكلام 

ضمن مجموعة الرساءلالمنيرية 

عنيت ينشوها وتصحيحها للمرةالا ولى سنة “اع ث؟ زه ادارة الطباعة 
المنيرية الناشر محمد امين دمج بيروت 10,٠.‏ ١م‏ 00 
قاعدة فى المعجزات والكرامات ٠‏ 


لد 
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رسالة القضاء والقدر 

ضمن مجموعة الوسائل الكبرى 
رسالة فى كو الرب عاد لا فى تمزهه 
ضمن جامع الرساعل 


كتاب مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم 


ضمن مجموعة الرساعل والمساعل 

رسالة مراتب الارادة 

ضمن مجموعة الرساغل الكبرى 

منهاج السنة النبوية فى نقص كلام الشيعةوالقد رية 
بهامشه بيان موافقة صريح المعقول للمؤلف 

دار الكتبالعلمية ‏ بيروت -لبنان ٠‏ 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 

تحقيق : محمد محيى الد ين عيد الحميد ويد حامد الفقى 
مطبعة السنة المحمدية .لالم ز(ه/ ١116م ٠‏ 
كتاب النبوات 

يطلب من مكنبة الريا ض الحد يثة ٠‏ 


نقص المنطق 


حقق الإاصل المخطوط وصححهة الشيخ محمك ين عيدا لرزاق حمزة 
والشيخ سليمان بن عيد الرحمن الصنيع 


صضصححهة محمد حامد الفقى 





( 5ه ) 


الطبعة الا ولى وك وود دسليمة القن الع يرا لقا ره 
اين ثايت حسان 
(/) ديوانه 
حققه وعلق عليه الد كتور وليد عرفات 
دار صادر -بيروت 116١م ٠.‏ 


جاب الله وعبد العزيز ين عيدالرحمن 





(و/) الدليل الصادق على وجود الخالق ء وبطلان مذ حب الفلا سغة 
ومنكرى الخوارق 
طيع بمطبعة الاداب والمؤيد بمصر 1(" إهاءه 
جبران مسعود 

(..م) الراعد 
دار العلم للملايبئى الطيعة الكثانية 01و زم ٠‏ 
الجرجانى السيد الشريف على ين محمد بن فلى | 

(9) التعريفات» معجم يشرح الالفاظ المصطلح عليها 8 الفقباء 
والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين 5 
شركة مكتية ومطيعة مصطفى البابى الحليى واولا د يمصر 
لاه" زه/ر 191 (م. 

(8) شرح المواقف فى علم الكلام 
الموقف الخامس فى الالهيات 


تحقيق الد كتور احمد المبدى 
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( هذاه ) 


الناشر : مكتية الا زهر ‏ طبعة ذار المحاءن للطلياعة . 
جريسسر 

د يواه 

اماو ار 6ا” زهث/ 114٠١‏ زمء. 

اين جلجل سليمان ين حسان الا ند لسى 

طيقات الاطياءوالحكياء 

تحقيق فؤاد سيد 

طباه المصود الكرنسئ اللاقارالقرقية بالقاهرة وم و» 
جماعة من المستشرقين 

داعرة المعارف الا سلامية 

اصد ر بالالمانية والاتجليزية والغرنسية 

نقله الى العربية : محمد ثابت الفندى ورفا #ه 

اتعارات جيان: دظيران ودر جميرق 

ابن الجوزى عبد الرحمن ابى الغرج 

تلبيس ابليس 

عنيت ينشره للمرة الثانية سنة , + وه ادارة التلباعة المنيرية. 
دار الكتب العلمية بيروت _لينان . 

مناقب الا مام احمد ين حنيل 


منشورات دار الا فاق الجديدة _بيروت ‏ الطبحة الخثانية لاا ؟ (ام. 
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الجوينى ايو محمد . والد امام الحرمين 
رسالة فى اثيات الا ستوا* والفوقيةغ وسألة الحرف والصوت فى القران. 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 

ادارة الطياعة المنيرية ‏ الناشر محمد امين دمج ييروت .517 ام. 


الجوينى امام الحرمين 


كتاب الارشاد الى قواطع الا دلة فى اصول ألا متقات 

تحقيق د . محمد يؤسف موسى - على عبد المنحم عيد الحميد 
مطيعة السعادة يمصر .٠50١م‏ . ظ 

الشامل فى اصولالد ين 

تحقيق الد كتور على ساءى النشار ‏ فيصل يد ير عون - سهبير محمد 
مختار 

الناشر دار المعارف يالا سكندرية . 

لمدالادلة فى عقاعد اهل السنة والجماعة 

تحقيق د ٠‏ فوقية حسين محمود 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ الطبعة الاولى دير" زهمر 155 (م 
الكاجرى له 

ابن حزم صورة اند لسية 


حا جى خليفتعيد الله 


(4) كشف الظنون عن اساءى الكتب والفنون . 


اعاد طبعه بالا وفست مكتية المثنى بيقدابد , 
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الستد رك على الصحيحين. وبذ يله 5 للذهبى 


| حجا ١‏ ذى عوض الله ا 


اليمة الزانمة دار الطلنافة النسة: بالا نهر بالقاهرة . 
اي ترك ان بن 0 ابو طامى 
المقاعد السلفية باد لثها النقلية والعقلية 

فك الث راسي ةفق 0108 السنةالمرضية 
000 - يمزوت 01071 (م. ١‏ 
ابن حجر العسقلانى 
الطبعة الا وى - مطبيعة مجلس داعرة المعاوف فى أهند 01: 0 
فتح اليارى بشرح صحيح البخارى 
ترقيم : محمد. فؤاد عيد الياقى 
قام ياخراجه والا شراف عليه : محب الددايئ التدليب 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 
لسان الميزان 
منشورات الا علمى للمطبوعات ‏ بيروت - لينان 


الطبعة الثانية 9 زه/ 11 زمه 
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ابن حزم على بئى احمد بن سعيد الظاهرى 


الاحكام فى اصول الا حكام 


تحقيق احمد محمد شاكر 

ادارة الطباعة النيرية ‏ الطبعة الاولى 741 زهب 

مطيعة السعادة . 

الاصول والفروع | 
تحقيق : د . محمد عاطف العراقى- د . فوقية فضل اللبهابووافية 
د .ايراهيم ايراهيم هلال 

الطبعة الاولى 4/8 ١م‏ مطيمة حسان يمصر . 

التلخيص لوجوه التخليص 

تحقيق :. احسان عياس 

من الرد على اين النفريله ورساعل اخرى مجه 

مطيعة المدنى ‏ المؤسسة السعود ية يمصر . 

جمل فتوح الا سلام 

ضمن جوامع السيرة له 

تحقيقالد كتور احسان ادال كو كاعر ادي الاسد 
مراجعة احمد محمد شاكر 

دار المعارف يمصر . 

جيهرة اناب العرت 


ين عبد السلام هارون 
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دار المعارف بمصر ‏ 5" (ه/؟1551امء 


5 الوداع 


تحقيق الد كتور محمود حقى / 

دار اليقظة العربية بمروت ‏ الطبعة الثانية 5 "زه . 
طوق الحمامة فى الالفة والالاف 

قدم له وحققه : فاروق سعيد 

منشورات د ار مكتبة الحياة؛ب بيْزوت ‏ لينان 

لي جديدة هلاو م . 

الفصل فى الطل والا هوا" والنحل 

بهامشه الملل والنحل للشهرستانى 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبئان 

الطبعة الثانية ‏ اعيدت طبعه بالا وفست مو" لخر 1/6 لم٠‏ 
57 ش 
طيعة جد يداة باشراف زيد ان ابو المكارم حسن 

الناشر مكتبة الجمهورية ‏ دار الا تحاد الحوبى الطياعة 
لاغ زهارلا"؟ (م . 

ملخص ايطال القياس والرأى والا ستحسان والتتايد ‏ والتعليل 
تحقيق سعيد الاقغاتى 


الطبعة الثانية ‏ دار الفكر بيروت _لينان ىما زه/ 111 ١(م.‏ 
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500 
د يوانه بشرح ابن السكيت والسكرى زاليستانى 


تحقيق نعمان امين طه 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليايى الحليق واولاده يمصر 
الطييعة الا فلن هلام زهراره؟ ١م‏ . 

الحميدى محمد ين ابى نصر ين عيدالله 

حِذ وة المقتبس فى ذكر ولاة الاند لس 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 15 زم ٠‏ 

ابن حنيل الامام احمد 

الرد على الزنادقة والجهمية 

المطيعة السلفية ومكتبتها _القاهرة و( زه . 
مسند القان لعي 

وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال 
المكتب الا سلامى للطياعة 2000 3 
اين حنبل حنيل بن اسحاق 

ذكر محنة الا مام احمد ين حنيل ' 

دراسة وتحقيق : د كتورمحمد نمس 

الطيعة الاولى 91107 زه/رلالا؟ (م . 

أين حنيل عيد الله ين احمد 


كتاب السنة 
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المطيعة السلفية 2 -مكة المكرمة ؟ > زه . 
ابو حنيفة النعمان بئ ثابت 

الفقه الاكبر بشرح عبد الكريم تثان 

نشر وتوزيع مكتبة الفزالى ومكتية ابن لفاو حناة ., 


.التفسير الكبير المسمى يالبحر المحيط 


الناشر مكتية ومطايع الْتَضر الحديثة -الويام -المملكة العربية 
السعودية . 

النهر الماد من البحر 

على هامش البحر المحيط 

الخازن علا؟ الدين على .ين محمد ب نايراهيم اليخدادى 
بير العارن المسيى لزاني التاويل كن 0 التنزيل 
بهامشه تفسير اليخوى ظ 

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى يعصر ٠‏ 

الواضيية دين ادق 

كتاب التوحيد واثيات صفات الرب عز وج لالتى وصف يها نفسسه 


فى تنزيله الذى انزله على تبيه 


راجعه وعلق عليه الد كتور محمد خليل هراس 


دارالفكر_الطبعة إلثانية 56 رضم لا 1 أم 06 
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تحقيق الد كتور احسان عياس 


دار صادر_بيروت . 

خليفة عبد الكريم 

اين حزم الاندلسى حياته واديه 

مطايع معتوق اخوان - بيروت لبنان ٠‏ 

الخولى محمد مزسى 

تقرير عن المخطوطات الليبية 

ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية _ المجلد العشرون 
الجز؟ الاول . 

ابن خير محمد بن خير بن عمر بن خليفة 

فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرئسشكة 
الطبعة الثانية رم زه/ 159 (م . ظ 
الدارمى عبد الله ين عيد اترحمن بن الفضل 

سنن الدارمى 

نشر داراحيا* السنة النيوية . 

الدارنى عثمان بن سعيد 

رد الامام الدارمى على بشر المريسى 


تحقيق محمد حامد الفقى 
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الطيعة الاولى ‏ مطيعة انصمار السنة المحمددية مها زه . 
الرن على الجهمية 

منشور عن النسخة الخطية فى مكتبة كوبر لى ياستنيول 

نشرها لاول مرة معبقد مة وتعليقات بالالمانية : جوستا فيتسنام 
مكتبة ليد ن 1 (م. 

ابوداود سليمان بن الا شعث 

سين ابى داود 

راجعه : محمد محيى الد ين عبد الحميد 

نشرته دار احياء السئة النبوية 

الدمشقىابن ناصر الد بن ٠‏ 

الرد الوافر 

تحقيق زهر انشاويش 

الطبعة الا ولى ره - بيروت ‏ المكتب الا سلامى . 
الذهبى شمس الد ين محند 

تذكرة الحفاظ 

الطبعة الثالثة يمطيمة مجلس دائرة المعارف الحثمانية يحيد راياد 
الدكن الهند 1لا" زه . 

سين العبلدء 

جز" خاص يترجمة الا مام اين حزم الا ند لسى 


تحقيق سعيد الاففانى 
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دار الفكر_ييروت -لينان 1 ؟ زه/ 4 10 (م ٠‏ 

الخير في خيونن غير ٠‏ 

تحقيق صلاح الديئ المنجد 

مطيعة حكومة الكويت . 

كتاب العلوللعلى الغفار فى صحيحالا خيار وستيمها 

تقد يم عيد الرحمن محمد عثمان 

مطيعة العاصمة ‏ الطيعة الثانية ل" (هث/م 1 "'؟ ١م ٠.‏ 
المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أشل الرفض والا عتزال 
وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية 

تحقيق محب الد ين الخطيب 
ميزان الاعتدال فى تقد الرجال 

تحقيق على محمد اليجاوى 

الطبعة الاولى دار المعرفة للطباعة والنشر ؟ ىرا زهض/ 1 ١م‏ 
بيروت - لينان ٠.‏ 

رابو برت 

ميادى* الفلسفة 

ترجمة احمد امين 

الناشر : دار الكتاب العربى -بيروت -لينآن 454 (م ٠‏ 

الرازى محمد بن ابى بكر عيدالقادر 
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النأشن !؛ دار الكتاب العربى بهروت ليئان 

الطيحة الأ ولق 430 ١م ١‏ 

الرازى محمذ بن عمر 

الاربعين فى اصول ألد ين 

الطبعة الاولى ‏ مطبعة مجلمرياعرة المعايف انحثمانية يبلدة 
حيد راياد الدكن 0زنم رهاء 

اساس التقد يس فى علم الكلام 

معه الدرة الفاخرة لملا عيد الرحمن 

مطبعة مصطفى اليايى الحلبى واولاده بمصر» 5لا زهبر 1175 امه 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

ومعه يحث فى الصوفية والفرق الا سلامية لمصداخى بك عبد الزازق 
مرا جعة على سامى النشار 

مطبعة التأليف والترجمة والنشر 5ه 19/1 (م . 

الرازى محمود بق محمد 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية التزوينى 

دار الكتب العربية عيسى اليابى الحلبى وشركاه ٠‏ ظ 

ابن رشد محمد ين احمد ابو الوليد 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة لابين رشد 

مع مقد مة محمود قاسم وتحقيقه 


ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 
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والكشف عن مناهج الادلة ضمن ةا رشد 
منشورات دار الا فاق 506 بيروت - لينان 

الطبعة الاولى 2و8 زه/ؤلا4 ١م‏ . 

الزريذاى ممت مركن الختتق 

ناج الشرويو سن اهز التاموين:. 

فقوات 2 الس د وو 1 

الزجاج ٠‏ ابراهيم ين السرى 

تفسيز اسماء الله الحسنق 

تحقيق احمد يوسفالد قاق 

مطبعة محمد هاشم الكتبى 0و8 (هثرهلا؟ ١م ٠‏ 
الزركلى ‏ خير الد ين | | 
الاعلام قاموس تراجم لا شهر الرجال والنسا* من العرب والستعربين 
والمستشرقين 

دا رالعلم للملايين ييروت . 

زكريا ايراهيم 

اين حزم الا ند لسى. 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ دار مصر الدأياعة . 

الزمخشرى - محمود بن عمر 

الكشاف من حقاعق غوامض التنزيل فى وبجوه التأويل وهو تفسسير 


القرآن الكريم 
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مطبعة الاستقامة ‏ الطبعة الثانية “الث زهثر لا ه؟ ١م‏ . 
ولوسة تمظن النابى: العلى بع كناي الامياف فيا تعنت 
الكشاف من الاعتزال لا حمد بن محمد ين السرالا دين 
ابو زهرة محمد 

ابن حزم . حياته وعصره . آراك وفقبه 

لعو الطيع والتقير دار الدكر العريق. + 

سانتشث البونس 

ابن حزم قمة اسيانية 

ترجمة الدكتور الطاهر مكى 

ضمن دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 

الطبعة الثانية لاوم زه/ل/الا4 وم -مطايج جل العرب 
الناشر مكتية وهية . ظ 
السبكى ‏ تاج الدين ابى نصر عبد الوهاب ين على 

طيقات الشافعية الكبرى 

تحقيق محمود محمد الطنا حى عبد الفتاح الحلو 

الطبعة الا ولى 6رم زه/ ه15 وم -عيسى اليايى الحلبى . 
سركيس ‏ يوسف الياس | 

معجم المطبوعات العربية والمعرية 


مطبعة سركيس بمصر 861 ١ه/‏ 5151 ١م ٠.‏ 
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اين سعدى ‏ عبد الرحمن بن ناصر 

فواعد قرآانية 

المكتب الا سلامى للطباعة والنشر 

الطبعة الثانية .و9 زه/ 1/6 (م . 

ابئ سعيد فيد الملك ومعه خمسة من اهل الا ند لس 
المغرب فى حلى المغرب 

تحقيق شوقى ضيفا ١‏ 

الطبعة الثانية داز المعارف بمصر > >*؟ 3م ه 
السفارينىق 0 ين أحمد ا 

حاشية الدرة المضيكة فى عقد الفرقة المزضية 
مطيعة الحكينة بكة الكرية 5 لم . 

٠ السلفى‎ 

اخبار هراج اند لسية انها وحدفنا الكو لدان اين 

ناز الفقافة ‏ بيزوت . لينان الطبعة الثانية) ؟ ثز زهمر و17 (م. 
السلمآن عيذ العزيؤ ين محمد 

الاسئلة والا جوبة الاصولية على العقيدة الواسطية 
الطيعة الخاسة .و" زه )/ا؟ ١م‏ . 

اشرفت على طبعه مكتبة الريا ض الحد يثة ٠‏ 
المنتوصي.. 

متن العقيدة المسماة يام البراهين 











)١ يمه‎ 
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)1703( 


0655 
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ضمن يرال فى العقاعد فى مكتبة لاله لى ‏ استنيول 
رقم 14 ء 

السيوطى جلال الد ين 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

وبهامشه تنوير المقياس تفسير اين عباس 
الناشر محمد أمين دمج -بيروت . 

الشافعى محمد بن أدريس 

الام | 

اشرف على طبعه محمد زهرى النجار 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ليئان 
الطبعة الثانية 1و9 زه "الاو (م ٠.‏ 


الفقه الاكبر فى التوحيد 


الطبعة الا ولى -المطيعة الا د بية يالا زبكية على نفقة ا حمدافندى . 


شاكر أحمد محمد 

شرح المسند للامام احمد ابن حنيل 

دار المعارف يمصر .لا“ زه/ر.٠ه9١م ٠‏ 
ششن رمضان 

نواد ر المخطوطات فى مكتبات تركيا 
الشماخ بن ضرار الذييانى 


ديوائه 





ااا>كن""ن# فخئاأ٠ا011از|‏ 


0000 ) 





يتحقيق وشرح ! ملاح الدين البادى 
ناا التعارة يضق . + 
الشنقيطى احمد ين الامين . ْ 

01 شرح المعلقات العشز وأخبأر شعرائها 
ا ر الاند لس للشياغة والنشر - د ييروت اه 
الشتقيطى تعب الاانهن 


(+ 0 آداب البحث والمناظرة . 





ظ المع سان شرك المديدة للطياء: والنشر جدة المملكسة 

العريية السعودايةٌ ؛ ظ 
(013) منهج ود رأسات لايأت الاساء والصفات 

طبيع فى مؤسسة مكة للطباعة وألاعلام 

توزيع الجامعة الا سلامية . 

العورعطاني يعد ين جد اقم مو ابن كا يك 
0 الملل والتحل 

تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل 

دارالا تحاد العربى للطباعة لالم" زهث/ر51؟ زم ٠‏ 
(14) نهاية الا قدام فى علم الكلام 

حرره وصححه الفرد خيوم 

الصابونى 


 9(‏ ) عقيدة السلفواصحاب الحد يث 
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ع الزساعل النيّرية 

ادارة الطباعة الخيرية مع م زه . 
الصأوى أحمد ين ين | 
حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية 
مطبعة الاستقامة . 

الضبى د أحمد ين يحيى بن عميرة 

بفغية الطتمس فى تاريخ رجال اهل الاندلس 

طبع فى مد ينة مجريط بمطبع روخس 16م 1م ٠‏ 

الطبرسنى ابواطئ الفضل: بن الحسن 

مجمع الييان فى تفسير القرآن 

دار مكتية الحياة ‏ بيروت ...رم (ه/ 531و 1م ٠»‏ 

الطببرى ‏ محمد بن جرير 

جامع البيان عن تأويل القرآن 

دار العما رت بير 

وطيعة د ارالمعرفة للطباعة اعقب شرو الاك 

الطيعة الثانية ‏ اعيدت طبعه بالا وفست ١5و"‏ زشثر 1 ١م.‏ 
ابن عبد الير ‏ يوسف بن عيد البر النمرى القرتابى 

التميد لما فى الموظا من الاسانيد 


بوك >8 <زز عبد الله بن الصدا يق 
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(0 17) 
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بليعة وزارةالأيقاف بالهرف ب تطيمة حالة التحوية المعرب 


86 (ه/ 1171م ٠:‏ 

تخزيه القن عن المطاعن 

الشركة العرقية للنفئن وكوي كنا 55000557 
لسان.م 

شرج الاصول الخمسة 

تحقيق ولد . ماكر عثمان 

الطيعة الاولى 6م" ١هدثره9313(م ٠.‏ 

مطبعة الا ستقلال الكبرى . 

ستشابة القرآن 

تحقيق : د . عدنان محمد زرزور 

دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطياعة ٠,‏ 

المفنى سق ابواب التوحيد والعدل 

تحقيق ,د . محمد مصطفى حلص ءوالدكتور ايو الوناء الغنيى ‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والا نيا" والنشر . 

عبد الحليم محمود 

التفكير الفلسفى فى الا سلام 

ملتزم الطبع والنشر : مكتبة الاتجلو المصرية 


الطيعة الثانيةلام؟ ١ه/‏ 151 (م ٠.‏ 
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اين عقيل الحنيلى 
(٠م‏ 0 كتاب الفدون 


تحقيق : وه المقد سى 

دار المشرق -_بيروت -لبنان ‏ طيع الجزة بالا ول سنة .٠/1و‏ ام 
والثانى (الإاو؟ ١م‏ . 

اين عقيل -ايو عبد الرحمن 

مؤلفات اين حزم المفقود ة 

مقال نشر فى مجلة الفيصل عدد ٠"؟‏ سشحيان وهو" زه 
يوليو 7 ؟ وم -السنة الثالثة . 

علوان الحموى ‏ على بن 0 

ييان المعائى فى شرح عقيدة الشييانى 

مخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوعيد رقم ١117٠١‏ 
اب نالعماد الحنيلى عيد الحى 

شذرات الذ هب فى اخب ار من ذهب 

منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ لينان ٠‏ 

عياضين موسى ين عياض 

ترتيب المد ارك » وتقريب المسالك لمعرنة اعلام مل هب الا مام مالك 
طبع وزارة الا وقاف والشكون الا سلامية بالمثرن' ٠‏ 

الفزالى « ابو حامد محمد بن محمد 


احيا* علوم الد ين 
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يله التق عن بعل الاتننازى الاشنارق تفرع عاق الاسي» 
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من الا خبار للعراقى 

مؤسسة الحلبى وشركأه د القأهرة بام ذهار "؟ زم ٠‏ 
الاربعين ا ول الدين 

تحقيق ؛ محمد مصطفى أبو العلا 

يطلب من مكتية الجندى ه 

الا قتصاد فى الا متقاد 

تحقيق : محمد مصطفى ايو العلا 

مكتية الجندى . 

قواعد العقاعد 

ضمن القصور العوالى 

تحقيق : محمد مصطفى ايو العلا 

مطبعة دار الطياعة المحمد ية يالا زهر : 

معيار العلم فى فن المنطق 

تحقيق : محمد مصطنفى ابو العلا 

المقصد الاسنى شرح اسساء الله الحسنى 

خرج احاد يثه : محمد مصطفى ايو العا 

شركة الطياعة الغنية بمصر . 

المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والتواعد العشرة 


والادب فى الد ين 
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1110000 5 مصطفى ايو العلا ه مكمك مححمك جاير 


شركة الطباعة الخنية يمصر . 

الب عد 

الفلسفة الاغريقية 

الطبعة الا ولى -القاهرة ,8و ؤم . 
الخارابى ابو نصر 

آراء اهل المد ينةالفاضلة 

قدم له وشرحه : ابراهيم جزينى 

دار القاموسالحديث ‏ بيروت . 
اين فارس- ايو الحسين احمد 
متعم ينا بين اللفة 

تحقيق : عبد السلام هارون 

الطيعة الا ولى القاهرة 5 زه . 
الفيروز ابادى محمد بن يعقوب 
القاموس المحيط 

مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة . 
فيض الله الحسنى المقدسى 

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن 

وقف على طبعه : احمد بن حسن طبارة 


دار الكتب العلمية ‏ ييروت ‏ لبنان . 








القارى مه على 


0 ) شرح الفقه الا كبر لا بى حنيفة 
دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان و وبا زشثر؟/9ا؟ ١م ٠‏ 
انا فيه ند موق الله اين سام 
(4 0 تأويل مختلف الحديث 
صححهة : محمد رَطرى النجار 
دار الجيل -بيروت _لينان و" زه لالا؟ ١م ٠.‏ 
(95 0 تفسير غريب القرآن 
تحقيق السيد احمد صقر 
دار الكتب العلمية بيروت -لينان 791 أظم/ 1لا؟ ١م ٠.‏ 
ابن قدامة موفق الديئ عيد الله ين احمك يئ ممعمفك 
)5٠.-.(‏ لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشات 
دار مصر للطباعة . 
القرطبى : محمد بن احمد الانصارى 
(9؟) الجامعلا حكام القرآن 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهشرة لان زه// 15 ام. 
وطيعة دار الشعب . 
)٠٠١5(‏ شرح اسلما* الله الحسنىي 
مخطلوط ياستنيول 


مكتبة آقسراى برتونيال رقم > . 








١0 


)١5( 


)5٠١ 5( 


اله 


)١0 


6١ 4( 


1 


تاريخ الحكما* فر رنروك المسمى يالمنتخيات 
الملتقطات من ا خيار العلماء باخبار الحكما" , 

نكن الك يفف لان سو كين الها قوع المي 
القلقشندى . ايوالعياساحمد ‏ 

نهاية الارب فى معرفة انساب العرب 

عي ا ب لكو لجان 

الطبعة الاولى -القاهرة 505و (م ٠.‏ 

ابن قيم الجوزية محمد بن ابى يكر 


اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعدلمة والجهمية 


مكتبة الريا ض الحد يثة 
بد اعع الفواعد 


طبعة دار الطياعة المنيرية -بيروت -لينان ٠‏ 

التبيان فى اقسام القرآن 

تصحيح : طه يوسف شاهين - دار الطياعة المحمدية يالا زهر. 
التفسير القيم 

جمعه : محمد أويس الند وى 

حققه : محمد حامد الفقى 
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حادى الارواح الى يلاد الافراح 

تصحيح محمول حسن ربيع 

الطبعة الرايعة ورم زه/ 155 وم سمتايهة معمد على 
صبيح واولا ده . 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة وانتعليل 
تحرير : الحسانى حسن عبد الله 

الناشر مكتبة دار التراث يمصر . 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية نى الا نتصاو للغرقة 
الناجية 

طبع مطبعة التقد م العلمية بمصر ) ع" زف ٠.‏ 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين 
دار الفكر العربى. . 

الوايل الصيب من الكلم الطيب 

المطبعة السلفية ‏ القاهرة ٠لا“‏ وها . 

كارل بروكلمان 

تاريخ الادب العربى 

ليد ن 


الاصل 168١م‏ 


الذيل باو ١م‏ 
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البداية والهلية 

الطيعة القائية باو ١م‏ - مكثية المعارف بيرت ٠‏ 
تفسيز القرآن العظمم 

دار الفكرٌ للطباغة وألنشر والتوزيع ‏ الطيمة الثانية 


يمروت وار" أه/ 1/ا؟ اماه 


كتاب المقاعد 


مخطوط . هو فى مكتنية جامعة الملك عبد الحزيز ا لمركزية بدداة 


رقم 15/151 

كثير عسزة 

د يواه 

جمعة وو ال افا عياس 

دار الثقافة ‏ بيروت -_لينان ١و"‏ زه الا6 ١م ٠‏ 
الى دابو يوسقيدقوت بن اسحق | 

الابانة فى تناهى العالم 

مخطوط فى مكتبةا زمير لى باستتيول رقم ١117-1117‏ 
كتاب الكندى الى المعتصم بالله فى الفلسغة الا ولى 
تحقيق : د .احمد الاهوانى 

الطبعة الا ولى _القاهرة 850 زهارط ؟ 6 ام 


دار الكتب العربية عيسى اليابى الحلبى وشركاه ٠.‏ 
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اللامشى . بدرالدين محمود بن زيد 


بيان كشف الالفاظ 

5 ود . محمد حسن مصطفى الشلبى 

ضمن مجلة البحث العلس والتراث الاسلامى نى موكز اليحث 
العلمى فى كلية الشريعة بمكق العدد الاول . 

اللكتوى . نحمد بنعيد الحى 

الفواعد اليهية فى تراجم الحنفية ‏ مم التعليقات السنية 

على الفواعد للمؤلف 

دار المعرفة للطباعة والنشر يمروت ‏ لينان . 

الماتريدى : ابو منصور محمد بن محمد 

تفسير الماتريدى المسى تأويلات اهل السنة 

حدق ود . ابراهيم عوضين ‏ والسيد عوضين 

مطايع الا هرام التجارية القاهرة ١و"‏ زه/ 97/1 ١م‏ . 
كتاب التوحيد 

تحقيق ود . فتح الله خليف 

طبعة دار المشرق ‏ ييروت ‏ لينان . 

رسالة فى المقامد على مذهب المائريد 

لويد بولقب 

مخطوطة ضمن مجموعة رساعل فى مكتية لاله لى فى السليمانية 


باستنيول رقم 5١6٠.‏ . 
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تحقيق : محمد فإان عبد الباقى 
داز احياة الكثب العربية عيسى البابى الحلجى وشركاه 


1لا" زه/ لم1 امه 


مالك ين انس 


تصحيح وترقيم | محيد قاد عبد الباتي - 


ل 3( 


)١ 1 9( 


)0( 


دأراحياء العاك المتر / 

د يوانة بشرح المكرن المسى بالتبيان فى شوح الد يوان 
تجقيق 4 مصطفى السقا ه وابزاهيم الابياوى ‏ وعيد الحفيظ 
الطيمة الاخيرة ١وم‏ دض (م ‏ مصائق أي يسيس 


الحلبى واولا ده بمصل ة 


/ 


التنيم الكفير 


مطيحة دأز الكتب او زمه 


قام باخراجه ايزاهيممصطنفى ورفاته 
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اشرف ظطى طيغة عبد السلام هازون ٠‏ 


يخا فيسدنه 
وبالد التوجيل 
كنبة الثقاقة العربية ٠‏ 
ين سأفر عدى ألامى . 
اعتقاف ٠‏ أهل السنة ان 
تحقيق محمد على الياسن المهد واتى وا براي التحمه 
الجمبورية العراقية احياء ألتراث الاسلاى 40 ١‏ زهثر ه117 ١م.‏ 
مسلم ينالحجاج القشيرى 
صحيح صلم 
تحقيق محمد فؤاد عبدالهاقى 
داراحياء التراث العربى ‏ بيروت لبنان 
الطبعة الاولى هلا" زهث/ر 151 (م ٠‏ 
المنجد صلاح الدين 
معجم المخطوطات المطبوعة بين سنتى 1948086-٠15١م‏ 
دار الكتاب الجديد ‏ بمروت ' 
اين منظور جمال الدين محمد بن مكرم 
نمنان التشرت 
طيعة مضورة عن بولا ق بطايع كوستائسننانن مشركاة 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانيا* والنث 
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ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 


تصحيح : زكريا على يوسف 

مطبعة الاقام يعضو ء 

السن اين 

مقن الخال 

تحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 

الطبعة الثانية ولام زه/ هو هو (م ‏ مطيعة السحاد 3 يبمصر. 
النايفة الذبيانى 

د يوائسه 

جمع وشرح محمد الطاهر بن عاشور 

نشر الشركة التونسية للتوزيع 517 (م ٠‏ 

النابلسى عيد الفنى 

قلاعد المرجان 

مخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوحعيد رقم ١151‏ 
ابن النديم ظ 
الفهيبرست 

الناشر دار المعرنة للطياعة والنشر ‏ ييروت لينان ٠‏ 

النسفى : أيو حفص عمر بن .محمد 
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دار احيا* الكتب العربية عيسى الباين الحليى وشركاه . 
العقاعئد النسفية يشرح التفتا زاني ش 

اعادت طيعه بالا وفست مكتبة المثنى بيخدآأن سنة 05 زه . 
النسؤوى ظ 
صحيح مسلم بشرح التووى 


الطبمة الثالثة ‏ دار الفكر ‏ بينروت 4 زرالاو (م ٠.‏ 


.0 اين هانى* اسحاق بن انراهيم 


061 


(5ه55) 


) 610 


290 


مسال الا مام احمد ين حنيل 


تحقيق : زهير ايشا ويش - 


شرح العقيدة الواسطية لا بن تيمية 


مراجعة الشيخ عبد الرزاق عفيفى 


شرح القصيد ة النونية لابن القيم 

طبعة الامام ‏ الطيعة الاولى . 
البنيثى على بن ابى بكر 

مجمع الرْوؤاقد ومنيع القواعد 

بتحرير الحافظين العراقى »واين حجر 


مكتية القد س_القاهرة ؟ 5“ ره . 
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اسباب النزول 


دار الكتب العلمية .ييروت ‏ لبنان 4" زشثر هلا1 ١م ٠‏ 
وجدى محمد فريد 
داعرة معارف القرن العشرين 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لينان , 
ونسنك 
السك القيرسن لقال اللجن يعد ليون 
رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين 
مكتبة بريل فى مد ينة ليدن 170 ١م ٠‏ 
اليافعى :ابو عيدالله ين اسعد بن على يؤ, سليمان 
مرآاة الجنان » وعبرة اليقضان فى معرفة ما يحتبر سن .عوادث 
الزمان 
الطبعة الثانية .و9" زه/ .او ١م‏ 
منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات ‏ يروت . لينان . 
ياقوت الحموى 
معجم الا دبا* 
الطيعة الا خيرة ‏ طبع يمظيمة دار المأمون . 
معجم اليلدان ٠‏ 
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ابو يعلى محمد ين الحسين بن خلف الحنيلى 
(01؟) كثاب المعتمد فى اصول الد ين 
تحقيق ؛ د . ودديع زيدإن حداد 
دار المشرق بيروت - لبتان ٠.‏ 
يوسف كرم 
(هه؟) تاريخ الفلسفة اليونانية 
الطبعة الخامسة _القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأنيف والترجمة 
والنشر 29" رهث/ر ./ا؟ ١م ٠.‏ ش 


ودعي رملسع ا 








